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الأثلةاتعية على أن ارجح ترات المتحيحة نل طرق لوا اليد لين 
عهد اصحاب سول الله 2 إلى اليو - حكيف ننرل ال ران على سبعة احرف ؟ وهل هي 
لير ةالماك؟ مأذالم حكاف البي ين الصحابة جحمع القرآن سي حياته ؟ 
هل فمّدت آرأت عند جمع لمأن سيغ عهد ابي كر ؟ هل حذفت بعض قرءات الق مان من 
المصحف يه عهد عثمان ؟ لماذا أحمرقعثمانالمصاحف عام هاه ؟ هل أنكرابن 
مسعود أن المعوذ ثين من الق ران ؟ هل اعترف بعض الصحابة حرف الق ران وضياع كش 
منه؟ هل عجن المسلمون عن تفسيى معنى ا حربوف المقطعة التي سي أوائل السو ؟ كذية 
أن الحجابج الثقفي غيس ارات يه المصحف ٠‏ . وموضوعات اخرى حكثرة 


حمّوقَ الطبع والنشس حفوظة حكافة 
الطبعة أل ولى للحكتاب 


لكام ١٠ثامر‏ 


تطلب سيغ جمهومردة مصس العمربية من جوال / ٠‏ ءوجوال/ 6٠7/ا/41 ١11‏ 


الناشرء الأثخرية للخراذث / دهوك - العراق . 
البريد الإلكروني : دده" .035525 810528882 (أو) درون . ا تأهصؤه1 11005238881 


-_ 


سمال الرجن الرحيم 


ب ل نيا 
مُقدمَة المؤَلف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. 

أما بعد: 

حين بدأثُ في دراسة عِلْم أصول الفقه منذ أكثر من عشرين عامًا - عَلِمْتٌ أن 
المسلمين لا يقَْلُونَ في دينهم إلا ما تَبَتَ وصّحَّ عن رسول الله ول بأنْ تقل إليهم 
من طريق موثوق به» لا من مصدر مجهول أو غَيْر موثوق به» وإلا كانوا كحاطب 
خَرّجّ ليجمع الطب من الغابة في ظلام الليل» وهو لا يرى الأفاعي والعقارب التي 
فيه؛؟ فتوشك أن تلدغه . 

وقد روى الإمام أبو بكر البيهقي بإسناده في «المدخل إلى السنئن الكبرى» عن 
الإمام الشافعي أنه قال: (مثل الذي يطلب العلم بلا حُحجّة ‏ كمثئل حاطب ليل يحمل 
عرية عطي أؤقلة أفق تلدغه وهو لأ يوري)21. انتهى 

وكلنا نعلم ما يقوم به القسيس الخسيس زكريا بطرس وأمثاله من الطعن في 
القرآن الكريم وفي رسول الله يذ؛ في محاولة يائسة منهم لِصَّدّ الناس عن الإسلام. 


)١‏ المدخل إلى السنن الكبرى (ص١١35).‏ الناشر: دار الخلفاء - الكويت, تحقيق: د. محمد ضيا 
الطعة: 504١ه.‏ 


حو مُقَدّمَة التؤلف 

لكنهم عجزوا عن الوتيان بشىء صحيح عن الإسلام يخدم هدفهم ء فذهبوا 
يتَخَبَطون كالذي به مَسٌّ من الشيطان . فأخذوا يجمعون الحكايات المكذوبة 
والروايات الباطلة التى لا إسناد لها » ولا أصل لهاء بل ولجحئوا إلى التزوير في تلك 
الروايات؟؛ لخدمة هدفهم؛ ثم يعرضونها على الشاشة أمام المشاهدين؛ لتشويه 
الصورة الحقيقية للإسلام! 

وهذا الكتاب - الذي بين يديك الآن - كُيِب لِيفُضح كذبهم وتزويرهم. 
وليكشف وَجْهّهِم القبيح أمام الناسء بإذن الله تعالى. 


وناذا تَصَدَى هذا القسيس الخسيس لقيادة حَمَلة الافتراءات الكاذبة؟ 


هذا القسيس الخسيس اجتمعت فيه عدة صفات تُؤْهّله لذلك» منها: 

١‏ - أنه كذَّابٍ في أضل عادته. حتى أنّا رأينا أنَّ والده كان ينبغي أن يُسَمُيه 
«"كَذَابِيّة بُطْرّس»؟ وليس «زكريا بطرس؛»؛ والباب السابع فيه أمثلة كثيرة على ذلك. 

١‏ - أنه اجتمع فيه الغباء مع الجهل؛ وعلى ذلك أمثلة كثيرة» منها قوله في 
(الحلقة :٠١/‏ الدقيقة 4): (جاء في «الفصل للوصل الْمَرْج في النقل» لابن ثابت 
البغدادي). انتهى كلامه 

قلتُ: وهذا غاية الغباء والجهل؛ لأن الكتاب اسمه: «المَصْل لِلْوَصْل الْمُدْرَج 
في النقل»» فهناك كلام لأحد الرواة تم إدراجه وإدخاله - بطريق الخطأ - في كلام 
منقول عن الرسول وَل هذا الكلام الْمُدْرّجٍ قام الخطيب البغدادي بِفَضْله عن 
الكلام المنقول عن الرسول يل أو المنقول عمن بعد الرسول َك فكان اسم كتابه: 
لفل لفْوّصْل الْمُدْرّج في النقل». 


مُقَدّمَة الْمُؤْلُف تت 
وهذا يؤكد أن هذا القسيس الخسيس لا يَفْهَم ما في كُتّبٍ أهل العلمء فَهُو لا 
يَعْرف كيف يقرأ ولا يَفْهَّم ما يقرؤه؛ وإنما الواقع - ك ذَّكّر هو في حلقاته هذه - أنه 
يبحث بالكمبيوتر في برنامج مكتبة التراث الإسلامي» ثم ظهر لنا أنه إنما يبحث 
ليعثر على الروايات الباطلة التي حَذَّرنا منها علماء الحديث على مدار التاريخ 
الإسلامي؛ ليستخدمها في تشويه صورة الإسلام, فإِنْ لم يجد فيها ما يخدم هدفه فإنه 
يبحث عن نصوص يمكنه تحريفها وتزويرها؛ لتشويه صورة الإسلام» كما هو 
رضح بالوثائق الْمُصَوّرة في الباب السابع من كتابنا هذا الذي بين يديك الآن. 

* - أنه مُنحرف أخلاقيًا وشاذ جنسيّاء متهم باغتصاب الأطفالء والزنا 
بالفتيات» وقد اشتهر ذلك عنه. وانتشرت على الإنترنت - وغيره من وسائل 
الإعلام - صُوّر الوثائق التي تنبت 5 ذلك ونُشِر ذلك في عدة صحف مشهورة. منها: 
جريدة «المصريون»؛ وجريدة «الطريق»» وجريدة «الأسبوع». وجريدة «الفجر). 

وتجهدون صور هذه الصحف في الجزء الثاني من هذه السلسلة «كشف أكاذيب 
القسيس زكريا بطرس وأمثاله حول رسول الله عَكلهه والذي سَيَضْدّر مع هذا الجزء 
الذي بين يديك في وقت واحد إن شاء الله تعالى ومعهما الجزء الثالث: «كشف 
أكاذيب القسيس زكريا بطرس وأمثاله حول رضاع الكبير». 

ونكتفي الآن بعرض صورة من الصفحة الأولى لصحيفة «الفجر»: 


0-2-2 مُقَدّمَة الْمُؤلّفَ 


؛للاتخابات القبلة فى تقابات العامن الفرعية . 


وفيما يلي صورة من الوئيقة التي انتشرت» واشتهرت». وفضحت هذا القسيس 
الخسيسء وقد حاول في إحدى حلقات برنامجه «حوار الحق» تبرئة نفسه مما جاء في 


هذه الوثيقة» فا زاده ذلك إلا فضيحة فوق فضيحته: 


1- فى 1999/05/10 جقنى شكوى من فاتن عدلى خيرى من شعب كنيسه القديس الالبا ابرام ببرابتون تشكو فيها من 
اعتداه القمص زكريا بطرس على ابنها جورج يوسف اسكئدر بأن وضع يديه بطريقه غير لانقه على اعضاء الطفل 
الحساسه والقلفط علبها . وهددت بان تبلغ الشرطه ألاستراليه لو لا انى قمت بتهدلتها حتى لا تكون فضيحه للكنيسه 
المصريه فى الجراند الاسترالبه وهذا ما اشرت له فى رساله سابقه أرسلت لدضرتككم فى الرساله المرسله لنياقتكم بتاريخ 
2210014 

2 فى 2001/02/28 أبلقى أحد المخلسين من شب كنيسه القديس الانبا ابرام بان القمص زكريا بطرس فى بفتاه من 
اصول اسيويه وفام بضيافتها فى احد الغرف الملحقه بالكنيسه و أخبر الشعب بأنها فتاه من اندونسيا مسلمه تريد ان تكون 
مسبحيه وام اهلها بطردها ولبس لها مأوى وستقوم الكنيسه بضبتفتها الى ان ندبر لها مسكن . لكن بعد هذا اكتشفت ان 
للفتاه تلك ليست مسلمه وليست من اندونيسيا بل هى باغيه من الفلبين . وآنا تقوم باصطحاب عشاقها الى المسكن داخل 
الكنيسه بعلم القمص زكريا بطرس وانه يأخذ مقابل منها لما تفعله . غير مبلى بحرمه بيت الله ولا أى شئ 

3 فضانح أسرته التى تجلب ئنا نحن الشعب القبطى الخزى وألعار حيث قامت ابنته جوليت بأقامه نادى للعرى . وابنه 
بنيامين أصبح ملاحفأ من الشرطه الاستراليه بسبب تورطه فى تجارة المواد السخدره 


_-5 :و _- 
مُقَدْمَة المؤلف 2 4 


وها هي الوثيقة 


جسم لاب و الاين و الروح اللكدسى قله واد اسن 
لات : قمر سال 


ملعب اللياقه الدير الجثيل / الاليا بوكو و عظ ران دمواظ وسكر قير المجمع المقدس ورئمس هير العفيفه النهيدء دمياله 

- (به4:1) 
ملت فيه نرجزه نص ري عدجا وغ إن تزود عذا القمص زغرها بطرس أقلف تحمل الم منه ما لابطاق افيف فستكر 
مه العدي من افماه الثثو لا سيق مجن الفهنوت . 


3- الى 1944:8519 جغنى شلوو من قائن عدلى خيراى عن شعب للرسه القديس الانبا برام جبرايئون تتكو فيها من 
أعندام لقسص. زخريا بطرس غلى ابنها جور ع ووس اساقدر بأن وضع بدبه بطريقه غير لانقه على اعضاء الطفل 
الحماسه وانقلغط هفيها . وهددت بان تبلغ الشرطه الاسترافيه فو 7 الى قمت يتهدائها حتى [ تكون فضيحه لكيه 
السصريه فى الجرائد ا#استرافيه هذا مة اشرت الهافي رساقه سابقه أوسات لحضرتهم فى الرسانه المرسفه تنياقتكم بتخريق 
لليسسييا' 

3- فى 269192/18 أبلظى أحد السقلصين من شعب تيه لققديس لبا ايرام بان القمس زكريا جبطرس ألى يفنت من 
اصول اسيويه وقام يضيالتها فى احد الغرف الملحقه بالاظيسه و لخير لذب بأنها فناه من الدونسيا مسلمه قريد ان لكين 
مسيحيه وام اهلها بطردها وليس لها مفرى وستاقوم اللقنيسه بضياقتها الى أن ندير الها مسكن . الكن بعد هذا الاضات أن 
الغناء تكد لمبسث مسلمه ولبستث من الخوقيسيا بل هر مدفيه من القذيين _ وان عقوم باصطلماب عشالها الى المسفن داخل 
الكنيسه بعتم 'قضص زكريا بطرس ءانه ياغذ سان منها اما تفط> . فهر مبالى بحرمه بيث لله ولا أي اشم 

3-_الضاع اسرمه القى تجئب اننا تحن اقشحب القبطر الخزى وأنعار حوث قامت ابتته جوليت يأقامه نادي للعرى . وابنه 
جنياسن أصمج سلتغطًا من الشرطه الاستراليه يسبب تورطه فى تجارة السواد للسخدرء 

وابنه مبتر أتدذى يدهو الى معتادات غير اركدوقسيه 


وخنائد العديد من المشاكر. وتلي اخيركك بها عنه ولد فرضت الى اواقتكم وصاحب الغبطه وانقد اسه تنابا المعظم 
الانسا تسنوده الثادث بابا الاسغفدربه وبظريرقك تكرازه المرفسبه وياد السهجر التصرف واتخظ اتفرار فيه فلا 2 ارغب فى 
وجوده ولا مني اى من السعب كليست» 


وتتضرع الى لريب بسوغ المسسسيح بأن ور دهم الى الفرار اافسلوم 


د 


الانسا دضرال. 
عد وحمم الرب يسواع المسيح 
رك مسصية الر نب ول فقما لكر وتوصموا_ 


#3 #جههر 


مصمبجع 6 ل نماكم .2 وعحقرك أت مووعوين + اب سك مم09 عوعريمتة 
لوا فك رصة به دك جم - يحلقة زإرانا ع ار هع - تجضع رفور ٠‏ بدا مسوم ل لنخن راواه رين مذ 101 ونيا ذكبر 
فا ماع علي #2 ىك هم هرس ونلا > اعنيوا ارح ا#فماد ا ان ادن" أفيص ع 


وسائر الوثائق الْمُصّوّرة تجدونها في الجزء الثاني من هذه السلسلة: 


«كشف أكاذيب القسيس زكريا بطرس وأمثاله حول رسول الله عله بعون 


0 5 1 
الله تعا ى. 


التنبيه الأول: 

عند نقل تحذيرات أئمة الحديث من أحد الرواة فإننا كثر من تقل تصريحاتهم؛ 
اكد لتم ازاقد طدى قم عم كبردعن أدمة اللادية» وجدروا من رؤايانة عل 6 
العصور وطوال التاريخ الإسلامي, بداية من أئمة الحديث الذين كانوا في زَّمَنِه. 

وهدفنا من ذلك - أيضًا - أن يقول القارئ بعد قراءتها: 

«كل هذه التصريحات لكل هؤلاء الأئمة في كل هذه المراجع - قد أخفاها 
القسيسن الكذآت الحبيث الْهُرَّوّر عن المشناهدين 119 ما عند خحئته وكذيه وتزويرة 
وتضليله!». 

التنبيه الثاني: 

القسيس الخسيس يتكلم كثيرًا بالعاميّة» لذلك لم عتم بتصحيح أخطاءه 
النخوية» وإنما حاولنا تعديل قليل من كلماته؛ ليسهل كتابتها وقراءتهاء مثل قوله: 

(هو انت اللي بتألّف القرآن؟! ولَّاادَه في اللوح المحفوظ؟ حاجة غريبة أوي!). 

فكتبناها هكذا: (هل أنت تؤلف القرآن؟! أَمْ هذا في اللوح المحفوظ؟ حاجة 
غريبة جدًا!). 

التنبيه الثالث: 


نظرًا إلى كثرة النصوص المنقولة؛ كان لا بد من اخختصار العبارات التي لا تتعلق 


مُقَدّمَة الْجُؤْلُف ع 
بالمعنى المراد.» ووضعنا مكانها نقطتين فقط هكذا ( . . )» وشَّرَطْنا في ذلك شرطين : 

الشرط الأول: ألا تكون العبارات المحذوفة مُوّثّرة في المعنى. 

الشرط الثاني: أن ننقل نَصّ كلام الأئمة بحروفه. ىا بالمثال التالي: 

قال 0 الذهبي : : (أَحمَدُ بن ميج بن عبد الرَّحمْنِ البَعَوِيُ الِإِمَام اخافظ: 
الثقة أَبُو + عبثر الزتري لع اليغداوي: صل عر قر ال رتلوري رصبك 
«الْنْبَد). د ع شيم ٠‏ وَعَبَّاد بن العَوَام يان بن عبن وَمَرْوَانُ بن 
ل 
البَعَوِيُ» وَعَبْدُ لله بن ناجيه وَيحبَى بن صَاعِدِ وَإِسْحَاقٌ بنُ جيل وَحَلْقٌ سِرَاهُم. 


2 


وَنْقَهُ صَالِحٌ 0 وَغَيْرُهُ. وَكَانَ مَوْلِدَهُ في سَنَةِ سين وَمانَةِ). انتهى 

قلتُ: لنفترض أننا نريد بيان تاريخ مولد هذا الإمام» وأنه ثقة» فسننقل كلام 
الإمام الذهبي هكذا : (أَحمَدُ بِنُ مَبع.. الثَْهُ .. وَنَّقَهُ: صَالِحٌ جَرَرَه وَغَْدُُ. وَكَانَ 
نوع يدن ودانة تون 

وكما ترون أننا التزمنا بتقل نّصّ كلام الإمام الذهبي بِحُرُوفه . 

التنبيه الرابع : 

يشتمل هذا الكتاب على سبعة أبواب» وهي كما يلي: 

الباب الأول الباب الاول: مُقَدّمات من ْم أُصُول الحديث وعدم مول القة 

الباب الثاني : نزول القرآن على سَبّعة أُخْرّف- معناه والْحَِكْمة منه. 

الباب الثالث: مَرَاجِل كتابة الْمُضْحَف من عَهْد النبي 2 إلى عَهْد عثمان د 

وبيّان قَسَاد شبهات أعداء الإسلام في ذلك. 


ع . 3 
الباب الرابع: إِبَطّال الشبهات حَوْل مَوْقِف ابن مسعود ين الْمُضْحَف وتشْخ 
الْمَضَاحِف في عَهُد عثران و. 

: 00 اممدسء عمل 2 4 
الباب الخامس: النشخ في القران الكريم والحكمة فيه» وبيّان فسّاد شبهات 


الباب السادس: الأَِلّةَ القَطعِيّة عَلَ أن الْقَرْآن بِجَمِيع قِرَاءاته الصّحِيحَة يُقِلّ 
بطريق التَوَاثّر الْمُفِيد لِلمِقِين؛ مِنْ عَهْد أُضحَاب رَسُول الله 2 والتابعين إِلَّ 
يَوْمِنًا هذا. 

الباب السابع: كَشْف أكاذيب الْقِسّيس الْحَبِيث الْمُرَّوّر حَوْل القرآن الكريم 


(بالوتائق الحصورة): 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الرد على كتاب (اللحية) للجديع وبيان تحريفاته لأقوال أهل العلم 


(نجان (وزرة 


مقدمات من علم مصطلح الحديث 


2 الباب الأول 


سأكتفي في الْمُقَدّمات الحديثية- في هذا الكتاب - بِذِكْر معلومات مُيسَّرة 
يتحقق بها الْمُرادء ومَنْ أراد التفصيل والتدقيق فَلْيئْجع إلى كُنُب عِلْم مُضْطلّح 
الحديث. 

ويتضمن هذا الباب حمس مُقَدّمات: 

المقدمة الأولى: أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين» واليَيّت في قبول 
الأخبار. 

المقدّمة الثانية: حُكْم رواية الْمُدَلّس. 

المقدمة الثالثة: الْمْرْسَل. 

المقدمة الرابعة: الْمُذْرَج. 

المقدمة الخامسة: هل يُشْترَط - عند الْحُكُم بصحة حديث أو ضَعْفه - أن 
يكون قد تكلم عليه علماء الحديث السابقين؟ 


وإليكم تفصيل ذلك: 


المُقَدْمة الأول 


٠ 0-7 00‏ 0-7 0 0 3 يما « 
أهمية الإسناد في شريعة رب العا مين والتثبت في قبول الأخبار 


يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين. 

المطلب الثاني: لماذا اشتملت بعض كنب الحديث - وغيرها - على روايات 
ضعيفة؛ ولَّمْ تقتصر على الصحيحة؟ 

المطلب الثالث: لماذا لَمْ يتجتّب العالم كِتابّة الأحاديث التي لا يثق في رُواتها؟ 

المطلب الرابع: عِلْم الحديث من عجائب الدنيا التي اتّصٌّ الله بها المسلمين. 

وإليكم تفصيل ذلك: 


المطلب الأول: أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين: 


قرأتُ - حين كنت صغيرًا - في تفسير الإمام ابن كثيره فوجدته ينقل أسانيد 
الأحاديث هكذا: «حدثنا فلان عن فلان عن فلان ..». 

فدار في ذهني هذا السؤال: لماذا لا يختصر؛ بأنْ يحذف هذا الإسناد. ويَذْكٌر قول 
رسول الله يل مباشرة؟ ! 

ثم بدأثُ في دراسة عِلّم أصول الفقه منذ أكثر من عشرين عامّاء فَعَلِمْتُ أهمية 
هذا الإسناد في شريعة رب العالمين. 


ره الباب الأول 


- 
- 


آل 


أن أ 


قال م مُسْلم في مقدمة صحيحه: (بَاب: بَيَانٍ 8 
الرّوَايَة لا تَكُونُ إلا عَن التقاتِء وَأَنَ جَرْحَ الوُوَاة يا هُوَ فِيهم جَائرٌ؛ بل وَاجِبٌ وَأَنَهُ 
َيْسَ من الْغِيبَة الْمُحرَّعة؛ بَلْ من الذَّبٌ عَن الشَّرِيعَةِ المُكَرَّعَةِ .. 

عَنْ محمد بْنِ يق قال إن هذا العم اي اي نيان 
0 

وقال الحافظ شمس الدين السخاوي في كتابه «فتح المغيث شرح ألفية 
الحديث»: (قال ابن المبارك: «الْإِسْنَادُ من الدِينِء وَلَوْله الْإِسَْادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا 
شَاء4: وفي رواية عنه: «مَثل الذي يطلب أمْر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي 
السطح بلا سلم» .. وعن الثوريء قال: «الإسناد سلاح المؤمن, فإذا لم يكن معه 
سلاح, فبأي شيء يقاتل؟!4)”". انتهى 


الْإِسْنَاَ من الدين» وَ 


قلتٌ: وقد بدأ الاهتمام بالإسناد من الجيل الأول؛ جيل أصحاب رسول الله يق 
فها هو جابر بن عبد الله ء- صاحب رسول الله - بَلَّغْه أن أحد أصحاب رسول 
الله 2 حَدَّث بحديث عن رسول الله وكان جابر لم يسمع هذا الحديث من رسول 
الله 8» فقرّر الرحيل - مَسِيرة شَهْر - إلى بَلّد هذا الصحابي؛ ليسأله عن هذا 
الحديث! 


قال الإمام البخاري في كتابه «صحيح البخاري»: (وَرَحَلٌ جَاير بن عَنْدِ له 
)01 صحيح مسلم »)١4/١(‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتء تحقيق: محمد فؤاد. 


(1) فتح المغيث شرح ألفية الحديث(4/5)» تأليف: همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - 6.7 اهب. 


مُقَدّمَات من عِلْم م مُصُطلّح الحديث م 


ىت 
ته خم ٠. ٠‏ 


2 > عه إ ركه تبه 00 - )١0(‏ ل 
مَسِيرَة شهر إلى عبد الله بن انيس في حَدِيثٍ وَاحِدِ) .. انتهى 


وروى الإمام البخاري هذه القصة في كتابه «الأدب المفرد»” '' عن جَابِرَ بْنَّ عَيْدٍ 


2 22 دعق 2 ور 07 2 سًَ - 5 3 4 
الله أنه بَلْعْهَ حديث عَنْ رَجل مِنْ أُصحاب الب 6 قال جابر رضى الله عنه: 
57 91 1 13 7 8 
سه # اس م 275 >6 1ه سف بج مس له 2 ول# وكار 02ج 02م اوه بر عه 
(فابتعت بَعِيرَاء فشددت إليهِ رَحَِلٍ شهراء حتى قدِمُت الشام؛ فإذا عبد الله بن انيس» 
لذ ٠.1‏ 2 راس ١‏ 0 تير هبر مه ص0 شرع بده 2 


> وسسةه 
٠.‏ 


كال ممعت كه يَقَولُ: «يَخْسٌ الله الْعبَادَ ..20)6©. الحديث. 


2194817 - الناشر: دار ابن كثيرء اليهامة - بيروت - /ا0٠54١ ه‎ »)41/١( صحيح البخاري‎ )١( 
الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.‎ 

)١(‏ الأدب المفرد (ص7737)» تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاريء الناشر: دار البشائر 
الإسلامية - ببروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» الطبعة: الثالثئة/ 8له- 6امم. 

(7) قال الحافظ شهاب الدين ابن حَجّر العَْقلاني (//ا- 801ه) في كتابه «فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» /١‏ 175 4:: (لَهُ طريق أأخرّئ أَخْرّجَهًا الطَبَرَاننٌ في مُسّد الشّامِيّنَ وَعَم في 
فَوَائْده 4 وَإِسْناده صَالِح). 

وقال الشيخ ناصر الدين الألبانٍ في كتابه «صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري؛ 
ص١‏ لال حديث رقم: ا (حسَن). 


وذكره الألبان في اسلسلة الأحاديث الصحيحة. رقم: لق" ثم قال: (إسناده حَسّن). 


حده الباب الأول 
الحافظ ابن حبان (المتوق 705ه) في مقدمة كتابه «المجروحين من المحدثين 
والضعفاء والمتروكين». قال: 


(لَسْنَا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل .. ولو لو يكن الإسناد 
وتنلك هده الطائقة ليه لطر في هلم الأمة من تبديل الذرن ما ظهرا ىنات الأن ».. 
حتى لا يتهيأ أن يُزاد في سُنَّهَ من سنن رسول الله 3 «ألِف» ولا «واو»» كما لا يتهيأ 
زيادة مِثْله في القرآن» فحفظت هذه الطائفة السُّئّن على المسلمين؛ وكَثْرت عنايتهم 
بأمر الدّين» ولولاهم لقال مَن شاء بها شاء .. 

فزسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين» وهدوهم إلى الصراط 
المستقيم» الذين آثروا قَطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب 
السّئّن في الأمصار .. والدوران في جميع الأقطارء حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث 
الواحد الفراسخ البعيدة» وفى الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة؛ لِئلّا يُدْيْل مُضِل في 
السّئّن شيئًا يُضِل به. وإِنْ فَعَل فَهُم الذَايُون عن رسول الله 6 ذلك الكذب. 
والقائمون بنصرة الدين .. 

وإن من التفتيش والبحث عن هذا الشأن ..: حدثنا إسحق بن أحمد القطان 
بتنيس» قال: حدثنا محمد بن سعيد بن غالبء, قال: حدثنا نصر بن حماد» قال: «كنا 
بباب شُعبة ومعى جماعة» وأنا أقول لهم: حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاقء عن عبد 
الله بن عطاء؛ عن عقبة بن عامرء في الوضوء عن النبي 3 .. فلطمني شّعبة لطمة» 
ودخل الدار» ومعه عبد الله بن إدريس .. فقال عبد الله: إنك لطمت الرجل! 

فقال: إنه لا يدري ما يَحَدَّتْ؛ إنى سمعت أبا إسحاق يُحَدَّث بهذا الحديث 
عن عبد الله بن عطاء» فقلثُ لأبي إسحاق: من عبد الله بن عطاء هذا؟ .. 


مُقَدّمَات من عِلْم مُضُطَّلّح الحديث فت 

فقال مسعر: إن عبد الله بن عطاء حي بمكة.. فخرجتٌُ من سني إلى الحج؛ ما 
أريد إلا الحديث» فأتيتٌ مكة» فسألتٌ عن عبد الله بن عطاء. فدخلتٌ عليه فإذا فتى 
شاب» فقلت: أي شيء حدثني عنك أبو إسحاق ؟ فقال لي: نعم. 

فأتيتُ مالك بن أنس - وهو حاج - فسألته عن سعد بن إبراهيم. فقال لي: ما 
حم العام. 
الحديث. فقال لي: هذا الحديث من عندكم خَرَّج. 

فقلت له: كيف ؟ قال: حدثنى زياد بن راق .. 

َقَدِمْتُ البصرة, فأتيتٌ زياد بن محراق. فسألته عن الحديث .. 

قلت: دمر على هذا الحديث ؛ والله لو صح هذا الحديث كان أحب إِلَيَّ مِن 
أهلى ومالي؟ .. 

فهذا كان دأب شعبة في تفتيش الأخبار والبحث عن سقيم الآثار .. 

سمعت محمد بن إبراهيم بن أبى شيخ الملطي يقول: «جاء يحيى بن معين إلى 
عفان؛ ليمع منه كب حماد بن سلمة» فقال له: ما سمعتها من أحد؟ قال: .. 
حدثني سبعة عشر نَفْسّا عن حماد بن سلمة. فقال: والله لا حَدَّنْتُك. 


فقال: إنا هو درهم وأنحدر إلى البصرة واسمع من التبوذكي. فقال: شأنك. 


27 الباب الأول 

الكتب عن أحد ؟ قال: سمعتها على الوجُه من سبعة عشر تَفْسَاء وأنت الثامن عشر. 
٠ 3‏ 01 04 0 

فقال: وماذا تصنع بهذا ؟ فقال: إن حماد ابن سلمة كان يخطئ» فأردت أن أَمير 

خطأه يمن خطأ غيره» فإذا رأيتٌ أصحابه قد اجتمعوا على شيء. عَلِمْتَ أن الخطأ من 


حماد تفْسه. وإذا اجتمعوا على شيء عنه. وقال واحد منهم بخلافهم, عَلِمْتُ أن 
انط ونه لون تحاف دأمتوين نا أخطا نك رقي وين نذا ا خط عله 

فهذه عناية هذه الطائفة بحفظ السَّئّن على المسلمين» وذَّب الكذب عن رسول 
رب العالمين» ولولاهم لَتَمَيَرَت الأحكام عن سننها حتى لم يكن يعرف أحد 
صحيحها من سقيمهاء والْمُلزق بالنبي 5 والموضوع عليه - مما روى عنه الثقات 
والأئمة في الدين). انتهى كلام الإمام ابن حبان. 


المطلب الثاني: اذا اشتملت بعض كثُب الحديث - وغيرها - على روايات 
ضعيفة, ولمْ تقتصر على الصحيحة؟! 

من علماء المسلمين مَن اشترط أن يضع في كتابه الأحاديث التي ثبتت صحتها 
فقط؛ ك ااصحيح البخاري», ومن علياء المسلمين من كان اهتّامه بجمع كل 
الروايات التي وصلت إليه وتدوينهاء ثم يتبقى الحكم على هذه الروايات من حيث 
الصحة والضعفء وقد يموت هذا الإمام قبل فحص هذه الروايات والحكم 
عليها؛ لكنه قد وفر الكثير من الوقت على غيره من العلماء؛ حيث قاموا بفحص 
الكثير من هذه الروايات» وحَكّموا عليها من جهة الشبوت أو عدمه. 

وقد صرح بذلك أئمة الحديث. فها هو الإمام الحافظ زين الدين العراقي 


مُقَدّمَات من عِلْم مُضْطَلّح الحديث 6 
(807-19/15ه) يقول في افيه في السّيرَة النبوية”"©: 

زتحبيل الظالتسث أن السهزا. ٠‏ عع مامت ومافد اتكيرا 

والفمكد دقر نكا اسن أل القت تحسة ون إتكحفاةة تي 

فإِنْ يكن قد صحٌ غير ماذْكَرْ ذكرثُماقد صحٌ منهُ وامستُطز 

يعني أن كُنْبٍ السّيرة تجمع الروايات الصحيحة والروايات المنكرة التي 
أنكرهها الحفاظ. فقضدهم ذِكْر ما رواه أهل السَّير ء حتى وإن كان إسناده لا يُعْتَرَ 
يعني الإسناد لم يصح؛ لأنه لم يأت من طريق موثوق به. 

ولنقرأ على سبيل المثال ما ذكره الإمام ابن جرير الطبري (575-١١٠17ه)‏ في 

وقد صرح القسيس الخسيس زكريا بطرس بأن الإمام الطبري هو شيخ 
المفسرين» حيث قال في «الحلقة 10: الدقيقة 24١7‏ من برنامج «أسئلة عن الإيهان»: 

(الطبري هو شيخ المفسرين). انتهى 

يقول الإمام محمد بن جرير الطبري في مقدمة موسوعته التاريخية «تاريخ 
الرسل والملوك»: (ولْيَعْلَم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكْره 
فيه ما شرطت أني راسمه فيه إن هو على ما رويت من الأخبار التى أنا ذاكرها فيه 
والآثار التي أنا مُسَْيِدها إلى رٌواتها فيه .. فها يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن 
بعض الماضين مما يسْتنكره قارئه أو يستشنعه سامعه؛ من أجل أنه لم يَعْرف له وَجْهًا 
)١(‏ ألفية السيرة النبوية (ص3 5)؛ تأليف: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي, الناشر: 

دار المنهاج. تحقيق: السيد محمد بن علوي. 


-..-.-.-.-.-.-... ---- البابالأول 
في الصحة ولا معنىّ في الحقيقة - فَلْيَعْلّم أنه لم يوْت في ذلك من قِبَلِنا؛ وإنا أَتِيّ من 
قبل بعض ناقليه إليناء ونا إنم| أَدَيْنا ذلك على نحو ما أَدّيّ إِلَيْنا)”"2. انتهى 

قلتٌ: فالإمام الطبري يوضح المنهج الذي اعتمده في كتابه هذا في مَرْدِ 
الروايات والأخباره فالإمام الطبري يُسْنِد الروايات والأخبار إلى رواتها؛ وذلك بأن 


يقول: «روى قلانء أخبرنا فلان» حدئنا فلان»» والإمام الطبري يريد أنْ يقول لنا: 
إذا قرأ شخص خيرًا في كتابي هذا واستنكره واستشنعه. فهذا ليس بسببى؛ بل 
السبب ممن نقل إلينا هذا الخبر» فلينظر القارئ في الراويء فإن كان ثقة» قبل خيره » 
وإن لم يكن ثقة» رفض هذا الخبر. 

فالإمام الطبري إنما يحكي ويروي ما بَلَّغه من أخبار وروايات؛ سواء صحت أو 
لم تصح. هو هنا إنما يجمع ويُدَوّن ما وَصّل إليه من أخبار» ولكن في بعض الأحيان 
كان الإمام الطبري يحكم على بعض الأخبار بالصحة أو الضعف إذا تَيَسّر له ذلك» 
فمثلا نجده يقول في تس كتابه هذا: 

(صَمَّ الخبر عن رسول الله يق به| حدثني به يونس بن عبد الأعلى)”'". انتهى 

فَحَكم عليه بأنه حديث صحيح. 

وقد يموت هذا العالم قبل فحص هذه الروايات والْحُكْم عليها . وقد يحكم 
الروايات فقط وتدوينها ويكتفي بذلك؛ اعتتادًا على أن القارئ يمكنه بسهولة الحكم 
)١(‏ تاريخ الطبري »)١17/1١(‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
(؟) تاريخ الطبري .)58/١(‏ 


على رواية محدّدة عن طريق مراجعة أحوال الرواة في كُتّبٍ الْجَرْح والتعديل التي 
تهتم ببيان: هل الراوي ثقة؟ أَمْ سيئ الحفظ؟ أَمْ غَيْر ذلك؟ 

فأحوال الرواة مُسَجلة في كنب غختّضَّة بذلك» وكذلك تواريخ ولادتهم 
ووفياتهم ورحلاتهم وشيوخهم وتلاميذهم والحوادث التي تَعَرَضوا لاء وغَيْر 
ذلك. 

ونذكُر من هذه الكُتب على سبيل المثال: كتاب «ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال» للإمام شمس الدين الذهبي (/717 - 58 لاه)ء وكتاب «العِلل ومَغرفة 
الرّجال» للإمام أحمد بن حنبل 4١ - ١74(‏ 1ه)» كتاب «مَعْرقَة التقَات» للإمام أبي 
الحسن العجلي (١171-18ه).؛‏ وكتاب «الْمَجْرُوحِين من الْمُحَدَّيين والضعفاء 
والمتروكين» للومام الحافظ ابن حيان (المتوق )ل وكتاب «تاريخ مولد العلماء 
ووفياتهم» للإمام مُحَمّد بن عَبْد الله الرَّبَعِىَ (/4-79/ااه) المشهور ب «ابْن رَبْر». 

فهذه المراجع المتخصصة كُشَّافٌ يكشف لك أحوال الرواة الذين نقلوا الأخبار؛ 
لِتَعغْرف: هل هم من يوثق بهم؟ أَمْ لا؟ 

وأذكر لَكُم مثالا افتراضيًا يوضح ذلك: 

لتَمتررض أن أحد علماء الحديث السابقين أعطانا كتابين: 

الكتاب الأول فيه: (حدّننا أبو بَحْر أن إبراهيم أخيره أنه سمح مالك سن أنس 
تقول :تسسغك زيول اللا كة يفول 

الكتاب الثاني فيه: (قال الإمام أحمد بن حنبل: «أبو بحر كذاب»» وقال الإمام 
البخاري: «أبو بحر ليس بثقة»). 


حت الباب الأول 

فالكتاب الثاني هو الكَشَّاف الذي يكشف لك أحوال الرواة الذين نقلوا 
الحديث الموجود في الكتاب الأول» وبه يتضح أن هذا الحديث ليس صحيحًا وأنه 
نَم يَبْبْت أن رسول الله قة قاله؛ لأنه لَمْ ينقله إلينا إلا رجُل كذاب. 


ولذلك فقد حذر الإمام جلال الدين السيوطي من حذف أسانيد الروايات؛ 
وذلك لأن عَدَّمِ ذكر إسناد الرواية يؤذي إلى اختلاط الروايات الصحيحة بالضعيفة 
وعدم التمييز بينها. 

وفي ذلك يقول السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»: (ألّفَ في التفسير 
حلّائق» فاختصروا الأسانيد. وتَقَلوا الأقوال بَبْرَاءٍ فَدَّحَل من هنا الدخيلء والْعَبَسَ 
الصحيح بالعليل .. تم يَنْقل ذلك عَنْهِ مَنْ يجيء بَعْده؛ ظانًا أنَّ له أضْلَ)”". انتهى 

ما الذي يَفُعله أعداء الإسلام؟ 

يتجاهلون الكتاب الثاني «الكّسّاف». ويقتصرون على قراءة الكتاب الأول 
فيقولون لنا: لقد وجدنا في كُتُبكم حديث عن الرسول فيه كذا وكذاء وهذا يطعن في 
الإسلام! 

لقد دخلوا ني مكان مُظْلِمِ «الكتاب الأول تاركين الكشَّاف وراء ظَهْرهم 
«الكتاب الثاني» الذي كان سيضيء لهم؛ ليعرفوا هل رسول الله قل قال ذلك حمًا؟ أَمْ 
إنما زعمه جل كذاب لا يُوثق برا ينقله؟ 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن (7/ ».)2٠٠‏ الناشر: دار الفكر - لبنان» تحقيق: سعيد المندوبء الطبعة: 
الأول/ 1517١ه-‏ 19947م. 


مُقَدَّمَات من عِلْمِ مُضُطلّح الحديث 

إن الله تعالى قد حَفِظ دين الإسلام بمثل هَذّيْن الكتابين ممًا: كتاب فيه الأخبار 
عن رسول الله يك وكتاب «كشاف» د يكشف لنا الصحيح والضعيف. وَيَمَيّرَ الثابت 
من غَيْر الثابت عن رسول الله ي. 


المطلب الثالث: ماذا لم يتجنّب العالم كتابّة الأحاديث التي لا يثق في رواتها؟ 


لهذا فوائد كثيرة» نذكر منها ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: 

أن هذا العالم قد يَجْهَل حال أحد رواة الحديث؛ لأنه ليس من بَلّده. لكن قد 
يكون هناك كثير من علماء الحديث الذين يعلمون أن هذا الراوي ثقة» إلا أنهم لَمْ 
يَصِل إليهم حديثه هذاء فَحِين يسمعون الحديث من هذا العالم أو يقرءونه في كتابه» 
فإنهم يعلمون صحة هذا الحديثء فلو كان هذا العالم حَذَّف الحديث من كتابه» 
لضاع حديث صحيح ثابت عن رسول الله يه فهذا من حفظ الدّين؛ لذلك كنب 
العال الحديث في كتابه وإنْ كان يَجْهّل حال الراوي؛ لأنه إنْ كان لا يعلم حاله الآن 
فمن الممكن أنْ يَطَّلِ - هو أو غَيْرِه من أَهْل الحديث - على حال هذا الراوي بعد 
ذلك. 

الفائدة الثانية: 

جاء في كتاب «الْمَجْروحين من الْمُحَدَّئِينَ والضعفاء والمتروكين» للإمام 
الحافظ ابن حبان (المتوفى 04ه): (رَأَى أحمد بن حنبل #ديحيى بن معين في زاوية 


6ه اليس # لس 


تكتب صحيفة «معمر عن أبان عن أنس» وتَعْلَّم أنها موضوعة؟! فلو قال لك 


يه الباب الأول 
القائل: أنت تتكلم في أبان» ثم تكتب حديثه على الوجه ؟! 


قال: .. أَكْنّبِ هذه الصحيفة عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبان» عن أنس» 
وأحفظها كلهاء وَأَعْلّم أنبا موضوعة؛ حتى لا يجيء إنسان فيجعل بَدَلِ أبان ثابنًاء 

الفائدة الثالئة: 

قد يكون أحد رُواة الحديث سيئ الحفظ. فيُخْشى أنْ يكون أخطأ في تقل بعض 
كلمات الحديث؛ ومع ذلك يُكْتّب حديثه؛ لاحتمال أنْ يَطّلِع بعد ذلك - هذا العالم أو 
غَيْره من أهل الحديث - على طريق آخر لنفس هذا الحديث - يوضح أن الراوي 1: 
ُحخطئ في التقلء وأنه نَقَل الحديث مضبوطًا كما سمعه. وقد يَطْلِع على طريق ثالث 
ورابع» وكلها تتفق على تقل الحديث بنفس اللفظ أو قريب منه؛ فيتقرّى الحديث 
بذلك ويْحْكَم له بالثبوت. وإنْ كل طريق من هذه الطَرّق لا يكفي بمفرده للحكم 
بالشبوت» فلو أن كل عالم حَدَّف من كتابه الحديث الذي رواه كل واحد من هؤلاء. 
لضاع هذا الحديث. 

وهذا مثال للتوضيح: 

لنفترض أن لك ثلاثة أصدقاء: إسماعيل وحماد وحسن » كل منهم يتصف 
بالصدق والجد. ولكن ذاكرته ضعيفة وتركيزه كذلك . 

فإذا أخبرك إسماعيل - مَمَلُا - بأنه سمع في نشرة الأخبار أن شهر رمضان سيبدأ 
غدّاء فهل ستثق بخبره وتبدأ الصوم غدًا ؟ 

إنك ستكون في شك من صحة هذا الخبر؛ لأنك تَعْلّمِ أن إسماعيل ضعيف 
التركيز » وبالتالي قد يكون سمع أو فهم خطأء أو أنه لم يتابع النشرة من بدايتها فلم 


مُقَدّمَات من عِلْم مُضُطَّلّح الحديث كه 
يدرك بداية الكلام » أو غير ذلك من الأسباب التي تُورث الشك في صحة خيره؛ 
وبذلك فإنك لا تستطيع الاعتماد على خبر إسماعيل بمفرده. 

في هذه الحالة فإنك ستتصل بصديقيك حماد وحسنء؛ لتسأهما هل سَمِعًَا نشرة 
الأخبار؟ أَمْ لّا ؟ 

فإذا أخبراك بأنهها أيضًا سَمِعًا النشرة بأن شهر رمضان سيبدأ غدّاء فإنك حينئذ 
تكون قد تأكدت من أن إسماعيل لم يخطئ فيا حكاه لك. 

فَخَبر إساعيل أو حماد أو حسن بمفرده غَيْر مقبول عندك؛ لأن كُل واحد منهم 
غَيْرْ ضابط لَِ يَسْمعه ويحكيه . ولكن اجتماعهم على حكاية نفس الخبر يكسب الخبر 
قوّة » ويعطيك الثقة في الاعتراد عليه. والعمل على وَفْقهِ 
تى اخْتّص الله بها المسلمين: 


5 عِلْمِ الحديث يتضمن قواعد نقد المرويات والحكايات, والْحُكْم عليها 
تصحيحًا وتضعيفًاء والتمبيز بين ما تَبَتّ عن النبي 3 وما لَمْ يَنْبّت. 


المطلب الرابع : علم الحديث من عجانب الدزيا | 


إن هذا العلم وهذه القواعد من عجائب الدنيا؛ فإنه لا يوجد إِلّا عند المسلمين 
فقط» وقد حفظ الله .ينه الحق «الإسلام». 

وفيما يتعلق بالقرآن الكريم : 

فقد وَصَل إلينا بطريق التواتر الذي يفيد اليقين والتصديق الجازم (انظر تفصيل 
ذلك في كتابنا هذا: الباب السادسء بعنوان: «الأدلة المَطْعِيّة على تَوائّر القرآن 
بجميع قراءاته الصحيحة المشهورة». صفحة: ")0 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


م الباب الأول 


المقدّمة الثانية 
حكم رواية المدلس 


يتضمن هذا المبحث مطلبين: 

المطلب الأول: ذكر مثال افتراضي؛ لتقريب معنى «التدليس». 

المطلب الثاني: حُكْم رواية الْمُدَلُْس. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

المطلب الأول: ذكر مثال افتراضي ؛ لتقريب معنى «التدليس»: 

أقرب طريق لبيان معنى التدليس هو ذكر مثال افتراضي» والغرض من المثال 
ليس عَرْض تعريف دقيق للتدليسء وإنم| الغرض منه أن يتصور القارئ كيف يخدث 
التدليس» وذلك يجعل فَهُم معنى «التدليس» وأنواعه سهلا. 

لنفترض أن عندنا ثلاثة أشخاص يعيشون في عَضْر واحد وفي بلد واحد: 
الطالب سعد ذو الذاكرة القوية واللسان الصادق» والشيخ حاتم وفوزي المشهور 
نبو الوط 

الطالب سعد حضر عدة دروس للشيخ حاتم» ويحكي لأقاربه ومعارفه ما 
يسمعه من شيخه حاتم» فيقول لهم: سمعت شيخي حاتم قال كذا .. حدثني الشيخ 
حاتم بكذا .. 


ذات مرة قال فوزي لسعد: سمعت الشيخ حاتم قال كذا .. 

سعد لَمْ يسمع ذلك بنفسه من الشيخ حاتم» لكن فوزي أخبره به» وبذلك 
يكون فوزي هو الواسطة التي نقلت هذا الكلام من الشيخ حاتم إلى سعد. 

أراد سعد أن يحكي هذا الكلام لأقاربه ومعارفه فاذا يجب عليه أن يقول؟ 

الدقة تقتضي أن يقول لهم: أخبرني فوزي أنه سمع الشيخ حاتم يقول كذا .. 

هذا اسمه: (الإسناد»؛ يعني: سعد قام بإسناد الكلام إلى قائله. 

قال سعد لحم: الشيخ حاتم قال كذا .. 

أو قال لهم: أنقل لكم عن الشيخ حاتم أنه قال كذا .. 

سعد لَّمْ يذكر اسم فوزي؛ إما من باب الاختصارء أو لأي سبب آخر. 

أقارب سعد سيتوهمون أنه سمع هذا الكلام بنفسه من الشيخ حاتم مباشرة؛ 
وسبب وقوعهم في هذا الوّهم هو أنه حذف اسم فوزي من الإسناد» لقد حذف 


الواسطة التي بينه وبين الشيخ حاتم. 
هذا الذي فَعَلهِ سعد يُسَمّى «تَدْلِيس». وهذه الرواية التي حكاها تُسَمّى 
«مُرَلّمَة). 


فالتدليس من الإخفاء؛ وسعد قد أَحْمّى اسم فوزي ول يَذكّره. 
لو صَرّح سعد لأقاربه بأن فوزي هو الذي نقل إليه هذا الكلام عن الشيخ 
حاتم» فإنهم لن يَتَلَقوا هذا الخبر بالتصديق؛ لأنهم يَعْلمون أن فوزي سيئ الحفظء 


75> الباب الأول 
ويغلط فيما يحكيه. 


لكنهم أخذوا خبر سعد بثقة؛ لأنهم تَوَهّموا أنه سمعه بنفسه من الشيخ حاتم 
اشر 

إذا افترضنا أن أقاربه اكتشفوا بعد ذلك أن فوزي هو الذي نقل إلى سعد كلام 
الشيخ حاتم فهاذا سيكون مَوْقِفْهِم من سعد بعد ذلك؟ 

سيقولون له: اذا لم تُصَرّح لنا بأن فوزي هو الذي نقل لك هذا الكلام عن 
الشيخ حاتم؟ لقد جعلتنا نَتَوَهُم أنك سمعته بنفسك من الشيخ حاتم؛ فأخذنا 
الكلام بثقة وتصديقء إننا لن نثق بعد ذلك في أي خبر تنقله إلينا ولن نصدقه إلا إذا 
صَرَّحْت لنا أنك سمعته بنفسك من الشيخ. 

فصار ا حال بين سعد وأقاربه كالتالي: 

إذا قال لهم سعد: «حدثني الشيخ حاتم» و«سمعت الشيخ حاتم»» فإنهم 
يَقبلون كلامه بثقة. 

أما إذا قال سعد: «قال الشيخ حاتم؟ أو: «سأنقل لكم عن الشيخ حاتم أنه قال 
كذا». فإنهم لا يُقبلون كلامه ولا يثقون به. 

المطلب الثاني : حك رواية المدَلس: 

التدليس في الإسناد عرّفه الإمام صلاح الدين العلائي في كتابه «جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل». فقال: (يروي الراوي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه 
بلفظ «عن؛ أو «قال» أو «ذكر؛ ونحو ذلك مما يوهم الاتصال . ولا يصرح ب 


مُقَدّمَات من عِلْمِ مُصْطّلّح الحديث 6 
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«حدثنا» ولا «أخيرنا» ولا ا انتهى 

قلتٌ: فالمدلس لا يقول: «أخبرنا فلان» ولا «#حدثنا فلان» ولا «سمعت فلانا»» 
وإنما يقول مثلا: «قال فلان»» أو«عن فلان». أو «ذكر فلان» ويكون لم يسمعه منه 

وقال صلاح الدين العلائي أيضًا: (التدليس أَضّله التغطية والتلبيسء وإن) 
يجيء ذلك فيا أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ مُوهم للاتصال وهو لم يسمعه 
68 5 
منه) .انتهى 

فا حُكْم رواية الْمُدَلْس؟ 

من المقَرّر في علم مصطلح الحديث أن الراوي الثقة المدلس لا تُقبل روايته إلا 
إذا صرح بالسماع . كأنْ يقول: «حدثنا فلان» أو «سمعتٌ فلانًا . 

أما إذا قال: «عن فلان»» فحينئذ لا تُقبل روايته هذه » ويكون إسنادها ضعيفا؛ 
لأنه تُحتمل أنه أخفى راويا ضعيفًا بينه وبين من نقل عنه الرواية. 

وفي ذلك يقول الحافظ ابن الصلاح ف كتابه ااصيانة صحيح مسلم»: (المدلس 
لا تْحْتَح مِنْ حديثه إلا بها قال فيه: «حدثنا» أو غيره من الألفاظ المُبَيتَة لسماعه)””". 


)١(‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» (ص/4)) تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. نشر: عالم 
الكتب. بيروت» ط. الثانية» 19/85م. 

)١(‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» (ص48). 

(؟) صيانة صحيح مسلم (ص4١57)»‏ تحقيق: د. موفق عبد الله. نشر: دار الغرب الإسلامي- 


.ها١1٠8٠توريب‎ 


وى الياب الأول 

وقال الحافظط ابن حجر ف «التكت عل كتاب ابن الصلاح» ف علوم الحديث: 
(عَنْعَنَة الْمُدَلْس عِلَةٌ في الْحَبر)”". انتهى 

وقال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي (ولد 797ه) في كتابه الموسوعي في 
علم الحديث «الكفاية في علم الرواية» عَمَّن دَلّس الحديث: 

(العلماء .. ذَّمُوا مَن دَلّسَه والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم 
المدلس وتوهينه. فأحدها: ما ذكرناه من إيهامه السماع تمن لم يسمع منه)”". انتهى 


قلتٌ: فقد اشتهرت تصريحات جمْع من كبار علماء الحديث بتضعيف رواية 
المدلس ورفضها وفساد الاستدلال مهاء ويبدو أن هذا الاشتهار قد دفع الإمام ابن 
عبد البر إلى أن قال في مقدمة كتابه الموسوعي «التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد »: 

(اعْلَّمِ - وفقك الله - أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث» ونظرت في كُتّبِ من 
اشترط الصحيح في النقل منهم ومَنْ لم يشترطه. فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد 
المعنعن» لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطًا ثلاثة وهي: عدالة المحَدّثين في 
أحوالهم. ولقاء بعضهم بعضًا مجالسة ومشاهدة» وأن يكونوا برآء من التدليس. 


والإسناد المعَنْمَن: فلان عن فلان عن فلان عن فلان.. 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح 1/1و ة). الناشر: دار الراية - الرياض» الطبعة: الثالثة- 
6غ١اه.‏ 


(7) الكفاية في علم الرواية (ص7017). الناشر: المكتبة العلمية - المدينة» تحقيق: إبراهيم حمدي. 
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وقد أَعْلَمْتَك أن المتأخرين من أئمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيح 
قد أجمعوا على ما ذكرت لك. وهو قول مالك وعامة أهل العلم والحمد لله؛ إلا أن 
يكون الرجل معروفا بالتدليس فلا يُقَبَلَ حديثه حتى يقول: «حدثنا» أو #اسمعت»» 
فهذا ما لا أعلم فيه أيضًا خلافا)'''. انتهى كلام الإمام ابن عبد البر. 

قلتٌ: تفصيل الكلام حول هذا الإجماع يُنْظَر في كتب علوم الحديث. 

والسؤال الآن: ما الذي يقرره العقل عند التعامل مع الشخص المدلس؟ 

الجواب: الشخص الذي عَلِمْنَا من حاله أنه يوهمنا أن فلانًا أخبره بخبر ماء ثُم 
نكتشف بعد ذلك أنه لم يسمع منه بنفسه هذا الخبرء وأن هناك بينهما شخصًا مجهولا 
هو الذي نقل إليه الكلام» والمدلس قد أَخْفّى هذا الشخص المجهولء فالعقل يُقَرّر 
هنا عدم قبول خبر هذا المدلس إلا إذا صرح بأنه سمع بنفسه الخبر من الشيخ الذي 
ينقل عنه. هذا إذا كان هذا المدلس ثقة أَصْلا فيها يُصَرّح فيه بالسماع. 


فهذا هو الذي يُمَرّره العقل السليم. 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد »)177/١(‏ تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عرد اليرء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية - المغرب - لماه تحفيق: 
مصطفى العلويء. محمد البكري. 


والكلام هنا في مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف «الْمُرْسَل). 

المطلب الثاني: حُكُم الْمُرْسَل. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

المطلب الأول: تعريف «المَرَسّل»: 

قال الخطيب البغدادي (897 - 477 ه) في كتابه «الكفاية في عِلّم الرواية»: 
(مَعرفة ما يستعمله أصحاب الحديث من العبارات في صفة الإخبار وأقسام الجرح 
والتعديل مختصرًا: وَضُفهم للحديث بأنه «مُسْنَد؛ يريدون أن إسناده متصل بين 
راوية وبين من أنتدعنه:.. واتضال الإستاد فيه أن يكون كل واحد من وات ستمعة 
عمن فَؤقه. حتى ينتهي ذلك إلى آخره .. 

وأما الْمُرْسَلُ: فهو ما انقطع إسناده. بِأنْ يَكُون في رُواته مَن لَمْ يَسمعه ممن 
فوقه إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن 
النبي 3)”'". انتهى 


(1) الكفاية في عِلْم الرواية (ص١7).‏ 
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وقال الحافظ صلاح الدين العلائي (545 - 77١‏ ه) في مُقّدمة كتابه «جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل»: (فقيل للحديث الذي قطع إسناده وبَقِيَ غَبْر مُتصل: 
«مَرْسَل)؟ أيْ: كل طائفة منهم لَّمْ تَلّْ الأخرى ولا آ لَحِقَنْها .. 

ويجوز أيضًا أنْ يَكُون «الْمُرْسَلُ؛ من قَؤْهم: «ناقة مرسال؛ أيْ: سريعة السَّيْر .. 
فكأن الْمُزْيِل للحديث أَسْرّع فيه عجلاء فَحَذّف بَعْض إسناده)". 

مثاله ما ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره؛ قال: (ذَكَرَ كَِير من الْمُمَسْرِينَ هَهْنَا 
قِصّة الْعَرَانِيق .. وَلَكِنْهَا مِنْ طرق ها مُرْسَلَة وَل أَرَهَا مُسْنَدَة مِنْ وَجْه صَحِيح .. 

عَنْ سَعِيد بْن جُبَبر قال قَرَأَرَسُول الله #6 بِمَكّة النّجْم .. »)0". انتهى 

قلتٌ: سَعِيد بْن جُبَدِر من التابعين» فهو ليس من أصحاب رسول الله 2 فسعيد 
وُلِد عام 47ه”"» يعني بعد وفاة رسول الله 6 بأكثر من ثلاثين عامّاء فليس هناك 

والسؤال الآن: إذا كان هناك انقطاع بين سعيد والرسول يه فَمَن الذي أخير 


سعيد لَمْ يَذُكّر اسم الراوي الذي أخبره بهذه القصة»' فسعيد حَذّف اسم 


)١(‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص74-177). 
() تفسير ابن كثير (570/7)» تأليف: إساعيل بن عمر بن كثير» الناشر: دار الفكر - بيروت - 


ه١‎ 


فرق تهذيب التهذيب .)١١/14(‏ الناشر: دار الفكر» بيروت» 4ام. 


د الباب الأول 


الراوي وم يَذْكّر وهذا الراوي الْمَحْذوف قد يكون كذَّابَا وقد يكون سيئ الحفظ 


فنقول: هذه رواية مُرْسَلّة؛ إسنادها فيه انقطاع» فتكون بذلك حَجْهُولة الْمَضْدَ 
أي أن مَضْدّرها جَجْهولء أو الذي تَقَلَّها يْمُول. 

المطلب الثاني : حكم المَرسل: 

جاء في مقدمة «صحيح مسلم': (الْمُرْسَلُ - من الرّوَايَاتٍ - في أضل قَْلِنا 
وَمَوْلِ أَهْل الْعِلْم بالْأَخبَارِ لَبْسَ بِحُجّةِ)”". 

وقال الإمام الحافظ ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث: (اعْلّم أنَّ حُكُم 
الْمُرْسَل حُكْم الحديث الضعيف .. وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بِالْمُرْسَل 
وَالْحُكْم بضَعْفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حُقّاظ الحديث وثُقّال 
الأثرء وقد تداولوه في تصانيفهم. 

وني صَدْر «صحيح مسلم:: «الْمُرْسَل في أَضْلٍ قَوْلِنَا وَقَوَلٍ ُهل الْعلَم بالْأخبَارٍ 

واين عبد البر - حافظ الْمَعْْب - ممن حَكَى ذلك عن جماعة أصحاب 
)7 


.)7١/١( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (ص05-57)» تأليف: أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن‎ 
ابن الصلاح. الناشر: دار الفكر المعاصر - ببروت» الطبعة: /91ام- بالاقام تحقيق: نور‎ 


الدين عتر. 


مُقَدَّمَات من عِلْم مُمْ مُصْطْلّح الحديث ع 
وقال الحافظ صلاح الدين العلائي (795 - 7١‏ ه) في مُقدمة كتابه اجامع 
التحصيل في أحكام المراسيل»: (قباتصال الإسناد عرف الصحيح من السقيمء 
وصان الله هذه الشريعة عن قَوْل كل أفَاك أثيم» فلذلك كان الإرسال في الحديث عِلَهٌ 
يرك بها ويُتَوقف عن الاحتجاج به بسببه؛ لما في إِبْهَام الْمَرْوِي عنه من الغَرّر)”". 
وقال الإمام محيي الدين النووي في كتابه «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير 
النذير» في أصول الحديث: (الْمُرْسَّل حديث ضعيف عند جاهير الْمُحَدّئن)”". 


.)١17ص( جامع التحصيل في أحكام المراسيل‎ )١( 
1هم- 6ام.‎ 4٠06 عثهان» الطبعة: الأولى/‎ 


تت الباب الأول 
0 هه 
المقدّمة الراعة 
المدرج 
يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف «الْمُدْرَج مع ؤكْر مثال للتوضيح. 
المطلب الثاني: طُرّق معرفة الْمُذْرَج. 
المطلب الثالث: مثالان مُهمان لتوضيح الْمُدْرَّج في روايات ابن شهاب الزهري. 
المطلب الرابع: تصريح كبار أئمة الحديث بأن الزهري كانت عادته أنْ يُدْرِجٍ في 
أحاديثه كلمات يُرْسلها دون إسناد أو يقوها من عند نفسه. 
وإليكم تفصيل ذلك: 
المطلب الأول : تعريف «المدرج): 
مَعر فةَ «الْمُذْرَجٍ) في الحديث. وهو أقسام: 
منها: ما أَدْرِجٍ في حديث رسول الله 8 من كلام بَعْض رواته بأَنْ يَذْكُر الصحابي 
أو مَنْ بَعْده - عقيب ما يروي من الحديث - كلامًا من عند نَفْسه؛ فَيَرْوِيه مَن بَعْده 
موصولًا بالحديث, غَيْر فاصل بينهما بذِكْر قاثله فيتس الأمْر فيه عَلَ مَن لا يَعْلّم 
حقيقة الحالء ويَتَوَهّم أن الجميع عن رسول الله 3. 


ومن أمثلته المشهورة: ما رويناه في التشهد عن أبي خثيمة زهير بن معاوية .. عن 
عبد الله بن مسعود: أن رسول الله 5 عَلَّمه التَّشَهّد في الصلاة» فقال: ..)”". انتهى 

قلتٌ: أفضل طريق لتوضيح هذا الكلام هو ذكْر مثال بأسلوب واضح مُبَسّطء 
وهوامثال الذي ذكره الإمام ابن الصلاح: 

رَوَى أبو داود الطيالسي عن زُهير بن معاوية» عن الحسن بن ا حر .. عن عبد الله 
ابن مسعود دء عن النبى #6 أنه أَحَذ بيده فَعَلّمه التشهد في الصلاة: (التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصا حين» أشهد أن لا اله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا 
فَعَلْتَهذا فقدْ قَضَيْتَ صَلاتكء فإِنْ شِنْت أنْ تَقُوم قَمَمْ وإنْ شعت أن تَفْعْد 
فافعد)”. 

وقد ذَكّر الخطيب البغدادي (747- 177ه) في كتابه «الفصل للوصل 


الْمُدْرَجَ في النقل» أن سَبْعَة رواة آحَرِين نَقَلُوا عن زهير هذا الحديث هكذا بهذا 
اللفظ”". 


.)40 مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )١( 

(؟) مسند أبي داود الطيالسي2١ص75.‏ حديث رقم:770): تأليف: سليهان بن داود أبي داود 
الطيالسي. الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

(5) قال الخطيب البغدادي في كتابه «الفصل للوصل الْمُدْرَّجٍ في النقل»: (كذا روى هذا الحديث 
أبو سليهان بن داود الطيالسي عن أبي خيثمة زهير بن معاوية الجعفي» ووافقه عليه: موسى بن 
داود الضبيء وأبو النضر هاشم بن القاسم الكناني» ويحيى بن أبي بكر الكرماني. وأبو غسان 


7 الباب الأول 


فإذا سألتٌ أحدكم الآن: مَنْ قائل هذه العبارة: (إذا فَعَلْتَهذا فقدٌ قَضَيْتَ 


صّلاتك. فإِنْ شِئْت أنْ توم فَمَمْ ون شعت أَنْ تَفُعُد فاقْعُد)؟ 

فأقول لَكّم: إليكم المفاجأة التالية: 

رَوَى عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن بن الحر .. (أخذ النبي ل بِيّد ابن مسعود 
في التشهد: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله». ثم قال ابن مسعود: «إذا فرغت من هذاء فقد فرغت من 
صلاتك. فإن شعت فاثبت» وإن شئت فانصرف»)7". 

وكذلك رَوَى شبابة بن سوار عن زهير» عن الحسن بن الحر .. عن عبد الله بن 
مسعودء قال: (أخذ رسول الله بيدي. فَعَلّمنى التشهد: «التحيات لله .. وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله». قال عبد الله: «فإذا قلت ذلك» فقد قضيت ما عليك من 
الصلاة, فإنْ شِئْت أَنْ تَقُوم فَمَمْ وإِنْ شت أَنْ تَفَعُد فاقعُده)”". 


مالك بن إسماعيل النهديء وأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي. ويحبى بن يحيى النيسابوري» 
وعلي بن الجعد البغدادي» فرووه سَبّْعَتهم عن زهير كرواية أبي داود عنه). 
ثم ذكر الخطيب البغدادي هذه الروايات تفصيلًا. 
)١(‏ الفصل للوصل الْمُدْرَج في النقل »)2١1١١/1١(‏ تأليف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكره 
الناشر: دار الهجرة - الرياضء تحقيق: محمد مطر الزهراني. الطبعة: الأولى / 414١ه.‏ 
)١(‏ الفصل للوصل الْمُّذْرّج في النقل .)١١٠١ /١(‏ 


مُقَدّمَات من عِلّم مُضْطَلّح الحديث ة 

قلتٌ: فَظّهّر بذلك أن هذه العبارة «فإِنْ شِئْتَ أن تَقُوم ققُمْ وإن شعت أنْ تَفَعْد 
فافْمُد؛ إننا هي من كلام عبد الله بن مسعود, وأن الرواية الأولى خطأ؛ لأن الراوي 
قام بدمج كلام ابن مسعود مع كلام رسول الله ي ولم يَفْصِل بينههماء ولَّمْ يُمَيْر 
بينهماء فنتج عن ذلك أنكم تَوَهَْتُمِ أن الكلام كله لرسول الله ي. 

فنقول: عبارة «فإذا قلت ذلك». فقد قضيت ما عليك من الصلاة: فإِنْ شِعْت أنْ 
تَقُوم فَقُمْ وإنْ شئت أنْ تَفَعُّد فافعُد مُدْرّجَة» يعني أَدْرَجّها الراوي في كلام رسول 
الله يِه يعني أَدْحَلّها في مَنْن الحديث وهي ليست من الحديث؛ بل هي من كلام ابن 
مسعود رضى الله عنه. 

وني ذلك يقول الحافظ زين الدين العراقي (710 - 807ه) في ألْفِيَّه في علوم 
00 


ثم شرحه في كتابه «شرح التبصرة والتذكرة» وذكر مثال فقال: (المدرح في 
الحديثٍ أقسامٌ: القسمٌ الأول منه: ما أدرج في آخر الحديثِ من قولٍ بعض رواته - 
إمّا الصحابي أو مَنْ بَعْدَهُ - موصولاً بالحديث؛ من غيرٍ فَصْلٍ بين الحديثِ ونين 
الع اكلام لحر اوائله: مض عر بن لا باج حقيقةً الحالِه ويتوهمٌ أن الجميم 
مرفوعٌ . مثالُّ: ما رواهُ أبو داو .. أنَّ رسول الله 3 أخدّ بِيدِ عبد الله. فعلَّمَنَا التشهدَ 
في الصلاة . ْ ْ 

قال الحاكمُ: قولّهُ: «إذا قُلتَ هذا مدرجٌ في الحديثٍ من كلام عبدٍ الله بن 


الباب الأول 
وكذا قَالّ الببهة 2 في «المعرفة»: قد ذهبّ شاط ]لك أن هذا وهم وأن قوله: «إذا 
٠. -‏ 01 #. ََ ا 
فعلتَ هذاء أو قضيتّ هذاء فقد قَضَيْتَ صَلائَكَ» من قولٍ ابن مسعودء فَأَدْرِجَ في 
الحديث . 


ىو 


وكذا قال الخطيبُ في كتابه الذي جمَعهُ في الْمُدرج: ها مُدْرَجَة . 

لك لك ع. 0 1 2 

وقالَ النّووئٌ في «الخُلاصة:: انق الحفاظٌ على أثها مُدرجة .. 
و2 2 رةه و ا 1و دنع عو اهن د )0١(+‏ 


4ه ب 


ورواه الإمام الدار قطني 5 «السنن»» وَقَال: (شَبَايَة شق وقد فَصَلّ آخرّ 
الْحَدِيثِ؛ جَعَلَهُ مِنْ قَوْلٍ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهْوَ أَصَح مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَدْرَجَ آخِرَهُ فى كَلآم 
الى 5 . ل 

المطلب الثاني : طرق معرفة المدرَج: 

يتضح من المثال السابق أننا اكتشفنا الْمُدْرَجَ من خلال أحد الرواة الثقات؛ 
حيث فصّل كلام الرسول يك عن كلام ابن مسعود رضي الله عنه» فَظهرت بذلك 
أهمية جَمْع كل طُرّق الحديث. 


)١(‏ شرح التبصرة والتذكرة /١(‏ 2555-7914 الناشر: دار الكتب العلمية؛ تحقيق: عبد اللطيف 
الهميم وماهر الفحلء الطبعة: الأولى/ 1 ١٠7م.‏ 

(؟) سنن الدارقطني /١(‏ 7207)» تأليف: علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني. الناشر: دار المعرفة - 
بيروتء. الطبعة: ١785‏ هم- ام تحقيق: السيد عبد الله هاشم . 


مُقَدّمَات من عِلْم مُضُطَلّح الحديث م < 

وفي ذلك يقول الإمام مُسْلِم في كتابه «التمييز»: (فَبِجَْمُع هذه الروايات ومقابلة 
بعضها ببعض؛ تَتَمَيرَ صَحِيحها من سَقِيمها)!". 

وقال الخطيب البغدادي (97" - 477 ه) في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع»: (السبيل إلى مَعْرفة عِلَّهَ الحديث أن يَخْمَع بَيْن طُرُّقهء وينظر في 
اختلاف رُواته ويَْتَّر بمكانهم من الحفظ. ومَنْزِلّتهم في الإتقان اليل 

وقال الإمام شمس الدين الذهبي (717/7 ه - 44 /اه) في كتابه «الْمُوقظة» في 
علم مصطلح الحديث: (الْمُدْرَج: هي ألفاظ تقح من بعض الرواة متصلة بِالَنْنء لا 
بن لسامع إلا أنها من سُلٍْ الحديث» ويد دليل عل أنه من لفظ راوء بأ بان 
الحديثٌ من بعض الطرّق بعبارة تَفْصِلُ هذا من هذا)”". 

وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسّقلاني (“الالاه - 867ه) في كتابه 
«النكّت على كتاب ابن الصلاح» في علوم الحديث: (قد يكون المدرج من قول 


والطريق إلى معرفة ذلك من وجوه: .. الثالث: أن يصرح بعض الرواة بتفصيل 


- التمييز (ص7504)» تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء الناشر: مكتبة الكوثر‎ )١( 
المربع - السعودية تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي.‎ 

)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/ 25465 تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغداديء الناشر: مكتبة المعارف - الرياض - ١5٠7‏ تحقيق: د. محمود الطحان. 

() الْمُوفظة (ص21-57). الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء طبعته: دار البشائر 
الإسلامية - بيروت,. الطبعة: الأول - 0٠5١اه.‏ 


57> الباب الأول 
المدرج فيه عن المتن المرفوع فيه بأَنْ يضيف امم قائله .. 


وفي الجُمْلة: إذا قام الدليل على إدراج جُملة مُعيّنة .. فإنَّ سبب ذلك: الاختصار 


وه لت 


ؤس الرر اسل ف انان لشي ارا مقا دنع لد رو ا ل 
غَيْر تفصيل؟ فيقع ذلك .. 

والطوّق إلى معرفة كَوّنه مُدْرّجا: أَنْ تأتي رواية مُمَصّلة للرواية المدرجة: وتَتَقَرّى 
ال 5 000 


يدك الإدراح رود روي قصل لقذر جيرج فود أو بالتقصيصي عل 
ذلك من الرّاوي» أو من بعضي الأئمّةٍ ب الطعينَ)27. 
وقال الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي 1١7754(‏ --1723728ه) في كتابه اتوجيه 
النظر إلى أصول الأثر»: (ولا يسوغ الحكم بالإدراج إلا إذا جد ما يدل عليه .. 
ومن ذلك: تصريح بعض الرواة بالفصل؟ وذلك بإضافته لقائله, ويتقوّى 
باقتصار بعض الرواة على اللأضل)”". 


.)877-40157 النكّت على كتاب ابن الصلاح (؟/‎ )١( 

(1) ُزْمَة التَظر في تَوْضِيح نُحْبَةِ الفكّر (ص17١1١).‏ الناشر: مطبعة سفير هالرياض» تحقيق: عبد الله 
الرحيلي؛ الطبعة: الأولى/ 11411ه-١١10م.‏ 

(') توجيه النظر إلى أصول الأثر »)8١١/١(‏ دار النشر: مكتبة المطيوعات الإسلامية - حلب» 
الطبعة: الأولى/ 417١ه‏ - 1140م, تحقيق: عبد الفتاح أي غدة. 


مُقَدّمَات من عِلْمُ , مُضْطلّح الحديث ,م : 4 
المطلب الثالث: مثالان مهمان لتوضيح المدْرَج في روايات ابن شهاب الزهري: 
المثال الأول: 


عريمعءر مو 


قال الإمام ابن حبان في كتابه «الثقات»: (أخبَرَنًا محمد بْنْ ل بن قتيبة 


5-4 


مومع 


يَعََقَلانَه حذثنا ابن أي السَّرِيّء حدثنا عَبْدُ الرّزَاقِء أنبأنا مَعْمَرٌ 


م 2 
0 جىء 
عن 


م 


00 85 **غ52 00 

أ يويك قذقةن توق ٠‏ فَأَخبَرَهُ رَسُولُ الله #6 يا رأىء فَقَالَ وَرَقَهُ: هَذًَا النّامُوس 
4 مير _ 7 7# اسه 
لذي أَنْزل عل مُوسَى . . وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْمُ نضُرْكَ تَضْرًا مُوَّ زَرَاه نّم كينْمَبْ وَرَقَه 


_ 
عو برد > 


1211101007 
مِنْ رُهُوسٍ شَوَامِقٍ الجبَالِء فَكُلَّا َل بدِرْوَةِ جَبلٍِ كَيْ يُلْقِيَ َفسَهُ مِنْهًا مَبرَى لَه 
ريل فال لَه:يَا ممت إِنكَ وسو تداق خنه ينك لذلك خاشة وق تنك 
ََرْجِعٌ فَإِذَا طَالَ عَلَيْهِ قَثْرَةُ الْوَحْبيء عَدَا ل لِك ذا أَوْقَ ِذِرْوَةٍ بل تَبَدَى لَّهُ 
جِبْرِيلٌ» فَيقُولُ لَهُمِدْلَ ذَّلِكَ)” 8 

والآن أسألكم: 


5 0 - لهم و 5 وس ا مم 0 م 
من قائل هذا الكلام: (حَرِن رَسُول الله 5 حرْنًا غَذَا منه مِرَارَا لْكَيْ يَتَرَدَى مِنْ 


2 


)١(‏ الثقات (01-548/1). تأليف: محمد بن حبان أبي حاتم البستيء الناشر: دار الفكرء الطبعة: 
الأولى/ 1746ه- 1916م تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 


2 الياب الأول 
رُءُوسٍ شَوَاهِقٍ الجبّالِ َكُنَّا أَوقَ ِذْرْوَةٍ جبل كَيْ يُلْقِيَ تَمْسَهُ مِنْهَا ..)؟ 

سيكون جوابكم: عائشة ئشة هي التي قالت ذلك. 

فأقول لَكُم: إليكم المفاجأة التالية 


جاءت هذه الرزواية ل #صبحيح البخاري» هكذا: (حَدَنَِي عَبْدُ الله بن مُحَمّدٍ 0 


حَدَكَنَا عَبْدٌ الرّزَاقَءْ حَدَتَنَا مَعْمَهٌ مَعْمَرٌ قَالَ الزْهْرِيٌ: ا 
2 0 9 ل ا 3 
قَالتَ: ٠‏ أَوْل ما بِدِئّ به سُولُ الله 5 مِنَ الْوَحْيٍ - الرّْيَا الصَّادِقَه في اتوم .. حَتّى 
ا 7-0 2 و ولسم 2 

فجِنّه | يد 7 اظللقت يحوي عن الكو ررق ام تون 


أَخَبرَهُ ال 4 مَا رَأىء فَمَالَ وَرَقَهُ: هذا النَامُو 8 اللي ارك عل شري .. وَإِنْ 
0 8 007 ل 
رخني يَوْمكَ أنصرلة ضرا مرا ثم ل ينب وَرَقة أن وي وك اَي ذه 


حَتَى حَزِنَ الب د - فِيَا بَلَعَنَا - حَرْنًا عَدَا مِنْهُ مِرَارَا كَيْيَتَرَدَى مِنْ رُعُوسٍ شَوَاهِقٍ 


لبَالِ» مكنا أؤق بذِرْوَة جَبَلٍ لِكَيْ يُلِْيَ ه مِنْهُ نفْسَهُ تبدّى لَهُ جيل ..)00. 


والسؤال الآن: 
هل لاحظتم هذه العبارة : (حَزِنَ التي 8 - فِيَا بَلَعَنَا- حُرْنا .. الخ.)؟ 
مَن قائل هذه العبارة وما بعدها؟ 


أجاب عن هذا السؤال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري». قال: (إنَّ الْقَائِل «فِيَ بَلَمََاه هُوَ الزّهْرِيَء وَمَْنَى الْكَلَام: «أنَّ في عمل ما 
وَصَلَ إِليْنَا مِنْ حَبرَ رَسُول الله وذ في هَذِه الْقِصّة» وَهُوَ مِنْ بَلاعَات الزْهْرِيَء وَلَيْسَ 


.)1941 حديث رقم:‎ 0١ /”( صحيح البخاري‎ )١( 


مُقَدّمَات من عِلْم مُضْطَلّح الحديث >6 
لا 

وَوَقَعَ عنْد ابن مَرْدُوَيْهِ في التفسير مِنْ طريق مَحمّد بْن كير عَنْ مَعْمَر يإِسْقَاطٍ 
قَوْله: انا َل .. قَصَارَ كُلّه مُدْرَجًا عَلَ رِوَايّة الزْهْرِيَ وَعَنْ عُرْوَّة عَنْ عَاتِفَّة' 
وَالأول هو التنتم)”": احيهئ 

وعَلّق الشيخ الألباني على كلام الحافظ ابن حجر في كتابه «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. رقم: + فقال: (يعني: أنه ليس 
بموصولء ويؤيده أمران: 

الأول: أن محمد بن كثير هذا ضعيف؛ لسوء حفظه .. 

والآخر: أنه مخالف لرواية عبد الرزاق: حدثنا معمر ... التى ميرت آخر 
الحديث عن أوّلهء فجعلته من بلاغات الزهري). انتهى 

ولتوضيح ذلك نقول: 

القسم الأول: كلام عائشة ي#قه. ويتتهي بقوها: 3 َم 1 يَنْسَبْ وَرَقَة أن توق وَكَترَ 
الْوَحىٌُ»: وقد رواه ابن شهاب الزهري بإسناد متصل هكذا: «الزهري عن عروة عن 
عائشة»؛ فعائشة أخبرت عروة؛ ثم حكاه عروة للزهري. 


القسم الثاني: كلام الزهري: وقد أشار الزهري إلى بدايته بقوله: «ِين بََمنَاهه 


)غ0( فتح الباري بشرح صحيح البخاري اوم مل المؤلف: أحمد بن علي بن حجره» 
تحقيق: محب الدين الخطيب» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 


حت الباب الأول 
ولَمْ يَذكر الزهري مَن الذي أَبْلَعَه بحكاية الحزن ومحاولة الانتحار!! فهذا كلام 
ليس له إسناد متصلء مَضُدره مجهول؛ لأن الزهري لَمْ يسمع من عائشة يق فقذ 
ماتت عائشة عام لادهه بينا ولد الزهري عام 08ه أو قَبّله بقليل. 

وقول الزهري: «فِيَا بَلَعَنَاه يُسمّى عند علماء الحديث «بلاغات الزهري»؛ وهي 
تلك الروايات الْمُرْسَلَّة (الْمُنقطعة) التي لا يَذْكّر فيها الزهري اسم الذي أخبره 
بها؛ فهي رواية جُهولة الْمَصْدَر. 

فهاذا فعل راوي رواية ابن حبان وابن مَرَدُوَيْهِ ؟ 

قام الراوي بِحَذْف عبارة: «في| بلغناه؛ وبذلك أصبح الكلام كله الذي قبل 
عبارة «فيا بلغناه والذي بعدها كأنه من كلام عائشة زفق أي أن الراوي قد قام 

والراوي قد يفعل ذلك إما من باب الاختصارء أو لسوء حَِفْظه وضَعْف ضَبْطه 
وعدم إتقانه. 

بل إن الزهري نَفْسه كان أحيانًا يذكر لَفْظ الحديث. ّم يُتْبع ذلك بكلام من عند 
تَفْسه دُون أن يُنبه على ذلك بعبارة «فيم| بلغنا أو بأي تنبيه؛ فَيَتَوَهّم السامع أن 
الكلام كُله داخل في الحديث! وسيأتي تفصيل ذلك في المطلب السادس. 

كيف عَلِمْنا ذلك؟ 
الثقات الْمُنْمَنِين الذين يَفْصِلون مَئْن (محْتَوى) الحديث من كلام الزهري. ويُمَيّرون 
كل منهما عن الآخر. 


مُقَدّمَات من عِلْم مُضْطَّلّح الحديث 6 
ولذلك نجد الإمام البخاري في صحيحه - في موضع آخر - يذكر هذا الحديث 
إلى عبارة شَُ فت رَرَقَةٌ أن توق وُكَتَد الْوَخْرم» وتوقف عندها. 
وكذلك الإمام مسلم في صحيحه توقف بعد قول ورقة بن نوفل: 'وَإِنْ يُذْرِكُنِي 
أَنْضُءْ كَ نَضْرًا مُوَرّرَا. 
المثال الثاز : 


سمو 


الروايات: (فَْله: . 5 أَنَّ اليّيَ 4 تتى 7 .. الْقَاء 0 1 5 
[الزهري] .. وَهُوَ مُرْسَل أَوْ مُعْضل)”". انتهى 


المثال الثالث 


3 7 800 ومصب صواسصى ت” ةك م 8ه 20 
جاء في «سنّن النسائي»: (عنْ الزهْرِيٌ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَايْسَة قَالَتْ: «أَعَتَمَ 
رَسُولٌ الله هه ليله بالْعَتَمَِ: قَنَاَاهُ عُمَرُ فلق: نَامَ النْسَاءُ وَالصّبْيَانُ. فَخَرَحَ رَسُولُ الله 


ل ِ 


وَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا عَيْدْكُمْ. وَ1 يَكُنْ يُصَنٍّ يَوْمَيِذ إلا الْمَدِيئَةِ. م قَالَ: صَلوهَا 
يا بَِنَّ أن يَِيبَ السَّمَقُ إل ثُلْثِ اللّيْل»)”. 

والآن أسألكم: 

من قائل هذا الكلام: (صَلُوهَا فيا بَئنَ أَنْيَغِيبَ الشَّمَق ِل ثلث اللَيْل)؟ 
)١(‏ السنن الكبرى (4/ 474)» تأليف: أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي, الناشر: دار 


الكتب العلمية - بيروت -. تحقيق: د. عبد الغفار سليهان» سيد كسروي حسن» الطبعة: 
الأول١ ١41‏ ه-1141م. 


20 الباب الأول 


من قائل هذا الكلام: (وَ1يَكُنْ يُصَلِّ يَوْميذِ إلا بالْمَدِيئَة؟ 

سيكون جوابكم: عائشة هي التي قالت ذلك. 

فأقول لك: إليكم المفاجأة التالية: 

كل ذلك إنم) هو من كلام ابن شهاب الزهريء؛ فحين جمع علماء الحديث كل 
طُرّق هذا الحديث وألفاظه - اكتشفوا أن ذلك من كلام الزهريء قاله الزهري من 
عند نّفْسه دُون أَنْ يَذُكر مَن الذي أخبره بذلك» فهو كلام مُرسل لا إسناد لهء كما أنه 
كلام تم إدْراجه في حديث رسول الله بطريق الخطأ من الراوي. 

وفي ذلك يقول الحافظ زين الدين ابن رجب (5١1/ا‏ - 40لاه) في كتابه افتح 
الباري شرح صحيح البخاري»: (خرّجه النسائي .. فجعله من قول النبي ي» وهذا 
غير محفوظ؛ والظاهر أنه مُدْرّج من قول الزهري)””. انتهى 

نّم ذكر الحافظ زين الدين ابن رجب الأدلة على ذلك» فقال: (وقد حَحرّج هذا 
الحديث مُسْلم بدون هذا الكلام في آخره .. 


وقد خرّجه البخاري قَبْل هذا من حديث عقيل كذلك .. 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ 2387-7487)» الناشر: دار الغرباء الأثرية- المدينة 
المنورة» تحقيق: مجموعة من دار الحرمينء الطبعة: الأولى/ /١141ه-‏ 14847م. 
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مكدب فجي 1 انار كار 5-7 سول الله يل 
قَالَ: مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَْرْرُوا رَسُولَ الله #6 للصّلاةٍ. وَذّلكَ حِينَ صَاحَ عَمَر بن 
الخَطّاب». 


وهذا يدل على أن في هذا الحديث ألفاظًا أَرْسَلها الزهري وكانت تلك عادته؛ 
أنه يُذْرِج في أحاديثه كلمات يُرْسِلها أو يَقُوها من عِنْده)”'". انتهى كلام ابن رجب. 

قلتٌ: فبلاغات الزهري مسألة مشهورة معلومة عند علماء الحديث؛ تلك 
البلاغات الْمُرْسَلَة (الْمُنقطعة) التي لا يَذْكُر فيها الزهري اسم الذي أخبره مها؛ 
فمّصدرها مجهول. 


69مه 


المطلب الرابع : تصريح كبار أئمة الحديث بأن الزهري كانت عادته أن يدرج ف 


أحاديثه كلمات يرسلها دون إسناد أو يقولها من عند نفسه : 


)١(‏ رواية النسائي هكذا: (ُمَفَالّ: صَنُومَا ابن أنْيَِيب الشّمَُ إِلَ ُنْتِ اللَيْلِ)ء وهذا يُوهم أنه 
من كلام النبي 4ة؛ لكن أخرجه الإمام الطبراني في «مسند الشاميين» هكذا: (وكانوا يصلون 
العتمة فيم| بين أن يغيب غسق الليل إلى ثلث الليل الأول). 

وليس معقولا أن يكون هذا من كلام رسول الله 6ذ» فظهر بذلك أن هذا ليس من كلام 
النبي . وإنها هو من كلام الزهريء لكن الراوي لم د بين ذلك أو أن الزهري هو الذي لَم بين 


ذلك حين كان يروي الحديث. 


ده ِ! اليباب الأول 


١‏ - قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني ("لالاه - 7م6مم) ف 


كتابه «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: («وَالْعَسِيف: الْأجير؛ وَهَذَا اير 
مُدْرَجٍ في احبر وَكَأَنَهُ مِنْ قَْل الزَهْرِيّ؛ لِمَا عرف مِنْ عَادَته أنّهُ كَانَ يُدْخل كَثِيرًا من 
تمسر في أَنْنَاء الحديث كا بَينْنهِ في مُقَدّمّة كِتَابي في الْمُدْرَج)”'". انتهى 

وقال الحافظ ابن حَجّر - أيضًا - في كتابه «النكّت على كتاب ابن الصلاح» في 
علوم الحديث: (في كتاب الصلاة لأبي حاتم ابن حبان قال: «.. قال أبو عبد الله أحمد 
ابن حنبل: كان وكيع يقول في الحديث «يعني كذا وكذا», وربما حذف «يعنى» 
وذكر التفسير في الحديث». 

وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرا ورب أَسْقَط أداة التفسير؛ فكان بعض 
أقرانه ربا يقول له: «افصل كلامك من كلام النبي 35». 

وقد ذكرت كثيرًا من هذه الحكايات. وكثيرًا من أمثلة ذلك في الكتاب المذكور 
واسمه «تقريب المنهج بترتيب المدرج»؛ أعان الله على تكميله وتبييضه)”". 

١ 0‏ 7 3 5 ا 0 2ه 

قلت: حين يروي الزهري حديثا ويريد تفسير كلمة منه فإنه يقول: هذه تَعَنِي 
كذاء أو: معناها كذا. 

وأحيانًا كان يذكر تفسير الكلمة مباشرة دُون أن يوضح أن هذا من تفسيره هوء 
فِيَتَوَهُم السامع أن تفسير الكلمة من ضمر: مُحتوى الحديث نّفسهء يعني من كلام 
النبي ول أو من كلام الصحابي 5ه راوي الحديث. 


)0( فتح الباري بشرح صحيح البخاري (179/17). 
(1) النكّت على كتاب ابن الصلاح (؟/ 879). 


مُقَدّمَات من عِلْم مُضُطَّلّح الحديث 0 

١‏ - الإمام أبو حاتم الرازي ١905(‏ -/7177ه): قال الإمام عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي في كتابه «العِلّل»ه: (سألتٌ أبي عن حديث .. فقال أبي: «.. هذا الكلام 
من كلام الزهري؛ لأنه قد روى بهذا الإسناد عن عمر كلام في الطلاء» وروى عن 
الزهري - قولّه - هذا الكلام؛ فاستدللنا أن هذا الكلام ليس هو من كلام عمر 
وأنه كلام الزهري. 

وقد كان الزهري يُحَدّثْ بالحديث. ّم يقول عَلَ إِنْره كلام فكان أقوام لا 
تفتيطون فجئلوا كلامة لق القديخة آنا ابشفاظ وأصتاب الكتب فكاتوا عزون 
كلام الزهري من الحديث». 

فذكّرتٌ هذا الحديث لأبي زرعة؟ فقال: «الذي عِنْدي أن هذا كله كلام 
الزهري». 

وذكر تكُوبها قآل أ ى'ق بيات علة “هذا القديت)0": اتنهى 

- وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي (778 - 7١‏ 1ه) في كتابه شرح مُشْكِلٍ 
الآثار»: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ [الزهري] أن عَِيّ بن حُسَيْنِ أخبره أَنَّ عَمْرَو بن عُنّانَ 
أخبره عن أُسَامَةٌ بن رَيْدِ أنّهُ قال:« يا رَسُولٌ الله أتَنِْلُ في دَارِكَ غَدَا ِمَكَة؟ فقال: 
َمل تَرَكَ لنا عَقِيلُ من رباع أو دُورِ. وكان عَقِيلٌ وَرِتَ أَا طَالِبٍ هو وَطَالِبٌ ول 
َك عند ولا ع رقت الله طني لأننا كتاكت لمان 4 


2 
- 0 ٠ - 0 


َتنا قوْلَهُ 8ذ: «هل تَرّكَ لنا عَقِيلُ من ربّاع أو دُورٍ»» فَوَجَدْنَاهُ مَؤْصولا به في 


8 
ل 


)١(‏ العلل (4/ .)477-47٠١‏ تحقيق: د. خالد الجريسىء الرياضء الطبعة: الأولى -1477اه. 


جَعْمَرٌ وَلآَعِلٌ؛ لأَرَا كَانَا مُسْلِمَيْن». 

َاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذلك من كلام الزّهْرِيّ؛ لأنّهُ كان يَخْلِطُ كَلامَهُ كَثِرًا بحَدِيئِه 
ع رقف ل مك رو أجل ذلك قال لاتترضي ين 2 لامعل قلت ين 
كَلآم النبي ي»» مع أن قد أحَطْنًا ِل أن ذلك ليس من كَلام النبي 1)85. 

؛ - وقال الخطيب البغدادي (747- 477ه) في كتابه «الفصل للوصل 
الْمُدْرَّجٍ في النقل»: (كان موسى بن عقبة يقول للزهري: «افْصِل كَلاَمَكَ من كلام 
النبي 35 لِنّا كان يدث به يمن حديث رسول الله 6 فيخلطه بكلامه)". 0 

ه - وقال الحافظ زين الدين ابن رجب (5 ”الا - 405/اه) في كتابه «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري:: (هذا يدل على أن في هذا الحديث ألفاظًا أَرْمَ 
الزهري» وكانت تلك عادته؛ أنه يُدْرِج في أحاديثه كلمات يُرْسِلها أو يَقُوها مِن 
عنْده)” '. انتهى 

قلتُ: وقد ذكرنا تفصيل كلام الحافظ ابن رجب في «المطلب الخامس: المثال 
الغالث» في كتابنا هذا (صفحة: 51). 


)١(‏ شرح مُشْكِلٍ الآثار »)71١/7(‏ تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة أبي جعفر الطحاويء الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت. تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ الطبعة: الأولى/ 808 ١ه‏ - 19417م. 

() الفصل للوصل الْمُدْرَجٍ في النقل /١(‏ 770). 

(7) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب (037817/1)؛ الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - 
المدينة المنورة» الطبعة: الأولى/ 11417ه-19155م. 


مُقَدّمَات من عِلْم مُصُطْلّح الحديث 5 

وقال الحافظ زين الدين ابن رجب - أيضًا - في كتابه «فتح الباري شرح 
صحيح البخاري»: (فَإنٌ الزهري كان كثيرًا يروي الحديث» 2 يُدرِج فيه أشياء؛ 
بَعْضها مَرَاسِيل» وبعضها من رَأيه وكلامه)”". انتهى 

قلتٌ: فبلاغات الزهري مسألة مشهورة معلومة عند علماء الحديث؛ تلك 
البلاغات الْمُرْسَلّة (الْمُنقطعة) التي لا يَذْكّر فيها الزهري اسم الذي أخبره بها؛ 
فمّصدرها مجهول. 

١‏ - قال تاج الدين السبكي (7717 -1١/الاه)‏ في موسوعته «طبقات الشافعية 
الكبرى»: (الزهري كان كثير الإرسالء ثم كان يُقْصِح بالإسناد بعد الإرسال» بل 
رُبها أزسل ثم أفصح بإسناد لا يُقبَل؛ٍ من أجل ذلك أَهْدّر الإمام المطلبي [الشافعي] 
مُرْسَاته» وذّكر د في مثال عوارها: حديئّه في الضحك في الصلاة مُرسلاء 


100 5 


وجدانه إيّاهِ إنما رواه عن سليمان بن أرقم؛ وسليهان بن أرقم ضعيف. ثم قال: «.. 
إرسال الزهري ليس بشيء؛ وذاك أنَا نَجِده يَرْوى عن سليهان بن أرقم».. قلتٌ: وإنما 
رد إرساله عند الإطلاق لاحتمال أن يكون طَوَّى ذكْر من لو أفصّح به لَرَدَدْنَا كََا 
فَعَل في حديث الضحك؛ فإنه طَوَّى ذكْر سليهان» وهو ضعيف”". انتهى كلام 
السبكي. 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب (2037/8). الناشر: دار الغرباء الأثرية - المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى -997١ه.‏ 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى »)3١ /١(‏ تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكاني السبكي, الناشر: 


دار هَجَر- 7١41١هه‏ الطبعة: ط؟. تحقيق: د. محمود الطناحي- د. عبد الفتاح الحلو . 


يك الباب الأول 
المَعَدّمة الخامسة 


هل بث بشترط - عند الحكم بصحة حديث أو ضَعْفْه - أن يكون قد 


تكلم عليه علماء الحديث السابقين؟ 


عند الْحُكُْم بصحة حديث أو ضَعْفه لا يُمْترَط أن يكون قد تكلم عليه علماء 
الحديث السابقينء ونكتفي بذِكْر بعض تصريحات جَمْع من كبار أئمة الحديث: 

-١‏ الإمام الحافظ ابن كثير: قال في كتابه «اختصار علوم الحديث»: (وكذلك 
يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسطء ومسندي أبي يعلى والبزار» وغير ذلك 
من المسانيد الس والفوائد والأجزاء - ما يتمكن المتبخُر في هذا الشأن من 
الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله؛ وسلامته من التعليل المفُسِدء ويجوز 
له الإقدام على ذلكء وَإِنْ لَمْ ينص على صحته حافِظً قَبْله)”'". انتهى 

١‏ - الحافظ زين الدين العراقي: قرَّر الحافظ زين الدين العراقي أنه يجوز 
للمُتَمَكٌن أن يُصَحُح حديثًا لَمْ يُصَحّحه علماء الحديث الْمُتَقَدّينَء وقال في كتابه 
«التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح؛: (هو الذي عليه عَمَل أهل الحديث؛ 
فقد صَّحح جماعة من المتأخرين أحاديث لَمْ نجد ان تَقَدّمَهم فيها تصحيحًا)”". 


)١(‏ اختصار علوم الحديث (ص 35)» الناشر: دار الكتب العلمية؛ تحقيق: أحمد شاكرء ط: الأولى. 
(؟) التقبيد والإيضاح (ص237).؛ تأليف: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي. دار 
النشر: دار الفكر - بيروت. الطبعة: الأولى/ 784١ه‏ - 1917١‏ م, تحقيق: عبد الرحمن عثمان. 


” - الحافظ شهاب الدين ابن حَجّر العسقلاني (”الالاه - 867ه): قال في 
كتابه «النكّت على كتاب ابن الصلاح» في علوم الحديث: (الكتاب المشهور .. ك 
«سَّن النسائي» مَدَلَا . فإذا رَوَى حديثًا ول يلل وجمع إسناده شروط الصحة؛ وم 
يَطَلِعْ الْمُحَدتْ الْمُطّلِع فيه عل عِلَّهَه ما المانع من الْحُكُم بصحته ولو لم يَنْص على 
صحته أحدٌ من المتقدّمين؟ !ولا سيا وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة 
الصحيح. 

هذا لا يُنازع فيه من له ذوق في هذا المّن)”'". انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر أيضًا: (إذا بَلَْ الحافظ المتأمّل الجهد وبذل الوسع في 
التفتيش على ذلك الْمَدْن من مَظَّانه قَلَمْ يده إلا مِن تلك الطريق الضعيفة» فا 
المانع له يمن الْحُكْم بالضَّعْف بِنَاءَ على غَلَبَة ظَنّه؟! 

تالكا إنا وعد كلام زعام من أئمة الحديث قد جَرّم بأنَّ فلانا تمَرّد به» وعَرف 
المتأخر أن لان المذكور قد ضعّف بتضعيف قادح. ف| الذي يمنعه من الْحُكْم 
بالضَعُف؟20)1. انتهى 

؛ - الإمام جلال الدين السيوطي (8459 - ١١11ه::‏ قال في كتابه «تَدْرِيبٌ 
الرَاوِي في شَرْح قريب الثواوي»: (مَبُول التصحيح من المتقدمين ورَدّهِ من 
التأخرين - قد يَسْتَلٍِ رد ما هو صحيح» وقبول ما ليس بصحيح؛ فَكّم من حديث 
حَكَمَ بصحّته إمامٌّ متقدّم اطّلع المتأخر فيه عَلَ عِلَهَ قادِحَة» تمنع من الحكم 
)١(‏ النكّت على كتاب ابن الصلاح (1/ .)717/37-11/١‏ 
(؟) النكّت على كتاب ابن الصلاح /١(‏ /841). 
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- الأمير الصنعاني (99١١-187١ه):‏ قال في كتابه «[رشاد النقاد إلى تيسير 
الاجتهاد»: (فصل: في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار: إذا 
عرفت ما قررناه» فاعلم أنه لا مانع لمن وجد في هذه الأعصار حديثًا لم يسبق عليه 
كلام إمام من الأئمة بتصحيح ولا غيره فتتبع كلام أئمة الرجال في أحوال رواته 
حتى حصل له من كلامهم ثقة روايته أو عدمهاء فجزم بأهما على الحديث كما جزم 
من قبله من أئمة التصحيح والتضعيف من مثل البخاري وغيره؛ ومستنده في ذلك 
مستند مَن قَبّله ىا أوضحناه .. بل هو كالقدماء في ذلك» وحينئذ فيكون مجتهدا فيا 
حكم بصحته مثلا؛ فإنه ى) أنه لا مخيص عن القول بأن تصحيح الأثمة الأولين 
اجتهاد؛ فإنه إنما بنوه على ما بلغ إليهم من أحوال الرواة» ففرعوا عليه التصحيح, 
وجعلوه عبارة عن ثقة الرواة وضبطهم؛ كذلك لا محخيص عن القول بأن ما صححه 
من بعدهم إلى يومنا هذا - أو ضعفوه أو حسنوه - حكمه كم ما قاله الأولون من 
الأئمة؛ إذ الأصل في الكل واحد؛ وهو قبول إخبار مَن سَلّف عن أحوال الرواة 
وصفاتهم)”". انتهى 

١‏ - الشيخ ناصر الدين الألباني: سُئل الشيخ الألباني عن كَوْنه قد يحكم على 
بعض الأحاديث - من حيث الصحة والضعف - بأحكام لَمْ يَسْبقه إليها أحد؛ أي 


)١(‏ تَدْرِيبٌ الزَّاوِي »)1١417/1١(‏ تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة- الرياض. 

)١(‏ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص288) تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني. دار النشر: الدار 
السلفية - الكويت -0٠4١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد. 


مُقَدّمَات من عِلْم ثم مُضْطَلّح الحديث 6 
أن بعض أحكامه لَمْ يُصَرّح بها علماء الحديث السابقين؛ فأجاب الشيخ الألبان عن 
ذلك؛ فقال في مقدمة كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ صفحة رقم: ب»”©: 

(أما بالنسبة للحفاظ المتقدمين: فالسبب يعود إلى أمرين أساسيين: 
الأول: أن الإنسان من طبعه الخطأ والنسيانء لا فرق في ذلك بين المتقدمين 
والمتأخرين» فقد ينسى المتقدم ويسهوء فَيَسْتَدْرِك عليه المتأخر» وقديًا قالوا: كمْ تَرَكُ 
الأول للآخر. 

فالحكم حينئذ للدليل والبرهان. فَمَعَ أيهها كان - اتبع. 

والآحَر وهو الأهم: أن المتأخر العارف بهذا الفن قد يتوسع في تَتَبّم الطّرّق من 
دواوين السَّنََّ لحديث ماء فيساعده ذلك على تقوية الحديث لمعرفته بشواهده 
ومتابعاته .. وعلى تضعيف إسناد ظاهره الصحة؛ لأن تَتبّعه للطّرّق كَسَّف له عن 
عل قاوحة فِيه - كالإرسال أو الانقطاع أو التدليس وغيرهما- ما كان لِيَظْهّر له 
ذلك لَوْلَا تتبّعه للطرّقء وهذا أمْر مذكور في عِلُم مصطلح الحديث). انتهى 


.م١9946-‎ ه١541١69 الناشر: مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة:‎ )١( 


وول القران عن فته انث مها والسكجةابكه 


هذا الباب يتضمن المباحث التالية: 

اللبحث الأول: نزول القرآن على سبعة أحرف. 

المبحث الثاني: معنى الأحرف السبعة. 

المبحث الثالث: هل كل كلمة أو آية في القرآن لها سبعة قراءات؟ 

المبحث الرايع: الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف. 

اللبحث الخامس: هل ما زلنا نحتاج إلى تنوع القراءات؟ 

المبحث السادس: معاناي الشخصية جين كنْتٌ جاهلا بالقراءات. 

المبحث السابع: هل قد يَحْمَى وَجْه التيسير في إحدى قراءات آية معيئة؟ 

المبحث الثامن: الأحرف السبعة دليل على أن القرآن من عند الله تعالى. 

المبحث التاسع: الأحرف السبعة دليل على فضل أمة الإسلام. 

المبحث العاشر: كت درل القرآن على سبعة أحرف فقط مع أن قبائل العرب 
أكثر من ذلك؟ 

اللبحث الحادي عشر: هل القراءات السبّْع هي الأخْرّف السبْعة؟ 


وإليكم تفصيل ذلك: 


08> الباب الثان 
المبحث الأول 


نزول القرآن على سبعة أحرف 


روى الأعامات البخاري 0 : دن الو 0 
في ياو سول اله اشع لاه از عل عزف كي وفيت 


0110 


رسول الله 36؛ فَكِدْتٌ سار بي الصلاق. ل فلببته بردّائه» 

فَقُلْتُ: مَنْ أَكْرَأَكَ مَذِهِ السّورَةً الي سَمِعْتُكَ تَفْرَأ؟ قَالَ: أَكْرَأَنِيهَا رسول الله د. 
00 عل ف 00 تَّ. فَانْطَلَقَتُ به 

أقُودُهُ إلى رسول الله 25 فَقَلْتٌ: إن سَمِعْتٌ هَذَا و ا الْمرْقَاذِ عَلَ حُرُوفٍ ]1 


” 
تقرئزيها. 


فَقَالَ رسول الله 5: «أَرْسِلَْهٌ اد يَا هِشَامً). َقَرَأ عَلَيْهِ الْقرَاءََ التي سَمِعْتَهُ 
د 

َقَالَ رسول الله 4: «كَذَلِكَ أَنْزِلَث». كم َالَ: «اقرأ يَا عُمَرُ». فَقَرَأْثُ الْقِرَاءة 
لني أَفْرَان. فَقَالَ رسول الله 5د: «كَدَلِكَ أَنِْلَتْء إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أنزِلَ عَلَ سَبَْ 
خرف فَافْرَءُوا مَا تَيسّرَ مِنْهه)0". 


)١(‏ صحيح البخاري(14/ 2.1109 حديث رقم: 417١57‏ )؛ صحيح مسلم /١(‏ هع رقم:414). 


نزول القر ان عل شيم حاف ميا والسكمة ينه 


قال الحافظ شهاب الدين ابن حَجَر العَسْقلاني (”الالاه - 807ه) في كتابه 
«فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (كَانَ سَبَبٍ الْحيلاف قِرَاءَمَ) أنَّ عُمَر حَفِظَ 
هَذِهِ السُورّة مِنْ رسول.الله 85 َدِيًا .. وَلِأَنَّ هِشَامًا مِنْ مُسْلِمَة الْمَنْح0"', فَكَانَ الي 
أَفرَأَهُ عَلَ مَا تَرَلَ أَخِررًا فَتَنَاً احتلافهه) مِنْ ذَلِكَء وَمُبَادَرَة عُمَر لِلْإِنْكَارٍ عحْمُولَة 
عَلَ أنه [يَكُنْ سَِعَ حَدِيث «أَنِْلَ الْقزِآن عَلَ سَبْعَة خرف إِلّا في هَذِو الْوَفعة)"". 

قلتُ: وسنذكر عدة أمثلة لتوضيح كيفية تنوع القراءات لسورة الفرقان: 

2 لتَسَقَقُ آلسَمَآ؛4 [ الفرقان: 15]: تُقرأ «تَسّقق» بتخفيف الشين. وتُقرأ 
«تَسَّقَنَا بتشديد الشين. 

- طبس جًا» [ الفرقان: :]1١‏ ثقرأ «سُرُ جّاء. وثقرأ ١‏ سِرَاجًا». 

9-٠‏ أن يَذَّكُرَ4 [الفرقان:١1]:‏ تُقرأ « أن يَذْكر»؛ وتُّقرأ « أن يَذّكّر». 

؛ - ظ وَلّمْ يَقَْرُوا 4[ الفرقان: 117]: تُقرأ ‏ يُقّروا ؛ بضم الياء وكسر التاء» 
وتُقرأ « يُقيّروا » بفتح الياء وكسر التاء» وتُقرأ ٠‏ يَقمُروا » بفتح الياء وضم التاء. 

0 - ل وَتُرَل لْمَلَتِيكَةُ 4 [الفرقان:5١]:‏ قرأ ١‏ وَل الملائكة »» وتقرأ « وَنُرّلَ 
الملائكة ». 

إنما ذكرنا عدة أمثلة لكي يعرف القارئ كيفية تنوع القراءات التي أنزل الله بها 
القرآن؛ مراعاة لتنوع ألسنة العرب وهجاتهم كا سيأتي بيانه تفصيلاء فلا يَتَوَهَّم 
القارئ أن اختلاف القراءات معناه وجود آيات متناقضة؛ فهذا مستحيل أنْ يحصل. 


)١(‏ يقصد أنه أُسْلّم يوم فتح مكة. 


> الات الثاني 
المبحث الثاني 


معنى الأحرف السبعة 


قد تعددت اجتهادات أهل العلم لتفسير معنى قوله 45: «هَذًا الُْرْآنَ نآ 


م 


3 


و#سمه 


سبيعة خدفن؛ فاق ءٌوا ما تَيَددَ منة. 


وفيا يلي نقتصر على ذكْر المعنى الصحيح. مُسْتَدِلِين على ذلك بتصريحات جماعة 

١‏ -الخليل بن أحمد ٠٠١(‏ - ١17ه):‏ قال: (معنى قوله: #سبعة أخْرّف» سبع 
قراءات؛ وهالحرف» هاهنا: القراءة)”". 

١١‏ - الإمام ابن فارس  9(‏ هوب_يام): قال ف كتابه «مقاييس اللغة»: 
(«الخرف» وهو الوجه. تقول: هو من أمره على حرف واحد.» أي: طريقة واحدة. 
قال الله تعالى: 9 وَمِنَ آلناس من يَعْبَدُ آنلّهَ عَلَىْ حَرْفيِ» «الحج .2١١‏ أي: على وجه 
واحد. وذلك أن العبد يجب عليه طاعة ربّه تعالى عند السرّاء والضرّاء. فإذا أطاعه 
عند السّرّاء وعَصاه عند الضرّاء. فقد عَبَدّهِ على حرفي. ألا تراه قال تعالى: «9 فَإِنْ 
أَصَابَهُه حي أَطْمَأنّ بف وَإِنْأَصَابَئهُ ف أنقلبَعَلْ وَجَهِي) «الحج "2001١‏ 

.)77/4 /8( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
- مقاييس اللغة (7/ 47)» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الناشر: دار الجيل‎ )1( 

بيروت - لبنان - ١47١ه‏ - 1144م. الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 


لوول التراق عل حنية نات معنا وال كتةامئة 


قلتُ: هذا يعني أن «الحرف» في لغة العرب قد يأتي بمعنى الطريقة أو الوّجْه أو 
القراءة» فيكون قوله 5: «هَذًَا الْمَرْآنَ أُِلَ عَلَ سَبْعَةِ أَخْرّفِ؛ فاكْرَءُوا ما تَيسّرَ مِنْه 
معناه: أن لهل سيف طرق للقراءة) أو عل سييفة أو خه للقراء ف أ وغل سغة 
قراءات. وستأتي زيادة توضيح لذلك. 

٠"‏ - الإمام أبو نصر الجوهري (المتوفى 797ه): قال في كتابه «الصحاح في 
اللغة»: (قوله تعالى: «إ وَمِنَ آلاس من يَعَبدُ آله عَلْ حرفي «الحج:١١»‏ قالوا: على 


3-1 5 ره َ- 0 2 ١‏ 
وجه واحد. وهو أن يَعْبّدهُ على السَّدَّاء دون الضَاء)” : 


+ - الإمام أبو منصور الأزهري (747 - 0٠737ه):‏ قال في كتابه «تهذيب 
اللغة»: (كل كلمة تقْرَأ عل وجُوومة ال آن لني ا 10 

ه - الإمام ابن سِيدّه (794 - 5508ه): قال في كتابه «المحكم والمحيط 
الأعظم»: (الحَرْفٌ: القراءة التي تق رأ على أَوْجُه)”". 


1 - وجاء ني السان العرب» وهو من أشهر وأكبر مراجع لغة العرب: 


)١(‏ الصحاح في اللغة (5/ 17147). الناشر: دار العلم للملايين» تحقيق: أحمد عطار. الطبعة: 
الثانية/ بيروت 1744ه-191784م. 

(0) مهذيب اللغة (5/ »23١‏ تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري . الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت ٠‏ تحقيق: محمد عوض مرعب ء الطبعة: الأولى / ١‏ ١٠7م.‏ 

(*) المحكم والمحيط الأعظم (7207/7). تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدّه. دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠٠م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 


م ١‏ 0 الباب الثاني 

لعل كلب :: عل عجوم الاك الس ا 

ابن سنك وانق فت الوراءة الدن تقر على [وخة.: 

وقال الزجاج: .. حفيقته أنه يعبد الله على حرفء أي: على طريقة في الدين؛ لد 
يدخل فيه دُخول متمكنء فإن أصابه'خين آطمآن بده أى: إن أصابه خضت وكثر 
مالّه وماشِيتُه اطْمَأَنَ بها أصابه رضي بدينه. وإن أصابته فِبْنَةٌ - اخبارٌ بجَدْب وقِلّة 
مال - انقلب على وجهه؛ أي: رجع عن دينه إلى الكفر وعِبادة الأؤئان)”". 

١‏ - الإمام أبو عمرو الداني (77/1 - 444ه): قال في كتابه «جامع البيان في 
القراءات السبع»: 

(فأما معنى الأحرف التي أرادها النبي و هاهنا فإنه يتوجه إلى وجهين: 

أحدهما: أن يكون يعني بذكر أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات؛ لأن 


«الأحرف» جمع ١حَرّف»‏ .. والحرف قد يراد به 3 الوَجْه) دابل قرله تعالى: © وَيِنَ 
ِو ٠9م‏ 


آلئّاس من يُْمدُ آله عََنْ حَرَفي فَِنْ أَصَابَهُه حب رٌآعْمَنٌ بِء وَإنْأصَابَيْهفِتَمَةُ آنقب 


عَلْ وَجَويِ 4 «الحج:١21‏ الآية فالمراد بالحرف ههنا: الوجه الذي تقع عليه 
العبادة. 


يقول جل ثناؤه: ومن الناس مَنْ يعبد الله على النعمة تصيبه والخير يناله .. فإنْ 
تغيرت حاله وامتحنه الله بالشدة في عيشه والضر في بدنه .. تَرّك عبادة ربه» وكفر به. 


)0010( لسان العرب (9/ 57). تأليف: محمد بن مكرم بن منظور » الناشر: دار صادر - ييروت» 
الطبعة: الأول. 


نزول القرآن عل ستيه |2 فك معناه والمحكمة هله 


فهذا عَبَدَ الله - سبحانه وتعالى - على وَجْه واحد؛ ومَذْهَبٍ واحدء وذلك معنى 
الحرف. فلهذا سمى النبي 5 هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من 
اللغات أحرفا؛ على معنى أن كل شيء منها وَجْه على حدته غير الوّجْه الآخر. 

والوجه الثاني من معنى الأحرف: أن يكون 6 سمى القراءات أَخْرّفا على طريق 
السعة» كنحو ما جرت عليه عادة العرب في تسميتهم الثيء باسم ما هو منه .. 
فلذلك سمى النبي 45 القراءة حَرْفا وإِنْ كان كلاما كثيرا؛ من أجل أن منها حرفا قد 
غر تطقه آر كيز أر. قلي إل غثره أن أجل أن ريد أو لقم عه اقتخاطت ام 
بالحضرة وسائر العرب في هذا الخبر - مِنْ تسمية القراءة حَرّفا - يا يستعملون في 
لغتهم وما جَرَثْ عليه عادتهم في منطقهم. كما بيناه؛ فَذل عل منبحة ا 0 
انتهى كلام الحافظ أبي عمرو الداني. 


وقال الإمام أبو عمرو الداني أيضا: (المراد بالسبعة أَخْرّف: سَبْعَة أَوْجُّه من 
اللغات؟ كنحو اختلااف الإعراب» والحركات والسكون. والإظهار والإدغام. والمد 
والقصرء والفتح والإمالة» والزيادة للحرف ونقصانه» والتقديم والتأخير» وغير 
5 زفة 
ذلك) . 


)١(‏ جامع البيان في القراءات السبع (ص 78-75) من أول الكتاب إلى أول فرش الحروف. رسالة 
دكتوراه عام 7٠14١ه‏ بجامعة أم القرى - كلية الشريعة - السعودية» إعداد: عبد المهيمن عبد 
السلام الطحان. وانظر أيضا كتاب: الأحرف السبعة للقرآن (ص/70-177)؛ فهو جزء من 
كتاب #جامع البيان» لنفس المحقق. 

(؟) جامع البيان في القراءات السبع (ص57) من أول الكتاب إلى أول فرش الحروف, الأحرف 
السبعة للقرآن (ص؟65). 


جه الباب الثاني 

قلتُ: نلاحظ أن الإمام أبا عمرو الداني قد أَدْحَل الزيادة والنقص - وغيرها - 
في مُسَمى: «اللغات»؛ وذلك لأنه صرح بأنها «أَوْجُه من اللغات». 

وكمثال على الزيادة والنقص”'": قوله تعالى: « خجَرى مِن حََبِهَا ا هر © 
«التوبة: .»23٠١‏ بينما نفس الآية في قراءة أخرى هكذا: ل جَكْسَ تَجَرى حََتَها 
الأتهرٌ 4. 

- الإمام أبو الحسن ابن بطال (المتوق 44 4ه): قال في شرحه ل «صحيح 

البخاري»: (قد أكثر الناس في تأويل هذا الحديث .. وأحسن ما رأيتٌ فيه ما نقله أبو 
عمرو عثمان بن سعيد المقرئ)”". 


)١(‏ قال الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلّام ١60(‏ - 574ه) في كتابه «فضائل القرآن»: (هذه 
الحروف التي اختلفت في مصاحف الأمصار .. مثبتة بين اللوحين. وهي كلها منسوخة من 
الإمام الذي كتبه عثمان رضي الله عنه. ثم بعث إلى كل أفق ثما نسخ بمصحف. ومع هذا إنها لم 
تختلف في كلمة تامة» ولا في شطرها. إنما كان اختلافها في الحرف الواحد من حروف المعجم؛ 
كالواو والفاء والألف وما أَشْبه ذلك. إلا الحرف الذي في الحديد وحده: قوله: © فإن الله الغني 
الحميد #؟ فإن أهل العراق زادوا على ذينك المصرين «هو» . وأما سائرها فَعَلَ ما أَعْلَمْمُك 
ليس لأحد إنكار شيء منها ولا جَحُده. وهي كلها عندنا كلام الله). 

وقال أبو بكر بن العربي (78: - 17 ده) في كتابه «العراصم من القراصم.ء ص008: 
(اختلف القراء في زيادة أربعين حَرْفَاء منها: واو وألف. وياء. وأما كَلِمة فلّم تكن إلا في 
حرفين؛ أحدهما في «التوبة»؛ والآخر في «الحديد»: 8 فَإِنَ أله هوّ آلَْيُ الْحَمِيدُ4 [الحديد: 
بزيادة «هو» .. وهذا أمْر يسِير). 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال »)2370-7178/١٠١(‏ تأليف: أبي الحسن علي بن خلف 

بن عبد الملك بن بطال القرطبيء الناشر: مكتبة الرشدء السعودية/ الرياض -577١ه.‏ 


نول القزآن عل كثنة اخ حمعاة والتمكنةامنه 


ثم نقل ابن بطال كلام الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المذكور سابقا. 

4 - الإمام شمس الدين ابن الَرّرِي 70١(‏ - 417ه) نقل كلام الإمام أبي 
عمرو الداني السابق» ثم قال: (وكِلَا الوجهين محتمل؛ إلا أن الأول محتمل احتالا 
قويا في قوله 6: «سبعة أحرف» أي: سبعة أَوْجُه وأنحاء. 

والثاني محتمل احتالا قويا في قول عمر دفني الحديث: «سمعت هشاما يقرأ 
سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول 5؛ أي: على قراءات كثيرة)”". 

٠‏ - الإمام البغوي (415-١51ه):‏ قال في كتابه «شرح السنة»: (وأَظهّر 
الأقاويل وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه الحروف: اللغات. 
وهو أن يقرأه كل قوم من العرب بلغتهم» وما جرت عليه عادتهم من الإدغام» 
والإظهارء والإمالة» والتفخيم. والإشمام» والإتمام» والهمزء والتليين» وغير ذلك 
من وجوه اللغات؛ إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة .. 

ولا يكون هذا الاختلاف داخلا تحت قوله سبحانه وتعالى: 8 وَلَوّ كان مِنَ عند 
غَيْرِآَنَهِ لَوَجَدُوأ فيه أخْبَلَهَا كَجِيرا 4النساء: 287؛ إِذْ ليس معنى هذه الحروف أن 
يقرأ كل فريق با شاء فيها يوافق لغته مِنْ غَيْر توقيف. بل كل هذه الحروف 
منصوصة؛ وكلها كلام الله نزل به الروح الأمين على الرسول و يدل عليه قوله 5: 
١إن‏ هذا القرآن أنزل علي سبعة أحرف» فجعل الأحرف كلها مُتّزلة .. 


وكان الأ هذا حياة رسول الله يك وبَعْده كانوا يقرءون بالقراءات ال 
مر سو : دوا يمرءول ١‏ 1 


)١(‏ النشر في القراءات العشر /١(‏ 15 7). الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت, تحقيق:على الضباع. 
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07 


أَقْرَأَمُم رسول الله ي ولقنهم بإذن الله عز وجل)”". 

١‏ -الإمام أبو بكر الآجري (المتوفى ٠7ه):‏ قال في كتابه «الشريعة»: (نزل 
هذا القرآن على رسول الله #6 على سبعة أحرفء ومعناها: على سبع لغات» فكان 
رسول الله # يُلّقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم؛ 
تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد )7 . 

قلت: من المُحْتّمل أنه 2 كان يُلَقَن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما 
يحتمل من لغتهم ولحجتهمء أو با يَسْهّل عليهم من لّغة ولمجة غيرهم من القبائل 


الأخرى. وستأقي زيادة توضيح لذلك. 


7 - الإمام أبو الوليد الباجي (574-1407ه): قال في كتابه «المنتقى - شرح 
موطأ مالك:: (أَعْلَمَهها أنَّ الْقُْآنَ أَنِْلَ عَلَ سَبْعَةِأ: خرف تَبْسِيرًا عَلَ الْأَمَّةِ في تلَاوَته» 
يُرِيدُ - وَأنه أعْلَمُ - سح قََاَاتِ وَسَبْعَة جو أن «الوَجة»: الطَريقة الي يَكُونُ 
الْكَلَامُ عَليا فشكن فى االلكة اخزنافه تذلك شرلرة: امُلانَ يَفَْأ حرف أبي 
عَْرِو» وَيَفْرَأ حَرْفٍ نافع يُرِيدُونَ بذَّلِكَ: قَرَاءَدَ نَهُ وَطَرِيقََه. وَيَدُل عل ذلك أن عقت 
إن نكر عَلَ هسام قرَاءة رأ عر خلاو َجَرَّرَهُمَا ال قذ» وَقَالَ: «إنَّ الَْرْآنَ أَنِْلَ 
عَلَ سَبْعَةِ أخرّفٍ» فَلَوْ ل يَكُنْ احرف «الْقِرَاءَةً» كا كَانَ ما قَالَهُ جَوَابَا كْ)70". 


)١(‏ شرح السَّنّة (5/ 017 ».2)01١-‏ تأليف: الحسين بن مسعود البغوي. الناشر: المكتب الإسلامي؛ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط . 

(7) الشريعة »)81١/١(‏ تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجريء دار النشر: دار الوطن - 
الرياض - ١17١‏ ه - 499١م‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: د. عبد الله بن عمر. 

(©) المتقى .)5١١/7(‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. تحقيق: محمد عبد القادرء الطبعة: 


يول القرآن ع متعة أخذ ف مما والجكقة منه 


٠‏ - شمس الدين الكرماني (/ا١/ا‏ -85لاه): قال في كتابه «الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري»: (قوله: «سبعة أحرف» أي: سبع لغات .. 
وقيل: الكيفيات)”". 

- الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسُقلاني ("الالاه - 8017ه): قال في 
كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري:: (قَوُله: «يَاب أَنِلَ الْقَرْآن عَلَ سَبْعَة 
ار عَلَ سبق رجه ور أن يترا بكل وها ولتس المراة أن كل كلقة 
وََا جملّة مِْهُ تُقرَأْعَلَ سَبْعَة أَؤْجُه بل المرَاد أَنّ غَايّة ما التَهَى إِلَيْهِ عَدَد الْقِرَاءَات - 
في الْكَلِمَة الْوَاحِدَّة - إل سَبْعَة)”". 


ثم قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر عدة أحاديث: (مَذِهِ الْأَحَادِيث ُقَرّي أَنَّ 
اراد بالْأَخْرُفٍ: اللّمَات أو الْقِرَاءَات» أيْ: رآ لَ الْقَرآن عَلَ سَبْ لْغَات أَوْ قِرَاءَات» 
وَالْأَخْرُْف جنع «حَرْف)» .. 

تكن لانو كر ل عر عق شروو ةلكاش لان عن قا 
«الحزف» في اللمّة: «الْوَجْهه؛ كَمَوْلِهِ تعَالَ: ( وين الئاس مَن يدب لله عَلَىْ حَرّفِي»# 


.2)١١جحلا«‎ 


الأولى/ ١117ه-1949م.‏ 

)١(‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري /١7(‏ 17/7)» الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. الطبعة: الثانية/ ١14ه-1١4ؤام.‏ 

0( فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ 17). 

(7) يقصد به تفسير الأحرف باللغات. 
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وَعَلَ الثَّني”": يَكُون اراد مِنْ إطْلّاق «الحزف؛ عَل الْكَلِمّة عجارا لِكَوْيه 


5 - أبو العلاء المباركفوري (المتوفى 1707١ه):‏ قال في كتابه «تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي»: («إن القرآن أنزل على سبعة أحرف»؟ أي: على سبعة أَوْجُه 
يجوز أن يقرأ بكل وجْه منها)”". 


)١(‏ يقصد به تفسير الأحرف بالقراءات. 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ 14). 

إفية تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي »)3١7/8(‏ تأليف: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


نزول القرآن على سَبْعة أَخْرّف - معناه والْحِكْمَة منه 


المبحث الثالكث 


هل كل كلمة أوكل آية في القرآن لها سبعة قراءات؟ 


قوله : لقان الرل ع شتف أخد يه لسن مفناة أن كل كلمة - أو كل آية 
- في القرآن أنزها الله بسبعة قراءات» وإنما معناه: أن التوسعة قد تصل إلى هذا 
العدد. 

قال الحافظ ابن حَجّر العَسقلاني ("الا/ا - 807ه) في كتابه «فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري»: (لَيْسَ المرّاد أن كل كَلِمَة - وَلَا جملّة - ينه تُقْرَأ عل سَبْعَة أَؤْجُه 
بَل المرَاد أنَّ غَايَة ما انَْهَى إِلَيْهِ عَدَد الْقِرَاءَات - في الْكَلِمَّة الْوَاحِدَة - إل سَبْعَة)2. 

وقال أيضا: (لَوْ كَانَ المرّاد أن كُلَ كَلِمَة مِنهُ نُقُرَأ عَلَ سَبْعَة أَؤْجُه لَقَالَ مكَلّد: 
أِْلَ سَبْعَة أخرّف» وَإنّا المرَاد أن أن في الْكَلمَة وَجْه أو وَجْهَانِ أو َكَائة أو أَكْتر؛ 
إِلَ سَبْعَة)"'". 

وقال أبو شامة المقدمبى (044 - 176ه) في كتابه «المرشد الوجيز في علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز» بعد حديث الأحرف السبعة: (ومعنى جميع ذلك أنه نزل منه 
ما يقرأ على حرفين» وعلى ثلاثة» وعلى أكثر من ذلك إلى سبعة أحرف؛ توسعة على 
العباد)”. 


(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (718/9). 


جه الباب الثان 
الملبحث الراع 


الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف 


لقد صرح رسول الله # بالحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف من عند الله 
تعالى» فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله 5 أنه قال: 


رع 2 ا نض ا 0 
(يا أي أزسل إ[ أن كارا الكزان عل اك فيه فرك دْتَ إِلَيْهِ أن هَوّنْ عَل أَمتِي. 
عق ره ٠.‏ ا 

َرَدَ ِل الثَانيَة: اهْرَأهُ عَلَ حَرْقَْنِ. فَرَدَدْتُ إِلَْهِ أن هَوْنْ عَلَ أمّتِي . 

قَرَدَ إل الثَالَِة: اهْرَأهُ عَلَ سَبْعَةِ أخدفي)20. 


وونغ الذنا ا قَالَ: (لَتِيَ رسول الله 5 جَرْرِيلٌ 
0 يل إلا بعلت إل أنه مين ِنْهُمُ الْعَجُونُ وَالشَّيْحُ الْكبيك وَالْغَْامُ 
. قَالَ عد ا لاغ 


وقال له الألباي: (حسن 0 


.)47١:مقر صحيح مسلم(١/551) حديث‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي .1١94/0(‏ حديث رقم:22544)» المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلميء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

(9) صحيح وضعيف الترمذي (2117/577/7 حديث رقم: 5844)). الناشر: مكتبة المعارف - 
الرياضء الطبعة: الأولى/ ١147١ه-‏ ١٠١5م.‏ 


نزول القرآن عل شك |2 فح نمتاء والْبحكمة منه 


3 .سأ 2 ٠.‏ 2 5 
وكذلك روى الإمام ابن حبان في صحيحه عَنْ أب بن كَعْبء. قال: (لْقِيَ 
ا 0 5 2 - 2 ص 
رسول الله #5 حِرْرِيلَ عليه السلامء فَقَالَ لَه رسول لله 36 إِ بف ! مه ده 
ديع لي وى > لدم 


ِنْهُمُ العغلامُ وَاجَارِيَةُ وَالْمَجُورٌ وَالشّيْحٌ الْمَاني. قَالَ: مُرْهُمْ فَلْيقْرَءوا الْقَرْآنَ عَلَ 


ين ا 0 بلق 

سَبْعَةٍ أحرفٍ) . 
5 5 
وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني”". 


والحكمة من نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف قد أَدْركها علماء المسلمين في 
كل عصر من العصورء وصرحوا بها؛ فقد كانت ظاهرة لهم ظهور الشمس في وضح 
النهار. 

وفيها يلي ننقل لكم بعض تصريحاتهم على مدار التاريخ الإسلامي, وقد أَكْثّرْنا 
من النقولات؛ بسبب طعن القسيس الكذاب الخبيث «زكريا بطرس» في إنزال الله 
تعالى للقرآن على سبعة أحرف: 

١‏ - الإمام ابن كُتَيْبة (177-7170ه): قال في كتابه «تأويل مُشْكل القرآن»: 


)١(‏ صحيح ابن حبان (7/ 14١؛‏ حديث رقم: 0774» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم 
التميمي البستيء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١414‏ ه - 1491 الطبعة: الثانية 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

(؟) قال الشيخ الألبانٍ في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 7/ ١60‏ برقم 0977: 
(صحيح). الناشر: دار باوزير» الطبعة: الأولى/ 14ه-5١10م.‏ 

وقال شعيب الأرئؤوط في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 7/ :2١4‏ (إسناده 
حسن). الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى / 108 ١ه‏ - 941١م.‏ 
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(ييّسر على عباده ما يشاءء فكان من تيسيره: أن أمره بأن يُقَرِئ كل قوم بِلّغتهم وما 
ع ع 1 5 وى هر ه 
جرت عليه عادتهم .. الأسَدِي يَقَرَأ: « تَُلمون © .. و( يود وجوه © و( ألم أعَهَدٌ 
إلَيَكم #«يس:١25..‏ وَالتَمِيمِيّ يَجْمِزء وَالقَرَشِيَ لا مَْمز.. 

ولو أن كل فريق من هؤلاء أمِر أن يزول عن لغته وما جَرَى عليه اعتياده طِفْلًا 
وَنَاشِئًا وَكَهُّا - لاشتد ذلك عليه؛ وعَظّمَثْ المحنة فيه» ول يُمْكنه إلا بعد رياضة 
للنفس طويلة» وتذليل للسان» وقطع للعادة» فأراد الله بر حمته ولطفه أن يجعل لهم 
مُتسعا من اللغات؛ ومتصرفا في الحركات. كتيسيره عليهم في الدين)””. 

١‏ - مكى بن أبي طالب (5ه- 7 47ه): قال في كتابه «الإبانة عن معاني 
القراءات»: (الله عز وجل لم يجعل على عباده حَرّجا في دينهم» ولا ضَيق عليهم فيا 
افترض عليهم. وكانت لغات من أنزل عليهم القرآن مختلفة» ولسان كل صاحب 
لغة لا يقدر على رده إلى لغة أخرى إلا بعد تكلف ومئونة شديدة فيّسر الله عليهم أن 
أنزل كتابه على سبع لغات متفرقات في القرآن .. ليقرأ كل قوم على لغتهم. على ما 
يُسهل عليهم من لغة غيرهم؛ وعلى ما جَرَت به عادتهم. 

فقوم جرت عادتهم بالهمزء وقوم بالتخفيف. وقوم بالقتح» وقوم بالإمالة. 
وكذلك الإعراب واختلافه في لغاتهم. وغير ذلك. 


فتفصح كل قومء وقرءوا على طبعهم ولغتهم ولغة من قَرّب منهمء وكان في 


)١(‏ تأويل مُشْكل القرآن (ص40-79). الناشر: دار التراث - القاهرة» تحقيق: السيد صقرء 
الطبعة: الثانية/ 11787ه- 1917/7م. 


نزول القرآن على سَبْعة أَخْدف - معناه وال - لحَكمّة منه 


ذلك رفق عظيم بهم» وتيسير كثير لهم)”". 

“' - الإمام أبو عمرو الداني (7171- 55 4ه): قال في كتابه «جامع البيان في 
القراءات السبع»: (وأما وَجْه إنزال القرآن هذه السبعة أحرف .. فإنما أنزل علينا 
توسعة من الله تعالى على عباده» ورحمة لهم؛ وتخفيفا عنهم عند سؤال النبي و إياه لهم 
.. لعلمه و بها هم عليه من اختلاف اللغات» واستصعاب مفارقة كل فريق منهم 
الطبع والعادة في الكلام إلى غيره . فخفف تعالى عنهم» وسهل عليهم. بأنْ أقرهم 
على مألوف طَبّعهم وعادتهم في الكلام)”". 

: - الإمام أبو الحسن ابن بطال (المتوفى 54 4ه): قال في شرحه ل «#صحيح 
البخاري»: (وأما وَجْه إنزال القرآن على هذه السبعة الأحرف. وما أراد الله بذلك؟ 
فإنا ذلك تَؤْسِعة من الله على عباده» ورحمة لهم وتخفيقًا عنهم؛ لَِا هم عليه من 
اختلاف اللغات» واستصعاب مُفارقة كل فريق منهم لطبعه وعادته في الكلام إلى 
غيره فخفف الله عنهم بأن أقرأهم على مألوف طَبْعهم وعادتهم في كلامهم)7. 

ه - الإمام أبو الوليد الباجي (574-107ه): قال في كتابه «المنتقى - شرح 
موطأ مالك:: (ظَاهِرَ قَوْلِ الي 6 يَدُلُ عل أن الُْْآنَ أنِلَ عَلَ سَبْعَةِ أخْرْفٍ تَيَسيرا 
عَلَ مَنْ اا َِفَْأ كل وَجُلٍ مِنْهُمْ بها تبتر لَه وبا هو حت عَلَ طبه 


)١(‏ الإيانة عن معاني القراءات (ص »)8١-8٠‏ الناشر:دار نهضة مصره تحقيق: عبد الفتاح شلبي. 

(1) جامع البيان في القراءات السبع (ص78) من أول الكتاب إلى أول فرش الحروف, الأحرف 
السبعة للقرآن (ص١”7).‏ 

(؟)شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ 170). 


21> الباب الثان 


0 


وَأَكَْرَبُ إِل َيه كا يَلْحَقُ من الْمَسَقَة ب بزَلِكَ الْمَألُوفٍ من الْعَادَة في النطق)”". 


١‏ - الإمام أبو العباس القرطبي (51/8 - 101ه): قال في كتابه «الخُفْهِمْ يا 
أشكل مِنْ تلخيص كتاب مُسْلِمْ»: (ولو ضَيّق على الناس حتى يقرأ كل بلق وار 
شن ذلك عليهم؛ وَحُرِجُوا؛ لأنهم كانوا يُكلّفون أن يخرجوا عن أسلوب طباعهم 
وعاداتهم في كلامهم)”". 
/ - شهاب الدين أبو شامة المقدسي (570-549ه): قال في كتابه «المرشد 
الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز» بعد حديث الأحرف السبعة: 
(إن أبيح أن يقرأ بغير لسان قريش توسعة على العرب .. فلا يكلف أحد إلا 
قدر استطاعته» فمن كانت لغته الإمالة أو تخفيف الهمز أو الإدغام أو ضم ميم 
الجمع أو صلة هاء الكناية أو نحو ذلك فكيف يُكَلف غيره؟ .. فَهُم في ذلك بمنزلة 
الألنغ والأرت. لا يكلف ما ليس في وسعه)””. 
- الإمام شمس الدين ابن لحري (١877-70ه):‏ قال في كتابه «النشر في 
القراءات العشر»: (أما سبب وروده على سبعة أحرف: فللتخفيف على هذه الأمة. 
وإرادة اليُسر بهاء والتهوين عليها؛ شرفا لها وتوسعة ورحمة .. وكانت العرب الذين 


.)51١١/5( المنتقى‎ )١( 

(1) الفْهِمْ لا أشكلٌ مِنْ تلخيص كتاب مُسْلِمْ (؟//400-441). 

(") المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص ٠١4).؛‏ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين, الطبعة: الأولى/ 1474 ١اه-7١٠7م.‏ 


نزول القرآن عل شيمة أخر ف - معتاة ولا > لْحَكمَة منه 


نزل القرآن بلُغتهم لغاتهم مختلفة. وألستتهم شتىء ويَعْسر على أحدهم الانتقال من 
لُغته إلى غيرها أو من حرف إلى آخرء بل قد يكون بعضهم لا يَفُدر على ذلك ولا 
بالتعليم والعلاج لاسيما الشيخ والمرأة» ومّن لم يقرأ كتابًا ىا أشار إليه #5 . فلو 
كُلفُوا العدول عن لُغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف با لا يُستطاع» 
وما عسى أن يتكلف المتكلف وتأبى الطباع .. هذا يقرأ طحَيمرا4 وهبَصِمرا4 
بالترقيق» والآخر يقرأ «إآلصّلَؤة4. و«الطّلّق» بالتفخيم. إلى غير ذلك)”". 

4 - أبو الحسن النوري الصفاقٌيى (67١118-1١ه):‏ قال في كتابه غيث 
النفع في القراءات السبع»: ْ 

(حكمة إتيانه على سبعة أحرف: التخفيف والتيسير على هذه الأمة .. فلو كلفوا 
كلهم النطق بذّغة واحدة لَمَّقَ ذلك عليهم وتعسر؛ إِذْ لا قدرة لهم على ترك ما 
اعتادوا عليه وألِفوه من الكلام إلا بعبء شديد وجهد جهيدء ولو مع الرياضة 
الطويلة وتذليل اللسان؛ كالشيخ والمرأة)””". 

١‏ - الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوق1771ه): قال في كتابه 
«مناهل العرفان في علوم القرآن»: (الحكمة في نزول القرآن على الأحرف السبعة هي 
التيسير على الأمة الإسلامية .. فإنها كانت قبائل كثيرة» وكان بينها اختلاف في 


.)16 /1١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
(1؟) غيث النفع (ص7317-776). تأليف: أي الحسن علي بن سالم الصفافسيء» رسالة دكتوراة‎ 
بكلية الدعوة وأصول الدين (477١ه)- جامعة أم القرى- مكة المكرمة. تحقيق: سالم محمد‎ 


الزهراني؛ إشراف: د. شعبان إسماعيل. 


79> الباب الثاني 

اللهجات؛ ونبرات الأصواتء وطريقة الأداء وشهرة بعض الألفاظ في بعض 

المدلولات» على رغم أنها كانت تجمعها العروبة» ويوحد بينها اللسان العربي العام. 

فلو أحَرَّت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد لَشَّق ذلك عليها؛ ىا يشق على 

القاهري منا أن يتكلم بِلَهُجة الأسيوطي مَثَلا .وإنْ حمَع بيننا اللسان المصري 
زطق 

العام) : 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن 3٠١7 /١(‏ 2» تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني. الناشر: دار 
الفكر - لبنان . الطبعة: الأولى/ 1415ه- 1995م 


نزول القرآن على سَبْعة أَحْرّف - معناه والْحِكْمَة منه 


المبحث الخامس 


هل ما زلنا نحتاج إلى تنوع القراءات؟ 


نقلنا تصريحات أئمة الإسلام بحكمة إنزال الله تعالى للقرآن الكريم على سبعة 
أحرف» وهذه التصريحات لم تكن تتحدث عن مرحلة تاريخية انتهت. فا زال 
المسلمون في كل عصر من العصور يحتاجون بشدة إلى هذه القراءات التي أنزها الله 
تعالى» فكلام أئمة القراءات عن الحكمة ليس كلامًا نظريًا؛ بل هو كلام عملي 
تطبيقي يحقق التيسير على الأمة الإسلامية. 

وفي ذلك يقول الإمام الوليد الباجي (07+ - 475 ه) في كتابه «المنتقى - 
شرح موطأ مالك»: (ظاِر فول ّي يد َل أن رأ عل سَبَْة أو 


و 


دقر 2ك ره قرس ساسك الث # و 0 “ل. ل صادتهر كه لسن برس 65ج "امد 
نيسرًا على من أرَادَ قِرَاءَنه؛ لِيقَرَا كل رَجِل منهم ب) نِيْسْرَ عليهء ونا هو اخف عل 
طَبْعِهِ وَأْرَبُ إِلَ لَه لا يلْحَقُ يمن المشََةِبدَلِكَ المألوفٍ من الْعَادَةٍ في النطتء وَنَحْنُ 
اليومَ - مَعَ ع'جْمَةٍ ألْسِنَناوَبعْدِنًا عَنْ فَصَاحَةٍ الْعَرَبٍ - أخوج)”". 

قلتُ: فها هو الإمام أبو الوليد الباجي - في القرن الخامس الهجري - يُصرح 
بشدة حاجته إلى هذه القراءات. 

وكذلك يقول الإمام القاضي أبو بكر بن العربي (454 - 47 ده) في كتابه 
«العراصم من القواصم»: (لا أكسر باء «بُيُوت» ولا عَيْن «عيون»؛ فإن 


.)411/7( المنتقى‎ )١( 


ا الباب الثاني 
الخروج من كَسْر إلى ياء مضمومة لم أقدر عليه .. ولا أضم هاء «عليهم» و«إليهم» 


وذلك ين 


قلتُ: ها هو القاضي ابن العربي يُصرح بشدة حاجته إلى القراءة المروية بضم 
الباء من كلمة «بُيُوت» وضم العين من كلمة ظعيُون؛ لأنه من الشاق عليه جدًا 
أن يقرأ القراءة المروية بكسر الباء من «ابيوت» وكسر العين من «عِيون». 

بين| نجد عند قبيلة أخرى من العرب الأسهل عليهم قراءة الكلمتين بكسر الباء 
والعين. 

لذلك كان من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل القراءتين؛ تيسيرًا على عباده» ورفعًا 

وفي ذلك يقول الإمام شمس الدين ابن اَرَّرِي (01/ - 87376ه) في كتابه 
«النشر في القراءات العشر»: (فقرأ بضم الباء من «البيوت» و«بيوت» .. أبو جعفر 
والبصريان وورش وحفص .. وقرأ بكسر العين من «العيون» و«عيون» .. ابن كثير 
وحمزة والكسائي وابن ذكوان)”". 


)0غ( العراصم من القواصم (ص7515). الناشر: دار التراث - القاهرة. تحقيق: د. عمار الطالبي. 
زفق النشر في القراءات العشر (75757/57). 


نزول القرآن على سَبّْعة أخْرّف - معناه وَالْحِكْمّة منه 


قرأتٌ - حين كنت صغيرًا - كتابا مُبَسطًا عن التجويدء وعلمتٌ منه أن اللام 
تُنطق بترقيق إلا إذا كانت في لفظ الجلالة «الله» قَلَّهَا حالات. وتلقيت - في المساجد 
- عدة دروس في التجويد لكن دون التطرق إلى تفاصيل أكثر من ذلك. وهكذا 
قضيتٌ فترة من حياتي لا أعلم سوى ذلك. 

فكنثٌ حين أقول: ١صَلَّ‏ الله عليه وسلم' أجد مَسَّقّة كبيرة ومعاناة من أجل أن 
أنطق اللام مُرّققة من كلمة «صلى»؛ فكنت أضطر إلى إعادة النطق عدة مرات لكي 

وسبب الصعوبة هو أن الصاد من «صلى» تُنطق مغلظة (يعني مُفَخمة)» واللام 
من لفظ الجلالة «الله؛ تُنطق مغلظة أيضاء فكيف يستطيع لساني أن ينطق بلام «صلى) 

وقريب من ذلك كلمة «صَلصّدل)؛ لصعوبة النطق بلام مرققة بين صادين. 

من الصعب جدًا انتقال لساني من النطق بتفخيم إلى ترقيق إلى تفخيمء أي: 

وهكذا استمرت معاناتي فترة من الزمن» وأنا لا أستطيع ترويض لساني على 
النطق بترقيق بين تفخيمين. إلى أن شاء الله تعالى أن أبدأ في دراسة القراءات» وكانت 


>2 الباب الثاني 
المفاجأة!! 

يقول الإمام ابن الجَزّري في كتابه «النشر في القراءات العشر»: (واختلفوا فيا 
إذا وقع بعد اللام ألف ممالة نحو: «صلى» .. فروى بعضهم تغليظها من أجل الحرف 
قبلها. وروى بعضهم ترقيقها من أجل الإمالة .. والوجهان في «الكافي» . 
و«الشاطبية»)("'. 


وقد جاء في «الشاطبية- حِرْرٌ الأمَاني»0©: 

م 2 م - 0 0 31 8 ٠.‏ 2 ش 
وغل ظ وَرَش فتم لام لصادها أو الطاءٍ أو للظاءٍ قبل تنزلا 
2 ه 2ه 0 . 011 2 2 - 
إذا فتِحَث أو شس كنتت كَصَلاتهمم وَمَطلع أيضَائمٌ ظل وَيَوصَلا 


ويشرحها الإمام أبو شامة في كتابه «إبراز المعاني من حرز الأماني» فيقول: 
(منهم من يُعَبر .. عن التغليظ ب «التفخيم». ثم: التغليظ إشباع الفتحة في اللام .. 
وقوله: «لصادها» أي: لأجل الصاد الواقعة قبلها .. أي: إذا تنزل أحد هذه الأحرف 
الثلاثة قبل اللام المفتوحة» عُلظت اللام .. 

إذَا فِحَتْ أو سَكُنَثْ كَصَلاتِهمَ؛ أي شرط تأثير هذه الحروف الثلاثة - وهي 
الصاد والطاء والظاء - في التغليظ في اللام المفتوحة أن تكون مفتوحة أو ساكنة .. 
فمثال الصاد المفتوحة «الصلاة»)20". 


.)١17 النشر في القراءات العشر (؟/‎ )١( 

(1) الشاطبية- حِرْرٌ الَْمَاني (ص2)07» تأليف: القاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي: دار النشر: دار 
الكتاب النفيس - ببروت -4017١ه‏ الطبعة: الأول. 

() إبراز المعاني من حرز الأماني (1/ 7377)» تأليف: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم. الناشر: 
مصطفى البابي الحلبي - مصرء تحقيق: إبراهيم عوض. 


وول القران عل شل أخثقن- معناء والشكية منه 


وجاء في كتاب «الكاني في القراءات السبع» للإمام أبي عبد الله الرعينى 
(41/3-7ه): (أن وَرْشّا فخم لام «صلصال»؛ لوقوعها بين الصادين)©. 

قلتُ: ففرحثٌ كثيرًا؛ لأ علمثٌ أن «صلى» و«صلصال» يمكنني قراءتهما بلام 
مغلظة, وزالت عني المشقة التي عانيتٌ منها فترة من الزمن. 

وامتلأ قلبي فرحا وسرورًا؛ لإنزال الله تعالى القرآن الكريم على سبعة أحرف؛ 
ليقرأ كل قوم با يَسْهُل على لسانهم من هذه القراءات التي أنزها الله تعالى على 
زركرلة د 

حينها أدركتٌ صدق قول الإمام شمس الدين ابن الجَرَّرِي -1/0١(‏ 178/ه): 
في كتابه «النشر في القراءات العشر»: (أما سيب وروده على سبعة أحرف: 
فللتخفيف على هذه الأمة» .. فلو كُلفوا العدول عن ُّغتهم والانتقال عن ألسنتهم 
لكان من التكليف با لا يستطاع .. هذا يقرأ «خبيرًا؛ و«بصيرًا» بالترقيق» والآخر 
يقرأ «الصلاة» و«الطلاق» بالتفخيم. إلى غير ذلك)”2. 

هل أدركتم الآن أن كلام الأئمة عن حكمة إنزال القرآن على سبعة أحرف ليس 
كلاما نظرياء بل إنه كلام منطلق من واقع عملي؟ 

هل أدركتم الآن كم كان رسول الله 2 رءوفا رحيا بالمسلمين حين قال: (أَِلَ 
و إلَ أن افرأ الَْرْآنَ عَلَ حَرْفِء فَرَدَدتُ إَِيْهِ أن َوّنْ عَل أُمَتِي .. 

َرَدَ إل التَالِة: اهْرَأهُ عَلَ سَبْعَة أَخْرْفٍِ)؟ 
)١(‏ الكاني في القراءات السبع (ص١73).‏ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» تحقيق: أحمد 

الشافعي. الطبعة: الأولى/ ١1147ه-١١٠1م.‏ 
)١(‏ النشر في القراءات العشر .)١6 /١(‏ 


دعب الباب الثاني 
المبحث السابع 


هل قد يَخْفَى وَجه التيسير في إحدى قراءات آية معينة؟ 


تقدير المشقة يَعرفها صاحبها الذي يُعانيٍ منهاء وقد لا تظهر لي؛ لجهلي بما اعتاده 
غيري من قبائل العرب. فإدراكي ل يجدونه من مشقة - يعتمد على معرفتي با 
اعتاده لساءهم. 

فالأسان التق غد الفلق يلفط ما مهل حذا عل تابه > هده يساءل 
متعجبًا: كيف يجد أحد من الناس مشقة عند تُطق هذا اللفظ؟! 

وعند بداية النظر في قراءة ما قد لا تُدْرِك أين التيسير؟ 

لكن عند التأمل نجد وَجْه التيسير يظهر ظهورًا لا شك فيه ولنذكر مثالا: 

في سورة التوبة «آية: :2٠٠١‏ 8 جَتّسوتَجَرى حَحتَهَا الأثْهَرُ 4. 

وفي قراءة ثانية لنفس الآية: ط جَنَسوٍتجْرى مِن حَحَيهًا الأثهرٌ4. 

عند بداية النظر لم يظهر لي وجه التيسير في القراءة الثانية» لكن عند التأمل في 
الفرق بين القراءتين نجدٌ ما يلي: 

في القراءة الأولى: كلمة «تجري» ننطق الراء مكسورة:؛ ثم بعدها مباشرة كلمة 
«تحتها» تبدأ بتاء مفتوحة؛ وعند نطق «تجري تحتها» سينتقل اللسان من النطق 
بالكسرة إلى النطق بالتاء المفتوحة» يعني سينتقل من الكسر إلى الفتح مباشرة» يعني 


وك القرآن عل شثئة الخد معنا والحكتة ننه 


من أسفل إلى أعلى . 

في القراءة الثانية: كلمة «تجري» ننطق الراء مكسورة. ثم بعدها مباشرة كلمة 
«مِنْ) تبدأ بميم مكسورة ثم نون ساكنة. ثم بعدها «تحتها» تبدأ بتاء مفتوحة» وعند 
نطق «تجري مِنْ تحتها» سينتقل اللسان من النطق بالكسرة إلى قُرْبِ النطق بالسكون 
ثم إلى النطق بالفتح» يعني سينتقل من الكسر إلى قُرْبٍ السكون ثم إلى الفتح. 

وانتقال اللسان من الكسر إلى قُرْبِ السكون سهلء ثم انتقال اللسان من قَرْب 
السكون إلى الفتح سهلء لكن يصعب على البعض أن ينتقل من الكسر إلى الفتح 
فائرة 

ويشبه هذا من جد مسافة كبيرة بين درجتين من درجات السلالم (الكسر 
والفتح)» فيضع بينهم| درجة وسطى (السكون) ليسهل عليه الصعود. 

وقد رأينا الإمام أبو بكر بن العربي يُصرح بأنه لى يستطع أن ينطق عين مكسورة 
ثم بعدها ياء مضمومة في كلمة «عِيُون»» فلسانه لا يستطيع أن ينتقل مباشرة من 
الكسر إلى الضم. 


كذلك هناك من يجد مشقة في الانتقال من الكسر إلى الفتح في قراءة «تجري 


-_ 


نحتها». 
والآن يمكنكم أن تتصوروا المشقة العظيمة التي سيجدها من كان القرآن كله 
على غير ما اعتاده لسانه!! 


فسبحان الله الرحمن الرحيم الرءوف بعباده. الذي أنزل القران الكريم على 
سبعة أحرف؛ ليقرأ كل قوم بالقراءة التي تَسهُل على لسانهم!! 


دحت الباب الثاني 

وفي ذلك يقول الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوفى 7517١ه)‏ في كتابه 
«مناهل العرفان في علوم القرآن»: (الاعتراض الثالث: يقولون: إنك قد علمت أن 
الزيادة إلى سبعة أحرف كان الغرض منها الرخصة .. والرخصة ليست ظاهرة في 
قراءة الفعل المبني للمجهول أو للمعلوم؛ أو في إبدال حركة بأخرى. أو حرف 
بآخرء أو تقديم وتأخير؛ فإن القراءة بأحدها لا توجب مشقة يسأل النبي 3 المعافاة 
منها ويقول: 9إن الأمة لا تطيق ذلك» ويطلب التيسير على الأمة بإيدال حرفء أو 
تغيير فِعْل من الماضي إلى الأمرء أو من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول .. 

ونُجيب: بأنا لا نُسَلم خفاء الرخصة في قراءة الفعل المبني للمجهول أو 
للمعلوم» أو في إبدال حركة بأخرى, أو حرف بآخرء أو تقديم وتأخير. كيف 
والرخصة في ذلك ظاهرة أيضا؟ 


بل هي ظاهرة فيها كان دونها؛ وهو اختلاف اللهجات مع بقاء الكلمة والحرف 
والحركة والترتيب بين الكلمات والحروف. وهذا نشاهده نحن ونحسه في تسر أو 
تَعَسر بعض صفات الحروف على بعض الناس في النطق دون صفات أخرى. 
فالبعض يُسْهل عليه التفخيم دون الترقيق, أو الفتحة دون الإمالة» أو الإظهار دون 
الإدغام؛ والبعض يَصْعُْبٍ عليه ذلك ويَسْهل عَكْسّه. فكيف إذا تغيرت الكلمات أو 
الحروفء أو الحركات. أو الترتيب؟0)1". 


.)١١ا//١( مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 


نزول القراقعل كل اعد ساروا > لحكمّة منه 


المبحث النامن 


الأحرف السبعة دليل على أن القرآن من عند الله تعالى 


كلما فكرثٌ في مسألة نزول القرآن على سبعة أحرفء وفي وجود سبعة قراءات 
في بعض مواضع من القرآن الكريم دون أي تعارض بينهاء بل كلها تصب في 
مَجْرَى واحدء ازداد يقيني بأن هذا القرآن الكريم لا يمكن أن يكون إلا من عند الله 
العظيم القدير الحكيم العليم» وازداد يقيني باستحالة أن يقدر إنسان على الإتيان 
بشيء من ذلك. 

إذْ كيف يستطيع إنسان أن يُراعِي اختلاف ألْسِنَة قبائل العرب وهجاتهم 
ولغاتهم» فيأتي بالآية بسبعة قراءات كلها تَصَب في مَجْرَّى واحد دون أي تعارض 
أو تناقض بينهاء مع المحافظة في كل قراءة على وجوه الإعجاز في الآية من حيث 
البلاغة وغيرها؟!! 

يقول الإمام ابن الْجَرَّري 75١(‏ - 477ه) في كتابه «النشر في القراءات 
العشر» وهو يتكلم عن حكمة الأحرف السبعة: (ومنها ما في ذلك من عظيم 
البرهان وواضح الدلالة؛ إِذْ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد 
ولا تناقض ولا تخالف؛ بل كله يصدق بعضه بعضاء ويبين بعضه بعضاء ويشهد 
بعضه لبعض. على نمط واحد وأسلوب واحد. وما ذلك إلا آية بالغة وبرهان قاطع 


60 البات الغا 
على صدق مَنْ جاء به )7 . 

ويقول الإمام الشاطبي (المتوق٠4/اه)‏ في كتابه «الموافقات» في أصول 
الشريعة: (كان للعرب في لسانهم عرف مستمر .. من شأنها الاستغناء ببعض 
الألفاظ عما يرادفها أو يقاريهاء ولا يُحَد ذلك اختلافا ولا اضطرايًا إذا كان المعنى 
المقصود على استقامة» والكاني من ذلك نزول القرآن على سبعة أحرفء كلها شافٍ 
كافٍء وني هذا المعنى من الأحاديث وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير .. لأن 


معنى الكلام من أوله إلى آخره على استقامة لا تفاوت فيه بحسب مقصود الخطاب. 
ك: © مَالِكِ 4 وا مَلِكِ 4 «الفاتحة: 24 .. ط لَحبَوْكََهُم مِنَ أن عرفا 4 للمبوينهُم 
مِّنَ آَلكَةِ عُرَها 4 «العنكبوت: 2428. إلى كثير من هذا؛ لأن جميع ذلك لا تفاوت فيه 


يكنب ها أزية فين العلا )01 . 

وقال الإمام تقي الدين ابن تيمية (١18-77لاه)‏ في «مجموع الفتاوى»: (لَا 
رَاعَ بين الملِِينَ أن الحرُوفَ السّبْعَة الّنِيأنزِلَ لَْرْآنُ عَلَيْهَا - لا تَتضَمَّنْ تَنَافصَ 
الممْنَى وَتَضَادَهُ .. وَهَذَا كا في الْقِرَاءَاتِ الْمَشْهُورَةِ (رَبََا بَاعَدُه وَل بجِد 4 « إل5 
أنِححَانا ألا يُقيمًا 4 ودإلا أنْ يجا أَلَايْقِيَا»..وَتَْو ذَلِكَ..كَقَوْلِهِ: (عحْدَعُون» 
َه حُحددِعُون 4 وَل يَكذِبُون 4 وَدِ يُكَذْيُونِ 4 وَالَنُْمْ» و9 لَسَسْتُمْ» 
واحَنَّى يَطْهْرْنَ» وَيَطَهَرْنَ وََحْو ذَلِكَ .. 


2 3 لهمي لاص بع 0 2ء 0 7 2 
وَأنّا مَا اتحَدَ لَمْظهُ وَمَعْنَاهُ وَإِنَّا يتتوَعُ صِفَ النطقٍ به؛ كَاهَمَرَاتِ وَالمذّاتِ 


- 


وَالْإِمَالَاتِ وَتَقْل الحرَكَاتٍ وَالْإِظْهَارٍ وَالِدَْام وَالإخْيِلاسِ وَتَرْقِيقِ اللَّامَاتِ 


.)07 /١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.م١199١ تحقيق: عبد الله درازء الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت؛‎ .)87 /7١( (؟) الموافقات‎ 


وول القرآن غل شيّنة أخد فق معتاء وال > لحكية متة 


وَالكَاءَاتِ أَوْ مغلم 5 وَنَحْو ذَلِكَ يمَا يُسَمَى «الْقِرَاءَاتِ الْأصُولٌ» فَهَذَا أَظْهَرُ وَأَنِينُ 


ةلود تانق زلا و0016 


وقال الشيخ محمد عيد العظيم الزرقاني (المتوق 7517١ه)‏ في كتابه «مناهل 
العرفان في علوم القرآن»: (أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين 
الساطعة والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله وعلى صِدْقَ مَن جاء به وهو 
رسول الله ي؛ فإن هذه الاختلافات في القراءة - على كثرتها - لا تؤدي إلى تناقض 
في اللقروء وتضاد. ولا إلى تبافت وتخاذل؛ بل القرآن كُله - على تنوع قراءاته - 
يُصَدق بعضه بعضًاء ويبين بعضه بعضًاء ويشهد بعضه لبعض. على نمط واحد في 
عُلُو الأسلوب والتعبير» وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم. 

وذلك - من غير شك - يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف. 

ومعنى هذا أن القرآن يُعجز إذا قرئ بهذه القراءة» ويعجز أيضًا إذا قرئ هذه 
القراءة الثانية» ويعجز أيضا إذا قرئ بهذه القراءة الثالثة» وهلم جرًا. ومن هنا تتعدد 
المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف. 

ولااريب أن ذلك أدَل على صدق محمد 3؛ لأنه أعظم في اشتمال القرآن على 
مناح جمة في لادان وفي البيان على كل حرف ووجه. كل لحجة ولسان 
«ليهللك مَنْ هَلَلَكَ عَنْ بَبْنَةِ وَيَحَىْ مَنْ حَىئ عَنْ بَيَنَدٍ كزفة الله لمي 
عليئ0)4". 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)3937-791١/17(‏ تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني . الناشر: مكتبة 
ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة: الثانية . 
)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن .)1١5-1١8 /١(‏ 


>4 اباي لكان 


مة الإسلام 


يقول الإمام ابن الْجَرّري 70١(‏ - 87ه) في كتابه «النشر في القراءات 
العَمْره وهو يتكلم عن حكمة الأحرف السبعة: (ومنها بيان فضل هذه الأمة 
وشرفها على سائر الأمم» من حيث تلقيهم كتاب رمهم هذا التلقي» وإقبالهم عليه 
هذا الإقبال» والبحث عن لَفظة لفظة» والكشف عن صِيغة صيغة؛ وبيان صوابه؛ 
وبيان تصحيحه. وإتقان تجويده» حتى حموه من خلل التحريف». وحفظوه من 
الطغيان والتطفيف. فلم يبملوا تحريكًا ولا تسكيئاء ولا تفخيًا ولا ترقيقا حتى 
ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات؛ وميزوا بين الحروف بالصفات. مما لم مبتد 
إليه فِكْر أمة من الأمم» ولا يُوصل إليه إلا بإلهام بارئ النسم. 

ومنها ما ادخره الله من المنقبة العظيمة» والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة 
الشريفة» من إسنادها كتاب ربهاء واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة الله 
تعالى هذه الأمة المحمدية» وإعظامًا لقدر أهل هذه الملة الحنيفية» وكل قارئ يوصل 
حروفه بالنقل إلى أصله؛ ويرفع ارتياب الملحد قَطْعًا بوَضْلهء فلو لم يكن من الفوائد 
إلا هذه الفائدة الجليلة لَكّفتء ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة 


لَوَفت .. 


ومنها ظهور سر الله في نَوَليه حفظ كتابه العزيز» وصيانة كلامه المنزل بأوق 


نزول القرآن عل كويد 21 ف معان والسكمة عنه 


البيان والتمييزء فإن الله تعالى لم تُحْل عصرًا من الأعصارء ولو في قطر من الأقطار» 
من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته» وتصحيح وجوهه 
وقراءاته» يكون وجوده سبيًا لوجود هذا السبب القويم على تمر الدهورء وبقاؤه 
دليلا على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور)”". 


.)6 8-87 /١( النشر في القراءات العَثْر‎ )١( 


4319 النات النان 
المبحث العاشر 


كيف أنزل القرآن على سبعة أَحْرٌف ققط مع أن قبائل العرب أكثر من ذلك؟ 


الجواب: هناك العشرات من القبائل العربية» وكل قبيلة لها متها ولهجتها 
وعاداتها في النطق؛ لكن من المؤكد وجود ما يلي: 

١‏ - وجود مساحة مشتركة بين لغات هذه القبائل» وكمثال على ذلك نجد أن 
عددا كبيرا من هذه القبائل يشتركون في النطق بكلمة «الصراط» بالصاد. بين تُنْطّق 
في لغة قريش بالسين هكذا: «السراط». 

- القبيلة الواحدة قد تتميز عن غيرها في بعض من لغتها أو لهجتهاء كتميز 
قريش بالنطق بكلمة «الصراط؛ بالصاد دون العديد من قبائل العرب. وقد يكون 
من الصعب على هذه القبيلة أن تنطق بغير لّغتها ولهجتها في هذه الكلمة. 

- - القبيلة الواحدة قد تتميز عن غيرها في بعض من لغتها أو لهجتهاء لكن 
قد يكون من السهل على هذه القبيلة أن تنطق بغير لّغتها ولحجتها في بعض المواضع» 
فيمكنها مثا في بعض المواضع أن تنطق وَفْق لّغة قبيلة أخرى في يُسْر وسهولة. 

فيتلخص لنا ثلاث حالاات: 

الأولى: الاشتراك بين القبائل في أشياء من لُّغاتها أو لهجاتها. 

الثانية: تميز القبيلة الواحدة عن غيرها في أشياء» مع صعوبة النطق بغيرها. 

الثالثة: تميز القبيلة الواحدة عن غيرها في أشياء» مع سهولة النطق بغيرها. 


رَوْلَ القرآن عل تمه 21 ف معنا وا > لحكمّة منه 


وقد عَلِم الله سبحانه وتعالى أن بعض المواضع يكفي فيها وجود قراءتين فقط 
بحيث يتمكن جميع العرب من النطق في يُسر وسهولة دون مشقة» بينما مواضع 
أخرى تحتاج إلى خمس قراءات مثلا . 

وكذلك عَلِم الله تعالى أن أقصى عدد من القراءات يَلْرّم ليتمكن جميع العرب من 
النطق في يُسر وسهولة دون مشقة - هو سبع قراءات. 

ففي الموضع الواحد لا يمكن أن يزيد عدد وجوه القراءة عن سبعة أَوْجّهه لكن 
تمكن أن يقل بحسب ما تتحقق به الكفاية - في هذا الموضع - لتسهيل القراءة على 
قبائل العرب المتنوعة. 

قال أبو شامة المقدسي (519 - 1750ه) في كتابه «المرشد الوجيز في علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز» بعد حديث الأحرف السبعة: (فلما| انتهى إلى سبعة وَقَفء 
وكأنه 5 عَلِم أنه لا يحتاج من ألفاظه لَفْظَّة إلى أكثر من ذلك)”". 

كيف اختلفت قراءة عمر عن قراءة هشام وهمًا من قبيلة واحدة؟! 

نذكر جوابين عن هذا السؤال: 

الجواب الأول: 

ذكره أبو الحسن النوري الصفائيي (017١1118-1ه)‏ في كتابه «غيث النفع 
في القراءات | لسبع» فقال: (فإنْ قُلْت: .. عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا 


)١(‏ المرشد الوجيز (ص40). الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: إبراهيم شمس الدينء الطبعة: 
الأول/ 174١ه-‏ 8١10م.‏ 


جع» الاب الثان 
في قراءة سورة الفرقان وهُْمًا قرشيان لغتهما واحدة! 

قُلْتُ: لا يَلرّم من كَوْحهها من قبيلة واحدة أَنْ تَكُون نّكّتهها واحدة؛ فقد يكون 
ُرَشِيا مثَلا وى في غَبْر قَّؤْمهه فيتعلم لُغّتهم ويتكلم بهاء وهو كثير فيهم. 

وفي الحديث: «أنا أَعْرّبكم؛ أنا من قريش ولساني لسان سعد بن بَكْر)» وفيه 
أيضًا: «أنا أَعْرّبِ العرب؛ وُلدت من قريش» ونشأت في بني سعد..0)6". 

وقال الإمام ابن عطية (١047-4/4ه)‏ في مقدمة تفسيره: (النبي 86 قُرَيِي 
واسْمَرْضِع في بَنِي سَعْد وتَشَأ فيهم)”". انتهى 

قلتُ: فلا يوجد دليل على كَوْن لسان عمر.بن الخطاب هو نفسه لسان 
هشام.بن حكيم رضي الله عنهماء فالرسول ف من قريش - مثْلهم| - لكنه نشأ في بني 
سعد.بن بكرء أذ لسانهم. 

وكذلك الإمام الشافعي؛ فإنه من قريشء لكنه خرج من مكة ولَزم قبيلة هُذَّيل 
وَأخيذ لعتيا ولنبانا. 

وفي ذلك يقول شهاب الدين ياقوت الحموي (1-51/5؟57ه) في كتابه 
«معجم الأدباء»: (قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: .. خرجتٌ عن مكة: فلزَمْتٌ 
هذيلا في البادية؛ أتَعَلم كلامها وآخذ طبعهاء وكانت أفصح العرب.. فبقيتٌ فيهم 


)001( غيث النفع /١(‏ 75717). 
(1) المحرر الوجيز /١(‏ 40)» تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية- لبنان- 417 ١ه-‏ 1497م الطبعة: الأولل؛ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي. 


زول القرآ عن قتي 1خ يناه واليحكمةمنه 


سبع عشرة سنة» أزحل برحيلهم وأنزل بنزوهم. قلا رجِعْتٌ إلى مكة جَعلتَ أنشد 
الأشعار. وأذكر الآداب. والأخبار, وأيام العرب)”'". انتهى 

الحواب الثاني: 

ذكره الإمام ابن عطية (575-81هه) قِ مقدمة تفسيره. فقال: (فلو كانت 
لغتهم واحدة - بأنْ نفرضهم جميعا من قبيلة واحدة - لََا كان اختلافهم حُجة على 
من قال: «إن القرآن أنزل على سبع لغات»؛ لأن .. عساه قد أقرأه ما ليس من لغته 
واشتغال قيلة)”". انتهى 

قلتٌ: فمن المُحْتَّمل أن يكون الرسول 5 كان - في المدينة - يقرأ سورة 
الفرقان على جل أو جماعة من قبيلة عربية غير قريشء وكان قل يقرأ السورة عليهم 
بقراءة توافق لُْتهم ولحجتهم وعادتهم في النطق؛ لأن الله تعالى أنزلها هكذا تسهيلا 
عليهم ورحمة مهم وصادف ذلك أن كان هشام.بن حكيم حاضرا يسمع» فوجد 
هذه القراءة سَهُلة لا تصعب عليه ون لم تكن على وق لسان قريش. 

إنما المقصود أن نوضح أن هذا ممكن ومحتمل الحدوث. فيظهر بذلك فساد جَعْل 
الخلاف بين عمر وهشام دليلا قَطْعيّا على عدم صحة تفسير الأحرف السبعة بسبعة 


)١(‏ معجم الأدباء »)١91-191١/6(‏ تأليف: أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت .ء الطبعة: الأولى/ ١10ه-19401م.‏ 
(5) المحرر الوجيز /١(‏ 10). 


59> الاب انان 


الخلاصة : 


هذا الذي يريد أن يجعل كَوْنَ عمر وهشام من قريش دليلًا جازمًا على تطابق 
لسانه- نقول له: 

عليك أن تُثْبت أولا ما يلي: 

١‏ - عليك أن تنبت أنّ هشامًا لم يحصل معه مثل ما حصل مع رسول الله قد 

١‏ - عليك أن تبت أنَّ هشامًا لم يحصل معه مثل ما حصل مع الشافعي حيث 
نشأ في قريش لكنه لازم قبيلة هذيل وأخذ لسانها. 

"١‏ - عليك أن تُشْبتَ تنبت أنَّ هشامًا لم يحصل معه الاحتمال الذي ذكره الإمام ابن 

فظهر بذلك فساد الاستدلال بكَوْن عمر وهشام - رضى الله عنهما - من قبيلة 


واحدة. 


نزول القرآن على سَبْعة أَحْرٌف - معناه والْحِكْمَة منه 


المبحث الحادي عشر 


هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ 


لابد من ؤكْر ما يلي؛ لكي يظهر المراد بكل منهما والفرق بينهما: 

أولا: 

ذكرنا أن الصحابة و اتفقوا على نسخ المصاحف بحيث تشتمس على مالم تُنسخ 
تلاوته من الأحرف السبعة التي أنزل الله عليها القرآن الكريم» ثم أرسلوا هذه 
المصاحف إلى بلاد المسلمين. 

ثم جاء من بعدهم أئمة اهتموا بتلقي هذه القراءات» لكنهم لم يُلزْموا أنفسهم 
بالثبات على قراءة حرف واحد من الأحرف السبعة؛ بل قاموا باختيار ما يناسبهم 
من كل حرف من هذه الأحرف السبعة. 

اختار الإمام عاصم قراءة «مالك يَوْمِالدير: 4 وقراءة 22 يكسر افاء. 

بينها اختار الإمام حمزة قراءة «ملك يوم الدرير: 4 وقراءة «عليهُم» بضم الحاء. 

واختار الإمام يعقرب قراءة «مالك يَوَمٍالدرير. ي». وقراءة «عليهُم» بضم الاء. 


واختار الإمام ابن كثير قراءة «ملك يَرْمِ آلدير: ب 2 وقراءة «عَلَيو» بكسر 
الحاء. 


ري» الباب الثاني 

وهكذا فعل سائر الأئمة القراء» فأصبح لكل منهم اختياراته التي اختارها. 

يعني من الممكن أن يكون هناك آلاف من الأثمة القراء» ولكل منهم اختياراته 
الخاصة من الأحرف السبعة. 

وكان منهم من يكون له أكثر من اختيار» فيقرأ بهذا مرة» وبالاختيار الآخر مرة 
أخرى. 

فهذا الإمام الكِسّائي روي عنه أنه كان يقرأ «مالك». وكذلك يقرأ «ملك6. 

قال أبو بكر الأصبهاني (1795-١1781ه)‏ في كتابه «المبسوط في القراءات 
العَّره: (قال الكسائي: أقرأ «ملك يَوْ م الددير. ي» و«مالك يوم الددير. ي». يعني أنه 
كان يقرأ بالوجهين؛ بالألف وغير الألف)['). 

وقال أبو شامة المقدسيى (519 - 170ه) في كتابه «إبراز المعاني من حرز 
الأماني» عن قراءيٍ «مالك» و«ملك:: (القراءتان صحيحتان ثابتان .. وأما قراءة 
«ملك» بغير ألف فَرٌوِيّت أيضًا عن النبي قا وقرأ بها جماعة من الصحابة والتابعين 
فَمَنْ يَعْدهم .. وأنا أستحب القراءة بها؟ هذه تارة وهذه تارة. حتى إني في الصلاة 
أقرأ ببذه في ركعة وهذه في ركعة؛ ونسأل الله تعالى اتباع كل ما صح نَقْلُهه والعمل 


0 


)١(‏ المبسوط في القراءات العَثْر (ص886)؛ تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين الأصبهان. تحقيق: 
سبيع حمزة حاكمي. الناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
(؟) إبراز المعان من حرز الأماني (1/ .)7٠١‏ 


نزول القرآن عل شَتعة الشف ت معنا وَالْسْكْمة منه 


لَمْ نكر أحد من هؤلاء الأئمة ما اختاره الآخرون؛ لأهم يعلمون جيدا أن هذه 
تجرد اختيارات من الأحرف السبعة التي أنزل الله عليها القرآن الكريم. 

وفي ذلك يقول الإمام القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه «العواصم من 
القراصم»: (وما من القراء واحد إلا وقد قرأ با قرأ به الآخرء وإنا هذه 
اختياراتهم)7©. 

وقال الإمام شمس الدين القرطبي (٠6٠5-١51ه)‏ في تفسيره «الجامع 
لأحكام القرآن»: (هذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراءء 
وذلك أن كل واحد منهم اختار .. وأَقْرَأ به» واشتهر عنه» وعُرف به» وتُسِب إليه .. 
ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنْكره» بل سوغه وجوزه. وكل واحد من 
هؤلاء السبعة رُوِيّ عنه اختياران أو أكثر» وكل صحيح)(". 

ثالثا: 


ثم جاء أبو بكر بن مجاهد (7146 - 5 17ه) - وهو من كبار أئمة القراءات في 
عصره - فقام بتأليف كتابه «السبعة»» واقتصر فيه على ذِكْر اختيارات سبعة أثمة 
فقط من أئمة الأمصار المشاهير. 


.)75١ص( العواصم من القراصم‎ )١( 
١ تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي‎ »)57/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 
الناشر: دار الشعب - القاهرة.‎ 


عه الباب الثاني 
قال أبو بكر بن مجاهد (545 5-7 7الاه) في كتابه «السبعة - في القراءات»: 
(فهؤلاء سبعة نفر من أهل الحجاز والعراق والشام؛ خلفوا ف القراءة التابعين. 


وأجمعت على قراءء هم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار التي سميت» 
ا ع 


قلتٌ: وبسبب ذلك تَوَهم بعض الجهلة أن قراءات هؤلاء السبعة هي الأحرف 
السبعة؛ ولم يعلموا أنه يوجد عدد كبير جدا من الأئمة القراء المشاهير غير هؤلاء 
السبعة» وكذلك لم يعلموا أن قراءات هؤلاء السبعة - وغيرهم - ما هي إلا جرد 
اختيارات من الأحرف السبعة. 

وني ذلك يقول مكي بن أبي طالب (7060- 4717 ه) في كتابه «الإبانة عن معاني 
القراءات»: (وقد ذَّكَر الناس من الأئمة في كُتُبهم أكثر من سبعين تمن هو أَعَل رُنْبَة 
وأجَل قَدْرًا من هؤلاء السبعة)”". 

وقال الإمام تقي الدين ابن تيمية (8-7571 الاه) في «مجموع الفتاوى»: (لا 
رَاءَ بَينَ العلا الْمُعْتَيرِينَ أنَّ «الْأَخرّف السَّبْعة التي ذَكَرَ الب 8 أن الْمَْآنَ أَنْزِلَ 
عَلَيْهَا لَيْسَتْ ترات القزار الامو العشهرزة» بل أل من جنع وراك هؤلاء 
هو الْإِمَامُ أبُو بَكْرٍ بن مُجَاهِدِء وَكَانَ عل رَأْسٍ الْائةِ اَاِئَة بَهْدَاد؛ فإنَّهُ أحبٌ أنْ يخْمَعَ 
الْمَشْهُورَ مِنْ قرَاءَاتِ الْحرَمَيْنٍ وَالْعِرَاقَيْنِ وَالشَّام؛ إذْ مَذِهِ الْأَمْصَارٌ الْحَمْسَةٌ هي التي 


- السبعة (ص87). تأليف: أي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميميء الناشر: دار المعارف‎ )١( 
الوبانة عن معاني القراءات (ص778). الناشر :دار نبضة مصرء تحقيق: عبد الفتاح شلبي.‎ )( 


اول القران عل قثت 1خ قت ممتاة والح ف كه 


جَّ منْهَا لم الو مِنْ الْقَرْآنٍ وَتَفْسِيرِة وإلويف والفقواء من الْأَعَْالٍ الْبَاطِئَهَ 
5107 

ََا أَرَادَ دَلِكَ جَمَعَ قِرَاءَاتِ سَبْعَةٍ مَشَاهِيرَ مِنْ أَيْمّة قرَاءٍ هَذِهِ الْأمْصَارِ؛ لِيَكُونَ 
ذَّلِكَ مُوَافِمًا لِعَدَدِ لحرن الَّتِي َل عَلَيَْا الْقُْآنُ لا لإعْيِقَادِِ - أو اعْتقَادٍ غَيِْهِ من 
الْعَُاءِ - أَنَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةَ هِيّ الخُرُوفُ السّبْعَ أو أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ الْمُعَييينَ 
هُم الّذِينَ َا يجُورُ أن يُقرَأ بِمَبر قرَاءَِمْ . وَيَِذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ أَئِمّة لَّْاِ: لَْلَا أن 
ابن محَاهِدٍ سَبََِي إل حَمرَة لجَعَلْت مَكَانَهُ يَحْقُوتَ الحضْرَمِيّ إِمَامَ جَامِع الْبَصْرَّةٍ وَإِمَامَ 
رّاءِ الْبَصْرَة في زَمَانهِ في رس الْاتتيْنِ)”". ْ 


.)7296 /١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


زنجان زؤانق 


| مراحل كتابة المُصحَف من عَهّد النبي إلى عَهّد عثمان < | 


وييّان ساد شبهات أعداء الإسلام يذ ذلك 


مَراجِل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله قة إلى عَهُد عثمان 8:) 


يتضمن هذا الباب عشرين مبحثًا: 

الملبحث الآول: المدة التي استمر فيها نزول القرآن الكريم على رسول الله . 

اللبحث الثاني: الحكمة من نزول القرآن مُمَرَّقَا على ثلاث وعشرين سنة. 

اللبحث الثالث: نزول القرآن مُمَرَهَا دليل على أنه من عند الله تعالى. 

المبحث الرابع: ترتيب نزول الآيات وتّشخ التلاوة. 

المبحث الخامس: هل كان العرب يعتمدون على الحفظ؟ أم على الكتابة؟ 

الملبحث السادس: هل كان النبي ' يحتاج إلى تكليف الصحابة بجمع القرآن في 
حياته؟ 

المبحث السابع: القرآن محفوظ في صدور المسلمين من عهد النبي 5 إلى اليوم. 

المبحث الثامن: استحالة تحريف حَرْف واحد من القرآنء أو حَرّكة الحَزف من 

الملبحث التاسع: كل آيات القرآن الكريم كُيِبَت في حياته #. 

اللبحث العاشر: هل وَصَّل كُل الوحي القرآني إلى كل الصحابة في حياة 
النبي ؟ 

المبحث الحادي عشر: جم القرآن مكتويًا في عَهْد أبي بكر الصديق ه 
عام 1١ه.‏ 


اللبحث الثاني عشر: المصادر التي اعتمدت عليها لَجْنة الْجَمْع بقيادة زيد بن 


2 الباب الثالك 


ثابت. 


المبحث الثالث عشر: مهام لَجْنة جنع القرآن في عَهْد أبي بكر الصديق ه. 

الملبحث الرابع عشر: تخ الْمصاحف في عَهْد عثمان 5ه عام 6 1ه. 

اللبحث الخامس عشر: سبب اختلاف قراءات القرآن بين أهل الشام وأهل 
العراق في عَهْد عثمان : عام 5 ١ه.‏ 

المبحث السادس عشر: بيان أن عثمان ‏ إن نَسَحْ القرآن من الصحف التي 
جمعها أصحاب رسول الله ل في عهد أبي بكر د. 

الملبحث السابع عشر: مهام لجْنة نسخ المصاحف في عَهْد عثمان كه. 

اللبحث الثامن عشر: بيان أن عثمان ‏ تَقَل كل الأحرف السبعة التي نزل عليها 
القرآن إلا ما نسخت تلاوته. 

اللبحث التاسع عشر: بيان إجماع الصحابة على المصحف الذي نسخه عثمان . 

المبحث العشرون: رَيْد + وَجَدَ آيتي التوبة وآية الأحزاب مكتوبة في جنع أبي بكر 
د عام 7١1ه.‏ 


وفيا يلي تفصيل ذلك. 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهُد رسول الله ف إلى عَهْد عثهان <.) 


المبحث الاول 


المدة التي استمر فيها نزول القرآن الكريم على رسول الله يل 


قضى رسول الله يآ ثلاث عشرة سنة في مكة قبل الهجرة» ثم هاجر وأقام بالمدينة 
عشر سنوات. 

وفي ذلك يقول الإمام ابن كثير في «فضائل القرآن» : (أما إقامته بالمدينة عشرّاء 
فهذا ما لا خلاف فيه وأما إقامته بمكة بعد النبوة» فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ لأنه 
أوحي إليه وهو ابن أربعين سنة» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة على 
الصحيح)0". 

ولم ينزل القرآن الكريم بجملته مرة واحدة على رسول الله يق وإنما أنزله الله 
تعالى مُفَرَّقَا على مدار ثلاث وعشرين سنة. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري؛ عن عَائِمَةَ أمَ الْمُؤْمِنِنَ قط قالت: 
(نَّا نرَلَ أَوّلَ مَا نَرَلَ مِنْهُ سُورَةٌ من الْمُْمَصّل فِيهَا وِدْدُ الج وَالنَاِ حَنَّى إِذَّا نَابَ 
الئاس إِلَ الْإسلام تَرَلَ الخَلَال وَاخَرَامُ وَلَوْ تَرَلَ أَوّلَ مَيْءٍ: «لا تَهْرَيُوا الحَذْرَ»؛ 
َقَانُوا: لَا نَدَعٌ الْحَمْرَ أبدَا. وَل تَرَلَ «لا تَزْئُواه؛ لَقَالُوا: لا نَدَعُ الا أبَدَاء لَقَدْ َرَلَ 


)١‏ فضائل القرآن2(ص77). تحقيق: أي إسحاق الحويني. الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: 
الأولى/417١ه.‏ 


ب الباب الثالث 
م2 - 2 8 - 21 ل - 1 مم . 17 4# #4سده 
بِمَكة عَلَ مُحَمّدِ ‏ - وَإِنْ لَارِيَة ألْعَبُ - ا بَلٍِ الساعة مَوَعِدُهِمَ وَآلسّاعَة أَذْمَىئ 


رم ان 00004 ١ 2 20 ًَ 2 2 0 1 ٠.‏ 
وَأَمَرُ 4. وَمَا نَرَلَتْ سُورَةٌ الْبَقَرَةِ وَالْسَاءٍ إلا وَأَنَا عِنْدَه)”. 


قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني (ل/الاه - 807ه) في كتابه 
افتح الباري بشرح صحيح البخاري»: (قَوْله: احَنَى إِذَا تَابَ 0 أَيْ: رَجَعْ : قَوْله: 
«نَرَلَ الخال وَالخَرَام»: أَشَارَتْ إِلَ الْحَكْمَة اللي في رتيب التَنَزِيل» وَأَنَ أوّل مَا َرَلَ 
من الْقَرآن الدّعَاء إِلَ التّوْحِيد وَالتَْشِير لِلْمُؤْمِنَ وَالْمْطِيع الجن وَِْكَافرِ وَالْعَامِي 
الَارِ قَهّا اطْمََنّت النْفُوس عَلَ ذَلِكَ أنِْلَت الْأخكام, وَهَذَا قَلَتْ: «وَلَوْبَرَلَ أو 
تَْء لا تَشْرَبُوا تمن لَقَائرا: لا تدعية وَدَلِكَ يا طبِعَتْ عَلَيْهِ النُوس ين التَفرَة 
عن تاك التالوف)3. 


.)11١ا حلديث رقم:‎ ٠ /14( صحيح البخاري‎ (01١) 
.)6 /9( زفة فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ 


مراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهُد رسول الله فة إلى عَهْد عثمان :) 


المبحث الثاني 


الحكمة من نزول القرآن مفرقا على ثلاث وعشرين سنة 


رواية عائشة ننه السابقة فيها شىء من هذه الحكمة» ونذكر - فيما يلي - آيتين 
توضحان ذلك: 
الآية الأولى : 


و 


قال سبحانه وتعالى: ١‏ وَقَرّءَانا فرَقَسَهُ لْتَقَراَمء 
بم 
تنزيلا ك1 #.«الإسراء:7 2١١‏ 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (َرَلَ مُمَرّكَا مُنَجََّا عَلَ الْوَقَائْع إِلّ رسول الله 5 
في ناث وَعِشْرِينَ سَنَة .. «« عَلَى مكدو :أيْ: مَهل)". 

وقال الإمام الواحدي في تفسيره: (8 لِعَقَرَأهُء عَلى لاس عَلَنْ مكثر»: تُوَّدةٍ 
١ 1 4‏ 
وَتَرسَلِ؛ ليفهموه)” 5 

وقال الإمام ابن الجوزي (508ه - 297) في تفسيره «زاد المسير في علم 


ل "لم اله 


التفسير»: (قوله تعالى: ١‏ لِتَقَرَأهُ عَلَى لاس عَلْنْ مُكنهو» .. والمعنى: على تُؤْدة 


م 


آلكاس عَلَْ مك وَتَرُلتَهُ 


.)9 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
تأليف: علي بن أحمد الواحدي أبي الحسنء الناشر:‎ »)250٠ /7( الوجيز في تفسير القرآن العزيز‎ )1( 
دار التلمم» الدار الشامية - دمشق, بيروت - 4160١هه الطبعة: الأولى» تحقيق: صفوان عدنان.‎ 


0 الباب الثالث 


وترسّل؛ لعديراو! 0 


وقال الإمام الشوكاني 1١1177(‏ ٠175ه)‏ في تفسيره «فتح القدير الجامع بين 
فني الرواية والدراية من علم التفسير»: (أنزلناه منج مفرّقا لما في ذلك من المصلحة» 
ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد؛ لنفروا ولم يطيقوا)”". 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (505 - 50/اه) في تفسيره «البحر المحيط»: 
(0 وَترَلَتَهُ تَغزِيلاً 4 على حسب الحوادث من الأقوال والأفعال)””". 

الآية الثانية : 


ع مور 


5 2م كوكم وله 20 وه ري ويم 

قوله تعالى: «( وَقال الذِينَ كفروا لَوَلا تر عَلَيهِ الْقَرْءَانٌ جملة وَحِدَةَ كَذَالِكَ 
0 و ره >ك وده 2 5 7 
لِنثْبَتَ به فَوَادّك وَرَتَلسَهُ ترّتيلا #. «الفرقان: 7 27. 

6 5 وه : 2 - ابره والعناة 9 “يساة ءروة 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (يقول تعالى محيرًا عن كثرة اعترّاض الكفار 
َك ه س1 ميسن لوحمه اه 4 2 0 د لبد" موخع را و فم و 
وَتَعَتْتَهِمْ وَكَلامهمْ فيا لا يَعِْيهِمْ حَيْتْ قالوا: 9 لَوْلَا نرّلَ عَلَيهِ الْقرْءَانُ جملَة وحِدَة » 
. َِ 01 4 اوه ل اع د 5 01 00 2 ٍ< 20 سه 
أيْ: هلا أَنزِل عَلَيْهِ هَذَا الكِتاب الَذِي أوحِي إِلَيْهِ حملّة وَاجِدَة .. فَأَجَابيُم الله تَعَالَ 
عَنْ ذَلِكَ بِأنَهُ إن نَرَلَ تجا في تلاث وَعِشْرِينَ سَنَة بِحَسَب الْوَقَائِع وَالْحْوَادِث وٌمَا 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير(5/ /ا4)» تأليف: عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي. الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت - »١18 ٠5‏ الطبعة: الثالثة. 

ف فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير (7/ 778): تأليف: محمد بن علي 
الشوكاني. تحقيق: سيد إبراهيم. الناشر: دار الحديث. القاهرة؛ ١991‏ م. 

(*) البحر المحيط (5/ 85)» تأليف: محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسيء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت -477١ه ٠٠١-‏ 1م, الطبعة: الأولى تحقيق: عادل عبد الموجود. 


مَراحجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهُد رسول الله به إلى عَهُد عثمان <.) 


تاج إَِيْهِ من الْأَحَكَام؛ لبت قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ بو كَمَوْلِهِ: «( وَقُرََانا فَرَفْتَةُ 4)”". 

وقال الإمام ابن الجوزي (م4مه -ل/!وممه) ف تفسيره «زاد المسير ف علم 
التفسير»: (فقال الله عز وجل: « كد لِك 4؛ أي: أنزلناه كذلك متفرّقا ..8 لِحُنَبَتَ 
به فَوَادَكَ 4: أي: لنْقَوّي به قلبّك فتزداد بصيرة» وذلك أنه كان يأتيه الوحى ني كل 
أمر وحادثة. فكان أقرى لقلبه» وأنور لبصيرته» وأبعد لاستيحاشه)2 . 


وقال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: (<« لُِنَيَتَ بيه 
قوَادَكَ4 تُقَرّي به قلبك فَتَعِيه وََحِْلهُ .. وَلأَنَّ من الْمَرْآن التّاِخ وَالْمَنْسُوخْ وَمِنْهُ 
مَاهُوَ جَوَابٍ لَنْ سَأَلَ عَنْ أُمُورء فَفَرَْناهُ ليَكُونَ أوعَى لني قذ وَأَيْسَر عَلَ الْعَامل 


سر م برة 


به ؛ فكان كلا َرَلَ وَحْي جَدِيد زَّادَهُ فْوّة قَلْب)0". 


وقال الإمام أبو الليث السمرقندي (المتوق: ”الااه) في تفسيره ابحر العلوم»: 

(8 لِتُنَبَتَ به فُوَادَكَ 4 يعنى: ليحفظ ويقوى به قلبك. ونفرحك. كُلما دخل قلبه 
الك اهلق ذا راحات رع يها رقا نهر[ وديف لاك ليقي رن 
قبوله على المسلمين أسهل؛ لأنه لو أنزلت الأحكام والشرائع كلها جملة واحدة» شق 
على المسلمين قبولها)0". 


.)714 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) زاد المسير في علم التفسير (57/ 88). 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)58/١7(‏ 

(5:) بحر العلوم (7/ 017). تأليف: نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي. الناشر: دار 
الفكر - بيروت. تحقيق: د. محمود مطرجي. 


2 الباب الثالث 

وقال سراج الدين ابن عادل (المتوق هل/الاه) في تفسيره «اللباب في 1 
الكتاب»: (قوله تعالى: 9 وَقَالَ الْذينَ كمَرُوا لَوَلَ يرل عَلَيِهِ آلْقَرَّءَانُ 4 الآية .. هذ 
جواب عن شبهتهم. وبيانه من وجوه: 

.. ثالثها: أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة لنزلت الشرائع بأسرها دفعة على 
الخلق» فكان يثقل عليهم ذلك. فلما نزل مفرقًا منجّاء نزلت التكاليف قليلًا قليلا؛ 
فكان تحملها أسهل . 

ورابعها: أنه إذا شاهد جبريل حالا بعد حالء يَقَوَّى قلْبه بمشاهدته على أداء ما 
حملء وعلى الصبر على عوارض النبوة» وعلى احتمال الأذى وعلى التكاليف الشاقة 

وسادسها: كان القرآن ينزل بحسب أسثئلتهم ووقائعهم» فكانوا يزدادون 


0000 


وقال الإمام الشوكاني ١171(‏ ٠176ه)‏ في تفسيره «فتح القدير الجامع بين 

فني الرواية والدراية من علم التفسير»: (نزلناه لنقوي - بهذا التنزيل على هذه 
الصفة - فؤادك؛ فإن إنزاله مفرّقَا منج على حسب الحوادث أقرب إلى حفظك له 
وفهمك لمعانيه» وذلك من أعظم أسباب التثبيت .. 

قال النحاس: وكان ذلك - أي: إنزال القرآن منجًا - من أعلام النبوّة؛ لأنهم 
لا يسألونه عن شيء إِلَّا أجيبوا عنه. وهذا لا يكون إلا من نبيّ» فكان ذلك تثبينًا 
لفؤاده وأفتدمهم)”". 


)غ0 اللباب في علوم الكتاب .)071//١5(‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: أولى- /99١م.‏ 
)١(‏ فتح القدير (0717//5. 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله 6ه إلى عَهُد عثمان ه.) 


المبحث الثالكث 


نزول القرآن مَفَرَقَا دليل على أنه من عند الله تعالى 


لا أجد أفضل من أن أنقل لكم كلام الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوق 
/1٠ه)‏ في كتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن؟. فقد أفاد فيه وأجاد وقد بدأ 
كلامه بذكر بعض ما ذكرناه سابقًا من حكمة نزول القرآن مُفَدَ قَاه فأتى بفوائد. 

قال الشيخ الزرقاني: (الحكمة الثالثة: مسايرة الحوادث والطوارئ في تجددها 
وتفرقهاء فكلما جد منهم جديد نزل من القرآن ما يناسبه» وفصل الله لهم من أحكامه 
ما يوافقه. وتنتظم هذه الحكمة أمورًا أربعة: 

أولها: إجابة السائلين على أسئلتهم عندما يوجهوتها إلى الرسول 6. سواء 
أكانت تلك الأسئلة لغرض التثبت من رسالته. كما قال الله تعالى في جواب سؤال 
أعدائه إياه: 1 وَدَتعا علوتلك عَنٍ آلرُوحَ 4 «الإسراء :0 وقوله: 9« وَيسَْلُوتلك عَن 
ذى الْقَرْتَنٍ , كل سَأَتنُوا علوكُم ينه ؤِسكم» 4 «الكهف: 87).. أم كانت لغرض 
التنور ومعرفة حكم الله؛ كقوله تعالى في سورة البقرة: 9 وَيسْعَلُوتَلك مَاذًا يَُفِقُونَ » 
«البقرة: 0 َك عن الْيَتمَىْ 4 «البقرة:17).. 

ثانيها: مجحاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حكم الله فيها عند حدوثها 
ووقوعها.. منها قوله سبحانه ني سورة النور: ١‏ إن ألذِينَ جَآءُو يآلإفكِ عُصْبَةُ 
مّده» «النور:١١2‏ إلى قوله سبحانه: « وليك مرٌءُورت مِمًا يَقُولُونٌ لَهُم مغفِرة 


2 3 الياب الثالث 
وَرِزْقَكَرِيمٌ 4 «النور:١‏ 27.. 

ثالثها: لفت أنظار المسلمين إلى تصحيح أغلاطهم التي يخطئون فيهاء 
وإرشادهم إلى شاكلة الصواب في الوقت نفسه. ولا ريب أن تلك الأغلاط كانت 
في أزمان متفرقة فمن الحكمة أن يكون القرآن النازل في إصلاحها متكافنًا معها في 
5 00 5 1 15 رعيء وره بم ريه هه هر بوي 
زمانها.. اقرأ قوله سبحانه في سورة التوبة: 9 وَيوْمَ حتين إذ اغجبتكم كثرتكم 
َلَمَ تَغن عَنِكُمّ سَّيعًا 4 «التوبة:070.. 

رابعها: كشف حال أعداء الله المنافقين» وهتك أستارهم وسرائرهم للنبي 
والمسلمين كيم| يأخذوا منهم حذرهم. فيأمنوا شرهم. وحتى يتوب من شاء منهم .. 
كا فضحتهم سورة التوبة في كثير من الآيات.. 

الحكمة الرابعة: 


الإرشاد إلى مصدر القرآن» وأنه كلام الله وحده؛ وأنه لا يمكن أن يكون كلام 
محمد يل ولا كلام تخلوق سواه. 

وبيان ذلك: أن القرآن الكريم تقرؤه من أوله إلى آخره. فإذا هو مُحْكّم السرد 
دقيق السبك. متين الأسلوب. قوي الاتصال .. 

وهنا نتساءل: كيف اتسق للقرآن هذا التأليف المعجز؟! وكيف استقام له هذا 
التناسق المدهش؟! على حين أنه لم يتنزل جملة واحدة» بل تنزل آحادًا مفرقة تفرق 
الوقائع والحوادث في أكثر من عشرين عامًا.. 

ونقرأ دليلا ساطعًا على مصدر القرآن وأنه كلام الواحد الديان « وَلَوَ كان مِن 
عند غَيْرِآَلَهِ لَوَجَدُّوآ فيه آَخْيِلَشًا كَخيرا 4 «النساء: 247. 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهُد رسول الله ف إلى عَهْد عثمان ت) 


وإلا فحدثني بربك كيف تستطيع أنت. أم كيف يستطيع الخلق جميعًا أن يأتوا 
بكتاب محكم الاتصال والترابط» متين النسج والسردء متآلف البدايات والنهايات» 
مع خضوعه في التأليف لعوامل خارجة عن مقدور البشر وهي وقائع الزمن 
وأحداثه التي يجيء كل جزء من أجزاء هذا الكتاب تَبَعَا لها ومتخدثًا عنها: سببا بعد 
سبب» وداعية إثر داعية» مع اختلاف ما بين هذه الدواعيء وتغاير ما بين تلك 
الأسباب ومع تراخي زمان هذا التأليف وتطاول آماد هذه النجوم إلى أكثر من 
عشرين عاما؟! 

لا ريب أن هذا الانفصال الزماني وذاك الاختلاف الملحوظ بين هاتيك 
الدواعي يستلزمان في مجرى العادة التفكك والانحلال؛ ولا يدعان مالا للارتباط 
والاتصال بين نجوم هذا الكلام. 

أما القرآن الكريم فقد خرق العادة في هذه الناحية أيضًا نزل مفرقًا منج ولكنه 
تم مترابطًا محكيًا.. ولم يتكامل نزوله إلا بعد عشرين عامّاء ولكن تكامل انسجامه 
بداية وخختاما. 

أليس ذلك برهانًا ساطعًا على أنه كلام خالق القوى .. العليم بها كان وما 
سيكون. الخبير بالزمان وما يحدث فيه من شئون؟ 

.. وهكذا يمضي العمر الطويل والرسول على هذا العهد يأتيه الوحي بالقرآن 
نجرا بعد نجمء وإذا القرآن كله بعد هذا العمر الطويل يكمل ويتم. وينتظم ويتآخى» 
ويأتلف ويلتئمء ولا يؤخذ عليه أدنى تخاذل ولا تفاوتء بل يُعْجز الخلق طْرَّأ بي فيه 
من انسجام ووحدة وترابط: « كِحَدبُ أَحْكمَت دَايَسْدُد م قُصِلَتْ مِن لَدنْ سكيم 
خبِيرِ» ١هود:١2.‏ 


2 الباب الثالث 

وإنه ليستبين لك سر هذا الإعجاز إذا ما علمت أن محاولة مثل هذا الاتساق 
والانسجام لن يمكن أن يأتي على هذا النمط الذي نزل به القرآن» ولا على قريب من 
هذا النمطء لا في كلام الرسول .26 ولا كلام غيره من البلغاء وغير البلغاء. 


خذ مثلا حديث النبي يك وهو ما هو في روعته وبلاغته وطهره وسموه. لقد 
قاله الرسول و في مناسبات مختلفة لدواع متباينة في أزمان متطاولة» فهل في مكنتك 
ومكنة البشر معك أن ينظموا من هذا السرد الشتيت وحدة كتابًا واحدًا يصقله 
الاسترسال والوحدة من غير أن ينقصوا منه. أو يتزيدوا عليه أو يتصرفوا فيه؟ 

ذلك ما لن يكون ولا يمكن أن يكون. ومن حاول ذلك فإن) يحاول العبث» 
ويخرج للناس بثوب مرقعء وكلام مُلَفقء ينقصه الترابط والانسجامء وتعوزه 
الوحدة والاسترسالء. وتمجه الأسماع والأفهام. 

إذن فالقرآن الكريم ينطق نزوله منج بأنه كلام الله وحده. وتلك حكمة جليلة 
الشأن تدل الخلق على الحق في مصدر القرآن: « فل أنرَلَهُ الى يَعَلَمُ لير فى 
لسموَت وَالأزْض إِنَهُ كان غَفُورًارَّحِيمًا 4)'' «الفرقان:7». 


.)40-457 /١( مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 


مراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله 6 إلى عَهْد عثمان <.) 


المبحث الرااع 


ترتيب نزول الآيات ونسخ التلاوة 


كانت هناك آيات تنزل ثم ينسخ الله تعالى تلاوتها بعد ذلك. فلا تُكتب في 
المصحف - بعد نسخها - ولا يُصلى ببهاء ولا يتعبد بتلاوتها؛؟ كآية رجم الزاني 
المُحصن (سيأتي بيانه صفحة١737)»‏ كما جاء في «صحيح البخاري»: (فَالَ عَمَرٌ: 
لَمَدْ حَشِيتٌ أَنْ يَطُولَ بِالنّاسِ زَّمَان حَتَى يَقُولَ قَائلّ: دلا نَجِدٌ الرَّجْمَ في كِتَابٍ الله) 
عاوابؤك دريف زا لفك الأ وإن الخ كل عل مذ تن وكذ أخضن 00 

وكانت السورة قد تنزل غير مكتملة الآيات كَسُورة الأحقاف مثلاء ثم تنزل 
بعدها سُوّر أخرىء ثم ينزل الوحي بآية ويأمر بوضعها في مكان محدد في سورة 
الأحقاف التي سبق نزول بعض آياتهاء ويتضح ذلك بالمثال التالي: 

صَرَّح عامة علاء التفسير بأن سورة الأحقاف مَكَيّة؛ِ يعني نزلت في مكة قبل 
الحجرة إلى المديئة: 


وقد ثبت بسند صحيح”'' - في «مسند أحمد؛ و«صحيح ابن حبان» وغيرهما - 


)00( صحيح البخاري (7/ ,706٠07‏ حديث رقم: )2 
زفق مسئد أحمد (5/ه52,. حديث رقم: )00 صحيح ابن حبان .١4/1(‏ حديث رقم: 
7 واللفظ لابن حبان: (عَنْ عَرْفٍ بن مَالِكِ الأَشْجَعِيّ» قَالَ: انطلنّ النبِيّ ‏ وَأَنَا مَعَهُ 


حَنَّى دَخَلْنَا كَنيسَة الْيَهُودٍ بِالْمَدِيئَةِ يَوْمَ عِيدِهِمْ. وَكَرهُوا دُخولنًا عَلَيْهِمْ فَقَالَ كُمْ رسول الله 


أن الآية العاشرة من سورة الأحقاف قد نزلت في عَبْد الله بن سَلَام الذي أَسْلَّمَ 
ِالْمَدِيبَةِ بعد هجرة الرسول 85 إلى المدينة. 


تكله: «يا مَعْكَرَ الْيَهُودِء أرُونٍ الْتيْ عَشَرَ رَجلا يَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا الله. وَأنْ رسول الله يبط الله 
ل الْمَصَبَ الَّذِي عَضِب عَلَيْو». 

َال كاتتكوة وها أغاة ينوع الغ 5185 علنين أنه قبل [عق 24 فلت قله نه اعد 
قَالَ: هأَبيِسُمْء َوَالله إِنّ لما الحَاشِرٌ وَأنا الْعَاقِبُ وَأنَا الْمُقَمّيء أ 5 


0 


مُمّ الْصَرَفَ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى دنا آنْ يخْوّحَ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ حَلَفِنَا يَقَولُ: «كنا أنْتَ يا 
ا و 2 
َل ألم يتاب اله ولا همق ولا ليك من لِك ولا من دل ل أيلك». قلل: 
دمن أَشْهَدُ له بالله أنه بي الله الذي تحِدُونَهُ في الَوْرَاق 0 : «كَدَبْتَ». كم رَدُوا عَلَيْهِه وَقَالُوا لَه 
داه َقَالَ رسول الله عكل: : هكَدَبتُمْ لَنْ يُقْبَلَ فَولَكُمْء أمَا آيقَ فتَنُونَ عَلَيْهِ مِنَ لير مَا أَنْتنُم 
َأمَاإدَا آمَنَ كَدَْتْمُوهُ وَُلُم مَاقُلتُم فلن يقْبَلَ فَْلَكُمْ». 

قَالَ: فَخَرَجْنا وَنَحْنُ ثلانَهٌ: رسول الله عه وَأناء وَعَبْدُ الله بن سَلامِ د َنرَلَ الله فيه: 8 قل 
أَرَمَيّْرَ إن كان مِنْ عند ألله و حكفَرْمْ بي 4 [الأحقاف:١٠]‏ الآية). 


ا" 1 


قال الشيخ الألباني في كتابه «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. :0598/٠١‏ 
(إسناده صحيح. وصححه الحاكم والذهبي والسيوطي في «الدر 007 

وقال الإمام الطبري في تفسيره: (الْأَحبَار قد وَرَدَثْ عَنْ جمَاعَة مِنْ أضْحَابٍ رسول الله عله 
أن ذلِكَ عُنِيَ به عَبْد الله بن سََام وَعَلَيْهِ كر أخل التأِيل أوَهُمْ كَانُوا أَعلّم بِمَعَاني الَْرْآنأ 
رحبب الّذِي فيه تَرَلَأوَمَا أَرِيدَ به». 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهُد رسول الله قة إلى عَهُد عثهان <.) 


وبذلك تكون سورة الأحقاف قد نزلت في مكة باستثناء الآية العاشرة» ثم لم 
تنزل الآية العاشرة إلا بعد هجرة الرسول 5 إلى المدينة. 

وني ذلك يقول الإمام السيوطي في تفسيره «الدر المنثور»: (أَخرّجٍ عبد بن حميد 
وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال: كانوا يرون أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن 
سلام 9 وَحَيِدَ شَاهِدُ مِنْ ب بََ إِسْرَوِيلَ عَلْ مِكَلِمف #«الأحقاف .»٠:‏ قال: والسورة 
مكية. والآية مدنية. 

قال: وكانت الآية تنزل فيؤمر النبي #5 أن يضعها بين آيتي كذا وكذا في سورة 
كذاء يرون أن هذه منهن)0". 

وقال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: (يجُوز أَنْ تَكُون الآية 
تَرَلْتْ بالمديئة وَنُوضَع في سُورَة مَكيّة , ٠‏ إن الْآية كَانَتٌ برل يقَول الب 96: 
[ضَعومًا في م سورة 211 


.م١94917- الدر المنثور (7/ 879 ). الناشر: دار الفكر - بيروت‎ )١( 
.)184/15( الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 


6 الباب الثالك 
المبحث الخامس 


هل كان العرب يعتمدون على الحفظ؟ أم على الكتابة؟ 


في واقعنا المعاصر نجد الكتابة أسهل كثيرًا من الحفظ. فنحن نحتفظ برسائل 
الأهل والأصدقاء وبالكتب المطبوعة دون أن نحفظهاء ولو حاولنا حفظ جميع ذلك 
فسنجد مشقة عظيمة» مع استهلاك قدر كبير من الوقت والجهد. فلو تم تكليف 
أحدكم بحفظ أنساب أفراد عائلته فقط (فلان بن فلان بن فلان .. إلى الجد التاسع 
عشر) با في ذلك زوج خالته وزوج عمته - فسيعجز عن ذلك. 

فيا بالكم لو طّلب من أحدكم حفظ أنساب جميع أفراد مدينته التي يعيش 
فيها؟! 

كأني أسمع العديد منكم يقولون: ولاذا كل هذه المشقة؟ ألا يكفينا الاحتفاظ 
بالأوراق المكتوبة والرجوع إليها عند الحاجة؟ 

لن نضيع الوقت والجهد في حفظ المكتوب. 

بل والعديد منكم يقولون: لا طاقة لنا بحفظ كل ذلك؛ فمن السهل جدا 
الإمساك بورقة وقلم وكتابة كل ذلك وغيره؛ أما الحفظ: فلا. 

الآن نحن نتفق على أن غالب اعتادنا إنا هو على الكتابة» فقدرتنا على الحفظ 


لكن العرب في عصر رسول الله يق كانوا على العكس من ذلك. اعتمادهم إنما 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله ب إلى عَهُْد علهان .) 


كان على الحفظ في الذاكرة» فوسائل الكتابة عندهم لم تكن بتلك السهولة المتوفرة 
الآن. كانوا يكتبون على أنواع من العظام والحجارة الرقيقة والجلود والجريد - ىا 
سيأتي في «صحيح البخاري» - بعد بذل الكثير من الجهد والوقت في تجهيز هذه 
الوسائل للكتابة. 

وكان منهم من لا يعرف القراءة والكتابة أصلاء فكان اعتمادهم على الحفظ في 
الذاكرة» فيحفظون ما يسمعونه بمجرد ساعه من المرة الأولى دون الحاجة إلى 
إعادته على أسماعهم. 

فنجدهم يحفظون آلاف الأبيات من الشعرء ويحفظون أنساب كل أفراد 
قبيلتهم؛ بل وأنساب أفراد القبائل الأخرى. وغير ذلك مما هو معلوم مشهور. 
ونحن نعجز عنه. 

ولن أذكر هنا مثالا من الصحابة أو ممن بعدهم من التابعين في القرن الأول 
الهجريء وإنما سأذكر مثالا ممن أتى بعدهم من أتباع التابعين ممن عاشوا في القرن 
الثاني الهمجري: 

فها هو سعيد بن عبد العزيز (40 -117١ه)‏ يقول عنه الإمام شمس الدين 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: (سعيد بن عبد العزيز الإمام فقيه أهل دمشق .. مولده 
سنة تسعين. وكان يقول: «ما كَتَبَتَ حديثا قط». يعني كان يحفظ .. وقال يحيى بن 
معين: هو حُجّة. وقال أحمد بن حنبل: ليس بالشام أصح حديثًا منه. وقال الحاكم: 
هو لأهل الشام كىالك لأهل الحجاز في التقدم والفقه)”". 


)١(‏ تذكرة الحفاظ .)75١14/1١(‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى. 


0 الباب الثالث 


وقال الإمام الذهبي أيضًا في كتابه «الكاشف»: (سعيد بن عبد العزيز التنوخي 


مفتي دمشق وعالمها .. قال أبو مسهر: سمعته يقول: مالي كتاب. وقال النسائي: ثقة 
يَبت. مات 1717ه من أبناء الثهانين)0". 

قلتٌ: فإذا كان هذا هو حال أتباع التابعين من حيث قوة الحفظء فا بالكم 
بالصحابة والتابعين في القرن الأول الهجري؟! 


)١(‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ( »)54٠ /١‏ تحقيق: محمد عوامة:. الناشر: دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن- جدة» 1997م. 


مراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله هه إلى عَهُْد عثهان 2.) 


كان أصحاب رسول الله ' يسمعون منه القرآن الكريم» ينثي ذاكريم» 
ويحفظونه بقلوبهم؛ ويتعبدون بتلاوته آناء الليل كما قال تعالى: «! وَالْذِينَ يبيتورت 
لني جما وَِيسمَا 4 «الفرقان:2454. وقوله تعالى: «9 يَتَلُونَ ايت الله واكَاء الول 
وَهُمّ يَسَجَدُونَ © «آل عمران:7١1١24:‏ وقوله تعالى: «« أَمَنَ هو قَدِيِثُ مَانَاءَ ألْيلٍ 
سَاجِدًا وَقَآيِمَاححَدَرآلآجْرَة وَيَرَجُوأ رَحمَةَ ري © «الزمر:4». 


وكانوا طوال فترة الدعوة في مكة قبل الهجرة - يتعرضون لأشد أنواع التعذيب 
والقتل» ثم بعد المجرة يتعرضون باستمرار للمؤامرات والتحالفات للقضاء على 
الدولة المسلمة الناشئة. 

ففي هذه الظروف إذا كان أصحاب رسول الله #5 يحفظون القرآن بقلويهم 
ويقومون به الليل» فما حاجتهم إلى استهلاك الوقت والجهد في تجهيز وسائل الكتابة 
وكتابته؟ أليست الدعوة في أمس الحاجة إلى كل هذا الوقت والجهد؟ 

بل قد يضطر الكاتب إلى إعادة كتابة السورة في وسيلة جديدة من وسائل 
الكتابة عدة مرات» وذلك لأسباب. منها: 

١‏ - بسبب نسخ تلاوة عدة آيات كانت قد نزلت» فيضطر الصحاب إلى إعادة 
كتابة السورة دون هذه الآيات المنسوخة. 


2 الباب الثالث 

١‏ - بسبب نزول آيات. ثم مجيء الأمر بوضعها ني مكان محدد بين آيات أخرى 
من سورة سبق نزوطاء كا سبق بيانه في الآية العاشرة من سورة الأحقاف» فيضطر 
الصحابي إلى إعادة كتابة السورة لوضع هذه الآيات في ترتيبها الجديد الذي أمر به 


الوحي. 

وخاصة أن الوحي - بعد الحجرة إلى المدينة - قد ينزل بالآية بسبعة أوجه 
للقراءة؛ مراعاة لاختلاف لغات العرب ولهجاتهم وعاداتهم في النطقء التي يشق 
عليهم تغييرهاء مما قد يتطلب كتابة السورة سبع مرات» حيث تُكتب في كل مرة وَفق 
حرف من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم كما سيأتي بيانه. 

هذا مع احتمال إعادة كتابة كل ذلك مرة أخرى إذا نُسخت تلاوة بعض آيات 
من السورة» ثم إعادة كتابة كل ذلك مرة أخرى إذا نزلت آية أو أكثر وأمر الوحي 
بوضعها وسط آيات من سورة معينة. 

ففي كل ذلك لابد من إعادة كتابة السورة - بالأحرف السبعة - وَفْق الترتيب 
ا 

لَكُم أن تتخيلوا ضخامة الوقت والجهد المستهلكين في توفير وسائل الكتابة - 
من العظام والأحجار الرقيقة والجريد والجلود - وتجهيزها للكتابة؛ لملاحقة كل هذه 
التطورات؟! 

فاحتمال النسخ ونزول آيات جديدة - لم ينقطع إلا بوفاة رسول الله 5. 

الخلاصة : 


في ضوء ما سبق تتضح لنا الحكمة في كونه 5 لم يأمر أصحابه بجمع القرآن في 
حياته 95؛ فإنهم يحفظونه بقلوبهم» ويتعبدون بتلاوته آناء الليل» فلا حاجة لهم إلى 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله 6 إلى عَهْد عثمان .#ه) 


جمعه في مكان واحد مكتويًا. 

وإليكم بعض تصريحات كبار أهل العلم: 

١‏ - قال الإمام الخطابي (9١88-7ه)‏ في كتابه «أعلام السنن في شرح 
صحيح البخاري»: (القرآن كان مجموعًا كله في صدور الرجال أيام حياة رسول الله 
.. ويُشبه أن تكون العلة في رك النبي 5 جمع القرآن في مصحف واحد .. أن 
النسخ كان قد يرد على المنزل منه؛ فيرفع الشيء بعد الشيء من تلاوته .. إلى أن ختم 
الدين بوفاة رسول الله د ثم قيض لخلفائه الراشدين - عند الحاجة إليه - جمعه بين 
الدفتين ويسر لهم حصره كله باتفاق من إملاء الصحابة» وإجماع من آرائهم حين لم 
يكن بقي للنسخ منه مترقب)”". 

وقال الإمام الخطابي أيضًا: (إنا لم يجمع القرآن في المصحف لا كان يترقبه من 
ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بوفاته أَلْهّم الله الخلفاء 
الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة» فكان ابتداء ذلك 
على يد الصديق بمشورة عمر .. وقد كان القرآن كُتب كله في عهد رسول الله ؛ 
لكن غير مجموع في موضع واحده ولا مُرَتب السور)'". 

١‏ - قال الإمام البغوي (4177-١01ه)‏ في كتابه «شَرْح السُّنّةه: (قنَبَت أن 
القرآن كان مجموعًا محفوظًا كله في صدور الرجال أيام حياة النبي 5. 


)١(‏ أعلام السنن في شرح صحيح البخاري (7737//7). تأليف: أبي سليمان الخطابيء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت ء الطبعة: الأولى/ 4178١هم-1٠٠5م.‏ 
(1) نقله عنه الإمام السيوطي في «الإتقان ني علوم القرآن. .4١59 /١‏ 


ويُشبه أن يكون النبي 45 إن تَرَكَ جمْعه في مصحف واحد؛ لأن النسخ كان يرد 
على بعضه. ويرفع الشيء بعد الشيء من تلاوته» كما ينسخ بعض أحكامه. فلو جمعه 
ثم رُفعت تلاوة بعضه أدى ذلك إلى الاختلاف» واختلاط أمر الدين» فحفظه الله في 
القلوب إلى انقضاء زمان النسخء ثم وَفق لجمعه الخلفاء الراشدين)”". 

*'- قال أبو شامة المقدسي (019 - 176ه) في كتابه «المرشد الوجيز في علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز»: (قال البيهقي في كتاب «المدخل»: واعلّم أن القرآن كان 


كان مثبتا في صدور الرجالء مكتوبًا في الرقاع واللخاف والعسب .. ويُشْبه أن 
يكون رسول الله 35 إنما لم يجمعه في مصحف واحد لما كان يَعْلم من جواز ورُود 
النسخ على أحكامه ورسومه. فلم| ختم الله دينه بوفاة نبيه . وانقطع الوحي؛ قيض 
لخلفائه الراشدين - عند الحاجة إليه - جمعه بين الدفتين. 

قال: وقد أشار الشيخ أبو سليمان الخطابي - رحمه الله تعالى - إلى جمُلة ما ذكرناه» 
وذكره أيضا غيره من أئمتناء والأخبار الثابتة المشهورة ناطقة بجميع ذلك)”". 

: - قال الإمام محبي الدين النووي (771 -7177ه) في كتابه التبيان في آداب 
حملة القرآن»: (اعَلّم أن القرآن العزيز .. في زمن النبي 5 على ما هو في المصاحف 
اليوم؛ ولكن لم يكن مجموعًا في مصحف. بل كان محفوظًا في صدور الرجالء فكان 


.)0194-018/4( شَرْح السُّنَة‎ )١ 
المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص57-77)» الناشر: دار الكتب العلمية-‎ )( 
بيروت» تحقيق: إبراهيم شمس الدين. الطبعة: الأولى/ 474١ه- 107م.‎ 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله كه إلى عَهْد عثمان غ.) 


طوائف من الصحابة يحفظونه كله. وطوائف يحفظون أبعاضا منه» فلم| كان زمن أبي 
بكر الصديق . وقُيل كثير من حَمَلة القرآن» خاف موتهم واختلاف مَنْ بعدهم فيه؛ 
فاستشار الصحابة #: في حنعه في مصحف. فأشاروا بذلكء. فكتيه في مصحف». 
وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين بقع .. ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي 
أجمعت الصحابة عليه .. 


وإنما لم يجعله النبي #6 في مصحف واحده لما كان يتوقع من زيادته ونّسخ بعض 
المتلو» ولم يرل ذلك التوقع إلى وفاته 5ه فلا أَمِنَ أبو بكر وسائر أصحابه ذلك التوقع 
واقتضت المصلحة جمعه فَعَلُوه ن)0". 

5 - قال نظام الدين الحسن النيسابوري في تفسيره للقرآن الكريم «غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان» عن الصحابة: (كان منهم مَنْ يعتمد على حفظه فلا يكتب 
على ما كان من عادة العرب في حفظ أنسابها وأشعار شعرائها من غير كتابة. ومنهم 
مَنْ كان كتبها في مواضع مختلفة من قرطاس وكتف وعسب؛ ثقة منهم ما كانوا 
يعهدونه مِنْ جد المسلمين في حِفْظ القرآن» فلا يرون بأكثرهم حاجة إلى مصحف 
ينظر فيه. فلما مضى رسول الله لسبيله. وجند المهاجرون والأنصار أجنادًاء فتفرقوا 
في أقطار الدنياء واستحرٌ القتل في بعضهم - كما مر - خيف حينئذ أن يتطرق إليه 
ضياع؛ فأمروا بجمعه في المصحف)”". 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن (ص45).» تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي. الناشر: 
الوكالة العامة للتوزيع؛ دمشق؛ 19417١م.‏ 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى/ 57ه-1995م. 


الملبحث السايع 


قال تعالى: ا بَلَ هوّ ءَايَتُ بَيْتَتُ فى صُدُورِ الذيرت أوتُوأ الْعِلمَ 4 
«العتكبوت:4159. 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (هَذًا الْقرْآن آيَات بين وَاضِحَة .. يِحْمَظهُ الْعلَاء 
يكن اف كتين لفل 

قلتٌ: وثبت في «صحيح مسلم» أن الله تعالى قال للنبي وذ: (إنّ بعك لبيك 


-ٍ 


وَأَبْيِيِ بكَ» وَأَْرَلْتُ عَلَيِكَ كِتَابَا َايَغْسِلُهُ الاك تفْرَؤُه نا وَيَعَظَانَ)”" الحديث. 
وإليكم بعض تصريحات كبار أئمة الإسلام - طوال التاريخ الإسلامي - بأن 
المسلمين إن| يعتمدون على صدورهم في حفظ القرآن؛ وليس على المصاحف: 

١‏ - قال الإمام ابن كثير /٠١(‏ - 4/الاه) في تفسيره: (في [صَحِيح مُسْلِمِ] 
يَقُول الله تَعَالَ: «إنّ مُبتَِيك, وَمُبْتل بكء وَمُنَزْل عَلَيْك كِتَابًا لا يَفْسِلهُ الّاء تَقرَؤُهُ 
نَاّا وَيَفَظَانَ» أيْ: لَوْ غَسَلَ الماء الْحَلّ المكتُوب فيه لما اتيج إِلَ ذَلِكَ المحَل .. لِأنّه 
تَْقُوظ في الصَّدُور ميس عَلَ الْلْيسّة» مُهَيْمِن عَلَ الْقَلُوب)”". 


.)418/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


فم صحيح مسلم (5/ 21191 حديث رقم: 316). 
() تفسير ابن كثير (4146/5). 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله فة إلى عَهْد علمان .) 


؟ - وقال الإمام الخطابي (9١1788-17ه)‏ في كتابه «غريب الحديث:: (قوله: 
الا يغسله الماء؛ يريد أن القرآن وإن يي رَسْمُه بالماء وعُسل لم يذهب عن الصدورء 
وم يُنْسخْ حِفْظّه من القلوب. وكان أهل الكتب المتقدمة لا يكاد الواحد منهم يجمع 
كتابه حِفْظا بِقَلْبه)”"". 

- وقال الإمام البغوي (477-١51ه)‏ في كتابه «شَرْح السّنَهك: (قوله: 
«أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء؛ أي: لا ينمحي أبداء بل هو محفوظ في صدور 
الذين أوتوا العلم)”". 

- وقال القاضى أبو بكر بن العربي (178 - 47 5ه) في كتابه «أحكام 
القر 2200 نا كَانَثْ تَذْكِرَةَ لتلا يَضِيعَ الَْرْآن فَأَمّا الِْرَاءَة إن 
أَخدّتْ بِالروَايَ؛ لا مِن المصَاحٍِ)”". 

ه - وقال القاضى عياض أبو الفضل (415 - 44 0ه) في كتابه «إكيال المعلم 
بفوائد مسلم؟: (وأما قوله: «أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء ..» فيحتمل أن يشير 
إلى أنه أودعه قلبه. وسهل عليه حفظه. وما في القلوب لا يخشى عليه الذهاب 
بالغسل . ويحتمل أن يريد الإشارة إلى حفظه وبقائه على مر الدهر)”". 

3 
)١(‏ غريب الحديث /١(‏ 27494 تأليف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي. الناشر: جامعة 
أم القرى - مكة المكرمة - »14٠7‏ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي. 
(0) شَرْح الشّنة (408/14). 
(؟) أحكام القرآن »)3١7/7(‏ تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العريء الناشر: دار الفكر 

للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

(4) إكيال المعلم (8/ 746). الناشر: دار الوفاء. تحقيق: يحسى إسماعيل؛ الطبعة: الأولى-9948١م.‏ 


0 8 الباب الثالث 

5- وقال الإمام ابن الجوزي (م04٠ه-‏ لاومه) ف كتابه «غريب الحديث)»: 
(قوله: «لا يَخْسِلَُه الملةُ» يعني: محفوظ في الصّدوّرء وكانت كُتبُ القَدَمَاءِ لا يحفظونها؛ 
فإذا عُسِلَ الكِتَابٌء ذَّهَبَ ما فِيه)0". 

- وقال مجد الدين ابن الأثير (507-555ه) في كتابه «النهاية في غريب 
الحديث والأثر»: («كِتَابا لا يَْسِله الََاءُ ..» أرادَ أنه لا يُمْحَى أبدًا؛ بل هو تحُفرظ في 
صُدُور الذّين أُونُوا العِلّم ..وكانت الكُتّب المنزّلة لا تجْمَع حِفْظا ونا يُمْتَمد في 
حنطلها عل الشتسك) رخلا ف القراق 4 فإن ختاطه اعقاف ماعن )0 


خ4- وقال الإمام أبو العباس القرطبي (4لاه -5605م) ف كتابه «المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم»: (قوله: «وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء».. فلو 
غسلت المصاحف لبا انغسل من الصدور)2. 


4 - وقال أبو إسحاق الجعبري (5-7140”الاه) في كتابه «كنز المعاني في شرح 
حرز الأماني»: (قال أبو عبيد: لا يُؤخذ القرآن إلا من أفواه الشيوخ)”". 


)١(‏ غريب الحديث (197/7١)؛‏ تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - ١4٠0‏ ه- ١1486‏ م, الطبعة: الأولى تحقيق: د. عبد المعطي أمين. 

)7١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ 7717)» تأليف: أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري. 
الناشر: المكتبة العلمية - بيروت - 117594١ه‏ - 1174 م, تحقيق: طاهر أحمد - الطناحي. 

(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (177/1).؛ الناشر: دار ابن كثير- بيروت/ دار 
الكلم الطيب حبيروت. الطبعة: الأولى/ /411١ه-19947م.‏ 

(5) كنز المعاني في شرح حرز الأماني /١(‏ 75)» رسالة ماجستير بكلية القرآن الكريم بالجامعة 
الإسلامية - المدينة المنورة (175١ه).‏ تحقيق: يوسف محمد شفيع. 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله به إلى عَهُد عثمان +) 


٠‏ -وقال الإمام نقي الدين ده المتاوى): 
(الإعَْادُ في تقل الْمَرْآنِ عَلَ حِفْظ الْقَلُوبٍ لا عَلَ الْمَضصَاٍ جفي)207. 

١‏ - وقال الإمام ابن الْجَرَّري (101- 88ه) في كتابه «النشر في القراءات 
العَمْره: (إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدورء لا على حفظ 
المصاحف والكتبء وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة)”". 
النشر»: (الاعتهاد على الحفظ لا على محرد الخط)”". 

1 - وجاء في «الإتقان في علوم القرآن» للإمام جلال الدين السيوطى 60خ 
ل 000 من القلري 3 


4 - وقال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوق /751١ه)‏ في كتابه 
«مناهل العرفان في علوم القرآن»: (إن المعول عليه وقتئذ كان هو الحفظ 
والاستظهار)”'. 


)8٠0/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() النشر في القراءات العشر .)5/١(‏ 

(5) مخطوط شرح طيبة النشر لمنويري (لوحة /١6‏ الوجه أ). 
(4) الإتقان في علوم القرآن (؟/ ٠8‏ 5). 

(0) مناهل العرفان في علوم القرآن /١(‏ 1017). 


6ت الباب الثالث 
المبحث النامن 


قال الإمام تقي الدين ابن تيمية 8-757١(‏ الاه) في كتابه «الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح»: (فالمسلمون عندهم نقل متواتر عن نبيهم بألفاظ القرآن .. 
وأيضا فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم حِفْظا يستغنون به عن المصاحف ك) 
ثبت في الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي 5 أنه قال: «إن رب قال لي: إني منزل 
عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائم) ويقظان» يقول: ولو غسل بالماء من المصاحف لم 
يُفْسَل من القلوبء كالكتب المتقدمة فإنه لو عُدِمت نُسَخها لم يوجد مَنْ ينقلها تَْلًا 
متواترا محفوظة في الصدورء والقرآن ما زال محفوظا في الصدور تقلا متواتراء حتى 
لو أراد مُريد أن يُغير شيئا من المصاحف وعَرّض ذلك على صبيان المسلمين؛ لَعَرَفوا 
أنه قد غير المصحف؛ لحفظهم للقرآن مِنْ غَيْر أنْ يقابلوه بمصحف. وأنكروا ذلك. 

وأهل الكتاب يُقدر الإنسان منهم أن يكتب نُسَخًا كثيرًا من التوراة والإنجيل» 
ويُغير بعضهاء ويعرضها على كثير من علائهم» ولا يعرفون ما غير منها .. وهذا ما 
غير من نسخ التوراة رَاجّ ذلك على طوائف منهم. ول يَعْلّموا التغيير)”". انتهى 


ويقول الإمام السخاوي في كتابه «جمال القراء»: (لو أراد بعض ولاة الأمر في 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ 17)» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: 
مجموعة. الناشر: دار العاصمة؛ الرياض» 5١4اه.‏ 


مَراجِل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله فة إلى عَهْد عثمان <.) 


زماننا هذا أن ينزع القرآن - والعياذ بالله- من أيدي الأمة أو شيتا منهة ويعفي أثره 
لم يستطع ذلك .. لا يَقدر على أن ينتزع من أيديها ما اشتهر بينها وتداولته النقلة: 
واستمرت على تلاوته الألينة حتى يصير تسيا مَنْسِيا .. بعد أن كان يعرفه الكبير 
والصغيرء والذكر والأنثى؛ هذا من المُحَال في حَجْرَى العادة)”"". 

وقال الإمام ابن الْجَرَّري (701 - 87ه) في كتابه «النشر في القراءات 
العَنْر»: (إن الاعتهاد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدورء. لا على حفظ 
المصاحف والكتبء وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لمذه الأمة .. ولما خخص الله 
تعالى بحفظه من شاء من أهله أقام له أئمة ثقات .. بذلوا أنفسهم في إتقانه. وتلقوه 
من النبي ف حرًا حرقاء لم عهملوا منه حركة ولا سكونًا ولا إثبانًا ولا حذقاء ولا 
دَحَل عليهم في شيء منه شك ولا وَهَهُ)”". 

قلتُ: وأكتفي يذِكر مثالين واقعيين: 

المثال الأول: 

ذكرناه في كتابنا هذا (الباب السادس - المبحث التاسع؛ صفحة 594). 

المثال الثاني : 

ذات يوم كان ابني يحفظ القرآن, ويُسَمّع إحدى السُّوّره فأمسكتٌ بالمصحف؛ 
لأنابع معه وأْصَحّْح له ما يُخْطئ فيه فلا رآني ابني وأنا أمسك المصحف: قال لي 


)١(‏ جمال القراء 2777/١(‏ 778)) الناشر: مكتبة التراث - مكة المكرمة» تحقيق: د. على البواب» 
الطبعة الأولل: 508 ١ه‏ - /1941م. 
)١(‏ النشر في القراءات العَشْر .)1/1١(‏ 


7 الباب الثالكث 


مُتَعَجبًا: (أنت غير حافظ؟!). 


فسبّب لي ذلك إحراججاء فقرِّرْتٌ أن أراجع حِفْظي للسورة أوَّلا قَبْل أنْ أراجعها 
مع ابني: 

وذات يوم كان عندي أحد أقربائي» فانشغلْتٌ عنه قليلاء فوجدته أَمْسَك 
المصحف. وأخذ يراجع حِفْظه لبعض السُوّره فسألته عن السبب» فحَكّى لي عما 
حدّتٌ بينه وبين ابنه الصغيرء وهو نفس الذي حدَّتٌ بيني وبين ابني الصغير أيضًا! 

هذا هو شأن أطفال المسلمين! 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهُد رسول الله فة إلى عَهُد عثهان *:) 


المبحث التاسع 


كل آيات القرآن الكريم كتبّت في حياته يل 


على الرغم من العوائق التي ذكرناها إلا أن أصحاب رسول الله 5 - من شدة 
عنايتهم بالقرآن الكريم - لم يتركوا آية واحدة إلا وكتبوها بجميع أَوْجُه قراءتها التي 
راسي دن مها لد قجال ا سراد كن نلق امرض الى أ عن 416 الو 


فقد ثبت في «صحيح البخاري» عَن الَْرَاءِ قَالَ: (نَا تَرَلَتْ © لا يَسَعَوى 
لْفَسِدُونَ مِنَالْمُؤِْيِينَ 4 « وَآْجَهِدُونَ فى َيل آله 4 «النساء :0 قال ان 5: 
اذعٌ لي ريد وَلْيَجِئْ بِاللّرْح وَالدَّوَاٍوَالْكَيٍ ... م قَالَ: اكْنَبْ ..)2"0 الحديث. 

بل إن كل آية من آيات القرآن الكريم قد كتبها أكثر من صحابي؛ إلا ثلاث آيات 
فقط وجدت مكتوبة عند صحابي واحد. 

فقد ثبت في «صحيح البخاري» عن رَيْد بن نابت قَالَ: (نَا نَسَخْنَا الضّحُفَ في 
الْمَصَاحِفٍ فَقَدْتُ آيَة مِنْ سُورَةٍ الأخْرَّابٍ كُنْتُ كثيرًا أسْمَعٌ رسول الله 85 يَفْرَؤْمَاء 
1 أَجِدْهَا مَعَ أَحَدِ إِلّا مَعَّ حَرَيْمَة الْمَصَارِيٌ الذي جَعَلَ رسول الله وق سََهَادَتَةُ َهَادَةَ 
رَجُلَيْنِ « مِنَ الْمُؤْيِيينَ رجَال صَدَقُوأ مَا عَنهَدُوا لَه عَلَيْهِ 4)”" «الأحزاب: 6477. 


)غ0( صحيح البخاري (57/ 779) ( حديث رقم: ١‏ 549)) الناشر: المكتبة السلفية - القاهرة. تحقيق: 
محب الدين الخطيب ومحمد عبد الباقي» الطبعة: الأولى/ ٠٠14١ه.‏ 
زفق صحيح البخاري ؟/ 58 حديث رقم:87/84). الناشر: المكتبة السلفية. 


2 الباب الثالث 


إنهم يحفظون الآية بقلوبهم؛ لأنهم سمعوها من رسول الله يآ لكن زيد بن 
ثابت لم يجدها مكتوبة إلا عند خزيمة ك. 


وكذلك ثبت في «صحيح البخاري» أن زيد ب بن نان وجد عند أي خزيفة أبن 
من سورة التوبة « لَقَدَ جَآءَكُمْ رَسُواك من أُنفسِكُمَ عَزِيرُ عَلَيْه يه ما عَيَثْر 
حَرِيصٌ عَلَيِكُم »© «التوبة:178 إِلّ آخرهمًا. 

فكؤن زيد بن ثابت يصرح بأنه فقّد آيتي سورة التوبة وآية سورة الأحزاب ولم 
يجدهما إلا عند واحد - يدل على أن كل آية من آيات القرآن الكريم - باستثناء هذه 
- وجدها زيد ا رسول الله وي. 


مو ص ص ه 


في مَوْضِع 0 وكا مُرَنَّب السُوّر)”". 
وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجر العشقلاني (*“لالاه - 67ممه) ف كتابه 


«فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: : (كَانَ الْقَرْآن مَكْنُوبَا في الصّحُْف»ء لَكِنْ كَانَتْ 


-ٍ 


0 مرَقة)20. 


وقال الحارث المحاسبي في كتابه «فَهُم السنن»: (كتابة القرآن ليست بمحدثة؛ 
فإنه يق كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب)””". 


.2١17١ /١ناقتإلا« نقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري.9/ 7١24؛ والسيوطي في‎ )١( 

(؟) فتح الباري (17/9). 

(7') نقله عنه الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن.١/‏ 4778 وكذلك نقله 
الإمام السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن١/‏ "241571. 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهُد رسول الله 6ة إلى عَهْد عثمان ) 


المبحث العاشر 


هل وَصَّل كل الوحي القرآني إلى كل الصحابة في حياة النبي لذ؟ 


ليس من الْمُتَصَوّر أنه كلما نزلت آية أن يقوم الرسول 5 بجمع كل الصحابة 
من جميع البلاد ليقرأ عليهم هذه الآية بنفسه ي» وإنا يكفي أن يسمعها منه 5 جمع 
كبير من الصحابة يصل إلى حد التواتر الذي يفيد القطع واليقين» ومعنى التواتر هو 
أن العادة تدل على أنه من المستحيل أن يتفق مثل كل هؤلاء على الكذب فيهما يُخبرون 
به عن رسول الله 3. 

ثم يقوم أفراد هذا الجمع الكبير بإبلاغ غيرهم» فالشاهد منهم يُبلغ الغائب. 

والسؤال الآن: هل هذا البلاغ وصل لجميع الصحابة في جميع البلاد؟ 

والجواب: كان من الممكن أن يسمع أحد الصحابة سورة معينة من رسول الله 
لذ م يسافر هذا الصحابي إلى بلد معينة للدعوة إلى الإسلام فيها. 

ثم ينزل الوحي بعد ذلك بنسخ تلاوة آية أو أكثر من تلك السورة؛ وقد ينزل 
بآية أو أكثر ويأمر بوضعها في تلك السورة» وهذا سيؤدي إلى تغييرات في السورة من 
جهة الآيات التي استقر الأمر على تلاوتهاء ومن جهة ترتيب الآيات وَفْق ما يأمر به 
الله عز وجل. 

وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - أن النبي 3 قال 
في العام الذي تُوفٍ فيه: (إِنَ جِبْرِيل كَانَ يُعَارِضْنِي القَزْآنَ كُلّ سٍََ مره وَإِنَهُ 


6 الباب الثالكث 


عَارَضَنِي الْعَامَ مَرََيْنِ)”". 


- 


وثبت في «صحيح البخاري» عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ: (كَانَ يُعْرَض عَلَ النبِيّ ‏ 
القآنُ كل عَامِ مره فعض عَلَِْ مر في | ْعَام ال ذِي بض فيه)””. 

فالنتيجة هي أن ذلك الصحابي لن يعلم بهذه التغييرات؟ لذلك فهو سيقرأ تلك 
السورة وَفْق ما سمعه من رسول الله 5 قبل أن يسافرء وهذا معناه أنه سيقرأ السورة 
بها فيها الآيات التي نُسخت تلاوتهاء كذلك سيقرأ السورة دون الآيات التي نزلت 
مؤخرا؛ فتكون الصحُف التي عنده قد كُتِبت فيها السورة بآياتها المنسوخة ودون 
آياتها التي نزلت مؤخرا. 

وينتج عن ذلك أن أهل هذا البلد - الذي سافر إليه الصحابي ه- سيتلقون 
السورة هكذا من هذا الصحابيء كذلك قد يتلقاها منه من كان موجودا في هذا البلد 
في ذلك الوقت - لتجارة أو غيرها - وإن لم يكن من أهل البلد. ثم إن من هؤلاء من 
سيغادر هذا البلد» فلا يتيسر له رؤية هذا الصحابي مرة أخرى. 

لنتصور الآن أن هذا كان هو حال بعض الصحابة الذين تفرقوا في البلاد في 
حياة النبي #5 فمنهم من استمر على عدم عِلّمه بالسورة في وضعها الأخير, حيث لم 
يتيسر له من يُبَلغه بذلك؛» ومنهم مَنْ تيسر له أن يعلم بالآيات التي نُسخت تلاوتها 
وبالآيات التي نزلت مؤخرا؛ لكنه لم يتيسر له مقابلة بعض من تَلَقى منه السورة 
قدي| ليبلغهم مبذه التغييرات. 
)١(‏ صحيح البخاري(؟/ 074 حديث رقم: 07774 المكتبة السلفية؛ صحيح مسلم (4/ 1908 


حديث رقم:٠116).‏ 


(1) صحيح البخاري(7/ 4١‏ حديث رقم: 4494) المكتبة السلفية. 


ماحل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله 6 إلى عَهُد عثمان 8:) 


المبحث الحادي عشر 


جمع القرآن مكتوبا في عهد أبي بكر الصديق ذه عام 7اه 


قُتل يوم اليمامة سنة 7١ه‏ - في خلافة أي بكر الصديق #ه- عدد كبير من القراء 
الحافظين للقرآن الكريم» فخشي عمر بن الخطاب © أن يتكرر ذلك مستقبلا ويأتي 
زمان ينعدم فيه القراء الحفاظ؛ فأشار على أبي بكر الصديق © بجمع القرآن كله 
مكتوباء والاحتفاظ به مجموعا مكتوبا في مكان واحد. 
العا عل « الغو نامي بل موري بجمع القرآن كله - بأحرفه 
السبعة - مما كتب بين يدي رسول الله 5 ومطابقته بالمحفوظ في صدورهم. وتم 
الاحتفاظ به عند أبي بكر الصديق 5؛ خليفة المسلمين يومئذ. 


ثبت في «صحيح البخاري» عَنْ زَيْدِ بن نَاِتِ 5ه - وكان ممن يكتب الوحي 
لرسول الله و - قَالَ: (بَعَتٌ ِل أبو بكْر يِمتلٍ أَهْلٍ الْيَامَةِ وَعِنْدَهُ عمَرُ فَمَالَ أبُو 
بكْرٍ: إن عَمَرَ أنَان» فَقَالَ: إِنَ الْمَْلَ قد اسْتَحَرٌ يَوْمَ الْيَامَِ بمَرّاِالْمَرْآنِء وَإِنّْ أَخنَى 
أنْ يَسْتَحرٌ الْمَْلُ بِقرَاءِ القرْآنٍ في الْمَرَاطِنِ كُلَهَا؛ِ فيَذْمَبَ فُرْآثُ كيت وَإِنّْ أرَى أن 
مر جَمْع الْمْآنٍ. 

قُْثُ [القائل هو أبو بكر]: كَيْف أفْعلُ ْنَا 1 يَفْعَلَهُ رسول الله 8؟ 


مه 


فَقَالَ عمَرٌ: هو وَالله حَيْدٌ. فَلَمْ يرل عمَرٌ يه 
صَدْرِي لِلّذِي هَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ وَرَأَنْت في ذَّلِكَ الذِي رَأَى عْمَرْ 


رع قم 


250 الباب الثالث 


قَالَ رَيْدّ: قَوَاله َو كلَمَِي تقل جَبلٍ يمن البَالٍ ما كَانَ مَل َل نا كلمي مِنْ 


2 


قُلْتّ [القائل هو زيد]: كَيْف تَفْعَلَانِ شنا يَفْعَلُهُ رسول الله 6خ؟ 


َال أبُو بكخْر: عُوَ وَالله حي كلم يَرَلْ يحت مُرَاجَعَنِي حَتَى قَرَحَ الله صَدْرِي 
لِلَّذِي شَرَحَ الله لَهُ صَدْرَ أي بَكْر وَعْمَرَ وَرَأَيْثُ في ذَلِكَ الَّذِي رَأيا؛ تبعت الْقَرْآنَ 
أمَعْهُ ا ارت ا ار الرّجَالِ فَوَجَدْتٌ في آخر سُورَةٍ الوب 
« لَقَدَ جَاءَ مشراك رق شبك > إن أخرعا اقم شريقة از أبي خْرَيْمَة 
يشوتيه كنف الشف بل أي حبك عل ةله وجل 


2 م دف 
نح عِدْدَ عُمَرٌَ حَيَاتَهُ حََّى تَوَفَاهُ لله نّم عِدْدَ حَفْصَةً حَفْصَةَ بِنْتِ عمَرَ)”". 


قال الحافظ شهاب الدين ابن حَجّر العسقلاني (”الالاه - 867ه) في كتابه 
«فتح الباري بشرح صحيح البخاري:: (قَؤْله: «مَقَتَل أَهْل الْيَامَةه أيْ: عَقِب قَنْل 
أَهْل الْيَامَة مّة . وَالْمُرَاد بهل الْيَامَة ة هُنَا مَنْ ِل بها مِنْ الصَّحَابّة في الْوَفعَة مَمَ مُسَيْلِمَة 
كاب دمن كأها أن سيل إعى لوه وَقويَأثره بد متت الب 
قَجَهَرَ إِلَيْهِ أبُو بَكْر الصٌدّيق حَالِد , بن الْوَلِيد في جمْع كَثِير من الصَّحَابَة» فَحَارَبُوهُ أَسَدَ 
2ن إل أذ حكلة اله ولك وز فى خشر نلك من للحاو عاق كررة و1 : 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ 751-175٠‏ حديث رقم: 7191). الناشر: المكتبة السلفية. 


مَراجِل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله فة إلى عَهْد عثمان ه.) 


قَوْله: امن الكفن» جمع (عسيب» وهو جريد التخلء كَانُوا يَكْشْطُونَ 
الوص وَيَكْمُيُونَ في الطّرف الْعَريض . وَقِيلَ: «الْعَسِيب»: طَرّف الجرِيدّة الْعَرِيض 

َوْله: «وَاللّخَّاف» .. جنع «لَقَّةَ .. قَالَ أَبُو دَاوْدَ الطََالِيِيُ في ررّايته: هي 
الججَارَة الدقَاق . وَقَالَ الحَطَّاي: صَمَائِح الججَارَة الرّقَاق .. 


لاعسمه 


وَوَقَعْ ف رواية © شعيب «وَالْكَكئّاف» جمع اكتفاى وهو الْعَظم الَنِي لِلْبَعِير َو 
الشَّاق كَانُوا إِذّا جَففَ» كَتَيُوا فيه)”"". انتهى 


وقال الإمام أبو بكر بن العربي (514 - 57 4ه) في كتابه «عارضة الأحوذي 
ل روي #لويسده 


بشرخ صحيح الترمذي»: (إنا بتع ريد القرآن . لأي بَكْر في رَّمَانِهِ.. لتلا يَذْمَبَ 


الَْرْآنْ بدَّمَابٍ الْقَرّاءِ كنا أَخبرَ الي 8 أَنّهُ: «يَذْمَبُ الْعِلْمُ في آخْرِ الزَّمَاذِ يذَمَابِ 
الققايه فك مطل فقثرا صاد عن ا جرئه علد .. كان يلم أي بكر له ل 


يَذْمَبَ أَضلّْه)”". 

وقال الإمام ابن كثير في «فضائل القرآن» : (نعلم بالضرورة أنه لم يبق من 
القرآن مما أداه الرسول 5 إليهم إلا وقد بلغوه إليناء ولله الحمد والمنة» فكان الذي 
عله الشيخان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهها- من أكبز المصالخ الدينية وأعظمهاء 
مِنْ حفْظها كتاب الله في الصحف؛ لثلا يذهب منه شيء بموت مَنْ تَلَقَاه عن 


)01( فتح الباري (4/ .)١5‏ 
(1) عارضة الأحوذي .)311-1777/1١(‏ الناشر: دار الكتب العلمية» أحكام القرآن (؟79/1- 
.)1١‏ 


قاع الباب الثالك 


رسول الله )0". 


وقال الإمام البغوي (477-١51ه)‏ في كتابه «شَرْح السّنْة: (الصحابة و 
جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله 4# من غير أنْ 
زادوا فيه أو نقصوا منه شيئاء والذي حملهم على جمعه ما جاء بيانه في الحديث» وهو 
أنه كان مفرقا في العسب واللخاف وصدور الرجال؛ فخافوا ذهاب بعضه بذهاب 
حَمَظّتهء ففزعوا فيه إلى خليفة رسول الله 3» ودعوه إلى جمعه» فرأى في ذلك رأيهم؛ 
فأمر بجمعه في موضع واحد باتفاق من جميعهم؛ فكتبوه كما سمعوا من رسول الله 
من غبر أنّْ قدموا شيئا أو أخروا .. 

فَْبّت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحدء لا في ترتيبه» فإن القرآن 
مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا)””". 


)١(‏ فضائل القرآن (ص54). 
(0) شَرْح الشّنّة .)00١/4(‏ 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله فة إلى عَهْد عثمان ©) 


المبحث الثانى عشر 


ثابت 


المصادرالتي اعتمدت عليها لجنة الجَمع بقيادة زيد بن 


بت في رواية «صحيح البخاري» السابقة: (تَتتبّعْتٌ الْقَرْآنَ أجْمَعُهُ من الْعُسْبء 
وَالرّفَا وَالنّخَافِء وَصُدُورٍ الرّجَالٍ). 

وقوله: «وَصَدُورِ الرّجَال» معناه: مع صدور الرجال» أي: أجمعه من هذه 
الوسائل المكتوبة مع مطابقة ذلك بالمحفوظ في صدور الرجال. 

ف«الواو» ف قوله: «وَصُدُور الرّجَالٍ» هي واو المعية. معناها امع؟. 

يقول الحافظ شهاب الدين ابن حجر العشقلاني ("لالاه - اممىمهم) في كتابه 
«فتح الباري بش رح صحيح البخاري»: (قَوْله: َوَصَدوْد الرّجَال» 55 الْوّاو بمُعْنى 
«مَعَ» أَيْ: أَكْبهُ من الْمَكْنُوبٍ الْمُوَافِق لِلْمَحْمُوظٍ في الصّذْر)0". 

قلتٌ: وقد جاء في «لسان العرب» في بيان معنى «الواو»: (وقد تكون بمعنى 
«مَعْ لَِا بينهها من المناسبة؛ لآن «مّع» للمصاحبة» كقول النبي 35: «بُعِنْتٌ أنا 
والساعة كهاتَيْنٍ ..»؛ أي: مّع الساعةِ)””. 


.)١6 /8( فتح الباري‎ )١( 
(؟) لسان العرب (7/ 5457). الناشر: دار المعارف - القاهرة؛ تحقيق: مجموعة» طبعة: الأولى/‎ 
1ه-1941م.‎ 45 
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قلت: والذي يوضح أن «الواو» هنا بمعنى «مع' هو ما ثبت في ااصحيح 
البخاري» عن زَيْد بن نَابتٍء قَالّ: (فَقَدتُ آيةٌ من الْأَخْرّابٍ حِينَ ند شك | لمُصحَفٌ 
كذ كُنْتٌ ملسست تور 


في ام 0 


فهذا يوضح أن زيد بن ثابت 6م يكن يكتفي بالمحفوظ في الصدور. وإنما كان 
لابد من وجود الآية مكتوبة ومطابقة للمحفوظ في الصدور. 

وقال مكي بن أبي طالب في كتابه «الإبانة عن معاني القراءات»: (وأما قول 
زيد بن ثابت: «جمعت القرآن من صدور الرجال» فإنما معنى ذلك أنه استوثق فيها 
نقل بحفظ غيره مع حفظه)”". 

وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجر العشقلاني (”الالاه - 867ه) في كتابه 
«فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: : (َلَمْ يمر أبُو بَكْر إِلّا بِكِتَابَة مَا كَانَّ مَكْتُوياء 
تبذنك يوقت عن ون الانة وين أير شوره ترات على وَحَجهَا كر يقري أن كان 
يَمْتَحْضِرمَا هُوَ وَمَنْ ذَكَرَ مَعَهُ .. وَكَانَ الْقَزْآن مَكْنُوبا في الصّحُفء لكِنْ كَانَتْ 
مره فَجَمَعَهَا أبُو بَكْر في مَكَان وَاجد)”". 

وقال الحارث المحاسبي (المتوفى 417 17ه). في كتابه «فَهُم السئن»: (كتابة القرآن 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ 4 ٠١‏ حديث رقم: 4٠48‏ الناشر: المكتبة السلفية. 
)١(‏ الإبانة عن معاني القراءات (ص7١٠).‏ 
إشرف فتح الباري (9/ .)١7‏ 


مراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله فة إلى عَهُد عثمان *) 


ليست بمحدثة؛ فإنه 5 كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف 
والعسبء فإنها أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعاء وكان ذلك بمنزلة 
أوراق وجدت في بيت رسول الله #6 فيها القرآن منتشر فجمعها جامع؛ وربطها 
بخيط؛ حتى لا يضيع منها شيء)”". 


)١(‏ نقله عنه الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه «اليرهان في علوم القرآن»1١/‏ 2774 تأليف: محمد 
ابن بهادر بن عبد الله الزركشيء الناشر: دار المعرقة - بيروت ٠»‏ تحقيق: محمد إبراهيم الطبعة: 
١0ه.‏ وكذلك نقله الإمام السيوطي في #الإتقان في علوم القرآن»١/215717.‏ 


ا الباب الثالث 
المبحث الثالث عشر 


مهام لجنة جَمّع القرآن في عَهّد أبي بكر الصديق ذه 


كانت مهام هذه اللجنة جَمْع كل القرآن بأحرفه السبعة» مع مراعاة العرْضّة 
الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام على رسول الله #؛ لكي لا تُكتب آيات أو 
قراءات نُسخت تلاوتهاء ولكي تُكتب السور بآياتها كاملة مرتبة وَفْق هذه العرضة 
الأخيرة. 

قال أبو شامة المقدسي (599 - 175ه) في كتابه «المرشد الوجيز في علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز» بعد حديث الأحرف السبعة: (صار الأصل ما استقرت 
عليه القراءة في السَّنَة التي توفي فيها رسول الله بعد ما عارضه به جبريل - عليه 
السلام- في تلك السنة مرتين» ثم اجتمعت الصحابة على إثباته بين الدفتين)". 

وقال الإمام البغوي (475-١01ه)‏ في كتابه «شَرْح السّنَّة»: (فجمع الله 
دنحاف وتعان« لآم عل اسح واد بكو تدر لقره اصن شرق ادكه 
كان أبو بكر الصديق أمر بكتابته حَمَعَا بعد ما كان مفرا في الرقاع بمشورة الصحابة 
حين استحر القتل بقرَّاء القرآن يوم اليهامة؛ فخافوا ذهاب كثير من القرآن بذهاب 


حاتف فأمر بجمعه 5 مصحف واخيل)”. 


(0) شَرْح الشّنّة .)01١/4(‏ 


مراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله ف إلى عَهُد عثهان .) 


وقال الإمام ابن الْجَرَّري 0١(‏ - 877ه) في كتابه «النشر في القراءات 
العَشْره: (لا شك أن القرآن نُسخ منه وغُير فيه في العرضة الأخيرة» فقد صح النص 
بذلك عن غير واحد من الصحابة .. الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا أنه 
قرآن؛ وما علموه استقر في العرضة الأخيرة» وما تحققوا صحته عن النبي كل مما ل 


0-0-0 ا 
يسيع 5 


قلتٌ: ومن الخطأ أن يجزم إنسان بأن العرضة الأخيرة لم تشتمل إلا على حرف 
واحد من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم. 

وفي ذلك يقول الحافظ ابن الملقن (71/ا - 54١٠/ه)‏ في شرحه ل «صحيح 
واحدة وأَوْقَفَه على المواضع المختلف فيها)”" . 


وقال أيضا: (غرض أب بكر كان جمع القرآن بجميع حروفه ووجوهه التي نزل 
بباء وهي على لغة قريش وغيرها)” ". 


وقال الإمام أبو عمرو الداني (١لاا‏ - 544ه) في كتابه «المقنع في رسم 
مصاحف الأمصار»: (إن أبا بكر ه كان قد جمعه أُولُا عَلى السبعة الأحرف التى 


.)77/١( النشر في القراءات العَشْر‎ )١( 

(1) التوضيح لابن الملقن (75/ 377). تأليف: سراج الدين أبي حفص عمر بن علي - المعروف بابن 
الملقن, الناشر: وزارة الأوقاف- قطر. تحقيق: دار الفلاح الطبعة: الأولى/ 474 ١ه-‏ 8١١1م.‏ 

(5) التوضيح لابن الملقن (55/ 57 4). 
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أذن الله عز وجل للأمة في التلاوة بهاء ولم يخص حَرْقًا بعينه)”"؟. 


وقال شمس الدين الكرماني (!١١/ا‏ -45لاه) في موسوعته «الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري»: (الصحف كانت مشتملة على جميع أحرفه 
ووجوهها التي نزل بها؛ على لغة قريش وغيرهم)”". 

وقال: (الصحف كانت مشتملة على جميع أحرفه ووجوهه التي نزل بها)”". 

ومن المعلوم أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرفء فهناك من الصحابة من 
تَلّقَى سورة الفاتحة من رسول الله 2 بأحد هذه الأحرف السبعة» فكّتبها هكذا في 
إحدى وسائل الكتابة المتوفرة من جريد أو عظام أو أحجار رقيقة أو غيرها. 

وهناك من الصحابة من تلقى سورة الفاتحة من رسول الله #25 بحرف آخر من 
هذه الأحرف السبعة؛ فكتبها هكذا في إحدى وسائل الكتابة المتوفرة. 

والذي يدل عليه مجموع الروايات الصحيحة هو أن لجنة الجمع - بقيادة 
زيد بن ثابت #- اقتصر عملها على نسخ هذه القراءات من هذه الوسائل التي 
كتبت فيها؛ فينسخون سورة الفاتحة - بالقراءة الأولى - في صحيفة» وينسخون 
سورة الفاتحة - بالقراءة الثانية - في صحيفة أخرىء وهكذا إلى أن يتم نسخ سورة 
الفاتحة بجميع قراءاتها التي نزل بها الوحي. 


)01 المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص57١)؛‏ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية؛ تحقيق: محمد 
قمحاوي. 

(؟) الكواكب الدراري (9١/ل9).‏ 

() الكواكب الدراري (5؟/ .)77١‏ 


مراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله 4 إلى عَهْد عثمان ه) 


فعملهم اقتصر - فقط - على أن يجمعوا في الصحف كل القراءات المتواترة 
الثابتة التي كتبت مُسبقًا متفرقة في حياة النبي ي» فتكتب سورة الفاتحة في صحيفة 
بحيث تحتوي على قراءة ظر مالك يَوْمِ لير 4. ثم كتب مرة ثانية في صحيفة 
أخرى بحيث تحتوي على قراءة 9 ملك يَوْمالدرير.ي #. وهكذا. 

وستأتي الروايات الصحيحة التي تدل على أن كتابة الكلمة برسم واحد محتمل 
لعدة قراءات ثابتة - لم يحصل إلا في عهد عثمان 5د. 


20 الباب الثالث 
المبحث الراعم عشر 


في عام 7ه قام خليفة المسلمين عثمان بن عفان بِنَسْخ عدة مصاحف من 
الصحف التي تمت كتابتها في عَهُد أبي بكر الصديق ؛ ثم أزْسل هذه المصاحف إلى 
بلاد الشام والعراق والحجازء وفي المبحث التالي بيان السبب الذي ذَقَعَه إلى ذلك. 


مراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله قة إلى عَهْد عثمان 2 ) 


الملبحث الخامس عشر 


سبب اختلاف قراءات القرآن بين أهل الشام وأهل العراق في عَهُد عثمان 


ذإ عام 0"ه 


جاهد المسلمون لفنح أزمينية وَأَذْرَبيجَان ف خلافة عثمان بن عفان #ه عام 
0ه وأثناء جهادهم هذا التقى المسلمون من أل الشَّام وأَهْلٍ الْعِرَاقِه ففوجئوا 
باختلاف قراءاتهم للقرآن الكريم. ْ 

فها سبب هذا الاختلاف؟ 

قلت سابقا: إنه كان من الممكن أن يسمع أحد الصحابة سورة معينة من 
رسول الله يك ثم يسافر هذا الصحابي إلى بلد معينة للدعوة إلى الإسلام فيها. 


ثم ينزل الوحي بعد ذلك بنسخ تلاوة آية أو أكثر من تلك السورة» وقد ينزل 
بآية أو أكثرء ويأمر بوضعها في تلك السورة» وهذا سيؤدي إلى تغييرات في السورة 
من جهة الآيات التي استقر الأمر على تلاوتهاء ومن جهة ترتيب الآيات وَفق ما يأمر 
به الله عز وجل . 

فالنتيجة هي أن ذلك الصحابي لن يعلم بهذه التغييرات؛ لذلك فهو سيقرأ تلك 
السورة وَفق ما سمعه من رسول الله 2 قبل أن يسافر وهذا معناه أنه سيقرأ السورة 
بها فيها الآيات التي نُسخت تلاوتهاء كذلك سيقرأ السورة دون الآيات التي نزلت 
مؤخرًا؛ فتكون الصحُف التي عنده قد كُتِبت فيها السورة بآياتها المنسوخة ودون 


»© الباب الثالث 
آياتها التي نزلت مؤخرا. 

وينتج عن ذلك أن أهل هذا البلد - الذي سافر إليه الصحابي #ه- سيتلقون 
السورة هكذا من هذا الصحابيء كذلك قد يتلقاها منه من كان موجودا في هذا البلد 
في ذلك الوقت - لتجارة أو غيرها - وإن لم يكن من أهل البلد. ثم إن من هؤلاء من 
سيغادر هذا البلد. فلا يتيسر له رؤية هذا الصحابي مرة أخرى. 


وإليكم مثالان ينتجان عن ذلك: 

المثال الأول: 

هو مثال افتراضيء فلنتصور أن أحد الصحابة - في مكة قبل الهجرة - سمع 
سورة الأحقاف من الرسول يِ قبل نزول الآية العاشرة منها (سبق تفصيل ذلك 
صفحة »)١١50‏ ثم سافر هذا الصحابي إلى العراق» فسمع أهل العراق منه سورة 
الأحقاف دُون الآية العاشرة. 

بيننا صحابي آخر سمع سورة الأحقاف من الرسول 5 بعد أن اكتملت السورة 
بنزول الآية العاشرة في المدينة بعد الهجرة» ثم سافر هذا الصحابي إلى الشام» فسمع 
منه أهل الشام سورة الأحقاف مكتملة الآيات بها في ذلك الآية العاشرة. 

ماذا سيحدث حين يتقابل أهل العر اق مع أهل الشام؟ 

سيقرأ أهل الشام السورة بالآية العاشرة» فيعترض عليهم أهل العراق ويقولون 
لأهل الشام: أنتم قُمتم بزيادة كلام في السورة ليس من عند الله (يقصدون الآية 
العاشرة) فكيف تتجرءون على فِعل ذلك؟ !! 


فيرد عليهم أهل الشام ويقولون: بل أنتم الذين حذفتم الآية العاشرة من 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله قة إلى عَهْد عثمان #) 


السورة وهي من كلام الله تعالى» فكيف تتجرأون على فِعْل ذلك؟ !! 
المثال الثاني: 


لنتصور أيضا أن أحد الصحابة سمع من الرسول 4 السورة التي فيها آية رجم 
الزاني المحصن.ء ثم سافر هذا الصحابي إلى العراق قبل أن ينزل الوحي بنسخ تلاوة 
هذه الآية» فسمع منه أهل العراق السورة بها في ذلك آية الرجم. 

بينما صحابي آخر سمع نفس السورة من الرسول 45 بعد أن نزل الوحي بنسخ 
تلاوة آية الرجم» وبذلك فإن الصحابي سيسمع السورة وليس فيها آية الرجم, ثم 
سافر هذا الصحابي إلى الشامء فسمع منه أهل الشام هذه السورة وليس فيها آية 
الرجم. 

ماذا سيحدث حين يتقابل أهل العراق مع أهل الشام؟ 

سيحدث نفس الاختلاف الذي ذكرناه في المثال الأول الخاص بسورة 
الأحقاف. 

ذكرنا سابقا أن الصحف التي جمع فيها أبو بكر الصديق هالقرآن كانت وَفْق 
العرضة الأخيرة التي تمت بين جبريل عليه السلام ورسول الله 25؛ فكانت فيها 
الحو تمل الآياشة«ولينافها ما تست تلدوته: 

المشكلة التي حدئت بين أهل العراق وأهل الشام - نشأت بسبب أن هذه 
الصحف تم الاحتفاظ بها عند أبي بكر الصديق 5 ولم يتم نسخها ونشرها في البلاد 
الإسلامية» ثم بعد وفاة أبي بكر احتفظ بها عمر بن الخطاب, ثم انتقلت إلى ابنته 
حفصة رضي الله عنهم جميعا. 


>5١‏ الياب الثالث 
فَجَمْع القرآن في عهد أبي بكر ه - عام 7١ه‏ - إنم| كان الهدف منه جمع القرآن 
كله في مكان واحد؛ حفاظًا عليه. وكان ذلك خشية أن يأتي زمان يموت فيه جميع 
الحفاظ والقراء أثناء الجهاد لنشر الإسلام. 
ومشكلة الاختلاف بين أهل العراق وأهل الشام لم تكن قد ظهرت قَبْل عَهُد 
عثيان بن عفان عام 6 ١ه.‏ 


وبعد ظهور هذه المشكلة وجد عثمان بن عفان الحاجة شديدة إلى نسخ هذه 
الصحف - التي ع فيها القرآن في عهد أبي بكر ه- ونشرها في البلاد الإسلامية» 
والتخلص من الصحف المتفرقة في تلك البلاد والتي كُتبت فيها السور غير مكتملة 
الآيات. أو التي كتبت فيها آيات منسوخة التلاوة. 

وكذلك التخلص من أي مصحف يكون قد كتب فيه الصحابي القرآن مع 
تفسير بعض كلاته؛ وذلك خشية أن يأتي زمان ينشأ فيه بعض الجهلة - ممن لا 
يُتقنون لغة العرب - فيتوهمون أن هذا التفسير من ضمن الآية. 

جاء في اصحيح البخاري؛ عن أنّس بن مَالِكِ: (أنْ حُدَيَْةَ بن الْيَانِ قَدمَ عل 
عََانَ وَكَانَ يُعَاِي أهْل الشَّام في قنْح إزمينية وََدْرَيجَانَ مَعَ أَهْلٍ الْعِرَاقِء فَأفرَعَ 
حدذَيفة اخيلافهُم : ف الْقَرَاءَةِ. 


ال وت 


ل حُدَّيِمَة لِعْدَانَ: يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِنَ أذرك ل لأ قَبْلَ أَنْ يِحْتَِفُوا في 
الْكِتَابٍ اتلاف الْيَهُودِ وَالنَصَارَى. 


أَرْسَلٌ عَُّانُ إل حَفْصَةَ أنْ أزِْيلٍ إِلَْنَا بالصّحُفٍ نَنْسَحُهَا في الَصَاحِفٍ ثُمَ 


مراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله 86 إلى عَهْد عثمان .) 


> ر ده - 0 01 070 0 دهم ًَ عو ا 0 ًْ 
فارسَلت لا خفصة إلى عثّانَ فأمر زيد بن ثابتٍ وعيد الله بن الزيتر 
5 2 ْ م جم ٠.‏ ا آله عن 5 ٠‏ 
وَسَعِيد بن العاص وعبد الرّحمن بن الحارثٍ بن هشام فنسّخوها في المصاحفي.. 
ةمه رك 2 0 ٠‏ مه 0 4 > اس مه 2 1 0-0 د - 2 
وَأَرْسَلَ إِلَ كل أفقٍ بِمُضْحَفٍ يا نَسَحْواء وَأَمَرَ يا سِوَاهُ من الْمَرْآنٍ في كل صَحِيفَةٍ أو 


- 


مكف أن 16 

قال شمس الدين الكرماني (/11/ا-85/اه) في كتابه «الكواكب الدراري في 
شرح صحيح البخاري:: (فإِنْ قُلْت: كيف جاز إحراق القرآن؟ قلتُ: المحروق هو 
القرآن المنسوخ, أو المختلط بغيره من التفسير .. وفائدته أنه لا يقع الاختلاف فيه 
جزاه الله تعالى أحسن الجزاء ورضي عنه)””". 


.)1/١19( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 


28> الباب الثالث 
المبحث السادس عشر 


ِ 7 ف كد له 1 5 8 
بيان أن عثمان #5 إنما نسخ القرآن من الصحف الني جمعها أصحاب 
رسول الله في عهد أبي بكر ذه 


أَمَر عثهان بن عفان بتشكيل لجنة من كبار أصحاب رسول الله و وكانت 
مهمة هذه اللجنة هي نسُح القرآن الكريم من الصحف التي جمعها أصحاب 
رسول الله يي في عهد أبي بكر عام 7١ه‏ والتي كانت محفوظة عند أم المؤمنين حفصة 
بنت عمر بن الخطاب . 

0 

انل ,اشح ها لتاب فيك كا رلك ب عن[ 
عُنَّانَ» فَأَمَرَ رَيْدَ بن نَاِتٍ وَعَبْدَ الله , بن الزبرِ وَسَعِيدَ بن الْعَاصٍ وَعَبْدَ الرّحمْنِ بن 
الْحَارثِ بن هِشّام فَنَسَحُوهَا في المصَاحِفي)0". 

وإليكم بعض تصريحات كبار أئمة المسلمين: 

١‏ - قال الإمام جلال الدين السيوطي (859 - 41١‏ ه) في كتابه «الإتقان في 
علوم القرآن»: (وقد أَجمع الصحابة على نَقْل المصاحف العثانية من الصحف التي 


دق صحيح البخاري (14/ 1108 حديث رقم: 177). 


مراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله ف إلى عَهْد عثمان د) 


كنها أنو يكن و اجعوا عل ذل مااسوئ ذلك)0. 

” - وقال الإمام البيهقي (57815 - 108 ه) في كتابه «دلائل النبوة» عن زيد بن 
ثابت ذهه: (الآيات .. كانت مثبتة في الصدورء مكتوبة في الرقاع واللخاف والعسب» 
فجمعها منها في صحف بإشارة أبي بكر وعمرء ثم نَسَحْ - ما جمعه في الصحف - في 
مصاحف بإشارة عثهان بن عفان)0". 

٠"‏ - وقال الإمام النووي 771١(‏ - 5177ه) في كتابه «التبيان في آداب حملة 
القرآن»: (اعلم أن القرآن العزيز .. كان محفوظًا في صدور الرجال .. فلما كان زمن 
أبي بكر الصديق #ه وقُيّل كثير مِنْ حَمَلّة القرآن .. فاستشار الصحابة في جَمْعه في 
مصجف. فأشاروا بذلك. فكتبه في مصحف. وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين. 

فلما كان في زمن عثمان ده وانتشر الإسلام.» خاف عثان وقوع الاختلاف .. 
َنَسَخْ من ذلك المجموع الذي عند حفصة - الذي أجمعت الصحابة عليه - 
مصاحف وبعث بها إلى البلدان» وأمر بإتلاف ما خالفها)". 

؛ - وقال الإمام ابن كثير /7٠١(‏ - 4لالاه) ني « فضائل القرآن 4: (الكتب 
المجتمعة وكانت عند حفصة نقد فلا جمعها عثهان ه في المصحف. ردها إليها .. 
هي بعينها الذي كتبه. وإنما رتبه)”. 


.)١179 /1١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

)١(‏ دلائل النبوة »)١48-1١1437/1(‏ تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. الناشر: دار الكتب 
العلمية ودار الريان. تحقيق: عبد المعطي قلعجيء الطبعة: الأولل-1588م. 

() التبيان في آداب حملة القرآن (ص45). 

(:) فضائل القرآن (ص80). 


0 - وقال الحافظ ابن الملقن (1/71- 54 ١٠4ه)‏ في شرحه ل «صحيح البخاري»: 
(عثمان د لم يصنع في القرآن شيئاء وإنها أخذ الصحف التي حفظها عمّر عند حفصة 
افكت مها تعاحف: وسدها إل الأمضار)”. 


5 - وقال الإمام تحب الدين النويري (١0/-/801ه)‏ في اشرح طيبة النشر»: 
(إنها أمرهم «عثمان» بالنسخ من المصحف؛ ليستند مصحفه إلى أصل أب بكر المستند 
إلى أصل النبي 5. وعَيّن زيدًا لاعتماد أبي بكر وعمر عليه. وضم إليه جماعة مساعدة 

فم 
له) . 


(1) التوضيح لابن الملقن (77/ 4147). 
(1) مخطوط شرح طيبة النشر (لوحة /١6‏ ب). 


مراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهُد رسول الله 6ة إلى عَهْد عثمان .) 


المبحث السابع عشر 


مهام لجنة نسخ المصاحف في عَهْد عثمان ذه 


العمل الرئيسي لهذه اللجنة انحصر في مهمتين اثنتين فقط: 
المهمة الأولى: 


نَسْخ القرآن من الصحف التي جمعها الصحابة بعد وفاة النبي 4 في عهد أبي بكر 
الصديق ه. وقد نقلنا تصريحات أئمة الإسلام بذلك فيها سبق. 

وهذه الصحف كانت مشتملة على مالم تُنسخ تلاوته من الأحرف السبعة التي 
أنزل الله عليها القرآن الكريم» وستأتي تصريحات بذلك بعد قليل. 

المهمة الثانية : 


تحديد رسم لكل كلمة من كلمات القرآن التي لها عدة قراءات ثابتة» فيحددون 
كيفية كتابة الكلمة بحيث تحتمل كل هذه القراءات» ولنذكر لكم أمثلة لتوضيح 
ذلك: 

المثال الأول: 


م 7 كات 


قرأ رسول الله 5 <( إن جا كم فَاسِق بِتَبَ فعَبيموَأ 4 «الحجرات:47. وكذلك قرأ 
إن جَاءكم قَاسِقٌ يكبا توا 4 فَحَدّد الصحابة رَسْمِ الكلمة بدون نقط هكذا: 
ولسوا م 


29> الباب الثالث 

وبذلك أصبح هذا الرسم ممكن أن يقرأه القارئ ف( و فتَبِيتوَا 4# وكذلك يمكن أن 
يقرأه «ل فَتتَبّتوا 4 فالرسم محتمل للقراءتين. 

وفي ذلك يقول مكي ‏ بن أبي طالب (00 4777-7 ه) في كتابه «الإبانة عن معان 
القراءات»: (خرج جماعة من الصحابة .. إلى ما افتتح من الأمصار؛ ليعلموا الناس 
القرآن والدين» فعلم كل واحد منهم أهل مصره على ما كان يقرأ على عهد النبي 5 
.. فلما كتب عثمان المصاحف. وجْهّها إلى الأمصار .. قرأ أهل كل مصر مصحفهم 
الذي وجه إليهم على ما كانوا يقرءون قبل وصول المصحف إليهم مما يوافق خط 
المصحف .. وكان المصحف إِذْ كتبوه ل ينقطوه .. فُتَمَكن لأهل كل مصر أن يقرءوا 
الخط على قراءتهم التي كانوا عليها ما لا يخالف صورة الخط. 

فقرأ قوم مصحفهم: «من كل حدب» بالحاء والباء؛؟ على ما كانوا عليه. وقرأ 
الآخرون: «من كل جدث؛ بالجيم؛ على ما كانوا عليه)”". 

المثال الثاني: 


في سورة الفاتحة قرأ رسول الله وخ «و مالك يَوَمِ لين 4. وكذلك قرأ ٠‏ ملك 
يُؤْم ِآلدي ري 4. فكتب الصحابة القراءتين في الصحف- في عهد أب بكر ه- فكير 
لكن هذه اللجنة - في عهد عثمان ء- حددت رسم الكلمة هكذا © مََلِك » 
وهذا الرسم يمكن أن يقرأه القارئ 9 ملك #. وكذلك يمكن أن يقرأه © مالك » 
)١(‏ الإبانة عن معاني القراءات (ص48» 58). الناشر: دار نهضة مصرء تحقيق: د. عبد الفتاح 


شلبي. 


مراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله قة إلى عَهُد عثهان ) 


بتقدير الألف بعد الميم؛ يعني باعتبار أن هناك أَلِف تقديرية بعد الميم» فأصبح الرسم 
ا سَلِك) يحتمل القراءتين'"". 

وكذلك أصبح حجم الصحف أقل. 

وفي ذلك يقول الإمام تقي الدين ابن تيمية (18-771لاه) في «مجموع 
الفتاوى»: (إِذَا كَانَ خط وَاحِدًا وَاللّفْظُ حْتَمَلَاءكَانَ ذَّلِكَ أخصَرٌ في الرسْم 0 

المثال الثالث: 


في سورة الفاتحة قرأ رسول الله 5 # الصراط » وكذلك قرأ 8 السراط 2# 
فكتب الصحابة القراءتين في الصحف- في عهد أبي بكر ه- فكبر حجم الصحف. 

لكن هذه اللجنة - في عهد عثمان 5ه - حددت رسم الكلمة هكذا « الصّرّطً 4 
وهذا الرسم يمكن أن يقرأه القارئ «الصراط» وكذلك يمكن أن يقرأه 
«#السراط4 ؛ فالقارئ إذا نطق بتفخيم فسينطق بالصاد. وإذا نطق بترقيق فسينطق 
بالسين”"» فأصبح هذا الرسم «إ الصراط © يحتمل القراءتين. 

وحين يكون الرسم هكذا « الصٍّرّطٌ 4 فالقارئ إذا قرأ بالصاد فستكون قراءته 


)١(‏ قال شهاب الدين أبو شامة في كتابه «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء 
ص411777: (المصاحف اتفقت على كتابة «ملك» فيها بغير ألف. فاحتمل أن يكون مراده كما 
حذفت من «الرحمن» و«إسمعيل» و«إسحق» وغير ذلك). الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» تحقيق: إبراهيم شمس الدينء الطبعة: الأولى/ 4 47١اه‏ - 8٠1م.‏ 

.)4٠١ /11( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) الْمَْفْرَج غتلف؛ لكن إنها ذكرت التفخيم والترقيق لزيادة التوضيح فقط. 


دده . .  .‏ . .3-2 البابالثالك 
موافقة للرسمء وإذا قرأ بالسين فستكون قراءته موافقة لأصل الكلمة في لغة 
العرب؛ لأن أصل الكلمة في لغة العرب بالسين. 

جاء في السان العرب»: (السّراطٌ: السبيل الواضح. و«الصّراط» لغة في 
«السراط» 0 وإن كانت السين هي الأصل)2". 


والسؤال الآن: 
ماذا تَصنَعِ اللجنة إذا لم تستطع تحديد رسم يحتمل جميع القراءات 
الثابتة؟ 


هنا تضطر اللجنة إلى عمل مصحفينء فتكتب القراءة الأولى في المصحف 
الأول» بينا تكتب القراءة الثانية في المصحف الثاني ثم يرسلون المصحف الأول إلى 
أهل البلد الذين يقرءون بالقراءة الأولى التي كُتبت فيه. ويرسلون المصحف الثاني 
إلى أهل البلد الذين يقرؤون بالقراءة الثانية التي كتبوها فيه. 

وبذلك يكون أهل كل بلد عندهم مصحف فيه القراءة التي تلقوها من البداية 
عن أصحاب رسول الله الذين نزلوا ببلدهم ونقلوا إليهم القرآن الكريم بأحد 
أحرفه السبعة التي أوحى الله بها إلى رسوله 35. 

وني ذلك يقول مكي بن أبي طالب (417-17600ه) في كتابه «الإبانة عن معاني 
القراءات»: (خرج جماعة من الصحابة .. إلى ما افتتح من الأمصار؛ ليعلموا الناس 
القرآن والدين» فعلم كل واحد منهم أهل مصره على ما كان يقرأ على عهد النبي 5. 


.)71 /98/( لسان العرب‎ )١( 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهُد رسول الله 6ه إلى عَهُد عثهان <:) 


فاختلفت قراءة أهل الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم. 


فلما كتب عثمان المصاحف. وجهَها إلى الأمصار .. قرأ أهل كل مصر مصحفهم 
الذي وجه إليهم على ما كانوا يقرءون قبل وصول المصحف إليهم مما يوافق خط 
المصحف. وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها مما يخالف خط المصحف .. وسقط 
من قراءتهم كلهم ما يخالف الخط”'"» ونقل ذلك الآخر عن الأول في كل مصر)”". 

وقال الحافظ شهاب الدين ابن حَجّر العَسْقلاني (”الالاه - 867ه) في كتابه 
١افتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري»: (قَالَ أبن أن هشّام: إن الشَيْبٍ ف اختلاف 
الْقرَاءَات السّبْع وَغَيْرْهَا أَنّ الجهّات الَتِي وُجهَتْ إِلَيْهَا الْمَضَاحِف كَانَ بها من 
اس .6 مم” رعو 5ه م 0 د م » ب - و 
الصَّحَابَة مَنْ حمل عنه أهل تَلكَ الجهّة» وَكَانَتْ المَصَاحِف خالِيّة من النقط 
وَالشّكْل. قَالَ: قَتبَتَ أل كُل تَاحِيّة عَلَ مَا كَانُوا تَلَقَوْهُ سَمَاعَا عَن الصَّحَابَة؛ بشَرْطٍ 
مُوَائقَة الحَطء وَتَرَكُوا مَا يُحَالِف المطٌ؛ امْتنَالَا لِأمْر عَنَّان الَّذِي وَائَقَهُ عَلَيْهِ 
السكاية) ". 

ولنذكر مثالا يوضح ذلك: 


في الآية رقم )2٠٠١(‏ من سورة التوبة: يقرأها أهل مكة: ( َرِى مِن يها 
الأنْهَرُ 4؛ فهكذا تلَقَاها أهل مكة من أصحاب رسول الله 3. 


)01( فالآيات التي نُسخت :لاوتها لم كتب في المصحف؛ لذلك فهي غير موجودة في خط المصحف. 
لذلك ستسقط من قراءة الأمصار كلهاء فلن يقرأها أحد منهم. 

(1) الإبانة عن معاني القراءات (ص44-48). الناشر: دار نهضة مصرء تحقيق: عبد الفتاح شلبي. 

(") فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ بضرةة 


بين| يقرؤها أهل الشام والعراق هكذا: « تَجَرى حَحَهَا آلأثهرٌ4؟ فهكذا تلقّاها 
أهل الشام والعراق من أصحاب رسول الله و. 

ولا تستطيع اللجنة تحديد رسم واحد يختمل القراءتين؟ لذلك كتبوا القراءة 
الأولى في مصحف وأرسلوه إلى أهل مكة؛ لأن هذه هي قراءة أهل مكة. 


بين| كتبت اللجنة القراءة الثانية في مصحف آخر وأرسلوه إلى العراق والشام. 


قال الإمام أبو عمرو الداني (١/ا‏ - 454ه) في كتابه «المقنع في رسم 
مصاحف الأمصار»: (في مصحف أهل مكة «١‏ تُجرى مِن حَحَتِهَا الأَنْهَرٌ 4 .. بزيادة 
(مِنّك وفي سائر المصاحف بغير «مِنْ»)0". 

قلتٌ: وإليكم بعض تصريحات لكبار أئمة الإسلام» فيها زيادة توضيح لما 
ذكرتاه: 

١‏ - قال الإمام أبو عمرو الداني (١/ا‏ - 444ه) في كتابه «المقنع في رسم 
مصاحف الأمصار؛ أيضا: (فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم 
هذه الحروف الزوائد”" في المصاحف. قلت: السبب في ذلك عندنا أن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ه لما جمع القرآن في المصاحف. وتَبَتَ عنده أن هذه الحروف من 


)001( المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص8١٠).‏ 

(؟) قال الإمام أبو بكر بن العربي (47-4748 5ه) في كتابه #العراصم من القواصمء ص02708: 
(اختلف القراء في زيادة أربعين حرفاء منها: واو وألف. وياء. وأما كَلِمة فلّم تكن إلا في 
حرفين؛ أحدهما في «التوبة» والآخر في «الحديد» « فَإِنَّ أله هوّالْمٌَ الْحَمِيدٌ © بزيادة اهو» .. 


وهذا أمريسير). 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله فة إلى عَهْد عثمان ©) 


عند الله عز وجل كذلك منزلة ومن رسول الله 5 مسموعة, وعَلِم أن جمعها في 
مصحف واحد على تلك الحال غير متمكّن إلا بإعادة الكلمة مرتّين .. ففرقها في 
المصاحف لذلك» فجاءت مُنبة في بعضهاء ومخذوفة في بعضها؛ لكي تحفظها الأمة 
كا نزلت من عند الله عز وجلء وعلى ما سُمعت من رسول الله 5» فهذا سبب 
اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار)”". 

١‏ - وقال أبو شامة المقدسى (014 - 170ه) في كتابه «المرشد الوجيز في 
علوم تتعلق بالكتاب العزيز»: (ما لا يحتمله المرسوم الواحد فرق في المصاحف. 
فكتب بعضها على رسم قراءة» وبعضها على رسم قراءة أخرىء وأمثلة ذلك كله 
معروفة عند العلماء بالقراءات)0". 

“'- وقال الإمام تقي الدين ابن تيمية (١8-5511١/اه)‏ في ١مجموع‏ الفتاوى): 
(مِنْ أسْبَاب تَْكِهِمْ الْمَصَاحِفَ أَوَّلَ مَا كُيبَثْ غَْرَ مَشْكُولةِ وَلَا مَنْقُوطَة؛ لتَكُونَ 
صُورَةٌ الرّسْم متَمِلَة للْأمْريْنٍ كَالتَاءِ وَاليَاءِ وَالْمَنْح وَالضَّمٌ وَهُمْ يَضْبِطُونَ باللَّمْظِ 
كلا الْأمْرَيْنء وَيَكُونُدلَالَهُ الخ الوَاحِدِ عَلَ كلا اللَّْظَنِ الْمَنْقُوَنِ العتبرعة 
الْمَتْلرَيْن)”7. 

قلتُ: قوله: «وَهُمْ يَضْبِطُونَ باللّْظٍِ كلا الْأَمرَيْنِ» يقصد أن القراءة مضبوطة 


(1) المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص8١١).‏ 
() المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص 86). 
(؟) مجموع الفتاوى (11/ ٠17‏ 5). 


2 الباب الثالث 
مشكلة؛ لأنهم يحفظون القراءات سماعا. 

: - وقال الإمام ابن الْجَرَّري 75١(‏ - 417ه) في كتابه «النشر في القراءات 
العشر»: (وإنها أخلوا المصاحف من النقط والشكل؛ لتكون دلالة الخط الواحد على 
كلا اللفظين المنقولين المسموعين)0". 

5 - وقال الإمام محب الدين النويري (١١٠8/-86017ه)‏ في «شرح طيبة النشر»: 
(وجردت هذه المصاحف كلها من النقط والشكل؛ ليحتملها ما صح تُقله وتَببَتْ 
تلاوته عن النبي يِ؛ لأن الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط)”". 

والسؤال الآن: 

ماذا تصنع اللجنة إذا لم يتفق أعضاؤها على تحديد رسم للكلمة؟ 

قال الإمام ابن كثير في «فضائل القرآن»: (فجلس هؤلاء النفر يكتبون القرآن 
نسحًاء وإذا اختلفوا في وَضْع الكتابة على أي لغة. رجعوا إلى عثمان)”". 

قلث: وحين رجع أعضاء اللجنة إلى أمير المؤمنين وصاحب رسول الله هلله - 
عثمان بن عفان ء- قام بتوجيههم لكيفية التصرف في مثل هذا الموقف. 

فقد جاء في «صحيح البخاري»: (وَكَالَ عَنْانَ لِلرّهْطٍ الْفْرَشِيّنَ الثلائةِ: «إذا 
)١(‏ النشر في القراءات العشر /١(‏ 77). 


(7) مخطوط شرح طيبة النشر للنويري (لوحة /١5‏ الوجه أ). 
(7) فضائل القرآن (ص١7).‏ 


مراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله 6 إلى عَهْد عئمان ) 


-- عبر‎ )١( 6 


0 أَنْتُمْ وَرَيْدٌّ بن نَابتِ في عَيْءِ من الْقَرْآنء فَاكْتبُوهُ بل بلسًا بلِسَانٍ فْرَيْش؛ فَإِنّ ل 
لِسَانِمْ ١‏ فَمَعَلُو حَنَّى إِذَا نَسَخُوا الضّحُفَ في الْمَصَاحِفِ رَدُ عثّان الصحف | 
؟ ء ةجء(5) 
حَيْصَةً) . 
ذكرنا أن دور اللجنة في عهد عثمان #دكان اختيار رسم للكلمة بحيث يحتمل 
فإذا اتفقت اللجنة على رسمء فَبِهَا ود 0 
وإذا اختلف أعضاء اللجنة في تحديد الرسم» فلتكتب الكلمة على وَفْق لسان 
فريش. 
ولنذكر مثالا افتراضيًا يوضح ذلك: 
إذا افترضنا أن أعضاء اللجنة - عند كتابتهم لسورة الفاتحة - اختلفوا: هل 
يكتبون «الصراط؛ ؟ أم «السراط»؟ 


فالحل هو أن يكتبوها ب| يتفق مع لسان قريشء وقريش تنطقها بالصاد. فبذلك 


)١(‏ أعضاء اللجنة كانوا ينقلون القراءات من الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر الصديق د 
لذلك لا يُتصور أبدا أن يختلفوا في ذلك؛ كيف يختلفون وَهُمْ ينسخون من الصحف؟!! 
إنما يُتصور أن يختلفوا فيا هو موضع لتبادل الرأي بينهم. وهُمْ لم يتبادلوا الرأي إلا في تحديد 
الرسم المناسب للكلمة؛ ليحتمل كل قراءاتها الثابتة بقدر الإمكان. 
كما أن قول عثمان #د: «فاكتبوه» يدل على أن الخلاف إنها كان في طريقة كتابة الكلمة. 


.)177١7 صحيح البخاري (15/ 2.1408 حديث رقم:‎ (١ 


2 الباب الثالث 
سيكتبونها: «الصراط». 

قال شهاب الدين الدمياطى (المتوفى 17١١١ه)‏ في كتابه 9إتحاف فضلاء البشر 
في القراءات الأربعة عشر»: 


(اختلف في «الصراط. وصراط» .. 

بالصاد .. وهي لغة قريش )20 

قلتٌ: وإنما كان القرار النهائي - عند الاختلاف - هو الكتابة برسم يتفق مع 
لسان قريش؛ لأن القرآن في أول نزوله في مكة قبل ال هجرة إنم| نزل على لسان قريش. 

وفي ذلك يقول الحافظ شهاب الدين ابن حجر العشقلاني (”الالاه - 4607ه) 
0 : . 7 25 ا 22 2 
في كتابه «فتح الباري بشرح صحيح البخاري:: (أنْزِلَ أرَلَابِسَانٍ قُرَيْشء نّم سَهّلَ 
عَلَ الأمّة أن يَقْرَءُوهُ مير سان قرَيْشء وَذَلِكَ بَعْد أَنْ كَثْرَ دول الْعَرَبِ في الْإِسْلام» 
َهَدتََتَ أَنَ وُرُود النَخْفِيف بِدَلِكَ كَانَ بَعْد الجْرَة كا تَقَدَّمَ في حَدِيث أي بن كَعْب: 
«أنّ جبريل لَقِيّ النبَيّ 8د وَهُوَ عِنْد أضّاة بَنِي غِمّارء فَقَالَ: إنَّ الله يَأمْرك أَنْ تُقُرئ 
7 ىذ داة نري شيو 2 
متك الْقُرْآن عَلَ حَرْف. فَقَالَ: أشأل الله مُعَاَاته وَمَغْفِرّته فَإنَ أَمَتِى لَا تُطِيق ذَلِكَ؛ 


الحَديث أخْرّجَهُ مُمْلِم. وَأَضَاة بي غِمَار . .. هو مُسْتَلقَع الّْاء ء كَالعَدِيرٍ .. وَهوٌ مَوْضِع 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص2377).» الناشر: دار الكتب العلمية- 


بيروت. 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله قه إلى عَهْد عثمان .) 


بالعدينة التوكة يبا إل بي غقار م الاعف راو نو 
الجواب نجدونه في قول الإمام ابن كثير في تفسيره: (هذه المصاحف .. كتبها 
زيد بن ثابت .. ثم قُرئت على الصحابة بين يدي عثمان, ثم نفذت إلى الآفاق ). 


وسيأتي الكثير من تصريحات كبار أئمة الإسلام بأن الصحابة اتفقوا جميعًا على 
هذا المصحف (انظر كتابنا هذا: صفحة .)7601١‏ 


للق فتح الباري (4/ 758). 


22 الباب الثالث 
المبحث النامن عشر 


بيان أن عثمان ‏ نَل كل الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن إلا ما 


انظر كتابنا هذا (صفحة 104). 


الملبحث التاسع عشر 


انظر كتابنا هذا (صفحة .)701١‏ 


مراجل كتابة الْعُضْحَف (من عَهْد رسول الله #ه إلى عَهْد عثهان ) 


المبحث العشرون 


زَيد د وجد آيتي التوبة وآية الأحزاب مكتوبة في ج جمع أبي بكر عام 7اه 


لفهم هذا المبحث فَهَْا صحيحًا دون حَلْط أو وَهْم - لابد من التفصيل التالي: 
عندنا ثلاثة أحاديث منفصلة رواها الإمام البخاري في صحيحه: 
الحديث الأول: 


جاء في «صحيح البخاري»: (عَن الزُهْرِيُ» قَا قَارَ قَالَ: أخيرني ابْنٌ السَّبّاقِء أَنَ رَيْدَ بن 
نَابتٍ .. قَالَ: أَرْسَل إل أبُو بكْر مَْتلَ أل الْيَامَِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ .. فَقَالَ أبُو بكر . 


2 > هدمو 


ال ليون الله قتع الْقرَآنَ: ٠‏ فاجمعة .. 

قَقَيْتٌ صَتبّعْتٌ الْقَزْآنَ أَجْمَعْهُ مِنَ الم قاع وَالْأَكْنَافِ وَالْعْسْبٍء وَصُدُورٍ 
و ليده بي خْرَّيْمَةَ 
ل أَجِدْمُمًا مَمَ أَحَدِ غَرو « لَقَدَ جَآء يأبف عله ما 
عَشُرَ حَريصٌ عَلَيِحكم # إِلَ آخْرٍ رهمَا. 2 

قلتٌ: قصة زيد هذه حكاها ابن السَّبَاةٍ لسّبّاقٍ للزْهْرِيٌ»ء وفيها تصريح بأنّ زَيْدَ بن 
َابتِ هه وجد آيتَيْ سورَةٍ الوب م أن مزع ين بجع القران ف عهد أن يكز غد. 


(0١)‏ صحيح البخاري (؟/ +» حديث رقم: 81717/4). الناشر: المكتبة السلفية. 


00 الاب الثالث 


ب الست 0 البخاري»: )0 عَدَكَا ابن شِهَابِ 001١‏ 


ره 


حَارٍجَة 0 بن يَابتٍ يه يَُول: فق 
اا ران ما فَالتَمَسَْاهًا فَوَجَدَنَاهَا مَعْ 


خْرَّئِمَة بن نابت الْأَنْصَارِيٌّ ظ مِن آلْمُؤْينينَ رجَال صَدَقُوأ مَا عَنْهَدُوا آله عَلَمَه 


0 ٍ 2 وإأ عه 2 م0 
َمِنهُم من فَضَئ خب وَويهم م يَطرٌ4. وََخفنآهَا في سُورَيه في الْمُضحَفي)”". 
وفي رواية أخرى في "صحيح البخاري» بلفظ: (فَقَذتُ آي مِنْ سُورَةِْأخرَابٍ 


وهو رو 


كُنْتُ كديرا أُسْمَعْ رسول لله صَفْرَوْمَا 1 أَجِذْمَا مم أَحَدٍ إِلَّا مم خُرَيْم 
الْأنصّارِ ئ. ١‏ 

فلث: نوريا عل اح كرد لودو ارلا نر اتيس ماتيا 
زمن وقوعها : هل هي في عهد أبي بكر ه؟ أمْ في عهد عثران ب*؟ 
1 الحديث الثايث: 


5 


2002 معي 8 م - 22 
جاه في «صجيح_البخاري»: (, ٠‏ دياب نهاك اله هري أن انس يفن 
مَالِك 2د أن حَُدَيْمَةَ بن الْيَانِ قَدِمَ عَلَ'عَثَّانَ وَكَان َ يُغَازِي أَهل النأم في مَنْح 
ميته وَأَْرَبِيِجَان ٠.‏ كَأَرْسَلٌ عَنَانْ إآ كت اكد 
الَصاجف .. قأتر يكبن ابي وَعَبدَ اف بن الزبَيرٍ وَسَعِيدَ بن الْعَاصٍ .. 


)١(‏ صحيح البخاري (”/ 4 .٠١‏ حديث رقم: 19 10). الناشر” المكتبة السلفية. 
(؟) صحيح البخاري 59 /3/9؛ أحديتك رقم 668784 الناشر: المكتبة السلفية. 


مَراجِل كتابة الْمُضْحَف (من عَهْد رسول الله 86 إلى عَهْد عثمان ) 


َنَسَحُوهًَا ني الْمَصَاحِفٍ ..)". 

قلتُ: قصة زيد هذه حكاها أنّس بن مَالِكِ للزْهْرِيٌ وليس فيها أي شيء يتعلق 
بقصة آية الأحزاب المذكورة في الحديث الثاني. 

ويتلخص لنا بذلك ثلاثة أحاديث كيت للزهري في أوقات مختلفة: 

الحديث الأول: فيه قصة زيد ‏ مع أبي بكر © وقصة آيتي سورة التوبة» 
حكاهما ابْنُ السّّاقٍ للزْهْرِيٌ. 

الحديث الثاني: فيه قصة زيد مع آية الأحزاب» حكاها نََارِجَةٌ بن ريد بن نَابتٍ 
للزمْرِي. 

الحديث الثالث: فيه قصة زيد 4 مع عثمان ‏ فقطء حكاها أَنّس بن مَالِكِ 
للزهري. 

ويتلخص لنا بذلك ثلاث قصص كيت للزهري: 

فظهر بذلك أن إسناد قصة آية الأحزاب هو غير إسناد قصة نسخ عثمان ف 
للقرآن» فأنس بن مالك ه هو الذي حكى لازّهْرِيٌ قصة جمع عثمان وه للقرآن» ولم 
يَأت فيها أي شيء يتعلق بقصة آية الأحزاب؛ فقصة آية الأحزاب لم يذكرها أنس بن 
مالك أصلا. 

ويتأكد بذلك عدم وجود أي دليل على أن قصة آية الأحزاب كانت في عهد 


عثمان ظله. 


)١غ(‏ صحيح البخاري (15/ 21908 حديث رقم: 8[9/07). 


2 الباب الثالث 
والأدلة الصحيحة تُشير إلى أن قصة آية الأحزاب إنها كانت وقت جَمُع القرآن في 
عهد أبي بكر كه. 
وفي ذلك يقول الإمام الحافظ ابن كثير في « فضائل القرآن »: (وأما ما رواه 
الزهري؛ عن خارجة. عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتما .. إنما 
هذا كان حال جمع الصَّدَّيقَ الصّحُف كا جاء مُصَرَّحًا به في غير هذه الرواية عن 


الزهريء. عن عبيد بن السباق. عن زيد بن ثابت. 

والدليل على ذلك أنه قال: «فألحقناها في سورتها من المصحف» وليست هذه 
الآية مُلْحَقة في الحاشية في المصاحف العثانية .. وأما المصاحف العثانية الأئمة 
فأشْهّرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة 
بذكر الله» وقد كانت قديًا بمدينة طبرية» ثم تقل منها إلى دمشق في حدود ثان عشرة 
وخمسائة وقد رأيته كتابًا عزيزًا جليلا عظيًا ضخً) بخط حَسَن مُبين قوي؛ بحبر 
محكم في رق أظنه من جلود الإبل)”2. 

وقال الملا علي القاري (المتوفى 54١١٠ه)‏ في كتابه «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح»: («فألحقناها في سورتها في المصحف» .. يُرَاد ب «المصحف» الصّحُف 
الأولى التي كتبت في الجمع الأول)”". 

قلت: رواية الزهري التي قال الإمام ابن كثير أن فيها التصريح بأن قصة آية 
)١(‏ فضائل القرآن (ص85و 84). 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »223١8/6(‏ تأليف: علي بن سلطان محمد القاريء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - 14717١ه‏ -١1١٠1م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: جمال عيتاني. 


مَراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهُد رسول الله به إلى عَهُد عثهان ©*) 


الأحزاب كانت وقت جمع أبي بكر الصديق #ه للقرآن - لسنا في حاجة لبحث صحة 
إسنادها؛ لأنه يكفينا عدم وجود إسناد صحيح متصل إلى زيد بن ثابت يفيد أن فقده 
لآية الأحزاب كان في الجمع الثاني الذي كان في خلافة عثمان» فليس في الروايات 
الصحيحة شيء من ذلك» فهذه دعوى ساقطة؛ لأنها لا دليل عليها. 

بل هي دعوى مستنكرة؛ إِذْ لا محال لِمَقَد آية بعد أن جمع القرآن كله في الصحف 
وحُفظ عند أبي بكر ثم عمرء ثم ابنته حفصة #ك. 

وهنا قد يسأل سائل: 

أليس من المحتمل ضياع الورقة التي كتبت فيها آية الأحزاب في عهد أبي بكر؟ 

والجواب: أنه من المستبعد جدًا أن تكون الآية وحدها في ورقة مستقلة؛ فالآية 
ليست في خباية السورة» فإن ضاعت الورقة» فلابد حَتا من ضياع الآيات الأخرى 

ولو افترضنا جَدَلَا أنها كانت في ورقة مستقلة فإن زيد بن ثابت هو الذي كتبها 
في خلافة أبي بكر» ويعلم جيدًا اسم الصحابي الذي أخذها منه مكتوبة» ىا أنه يحفظ 
الآية ىا صرح بذلكء. فإذا ضاعت الورقة التي كتبها فيهاء فكان يكفيه أن يعيد 

وقد يسأل سائل أيضًا: 

لكن لفظ رواية البخاري: «المصحف» وفي رواية: «المصاحف»». أليس في هذا 
إشارة إلى المصاحف التي نسخت في خلافة عثمان؟ 


ويجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة واضحة: 


2 الباب الثالث 


الجواب الأول: 
أن «المصحف» في لغة العرب - التي تكلم بها الصحابة - هو عبارة عن 
الصحف المكتوبة المجموعة بين لوحين. 


جاء في «تبذيب اللغة» للإمام الأزهري (0-187١/1ه):‏ (إنما سمي الْضْحَفُ 
تل أنه محف أن حون ادها للكطق الكتزية ون اذ و01 

فلو قلنا: إن الصحابة في عهد أبي بكر جمعوا الصحف التي كتبت فيها سور 
القرآن بحرف من الأحرف السبعة مع بعضها البعضء فهذا يسمى في لختهم: 
«مصحف»» وكذلك إذا جمعوا الصحف التي كتبت فيها سور القرآن بحرف آخر 
من الأحرف السبعة مع بعضها البعض؛ فسيكون - بذلك - عند أبي بكر عدة 
مصاحف, كل مصحف منها عبارة عن مجموعة من الصحف التي كتبت فيها سور 
القرآن وفق حرف من الأحرف السبعة. 

فظهر بذلك أن كلمة «مصحف» لا تدل حَمّا على المصحف العثاني. 

الجواب الثاني : 

قال الإمام ابن كثير في « فضائل القرآن »: (عن عبد خير؛ عن علي بن أبي طالب 
أنه قال: «أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر؛ إن أبا بكر كان أول من جمع 


)١(‏ تهذيب اللغة ».)١59/84(‏ تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري . الناشر: دار إحياء 


التراث العربي - بيروت ؛ تحقيق: محمد عوض مرعب .ء الطبعة: الأولى / ١١٠7م.‏ 


مراجل كتابة الْمُضْحَف (من عَهُد رسول الله 84 إلى عَهْد عثمان #.) 


القرآن بين اللوحين». إسناده صحيح)”''. انتهى كلام الإمام ابن كثير. 

وذكر هذه الرواية الإمام الذهبي في موسوعته تاريخ الإسلام» ثم قال: 
([سَداؤة نبين)7. 

وقال الحافظ شهاب الدين ابن حَجّر العسُقلاني ("الالاه - 867ه) في كتابه 
«فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: 1 ابْن أَبي دَاوْدَ في «المصَاحف» بإِسْنَادٍ 
حَسَن عَنْ عَبّد حَيْر قَالَ: كبتك علا فول «أَعْظم النَّاس في الْمَصَاحِف أَجْرًا أبُو 
بَكْر رَحْمَة الله عَلَ أَبي بكر هُوَ أَوّل مَنْ مَمَ كناب الله1)” ف 

ورواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني - بإسناده - في كتابه «معرفة الصحابة» 
بلفظ: (عن عبد خيرء قال: ة 
فكان أول ما استقبلني به قال: «رحم الله أبا بكرء كان أعظم الناس أَجْرًا في القرآن» 
هو أول من جمعه بين اللوحين 0)6". 

قلت: ولَّسْنا في حاجة إلى هذه الرواية لإثبات أن كلمة «مصحف» لا تدل 
حَنَمّا على المصحف العثاني!؛ لأنه يكفينا عدم وجود دليل صحيح صريح يدل على 


)١(‏ فضائل القرآن (ص/57). 

)١(‏ تاريخ الإسلام (7/ »)١15‏ الناشر: دار الكتاب العربيء تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. 
الطبعة الثانية- ١949٠‏ م. 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ .)١١‏ 

(1) معرفة الصحابة .)77/١(‏ الناشر: دار الوطن. تحقيق: عادل العزازيء الطبعة: الأولل» 
14م 


2 الباب الثالث 


حصر كلمة «مصحف» في| تم جمعه في خلافة عثمان ». 


الجواب الثالث: 


«مصحف). 

ومن ذلك قول الإمام أبي بكر بن العربي (174: - 547ه) في«عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي»: (اقتضى النظر في زمان أب بكر أن يقيد القرآن 
في صحف مكرمة. تقل من صحائف رسول الله إلى مصحف واحد)”". 

وقال الإمام البغوي (477-١51ه)‏ في كتابه «شَرْح المَّنَة: (فجمع الله 
ميك ان تاق الأمش ل مهن ونوك ا أقاة انرق الصدرن امو عع نا 
بعد ما كان مفرقًا في الرقاع بمشورة الصحابة؛ حين استحر القتل بقراء القرآن يوم 
اليامة. فخافوا ذهاب كثير من القرآن بذهاب حملته. فأمر بجمعه ف مصحف 
الحد)9) 
و . 

وقال الملا علي القاري (المتوفى 5١١١٠ه)‏ في كتابه «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح»: («فألحقناها في سورتها في المصحف» .. يراد ب #المصحف» الصحف 
الأولى التي كُتبت في الجمع الأول)””. 


.)5١ /١١( عارضة الأحوذي‎ )١( 
.)01١ /4( مَرْح الشَُّنَه‎ )١( 
.)1١8/5( مرقاة المفاتيح‎ )*( 


الرد على كتاب (اللحية) للجديع وبيان تحريفاته لأقوال أهل العلم 


إنان (اراه 


| إُطال شبهات حَوْل مُؤْقف ابن مسعود من الْمُصحَف ونَسْح الْمَصَاحِف 


سي عهد عثمان :2 


>2 الباب الرابع 


يتضمن هذا الياب ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: شبهة امتناع ابن مسعود عن تسليم مصحفه لعثمان ومعارضته له. 

المبحث الثاني: كذبة أن ابن مسعود يُنْكِر كَوْن الْمُعَودَتيْن من القرآن. 

الملبحث الثالث: هل قرر ابن عباس أن قراءة ابن مسعود توافق العرضة الأخيرة 
دون قراءة زيد؟ 


وإليكم تفصيل ذلك: 


إنطّال شبهات حول مَوْقف ابن مسعود + من الْمُضْحَف في عَهْد عثمان*» 0,:2) 


المبحث الأول 


6ه 


شبهة امتناع ابن مسعود عن تسليم مصحفه لعثمان ومعارضته له 


مسعود - في بداية الأمر - عن تسليم مصحفه. 

الحديث الأول: 

رواه الإمام أبو عبيك القاسم بن سلام - بإستاد صحيح - في كتابه «فضائل 
القرآن»: (حَدكَا ما ع لنٍعَوْل عن عمر بن قَيْسِء عَنْ عَمْرِو بن شُرَ خبِيلٌ أبي 


عد 01 ماع هش ف 8 رعء # 
مَبْسَرَةَه قَالَ: أ ى عَلَنَ رَجُلٌ وَأَنَا ص َقَالَ: تَكِلَنْكَ أَمّكَ؛ آلا أرَاك تُصَلِ وَكَد أمِرَ 
بكِتّاب الله أَنْ يُمَرَّقّ ؟ 

02 اكه #1 لع ا ع 0 

َال: فَتَجَوّرْت في صَلَاتٍ .. فَإِذَا أن بالأشعَرِيٌء وَإِذَا حُدَيْفَة وَابْنُ مَسْعُودٍ 


2 


يتَقَاوَكَانِء وَحُذَيْفَة يَقُولُ لابن مَسْعُودٍ: اذقَعْ إِلَنْهِم الْمُضْحَفَ. 


0 وه وم هل > دوه ع ه22 2 2 
ءِءِ 00 2 م 0 0 02 ره غيءةودوو 
فقال: وَالله لا أذفعه إِلَبْهِْ؛ أقرَ يي رسول الله 5 بضعًا و سَبْعِينَ سورة ثم أذفعه 


ع 


قلت: وإليكم بيان أن رواة هذا الحديث ثقات: 


0ه الباب الرابع 


ع" ع © وسه - 00( 
١-معاد‏ بن معاد: ثقه متقن ‏ . 


#ح: مه ا ع في 01 


ص 2 (5) 


7- عمر بن قيسس: ثقة 

*' - عمْرو بن شُرَحْبِيلَ: ثقة عابد”". 

وهذه الرواية الصحيحة توضح سبب رفض ابن مسعود #ه تسليم مصحفه. 
وهو معذور في ذلكء فلو أن أحدنا سمع من فم رسول الله # أكثر من سبعين سورة 
وكتبها في صحيفة؛ لشق عليه جدا أن يُسلم هذه الصحيفة لتُحرق. 

لكن عثهان ومعه سائر الصحابة ؤ#: مضطرون إلى ذلك لجمع الناس يعدهم على 
مصحف واحد خال من التفسير أو أي شيء غير القرآن» وخال من الآيات التي 
نُسخت تلاوتهاء مصحف مضبوط وفق العرضة الأخيرة بين جيريل عليه السلام 
ورسول الله 8 وهو نُسخة من المصحف الذي تم جمعه في عهد أبي بكر الصديق 
باتفاق الصحابة د. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص5 07»: (معاذ بن معاذ .. ثقة متقن). 

.. قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص77 27: (عبد الله بن عون بن أرطبان‎ )١( 
ثقة ثبت فاضل).‎ 

(1) قال الإمام الذهبي في كتابه #الكاشف. 18/7»: (عمر بن قيس الماصر .. ثقة). 


6 قال ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب.» ص77 45: (عمرو بن ش رحبيل .. ثقة عابد). 


إبُطّال شبهات حل مَوْقِف ابن مسعود ه من الْمُضْحَف في عَهْد عثمان د 


5-70 01 


أمَهَ محَمّدِ إلا خَيرًا". 

فإنه يُحشى أن يموت ابن مسعود د فيأتي من بعده مَن لا يدري شيئّاء فيجد 
هذه الصحيفة فيتوهم أباطيل» مثل: 

١‏ - قد يتوهم أنها جميع القرآن» فيطعن - لجهله - في السور الأخرى التي 

١‏ - وقد يتوهم أن ما بها من تفسير لبعض الآيات هو من القرآن, فإنه لجهله لا 
يفرق بين القرآن وغيره. 

* - وقد يكون بها آيات نسخت تلاوتهاء فيعتقد هذا الجاهل أنها من القرآن 
المتلو الآن. 

4 - قد تكون بعض السور في صحيفة ابن مسعود ينقصها آية أو أكثرء فَقّد 
وي أنه أحيانا كانت تنزل آية فَيَقَولُ النبي #6: «ضَعُوا هَذِه اليد في السُّورَة التي 
يُذْكَرُ فِيِهَا كَذَا وَكَزَّاه(''. وقد تَقَرق الصحابة في البلاد. فمن الممكن أن يكون 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره - واللفظ للترمذي - من طريق عَوّْف بن أبي 
يله قال: (حَدَّننَا يَِيدُالْمَارِسِيٌ» حَدَثنا ابن عَبّاسِء قَالَ: .. فَقَالَ عُثَْانُ: كَانَ رسول الله وله ينا 
يأَنٍ عَلَيْهِ الزَّمَانَوَهُوَ َل عَلَيِْ السّوَرُ ذَوَاتٌ الْحَدَّ فَكَانَ إِذَا َل عَلَيْهِ الَّْء دَعَا بَعْضَ مَنْ 
كَانَ يَكْنبُ فيقول: «ضَعُوا مَوُلَاءٍ الآيَاتِ في السُورَ الّتِي يُذْكَرُ فِيهًا كَذَا وَكَذّا . وَإِذَا ئَرَلَتْ عَلَيه 
الآيهٌ بَقُولُ: «ضعوا هَذِهٍ الي في السّورَةٍ الّتِي يُذْكَرُ فِيهًا كَذَاه)( سنن الترمذي ه/ )», حديث 
رقم:7085). 


5 2 8 7 1 25 و 59-6 5 تمه # 3 20 >6 32 
ثم قال الإمام الترمذي: (هَذَا حَدِيت حَسَنْ صَحِيحٌ لا نَعْرِفهُ إلا مِنْ حَدِيثٍ عَوْفٍ عَنْ 


صدتب الباب الرايع 
الصحابي قد سمع سورة ما من رسول الله يل ثم سافر إلى بلد ماء ثم نزلت آية بعد 
ذلك فَأمّر النبي ‏ بوضعها في مكانها الذي حدده له الوحي في هذه السورة؛ فهذا 
الصحابي الذي سافر لم تَبْلغه هذه الآية» فالسورة عنده غير مكتملة» بينها السورة 
مكتملة عند سائر الصحابة الذين بَلَغْهم نزول هذه الآية. فإذا عثر جاهل على هذه 
الصحيفة التي كُتبت فيها السورة غير مكتملة؛ فقد يتوهم - لجهله - أن السورة 
مكتملة؛ فيطعن في الآية التي يقرؤها غيره ممن تواتر عندهم أن الرسول ول قال: 
ضعوا هذه الآية في سورة كذاء في موضع كذا. 

فهذه بعض المفاسد المتوقع حصوها إذا يُركت مثل هذه الصحف الخاصة 


وهذا واضح صريح من قول حذيفة لابن مسعود: «اذقغة إِلَيهِمْ فَإِنجمْ لا يألُونَ 


و 
9 
لدع 


أمة محمد إلا خيرًا». 


وليس فيا قاله ابن مسعود ©ه أي اعتراض على المصحف الذي اتفق عليه سائر 


يِيدَالْمَاِسِيٌ» عَنِ ابن عَباسِء وَيَزِيدٌ الفَارِسِيُ هُوَ مِنَ النابِعِينَ» قَدْ رَوَى عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ غَيْرَ 
حَدِيثء وَيُقَالُ هُوَ يَزِيدٌُ بن هُزْمُرٌ). 

قلتٌ: اختلف الأئمة في: هل يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز؟ فعلى قول من رأى أنها 
واحد - كالإمام أحمد بن حنبل والإمام عبد الرحمن بن مهدي - فالحديث صحيح؛ لأن 
يزيد بن هرمز ثقة. وعلى قول مَنْ فرّق بينههما - كالإمام ابن القطان والإمام أبي حاتم الرازي 
ورجحه الحافظ المزي والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني - فالحديث لا يَنْيت. 


إنَطّال شبهات حَوْل مَؤْقّف ابن مسعود ع من الْمُضْحَف في عَهْد عثمان هه 


أصحاب.النبي 34 غاية ما فيه هو أنه يعز عليه تسليم صحيفة فيها أكثز من سبعين 
الحديث الثاني : 2 8 


نبت في «صحيح ا ا قَالّ: (عَلَ قَرَاءَةِ مَنْ 
تأْمْدوني أن أْر؟! كَلَمَد مَرَأْنكٌ عَللَ زضول الله # بضعا و حفن در 0 الحديث. 


ل ص 1 
غير القراءة التي سمعها بنفسه من رسول اله قابن مسعود ل يكن من لجنئة جمع 
القرآن عن هد أن بكر الصديق, كا أنه لم يَكُنَ من لجنة فسخ المصاحف في عهد 
عثمان رضي الله عنه؛ وذلك لأنه كان بعيدًا في الكوفة بالعراق» فيبدو أنه تَوَهم أن 
هذه اللجنة ستقتصر على قراءة ولحدة فقط؛ فقد كان بعيدًا عنهم» لذلك خشى 

لكن الذي يظهر من مجموع الروايات الثابتة أن ابن مسعود قد عَلِم حقيقة 
الأمرء وأن لجنة جَمع القرآن أن لحا الس لجرا اكرات علدا روات 
من جبريل عليه السلام. 0 

وفي ذلك يقول الإمام * شمس الدين القرطبي +٠0(‏ - ١/ا1ه)‏ في تفسيره 
«الجامع لأحكام القرآن»: (قال أبو بكر الأنباري'"': .. وما بدا من عبد الله بن 
)١(‏ قال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء. 4/١9.‏ 4337: (ابْنُ الأَمْبَارِي أَبُو 


02 2 له وق عا ان عع اطوا راعذ لز مم 6 
بَكْر .. الإمَامُ الحافظ اللِعَوِيُ .. المقرئٌ النَخْوي. وَلِدَ سن انْنتَْنِ وَسَبْعِينَ وَماتتيْنِ .. ألفَ 
الدَوَاوِينَ الكِبّا مَعّ الصَّدْقٍ وَالدَينِء وَسَعَةٍ لظ )” 


صدب بارع 
مسعود من نكير ذلك فشيء نتيجة الغضب .. ولا يشك في أنه هه قد عرف - بعد 
زوال الغضب عنه - حُسْن اختيار عثهان ومّن معه من أصحاب رسول الله و 
وبقي على موافقتهم ونَّرْك الخلاف لهم)”".انتهى 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي (01/4 - 707 ه) في شرحه ل (صحيح 
مسلم»: (وقوله: «على قراءة من تأمروني أن أقرأ ؟» إنكار منه على مَن يأمره بترك 
قراءته» ورجوعه إلى قراءة زيد .. فصعب عليه أن يترك قراءة قرأها على رسول الله 
ويقرأ بما قرأه زيد أو غيره» فتَمسك بمصحفه وقراءته)”". 

وقال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء»: (وَكَدَ وَرَدَ أن 
ابْنَ مَسعُودٍ رَضِيَ وَتَابَعَ عّان وَلله الحَمْد. 


اه سمه ٠.‏ ؟. و - ه 
وَفِ مُضحَف ابِنٍ مَسْعُودٍ أَشْيَاءُ أظنها نُيِخَث)0©". 


قَالَ أبُو عي القَال:كَانَ سَبِحْتا أبُو بكْر يحم - فيا قل - ثَّلآث مائة ألف بيت شَاهِدٍ في 

القُرآن. قُلْتُ:هَدًا تجيء في أَرْبَعِينَ حلَدا.. وَقِبلَ:إنَ مِنْ جمْلَةٍ تحفُوظه عِفْرِينَ وَمائة تَْسرِ 
أُسَانيدهًا. قَالَ أبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ:كَانَ ابن الأْباري صَدُوقًا دَيْنَا منْ أَهْل السنْةٍ. صَنَفَ في عُلُوم 
القرْآنِ وَالَريبٍ وَامشْكِل وَالوَفْفِ وَالابتدّاء). ا ْ 

.)07 /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(7) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(7/ 774). 

(*) سير أعلام النبلاء /١1(‏ 484)؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد العرقسومي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. الطبعة: التاسعة - 1417١ه.‏ 


إنْطَال شبهات حَوْل مَوْقِف ابن مسعود ع من الْمُضْحَف في عَهْد عثمان .»ه 22ر6 


الممبحث الثاني 


كذبة أن ابن مسعود -#: يذكركون المعوذْتين من القرآن 


الكلام هنا في خمسة مطالب: 

المطلب الأول: خلاصة ما نَبَتَ وصّح في هذا الموضوع. 

المطلب الثاني: بيان أن الحديث الذي جاء فيه أن ابن مسعود # لم يكتب 
الْمُعَودتِين في مصحفه - قد جاء فيه - في الوقت نفسه - تصريح النبي 46 بأن 
جبريل أمره بقراءتهم|. 

المطلب الثالث: الدليل على أن ابن مسعود ه صرح بأن الْمُعَودتِين وَحْي مُتَزل 
من عند الله تعا ى. 

المطلب الرابع: بيان ثبوت كَوْن الْمُعَوْتين من القرآن تُبُوتا مُتّواترًا. 

المطلب الخامس: بيان أن ابن مسعود هه عَلِم كَوْن الْمُعَودْتِينَ من القرآن» وقرأ 
القرآن كاملا على أصحابه بها في ذلك الْمُعَوذتين. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

المطلب الأول: خلاصة ما ثبت وصح في هذا الموضوع : 

-١‏ الذي صَمَّ هو أن ابن مسعود 5 لم يكتب الْمُعَوَدْتِينَ في مصحفه في بَذْء 
الأمر؛ وفي نفس هذا الحديث جاء تصريح النبي 5 بأن جبريل أَمَرَّه بقراءة 


479 الباب الرابع 
المعووكن: 


؟ - وصّحٌ أنه كه قال: (إنها أْمِر رسول الله 8 أن يُتعوذ بهما). 


فقد صَرَّح بكونهما وَحَيٍ مُتزل من عند الله تعالى. 

قَظَهّر بذلك أنه لم يُنكر كَوْءها وَحْي مُتَرلء ولكنه تَوَقّف وتَرَدّد في كَوْن هذا 
الوّخي الْمُترّل: هل هو مُنرل لخصوص الَّحو؟ أم يتب في المصاحف. ويب في 
الصلاة؟ 

وؤاضح من ذلك أن ابن سعود كحي قال:#إنا أمِر رشول الله #6 أن يوذ 
با" لَمْ يَكُنْ قد وَصّل إلى عِلْمه الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي #6 صَلَّ 
بها. فالتواتر قد يَبْلُْ قَوْمَا دون قَوْم. كما أن عمر بن الخطاب كان - في يدْء الأمر - 
لا يَعلم بقراءة هشام بن حكيم. 

لكن زر بن حُبيْش - وهو من أصحاب ابن مسعود ه- لم يسْكّت على ذلك» 
فذهب يسأل ويستفسر عن موقف ابن مسعود © هذاء ثم صح ونَبَتَ أن زر بن 
حبش تَلَقَى القرآن الكريم - بما فيه المعوذتين - من ابن مسعود رضي الله عنه. 

فُظهر بذلك أن تلك الأحاديث النبوية قد وَصّلت إلى عِلْم ابن مسعود رضي 
الله عنه» وتّوائّر عنده كَوْن الْمُعَوْتين من القرآن الذي يُكتب في المصحف. تَظهر 
رجوع ابن مسعود إلى ما اتفق عليه سائر الصحابة وأَنّْبّتره في المصحف من كَرْن 
الْمُعَوذتين من الوّحْي الْمُترل لا لخصوص النَّعَوْذهِ ولكن يُكُتب في المصحف وين 
في الصلاة كشأن سائر سُوّر القرآن الكريم. 


فمن قال: ابن مسعود أَنْكَر كَوْن الْمُعَوذْتِين من كلام الله تعالى. 


إنِطّال شّبهات حَوْل مَؤقِف ابن مسعود ه ين الْمُضْحَف ف عَهْد عثمان 2. 


تقول له أدبت كاذينه وهل لس 

كاذب؛ لأن الحديث يُصَرّح بأن ابن مسعود صَرَّح بكونهما من الوحي الْمُترّل 
من عند الله تعالى» لكن أَنْرّله الله تعالى لخصوص التَعَوّدْ. 

ملسن لأنك أَخقْت الأساتيد الصحيحة الي نبَنَتْ فيها قراءة اين مسعود 

للقرآن كاملا بها فيه الْمُعَودْتِينَ. 

المطلب الثاني : بيان أن الحديث الصحيح الذي جاء فيه أن ابن مسعود ء لم 
يكتب المُعوذتين فى مصحفه - قد جاء فيه - في الوقت نَّفْسه - تصريح النبى 26 
بان جيريل أمره بقراءتهما: 


بتَ في «صحيح البخاري» عَنْ زر بن حبنش» َال سَأَلتُ أي بن كَغْبٍء عَنْ 
اْمُعَوْدئنِ ققَالَ: (سَأَلْتُ رسول الله 5 فَقَالَ: «قِبل لي؛ فَقُْتُ». قنَحْنْ تَقُولُ كما 
قَالّ رسول الله )”"2. 

وفي رواية ني د البخاري' أيضا عَنْ زْرٌ بن حَبَيْشِ» قال: سَأَلْتُ أب بن 
كَمب. قُلْتُ: يا أبا امن إن أَحَاكَ ابْنَّ مَسْعُود يَقُولُ: كذَا وَكَذَا؟! فقال أي 
قالت رسل الله يك قَمَالَ لي: «قِيل لي؛ فَقَلْتُ». 2001 
006 


وجاءت رواية صحيحة أيضا في «مسند أحمد عَنْ زر بن حُبَيْشٍء قَالَ: كُلْتُ 


)0غ( صحيح البخاري (5/ 5 ١19.؛‏ حديث رقم: 7 1)). 
[فة صحيح البخاري (5/ 5 ٠19.؛‏ حديث رقم: "1791). 


لعدة الباب الرابع 
ل بن كعْبٍ: إن ابن مسعُود كان لا يَكتبُ الْمُموَهئن في مُضْحَهِو! قَقَالَ: انم 
نَّ رسول الله ذ أَخْبَرَنِ أَنَّ «جِبْرِيل َالَ لَهُ: طقل أَعُودُ برت آَلْقَلّق 4 فَمَلْبُهَاء ما 
« كَل أَعُودُ برت آَلكَاسٍ 4. َعَلْتّهَا»» فَتَحنْ َقُولُ مَا قَالَ الت )0 . 

وجاءت هذه الرواية الصحيحة في «صحيح ابن حبان» عَنْ زِرٌ بن حبيش» 
قَالٌ: قلْتُ لأيّ بن كَعْبٍ: ا ! قَقَالَّ: 
(ثَالَ لي رسول الله : «قَالَ لي جِبْرِيلٌ: ٠‏ قل أَعُودُ برب آَلَقَلق » فََلْمّهَاه وَقَالَ لي: 
طقل أَعُودُ بر تلاس » فَفُلمهاا قنخ دول ا كال ترسوك 0 

فَظَهّر بذلك أن الحديث الصحيح الذي جاء فيه أن ابن مسعود # لم يكتب 
الْمُعَوْتِينَ في مصحفه - قد جاء فيه - في الوقت نفسه - تصريح النبي 6 بأن 


(هكت 


60 


ءو< 


جبريل أمره بقراءتها. 

والسؤال الآن: 

إذا زعم زاعم أن المعوذتين ليستا من القرآن؛ لأن ابن مسعود ‏ لم يكتبهما في 
مصحفه. فهاذا نقول له؟ 

نقول له: أنت كاذب؛ لأن الرواية التي عَلِمْتَ أنت منها أن ابن مسعود ه 
يكتبهما في مصحفه - هي نفس الرواية التي صرحت بأن رسول الله 5 قال: «قَالَ 
جبريل: «قل أَعُودُ رب آلْقل 4 فَقلتها وَكَالَ لي: طقل أَعُودُ بِرَثِ آلئاس » 


عمو 


فقلتها». 


.)111714 مسند أحمد(65/ 159 حديث رقم:‎ )١( 


(؟) صحيح ابن حبان (7/ لالاء حديث رقم: /7/91). 


إنطَال شبهات حَوْل مَوْقِف ابن مسعود هد ين الْمُضْحَف في عَهْد عثمان (:,6) 


المطلب الثالث: الدليل على أن ابن مسعود 5 صرح بأن المعوذتين وحي مِنَرْل 
من عند الله تعالى : 


كقااق مضي الكو ازا انان حقو وعدن القن بن كت لازن كال نا 
رو 3# ميمه ود عفرف ده 2 من 1 ا د 0 
محمد بن أبي يُعقرب الكرَمَانن» قال: نا حسان بن إِبِرَاهِيمَ» عن الصلتٍ بن مْرَامَ 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَيّْد الله «ابن مسعودة: 
مج ىا ودسهة. امس اوها مد ا لرعظ 5 2 0 +؟ سسدة> 
(أنه كان يك المعودتَيْنٍ مِنَ المصحفي. ويُقول: «إنّا مِرَ النبي و أن يتعوذ 
بين..» .. وَهَذَا الْكَلامُ ل يتَابمْ عَبْدَ الله عَلَْهِ أَحَدّ مِنْ أُصْحَاب النَبِيّ #» وَقَدْ صَحّ 
- 07 عدو هر 5 2 ةا غيم 0 
عَنٍ النبيّ 2 أنْهُ قَرَأَسَ) في الصَّلاةٍ» وَأَنْبَِنَا في الْمُضْحَفيِ)” '. انتهى كلام البزار. 
قلتٌ: وهذا إسناد حَسَنٌ وإليكم بيان أحوال الرواة: 


ددع و 5 5 2 ومءه(5) 
١‏ -الحَسَنْ بن يْى بن هشام الأرزي: ثقة '. 


ودر و (؟) 


رمي 
١؟-‏ محمد بن أبي يعقرب: ثقة »وهو محمد بن إسحاق بن منصور. 


22 
>ةء 


- حَسَانُ بن إِبْرَاهِيمَ بن عبد الله: وَنقَه الأئمة”'»: علي بن المديني؛ أحمد بن 

)١(‏ مسند البزار (0/ 74 حديث رقم: 1987). تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار. الناشر: مؤسسة علوم القرآن - بيروت, مكتبة العلوم والحكم - المدينة» الطبعة: الأول 
-9٠:1١اه.‏ تحقيق: د. محفوظ الرحمن. 

(؟) قال الإمام الذهبي في كتابه «الكاشف. :07٠ /١‏ (الحسن بن يحبى الرزي .. ثقة). 

(*) قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب. ص77 244: (محمد بن إسحاق بن منصور أبو 
عبد الله بن أبي يعقوب الكرماني .. ثقة). 

(4) تهذيب التهذيب .)7١18/7(‏ الجرح والتعديل (578/75). 


19> الباب الرابع 
حنبلء يحيى بن معين. 


- الصَّلْت بن مَبْرَامَ: ثقة”"©. 


-ه() : 
© - إبراهيم: ثقة2' » وهو إبراهيم بن يزيد النخعي. 
١‏ - عَلْقَمَة: ثقة نَبْت فقيه("» وهو علقمة بن قيس. 


فقد صَرح عبد الله بن مسعود كه بأن الْمُعَودْتِين وَحْي مُتّزل من عند الله تعالى؛ 
5 ع مر ع ةرجه 
لانه قال: (إن] أمرَ النبى ع ان يتعوذ مه)أ1. 

فَظهّر بذلك أن عبد الله بن مسعود © لم يُنكر كوهها وَحْي مُتَرل من عند الله 
تعالى» ولكنه تَوَقف وتَرَدّد في كَوْن هذا الوّخي الْمُتَرّل: هل هو مُنزَّل الخصوص 
التَّعَوذ؟ أ ليَكْتّب في المصاحف. ويل في الصلاة؟ 

٠.‏ 5 مض 55 ٠‏ 2 1 595 5 م 

وفي ذلك يقول الإمام البيهقي في كتابه «دلائل النبوة»: (وَالَذِي رَوِيَ عن ابْنٍ 
مَسْعُودٍ في الْمُعَوَدََيْنٍ نا هْرَ في إِنْبَاتِ رَسْحِهمَا؛ لا أَنَهُ حالف غَبْرَهُ في تُرُويَ)21. 


)١(‏ قال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» 578/4»: (قال أحمد بن 
حنبل: «صلت بن بهرام كوفي ثقة» .. يحيى بن معين يقول: «الصلت بن برام ثقة4). 

(1) قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب». ص 40:: (إبراهيم بن يزيد بن قيس بن 
الأسود النخعي .. ثقة). 

(") قال ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب. ص/2791: (علقمة بن قيس .. ثقة ثبت فقيه عابد). 

(؟) دلائل النبوة (/ا/ 5 .)1١8‏ 


إنَطّال شبهات حَوْل مَوْقِف ابن مسعود » ين الْمُضْحَف في عَهْد عثهان غ. 


وقال الإمام ابن قتيبة (777-71ه) في كتابه «تأويل مشكل القرآن»: (عبد 
الله ذهب - فيما يرى أهل النظر - إلى أن المعوذتين كانتا كالعوذة والرقية» وكان يرى 
رسول الله 3 يُعوذ بهه| الحسن والحسين وغيرهما)”"2. 

وقال الإمام أبو الحسن الماوردي في تفسيره «النتكت والعيون؟ لسورة الفلق: 
(زعم ابن مسعود أنهم| دعاء تعوذ به .. وهذا قول خالف به الإجماع من الصحابة 
وأهل البيت). 


وقال أبو حامد الغزالي في كتابه #المستصفى في علم اللأصول:: (وأما المعوذتان 
فقد ثبت نقلهما شائعا من القرآن كسائر السورء وابن مسعود د لم يتكر كونهما من 
القرآن؛ لكن أنكر إثباتهه في المصحف .. لأنه كانت السّنّة عنده أن لا ينبت إلا ما أَمَر 
النبي 5 بإثباته وكتابته)””". 

وقال الملا على القاري في كتابه «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: (ابن 
مسعود .. لم يُنْكِر أَضْل القرآنية؛ بل إثباتم| بالمصحف؛ لأنه يشترط فيها يعت فيه 
أمْرّه عليه السلام بإثباته فيه)”". انتهى 


قلتُ: واضح من ذلك أن ابن مسعود 5ه حين قال: نا أُمِر رسول الله و أن 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص”5). الناشر: دار التراث - القاهرة» تحقيق: السيد صقرء الطبعة: 
الثانية// 197ه- 1917/7 م. 

)١(‏ المستصفى في علم الأصول »)1١0 /١(‏ تأليف: أبي حامد الغزالي» الناشر: دار الفكرء مطبوع 
مع فواتح الرحموت . 

(7) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 071). 


> الباب الرابع 
يتعوذ به)» لَّمْ يَكُنْ قد وَصّل إلى عِلّْمه الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي #5 
صَلّ بههاء ثم - بعد ذلك - وَصّلت إلى عِلّم ابن مسعود رضي الله عنه. وتّوائّر عنده 
كَوْنْ الْمُعَوذْتين من القرآن الذي يُكتب في المصحف. فَظهِر رجوع ابن مسعود إلى 
ما اتفق عليه سائر الصحابة» وسيأتي بيان ذلك في المطلب الخامس. 


المطلب الرايع : بيان بوت كون المعوذتين بن من القرآن تُبوتا متواترًا: 


قال الإمام ابن كثير في تفسيره عن المعوذتين: (الصَّحَابَة <# أَنْبنُوهُمَا في 
الْمصَاحِف الْأَبِمّة وَتَهَذُوهًا إِلّ سَائر الآقاق كَذَّلِكٌ وَللَهُ الْحَمْد وَاِنّه . 


َكَدرَرَى مُسْلِم في صَحِيحه كن عقب بز اين قال: كال وسيول الله 5: 1 
- 1 -- 7 . 0 2 
رَآيّات أَنْزِلَتْ هَذِوٍ الَّيْلّة ..»» طريق أُخْرَى .. قَالَّ: هيَا عفبَة» ألا أعَلّمك سُورَئينٍ 


مِنْ خَبْر سُورَتَْنٍ قَرَأَِيَ) الّاس؟ قُلت: َل يا رسول الله فَأَفْرَأَنِ طقل أَعُودُ برت 


الفلق »4 وآ قل أَعُود برت لئاس 4 ف يمت الصّلّاة قتَقَدّمَ رسول الله 5 فَقَرَأ 
عه)) .. 


طرق أخرَى .. طريق أخْرَى .. فَهَذهِ طرق عَنْ عُفبَة َاليَارَة عَنّْهُ تيد الْمَْم 


)1غ( صحيح مسلم (١/508؛‏ حديث رقم: 481). 


إنطّال شبهات حَؤْل مَوْقِف ابن مسعود + من الْمُضْحَف في عَهْد عثمانهه_ 6.2 


عِنْد كير من المحَمّقِينَ في الحديث)”". 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: (أخرّجَ أحمد 
مِنْ طريق أب الْعَلَاء بن السَّخيرٍ عَنْ رَجُل من ن الصّحَابَة: «أنَّ الي 6 أَقْرَأهُ 
الْمُعَودَئَينِ وََالَ لَه إذَا أنْتَ صَلَيْت» فَافرَأ بي" وَإِسَْاده صَحِيح)”". انتهى 

وقال الإمام أبو بكر البزار: («كَانَ يك المُعَوٌدْئَيْنِ مِنَ الْمْمْ لي رلا 
دنا أمرَ ال أَنْ يَتَحَوّدَ يَا..» .. وَهَذَا الْكَلامُ 1 بتَاِمْ عَبْدَ الله عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ 
أَصْحَابٍ النِيّ 5 وَقَدْ صَحّ عَنِ لبي 88 أَنَهُ كرأ يا في الصَّلاق وَأَنْينَا في 
الما 5 انتهى 

قلتٌ: فلو افترضنا أن ابن مسعود أَصَكّ جّ على موقفه. فإن ذلك لا يضر القرآن 
شيئًاء ولا يطعن في قرآنية المعوذتين؛ لأن التواتر قد تحقق هماء فقد صرح رسول الله 
ف بأنهما سورتان من القرآن» وصح وثبت عنه #5 أنه قرأ ببم| في الصلاة» وأجمع سائر 
أصحاب رسول الله على إثباته) في المصحف,. وليس شرط ثبوت سورة من 
القرآن ألا يخالف في قرآنيتها أحد. وإنما الشرط هو ثبوتها بالتواتر» بأن ينقل ذلك 
جمْع كثير تيل العادة اتفاقهم على الكذب. 

فحينئذ لا يقول عاقل: أخطأ كل هؤلاء في النقل» وأصاب الواحد المخالف. 

وني ذلك يقول الإمام ابن قتيبة (7١1177-17ه)‏ في كتابه «تأويل مشكل 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 01/7). 


(*) مسند البزار (0/ 8؟). 


20> الباب الرابع 
القرآن: (فَإِنّا لا تقول: «إن عبد الله وأَيّا أصايّاء وأخطأ المهاجرون والأنصار». 
ولكن عبد الله ذهب - فيما يرى أهل النظر - إلى أن المعوذتين كانتا كالعوذة والرقية» 
وكان يرق رسؤك: الةاكة يُعوة م امسن والحسين وغيره)0. 

وقال الشيخ طاهر الجزائري الدمشقى (7548١-1778ه)‏ في كتابه «التبيان 
لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان»: 

(وهنا نكتة مهمة ينبغي التنبه لحاء وهي ما ذكره بعض المتكلمين حيث قال: ليس 
المعتبر في العلم بصحة النقل والقطع على ثبوته أن لا يخالف فيه مخالف» وإنا المعتبر 
في ذلك مجيئه عن قوم يَنْبّت بهم التواتر» وتقوم بهم الحجة, ومَنْ أَمْعَن النظر في هذه 
المسألة وما شاكلها تبي له قَزْط عناية الصحابة بأمر القرآنء وتعجب ممن يستدل بها 
على خلاف ذلك)”". 

وقال الشبخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه «مناهل العرفان في علوم 
القرآن»: (إن سلما أن ابن مسعوذ اك المعوذنين وأنكر القائحة يل أتكن القرآن كلف 
فإنّ إنكاره هذا لا يضرنا في شيء؛ لأن هذا الإنكار لا ينتقض تواتر القرآن؛ ولا يرفع 
العلم القاطع بثبوته القائم على التواتر. ولم يقل أحد في الدنيا: إن من شرط التواتر 
والعلم اليقيني المبني عليه ألا يخالف فيه مخالف. وإِلّا لَأَنْكّن من هَدْم كل توات. 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص47). 
(؟) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان (ص0١37).:‏ الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. طبعته: دار البشائر الإسلامية- بيروت. تحقيق: أبي غدة. 


وإبطال كل عِلْمِ قام عليه بمجرد أن يخالف فيه مخاللف, ولو لم يَكُنْ في العير ولا في 
النفيذ)”. 

المطلب الخامس: بيان أن ابن مسعود 45+علم كون المعوذتين من القرآن, وقرأ 
القرآن كاملا على أصحابه بما في ذلك المُعوذتين: 

لقد نبت وصح عن عبد الله بن مسعود #دأنه قرأ القرآن كاملا - با في ذلك 
الكك قرو دعلا أصعابه: 

وكمثال على ذلك: القراءة المتواترة الثابتة من رواية شعبة «أبو بكر بن عياش» 
عن عاصمء عن زِرٌ بن حُبَيْشء عن ابن مسعود رضي الله عنهة وستأي بعض 
الروايات في ذلك في نهاية هذا المطلب. 

وإليكم بعض تصريحات كبار أئمة الإسلام: 

١‏ - قال الإمام أبو جعفر النحاس (لمتوفى 78ه) في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ»: (حَرْف عبد الله الصحيح أنه موافق لمصحفنا؛ يَدُلك على ذلك أن أبا 
بكر بن عياش قال: قرأتُ على عاصمء وقرأ عاصم على زِرء وقرأ زِر على عبد 
الله)”". 

؟ - قال الإمام ابن حزم (5-5هغعه) في كتابه «المحى»: (ابن مسعود .. 
)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن /١(‏ 197). 


(1) الناسخ والمنسوخ (ص584). الناشر: مكتبة الفلاح - الكويت» تحفيق: د. محمد عبد السلام» 
الطبعة: الأولى - 08٠5١اه.‏ 


> الباب الرابع 
صحت عنه قراءة عاصمء عن زر بن حبيش» عن ابن مسعودء وفيها أم القرآن 
والمعوذتان)0". 


٠"‏ - قال الإمام أبو بكر بن العربي (478 - 57 4ه) في كتابه «أحكام القرآن؛ 


عن ابن مسعود رضي الله عنه: (كَدْ روي عَنْهُ أنه رَجَمَّ عَنْ ذَلِكَه وَرَاجَمَ أَُصْحَابَهُ في 
الاتباع يْضْحَفٍ عُنَانَ وَالْقِرَاءٍَ بو)”". 

؛ - قال الإمام محيي الدين النووي 57١(‏ -177ه): (لا يصح إسقاط 
المعوذتين عن ابن مسعود؛ لأن قراءة بعض السبعة من طريقه؛ وفيها المعوذتان)"". 

4 - قال الإمام شمس الدين ابن الَرَّري (701 - 877ه) في كتابه «النشر في 
القراءات العشر»: (فذلك مائة وثمانية وعشرون طريقا لعاصم وقرأ عاصم على أبي 
عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير وعلى أبي مريم زر بن 
حبيش بن حباشة الأسديء وعلى أبي عمرو سعد بن إلياس الشيباني» وقرأ هؤلاء 
الثلاثة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه)” ". انتهى 


)١(‏ الْمُحَلٌ (37/1) تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أب محمد دار النشر: دار 
الآفاق الجديدة - بيروت. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. 

.)517/5( أحكام القرآن‎ )١( 

() نقله الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه «التحبير في علم التفسيره ص87 »4١‏ الناشر: دار 
العلوم- الرياض. 

(:) النشر في القراءات العشر(١/ .)١88‏ 


إنَطّال شبهات حَوْل مَوْقِف ابن مسعود هه ين الْمُضْحَف في عَهْد عثمان ه <7) 


التي تلقوا بها القرآن كاملا - بها في ذلك الْمُعَودْتِين - عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. وخاصة رواية أبي بكر بن عياش «شعبة» عن عاصمء عن زر بن حُبَيّشء عن 

١‏ - قال عبد العلي نظام الدين الأنصاري (المتوى 1775ه)- وهو من علماء 
أصول الفقه - في كتابه «فواتح الرحموت بشرح مُسَلَّم التيُوت» في أصول الفقه: (قد 
بين ابن حزم أنه صح قراءة عاصم عن زر عنه. 

سَنَّد عاصم هكذا: أنه قرأ على أبى عبد الررحمن عبد الله بن حبيبء وقرأ على أبى 
مريم زر بن حبيش الأسديء وعلى سعيد بن عياش الشيباني» وقرأ هؤلاء على عبد 

فقد ظهر بهذا السند الصحيح الذي اتفق على صحته الأمة أن ابن مسعود أقرأ 
أصحابه المذكورين قراءة عاصم وفيها المعوذتان والفاتحة. 

ثم اعلّم أن سند حمزة أيضًا ينتهي إلى ابن مسعود. وفي قراءته أيضا المعوذتان 
والفاتحة. 

وسَنَده: أنه قرأ على الأعمش أبى محمد سليمان بن مهران؛ وأخذ الأعمش عن 
يحبى بن وثاب. وأخذ يحيى عن علقمة والأسود وعبيد بن نضلة الخزاعي وزر بن 
حبيش وأبى عبد الررحمن السلمىء وَهُمْ أخذوا عن ابن مسعود .. 

واعلّم أيضًا أن سند الكسائي يتتهي إلى ابن مسعود؛ لأنه قرأ على حمزة» ومثله 
ينتهي سَنّد لف الذي من العشرة إلى ابن مسعود؛ فانه قرأ على سليم؛ وهو على 
حمزة. 


20> الباب الرابع 
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وإسناد الرّاء العشرة أصح الأسانيد بإجاع الأمّة وتَلَمّي الل ريه 
ثبت بالأسانيد الصحاح أن قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكسائي وقراءة خلف 
كلها تنتهي إلى ابن مسعود. وفي هذه القراءات المعوذتان والفاتحة جزء من القرآن» 
وداخل فيه؛ فنسبة إنكار كونها من القرآن إليه غلط فاحش. 


ومن أسند الإنكار إلى ابن مسعود فلا يعبأ بسنده عند معارضة هذه الأسانيد 
الصحيحة بالإجماع, والمتلقاة بالقبول عند العلماء الكرام» بل والأمّة كلها كافّة؛ 
فظهر أن نسبة الإنكار إلى ابن مسعود باطل)”©. 

- قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوى 11717١ه)‏ في كتابه «مناهل 
العرفان في علوم القرآن»: (قراءة عاصم عن ابن مسعود تَبَتَ فيها المعوذتان والفاتحة 

2 ا 0 

وهي صحيحة. ونقلها عن بن مسعود صحيح) . 

وقال أيضًا: (ونزيدك هنا في توهين هذه الشبهة أمورًا: 

أوها: أن عاصًا - وهو أحد القراء السبعة - قرأ القرآن كله وفيه المعوذتان 
بأسانيد صحيحة؛ بعضها يرجع إلى ابن مسعود نفسه. ذلك أن عاصً) قرأ على أبي 
عبد الرحمن عبد الله بن حبيبء. وقرأ على أبي مريم زر بن حبيش الأسديء. وعلى 
سعيد بن عياش الشيباني» وقرأ هؤلاء على ابن مسعود نفسه .. 

ثانيها: أن حمزة - وهو من القراء السبعة أيضًا - قرأ القرآن كله بأسانيده 
(1) فواتح الرحوت بشرح مُسَلَّم التبُوت (؟/ 23٠١‏ الناشر: دار الفكر - بيروت: مطبوع بحاشية 

«المستصفى» للغزالي. 
)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن /١(‏ 197). 


إنَطّال شبهات حَوْل مَوْقِف ابن مسعود .بين الْمُضْحَف في عَهْد عثمان ‏ <:) 


الصحيحة - وفيه المعوذتان - عن ابن مسعود نفسه .. 

ثالئها: أن الكسائى قرأ القرآن - وفيه المعوذتان - بسنده إلى ابن مسعود أيضًاء؛ 
ذلك أنه قرأعلى حمزة الذي انتهى بين يديك سنده إلى ابن مسعود من طريقين. 

رابعها: أن حََلَمًا يقرأ المعوذتين - في ضمن القرآن الكريم - بسنده إلى ابن 

وهذه القراءات كلها التي رُوِيَتْ بأصح الأسانيد وبإجماع الأمة - فيها المعوذتان 
والفاتحة .. 

فالقول ببقاء ابن مسعود على إنكار قرآنية هذه السورة - مَحْض افتراء عليه .. 

وقيل: إنه لم يكن يعلم أول الأمر .. بل كان يفهم أنهما رقية يعوذ بها الرسول 
الحسن والحسين .. ثم عَلِم بعد ذلك قرآنيتهها. ومن هنا جاءت الروايات عنه 
بقرآنيتهما. كما سقناه بين يديك عن أربعة من القراء السبعة بأسانيد هي من أصح 
الأسانيد المؤيدة با تواتر واستفاضء وبا أجمعت الأمة عليه من قرآنية الفاتحة 
والمعوذتين منذ عهد الخلافة الراشدة إلى يوم الناس هذا)”©. 

وأخيرا: 

فيا يلي نذكر لكم عدة أمثلة لتطمئن قلوبكم؛ وفي بعض هذه الأمثلة سنذكر 
بداية الإسناد ثم نحذف بقيته؛ لكي لا تُطيل عليكم بِذِكْر أسماء الرواة؛ لأن الهدف 
هو بيان أن أثمة القراءات يذكرون في كُتّبهم أسانيدهم التي تلقوا بها القرآن كاملًا 


.)7171/-7377/1( مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 


6 الباب الرابع 
عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
المثال الأول: 


قال الإمام أبو بكر بن مجاهد (8745-745ه) في كتابه «السبعة - في 
القراءات» : (عاصم ؛ بن أبي النجود: وكان أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن» وعَرّض 
على زر بن حبيشء فيم| حدثني به عبد الله بن محمد بن شاكرء قال: حدثنا يحبى بن 
آدم» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. قال: قال لي عاصم: 
قد فَرَأُعلى عبد الله». 

قال أبو بكر بن عياش: فقلتٌ لعاصم: لقد استو يَوْتَقَتَ. 


وكان عاصم متقدّمًا في زمانه» مشهورًا بالفصاحة؛ معروقًا بالإتقان)”". انتهى 


كلام الإمام ابن مجاهد. 
قلتٌ: وهذا إسناد صحيح إلى أبي بكر بن عياش وإليكم بيان أحوال الرواة: 


: عيذ الله بن محمد بن شاكر: صد‎ - ١ 


)١(‏ السبعة (ص .)2723١‏ الناشر: دار المعارف - مصرء تحقيق: شوقي ضيف. 
() قال ابن حبان في كتابه «الثقات» 477757/8: (عبد الله بن محمد بن شاكر .. مستقيم الحديث). 
وقال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد. ٠‏ (عبد الله بن محمد بن شاكر..قال ابن 


أبى حاتم الرازي: #سمعت منه مع أبي» وهو صدوق». وقال الدارقطني: «هو صدوق ثقة؛). 


إنُطَّال شبهات حَوْل مَوْقِف ابن مسعود ه من الْمُضْحَف في عَهْد عثمان . 


١‏ - يحيى بن آدم: ثقة حافظ فاضل”". 
المثال الثان: 


روى الإمام أبو عمرو الداني (717/1 - 84 4ه) - بإسناده - في كتابه «جامع 
البيان في القراءات السبع» عن حفص أنه قال: (قال لي عاصم: ما كان من القراءة 
التي أَفْرَأنك يهاء فهي القراءة التي قرأثٌ بها على أبي عبد الرحمن» عن علي بن أبي 
طالب. وما كان من القراءة التي أَْرَأتٌ بها أبا بكر بن عياشء فهي القراءة التي كنت 
أَعْرصُها على زِرٌ بن حُبَيْشء عن عبد الله بن مسعود)”". 

المثال الثالث: 


قال الإمام أبو الحسن بن عَلْبُون الْمُقْرئ (المتوفى 144ه) في كتابه «التذكرة في 
القراءات الثمان» وهو يذكر أسانيده في القراءات التى تلقاها عن أئمة القراءات: 


(وأما رواية أبي بكر - سعْبَة بن عياش - من طريق يوسف الأعشى: فحدثني 
علي بن أحمد .. عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم .. 

وأخيرني إبراهيم بن أحمد .. عن أبي بكر عن عاصم بذلكء من أوَّل القرآن إلى 
آخره .. 


وقرأتٌ أنا مهذه الرواية القرآن كُلَّه على 


- 

1 

أى .. 
6 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص /ا10/8: (بجبى بن آدم بن سليهات .. ثقة 
حافظ فاضل .. مات سنة ثلاث ومائثتين). 


[(ف64 جامع البيان في القراءات السبع (ص7١7)‏ من أول الكتاب إلى أول فرش الحروف. 


05> الباب الرابع 


وما كان من قراءة أبي بكر بن عياش - في روايته عن عاصم - فهي رواية 


عاصم. عن زِرٌ بن حَُبَيُشء عن عبد الله تن سطواة) .اهن 

قلت: ذكر إسناده إلى أبي بكر بن عياش عن عاصمء وصَرّح بأنها تنتهي إلى 
زر بن حبيشء عن ابن مسعود. وصرح بأنه قرأ بها القرآن كله من أوله إلى آخره. 

ورواية أبي بكر بن عياش عن عاصم هذه قد قال عنها الإمام أبو بكر 
الأصبهاني (1*81-195ه) في كتابه «المبسوط في القراءات العشر»: 

(هذه أجَل الروايات وَأَعَرّها وأحضتها وأمكيا وأَنيتُها عن عاصم؛ لأنه لا 
خلاف أن أجل من قرأ عن عاصم وأخذ عنه وروى قراءته أبو بكر بن عياش» 
الك 

المثال الرابع: 

وها هو الإمام أبو جعفر الأنصاري 0-491١(‏ 5ه) الشهير ب «ابن البازش) 
يقول في كتابه «الإقناع في القراءات السبع»: 


(عاصم .. روى عنه القراءة والحديث لق كثيره تَصَدَّى للإقراء .. سنة ثلاث 


)١(‏ التذكرة في القراءات الثمان (ص737-75), تأليف: أبي الحسن طاهر بن غلبون» رسالة 
ماجستير بجامعة أم القرى- كلية اللغة العربية- السعودية؛ إعداد: أيمن رشدي سويد. 
إشراف: د. محمود الطناحي ود. عبد الفتاح شلبي» ١141١ه-0٠199م.‏ 

(؟) المبسوط في القراءات العشر (ص 4 4).؛ الناشر: مجمع اللغة العربية - دمشق, تحقيق: سبيع. 


إبُطّال شبهات حَوْل مَوْقِف ابن مسعود ه من الْمُضْحَف في عَهْد عثمان هه 


وسبعين .. راويّاه: أبو بكر؛ وهو أبو بكر بن عياش .. وحص .. 

أما وؤانة أى بكر :فقرات با العزآن كلد عل أي فيزن انهاقرا عل 

وقرأتٌ بها على عياش» وأخبرني أنه قرأ على .. 

وقرأتٌ بها القرآن كله على أبي الحسن بن شريح, وأخبرن أنه قرأ بها على .. 

وقرأتٌ بها القرآن كله على أبي القاسم شيخناء وأخبرني أنه قرأ بها القرآن كله 
على .. عن أبي بكر بن عياش. 

وقرأتٌ بها القرآن كله على أبي القاسم قَضْل الله بن محمد بن وَهْبٍ الله 
الأنصاري المقرئ» وأخبرني أنه قرأ بها على .. عن أبي بكر وقرأ أبو بكر عن 
عاصم.. 

وقرأ عاصم أيضًا على أبي مريم زر بن حُبَيْش الأسديء وقرأ زر على ابن 
فشغوة)0. 

وهذا الذي ذكره ابن الباذش إن) هو عدد قليل جدًا من الأسانيد التى قرأ بها 
القرآن كله برواية أبي بكر بن عياش «شعبة» عن عاصم؛ عن زر بن حُبَيْشء عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. 
بكتاب طُرّقه وسأضع إن شاء الله كتابًا يشتمل الطّرّق التي قرأت بها تلاوة» 


)١(‏ الإقناع في القراءات السبع (ص١270-17).‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى/ 
48ه-1999م. 


وت الباب الرابع 
ومبْلغها ثلائمائة طريق)'". 
الخلاصة : 


ابن مسعود # عَلِم كَوْن الْمُعَوذْتين من القرآن» وقرأ القرآن كاملا على 
أصحابه با في ذلك الْمُعَودْتِين؛ لأنه قد نبت وصح عن عبد الله بن مسعود د أنه 
قرأ القرآن كاملا - بها في ذلك الْمُعَودْتِينَ - على أصحابه. وتُقِل ذلك إلينا تَقَلّا 
بنعواتة | يَفيتنًاً: 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)غ0( الإقناع قي القراءات السبع (ص7). 


إنطّال شبهات حل مَوْقِف ابن مسعود هه يمن الْمُضْحَف في عَهْد عثمان »ه (7.0) 


المبحث الثالث 


هل قررابن عباس أن قراءة ابن مسعود توافق العَرضّة الأخيرة دون قراءة ريد ؟ 


رُوِيَت رواية ضعيفة مُنْكّرة؛ فيها يقرر ابن عباس #ه أن قراءة عبد الله بن 
مسعود #ه توافق العرضة الأخيرة؛ دون قراءة زيد بن ثابت رضي الله عنه. والكلام 
هنا في مطلبين: 

المطلب الأول: ذكْر ثلاثة أسانيد هذه الرواية الضعيفة المدكرة. 

المطلب الثاني: بيان ضعف أسانيد هذه الرواية وتهالكهاء وفساد الاستدلال مها. 

المطلب الثالث: بيان أن هذه رواية منكرة؛ تخالف الروايات الصحيحة الثابتة. 

وإليكم تفصيل ذلك 

المطلب الأول: ذكر ثلاثة أسانيد لهذه الرواية الضعيفة : 

جاء في «مُسند أحمد: (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُهَاجِرِء عَنْ مجَاهِدء عَنٍِ ابْنِ عَبّاسِ 
قَالَ: أي الْقِرَاءَئَيْنِ كَانَتْ أخِيرًا: قِرَاءَةٌعَبْدِ الله. أو قِرَاءَةٌ رَيْد ؟ قُلَنَا: قِرَاءَةُ َي 


قَالَ: لا. إِلّا أنّ رسول اله 5 كَانَ يَعْرِضٌ الْقَرْآنَ عَلَ جَِْيلَ كُلَ عَامٍ مَرَّهَ قَلَا 


_ه. 


كَانَ ني الْعَام الَّذِي قُِضَ فيه عَرَصَهُ عَلَيْهِ مَرَتَِنِ وَكَانَتْ آخرٌ الْقِرَاءَةٍ قِرَاءَةُ عد 


09> الباب الرابع 


000 


00 


وجاء في «مسند أحمد» أيضا: (.. حدثنا الأعمشء عَنْ أن ظَبْيَانَه عَنٍ ابْنٍ 


9 
2 8 عى عوك 2م 


ع ؛ قَال: أي الْقِرَاءََْنِ تَعْدُونَ أَوَلَ ؟ قَالُوا: : قَرَاءَةَ عَيد الله. 


قَالّ: لاء بل هِيّ الْآخْرَة كَانَ يُعْرَضُ الْمَرْآنْ عََ رسول الله في كل عَا عام مَرَة) 
ََا كَانَ العام الي قُبِضَ فيهء عُرض عَلَيْه مَرَتَينِء فَشَهدَهُ عَبْدُ لله قم 0 
0 

وجاء في «المعجم الكبير» للطبراني: (.. حدثنا سُفْيَانُ بن بِشْرء حدثنا شَرِيكٌ 
ني كلما عن عاض افيه كلام )» عن له إل لَ: قَالَ لي ابن عب س: أي الْقِرَاءئَيْنٍ 
َقْدا؟ 0 

قلت ند تاككة طلا كته الرراة الفعيقة: 

الطريق الأول: إبراهيم بن المهاجر. عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنه. 

الطريق الثاني: الأَعْمَشء عَنْ أب ظَبْيَانَه عَن ابْن عَبّاس رضى الله عنه. 

الطريق الثالث: سُفيَانَ بن بشْرِء عن شَّرِيكء عَنْ عَاصِمء عَنْ زر عن ابن 
عَبّاس رضى الله عنه. 


)١(‏ مُسند أحمد /١(‏ هلاء حديث رقم:714917)) الناشر: مؤسسة قرطبة- مصر. 

(؟) مُسند أحمد (1/ 777 حديث رقم:714717). 

(5) المعجم الكبير (؟1/ »23١7‏ تأليف: سليمان بن أحمد أبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي عبد 
المجيد, الناشر: مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة: الثانية/ 4 ٠14١ه-‏ 1987م. 


إبَطّال شبهات حَؤْل مَوْقِف ابن مسعود ع من الْمُضْحَف في عَهْد عثوان غ. 


والأسانيد الثلاثة مظلمة ضعيفة» لا تصح كما سيأتي في المطلب الثاني. 


المطلب الثاني: بيان ضعف أسانيد هذه الرواية وتهالكها. وفساد الاستدلال 


بها: 
نكتفو بذكر عِلةَ واحدة لكل طريق؟؛ لبيان تبالك هذه للق وفساد 
الاستدلال مها: 
الطريق الأول: 


إبراهيم بن المهاجر. عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنه. 

فالذي حكى هذه الرواية هو إبراهيم بن المهاجرء وقد حذر بعض كبار أئمة 
الحديث - على مدار التاريخ الإسلامي - من رواياته وحكاياته» ومن هؤلاء الأئمة 
من كان مُعاصرا له؛ كالإمام شعبة (المتوفى ٠7١ه)‏ والإمام يحبى بن سعيد القطان 
(١198-1١ه).‏ وإليكم بعض تصريحاتهم: 

١‏ - جاء في «سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني»: (قُلتُ: فإبراهيم 
المهاجر؟ فقال: ضَمَّفوه تَكَلَّم فيه يحيى القطان وغَْدُه. 

قُلتٌ: بحُجة؟ 


قال: بَلَ؛ حَدّتٌ بأحاديث لا يُتابَع عليهاء قد غَمَرّه شّعْبة أيضا)". 


د. موفق عبد الله الطبعة: الأولى/ ١1484‏ م. 


مي الباب الرابع 
١‏ - وقال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه «الجرح والتعديل»: 


(سمعت أب يقول: إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي هو وحصين بن عبد الرحمن 
وعطاء بن السائب .. لا تُحتج بحديثهم. 


قلت لأبي: ما معنى لا يحت بحديثهم؟ 

قال: كانوا قوما لا يحفظون؛ فيّحَدئون با لا يحفظون؛ فيغلطون» ترى في 
أحاديثهم اضطرابا ما شئت)”") 

- قال الحافظ ابن حبان (المتوق 754ه) في كتابه «المجروحين»: 
(إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي .. كثير الخطأء يُستحب مجانبة ما انفرد من 
الروايات .. لكثرة ما يأتي من المقلوبات)”". 

: - قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه «فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري»: (قال ابن أبي خيثمة في تاريخه: «قيل ليحيى بن معين: إن 
إسرائيل روى عن أبي يحيى القتات ثلاثاثة» وعن إبراهيم بن مهاجر ثلاثاثة! يعني 
مناكير. فقال: لم يُؤْت منه. أَتِيّ منهما». 

قلتٌ: وهو ىا قال ابن معين)”". انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 


- قال الشبخ الألباني (177 -1470ه) في كتابه «سلسلة الأحاديث 


)١(‏ الجرح والتعديل (1777/7).» تأليف: ابن أبي حاتم الرازيء الناشر: دار إحياء التراث العري» 
7 156م. 

زفق المجروحين ))3١7/١(‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد الناشر: دار الوعي. 

(*) فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)2794٠0 /١(‏ 


إنطّال شبهات حَوْل مَوْقف ابن مسعود غ من الْمُضْحَف في عَهْد عمان »> 6-22 


الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» رقم 41807 في أحد الأحاديث: 

(هذا إسناد ضعيف؛ إبراهيم بن مهاجر - وهو البجلي - ضعيف؛ لسوء حفظه 
.. وفي ترجمته ساق له الذهبي هذا الحديث مُشِيرا إلى أنه من مُذْكّراته). 

الطريق الثاني: 

الأَعْمَشِء عَنْ بي ظَبْيَانَه عَنِ ابْنِ عبّاسِ رضي الله عنه. 

والأعمش مدلسء أي أنه مشهور بأنه يخفي الراوي الذي حكى له الحكاية ولا 
يصرح باسمه. 

ففي هذا الإسناد قال الأعمش: (عَنْ أب ظَبِيَانَ)» ولم يقل: (سمعت أبا ظَبيانَ) 
فهو م يُصرح بالسماع من أَبِي بان وإنا عنعن؛ يعني قال: (عن أب ظَبْيانَّ). 

والتدليس هنا هو أن الأعمش لم يسمع بنفسه هذه الحكاية من أب ظَبِيَانَ وإنم) 
هناك واسطة بينهماء لكن الأعمش لا يذكر هذه الواسطة التي بينه وبين أب ظَبْيَانَ 
يعني يُخفي اسم الراوي الذي نقل له هذه الرواية عن أب ظَبْيَانَ. 

فيكون قول الأعمش: «عن أب ظَبْيَانَ» معناه: بلحي عن أبي ظَبْيَانَ. 

وفي حال التدليس ستكون الواسطة مجهولة. فتكون الحكاية مجهولة المصدرء 
وبذلك يحتمل أن يكون مَصُدّرها رجلا كذايًا. 

لذلك فإن المقرّر في علم أصول الحديث هو أن المدلس لا تُقبل روايته إذا قال: 
١عن»»‏ فتكون روايته معلولة ولا تصح. 


وف ذلك يقول الحافظ ابن حجر في «التكت على كتاب ابن الصلاح» في علوم 


33> الباب الرابع 


5 


الحديث: (عَنْعَنَة المدلس عِلة في الخبر)”") 


وقال الحافظ ابن الصلاح في كتابه «صيانة صحيح مسلم ؛: (المدلس لا مُحتّج 
مِنْ حديثه إلا با قال فيه: «حدثنا» أو غَيْره من الألفاظ المُبَيّئَة لسماعه)”". 

قال الإمام صلاح الدين العلائي (598-١1لاه)‏ في كتابه «جامع التحصيل 
في أحكام المراسيل»: «سليهان بن مهران الأعمش الإمام مشهور بالتدليس مكثر 
منه)7". 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقى (المتوفى 4877ه) فى كتابه «المدلسين»: (سليان 
الأعمش مشهور بالتدليس)20). 

وقال الإمام شمس الدين الذهبى في كتابه «ميزان الاعتدال»: 

(الأعمش .. ما نَّقَموا عليه إلا التدليس .. 

ابن المبارك يقول: إنم| أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش .. 

وقال جرير بن عبد الحميد: سمعت مغيرة يقول: «أَهْلّك أهل الكوفة أبو 
إسحاق وأعيمشكم هذا». كأنه عنى الراوية عمن جاء؛ وإلا فالأعمش عدل صادق 


.)5٠ا/‎ /١( النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 

(1) صيانة صحيح مسلم (ص4؟357). 

(*) جامع التحصيل في أحكام المراسيل .)١84(‏ 

(:) المدلسين (ص 25).؛ تأليف: أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي» الناشر: دار الوفاء. 
المحقق: د.رفعت فوزي. د. نافذ حسين حماد. الطبعة: الأولى/ 6ه - 1840م. 


إنَطَال شبهات حَوْل مَوْتِف ابن مسعود غ. من الْمُضْحَف في عَهْد عثمان ظ. 


نَقَطَع عليه بأنه عَلِم ضَعْف ذلك الذي يدلسه؛ فإن هذا حرام .. 


وهو يُدَلس» وربها دس عن ضعيف ولا يَدْرِي به)”2. 


ننبه : 


من الممكن أن يكون الواسطة بين الأعمش وأبٍ ظبيان هو إبراهيم بن مهاجرء 
فإبراهيم بن مهاجر من شيوخ الأعمشء وجميعهم من الكوفة؛ فيكون إبراهيم بن 
مهاجر هو مصدر هذه الحكاية» وقد ذكرنا - عند الكلام على الطريق الأول - 
تحذيرات بعض كبار أئمة الحديث من روايات إبراهيم هذاء بل وحذر منه بعض 
أئمة الحديث الذين كانوا معاصرين له؛ كشعبة ويحيى القطان. 

الطريق الثالث: 


يان بن بشرء عن شَّرِيكء عَنْ عَاصِمِء عَنْ زِرٌ عن ابْن عَبَّاسِ رضي الله عنه. 

هذه الحكاية مجهولة الْمَضْدَّر؛ لأن الذي حكاها هو سُفْيَانُ بن بشْرء وسفيان 
هذا مجهول. لا يَعْرّف. ْ 

قال الإمام ابن القطان الفاسي (071 -/17ه) في كتابه «بيان الوهم والإيهام 
في كتاب الأحكام»: «سفيان بن بشر .. غير معروف الحال)”". 


)١(‏ ميزان الاعتدال (/ 0216)» تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - 495١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: علي معوض - عادل عبد الموجود. 

(7) بيان الوهم والإيهام (7/ »)7١14‏ تأليف: ابن القطان الفاسي أبي الحسن علي بن محمد. الناشر: 
دار طيبة - الرياض .» تحقيق: د. الحسين سعيد ء الطبعة: الأولى / 44اه-ا199ام. 


33> الباب الرابع 
وقال الإمام نور الدين الهيثمي (1/5 - 17م ه) في كتابه امجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد»: (سفيان بن بشر .. لم أغرفه)”". 
وقال الشيخ الألباني في كتابه «إرواء الغليل» رقم: 447؛: (قال ابن الملقن في 
«الخلاصة؛ 41١١/7”‏ في سفيان بن بشر: «وهو غير معروف الحال» .. هذا هو صفة 
المجهول). 
وقال الشيخ الألبان أيضًا في كتابه «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيئ في الأمة. رقم: 5947»: (سفيان بن بشر .. في عدّاد المجهولين). 
الخلاصة : 


مما سبق يتضح لنا أن هذا الرواية ل تُنْقَل من طريق موثوق به. فهي رواية غير 

المطلب الثالث: بيان أن هذه رواية منكرة ؛ تخالف الروايات الصحيحة : 

جمع القرآن الذي قام به زيد بن ثابت كان في خلافة أبي بكر الصديق - رضى 
الله عنهما - وقد مات أبو بكر ه عام 17ه. 

وقد أجمع أصحاب النبي 5 على الذي جمعه زيد بن ثابت في خلافة أبي بكرء 
وهو الذي تم نسخه في خلافة عثمان عام 178هء ولا شك أن هذا الجمع كان على 
وَفْق العرضة الأخيرة. 


)١(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ .)١7١‏ تأليف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي. الناشر: دار 


الفكر - ببروت. 1517١ه.‏ 


إنطّال شبهات حَؤْل مَوْقِف ابن مسعود .+ من الْمُضْحَف في عَهُد علمان > 


وقد ثبت في «صحيح البخاري:: (قَالَ بو بَكْر: وَإِنّفَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لا 
تتهمُكَ؛ قَدْ كُنْتَ تَّْبُ الْوّحْيَ إرسول الله 5 قَتَبّعْ الْقَرْآنَ فَاجمَمه)0". 
فكيف يزعم زاعم أن قراءة زيد بن ثابت هه تخالف العرضة الأخيرة؟ !!! 


فهذه رواية ضعيفة باطلة مُنْكّرَة؛ تخالفها الروايات الصحيحة الثابتة. 


)0غ( صحيح البخاري (4/ .71١‏ حديث رقم:7141)) الناشر: المكتبة السلفية. 


النّسخْ في القرآن الكريم والحكمة فيه 


وسان فساد شبهات التصامرى حوله 


النّسْخ في القرآن, والْحِكْمَة فيه. وبَيّان قَسَاد شبهات التُصارى حَؤْله 


سيقتصر الكلام في النسخ - في هذا الكتاب - على عشّرة مباحث: 

المبحث الأول: بيان أضل معنى النسخ في لغة العرب. 

الملبحث الثاني: بيان معنى النسخ عند علماء المسلمين. 

المبحث الثالث: بيان أنواع النسخ. 

المبحث الرابع: بيان الجكمة من نَسْخَ بعض الأحكام الشرعية عموما. 

اللبحث الخامس: بيان الجكْمة من نَسْخ الْحُكْم مع بقاء تلاوة الآية. 

المبحث السادس: بيان الحكمة من نَسْخ تلاوة بعض الآيات. 

اللبحث السايع: كلمات مهمة جدا للإمام الشاطبي في موضوع النسخ. 

اللبحث الثامن: بيان وقوع الخ في شريعة مَن أنْكر التّسخ. 

المبحث التاسع: بيان أن اليهود والنصارى هم الذين وصفوا الله - في كتابهم - 
بأقبح الأوصاف. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

الملبحث العاشر: بيان أنه عند تَسْخ آية لا يُشْتَرَط أن يأتي الله بآية ناسخة. 


دده الباب الخامس 
المبحث الأو ل 


بيان أل معنى النّسّحْ في لق العرّب 


جاء في «لسان العرب:: (النَسْخْ: إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه. وفي التنزيل: 
ا“ ا م تر ا 5ج اماج نار و ال 
ما ننسخ من ءَاية أوئنسها تأت يت ِآأوْ مِكلِهَ41. والاية الثانية ناسخة» والأولى 

منسوخة .. النسخ: تبديل الشيء من الشيء وهو غيره)”". 

وقال الإمام ابن فارس (9؟”7 - 196هم) في كتابه «مقايبس اللغة»: ((نسخ» 
النون والسين والخاء أصل واحد .. قال قوم: .. رَفْعُ شيء وإثباتٌ غيره مكاله. 

4 4 ٠. و‎ -. 

وقال اخرون: .. تحويل شيء إلى شيء .. 

والنسخ: أمرٌ كان يُعمّل به من قبل ثم يُنسَخ بحادث غيروء كالآية ينزل فيها أمرٌ 


مك 8 بآية أخرى. وكل شىءٍ 5 1 شيئًا فقد انّ 9 ا 


.)51/5( لسان العرب‎ )١( 
.)47 4 /80( مقابيس اللغة‎ )1( 


النّسْخ في القرآن, والْحِكْمَة فيه» وبيان فَسَاد شبهات التّصارى حَوْله 


الممبحث الثاني 


بيان مُعنَى النسخ عند علماء المسلمين 


عَرّفه جمهور الفقهاء بأنه: «بيّانَ انتهاء مُدة الْحُكْم الشرعيء مع التأخر عن 


(١ 20 
زَمَيهة''.‎ 


أي أن الله تعالى يبشرع حكما لعباده في ظروف معينة» ثم بعد زمن يُبين الله لهم أن 
مدة العمل بهذا الحكم قد انتهت. 
وعرفه جمهور علماء أصول الفقه بأنه: «رَفْع الْحُكْم الشرعي بدليل شرعي 


ا 
0 0 5 2 590 1 5 6 
ولا ريد شغل ذهن القارئ بالفرق الدقيق بين العبارتين» فيكفي وضوح 
المعنى. 


)١(‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (7/ 7141/4)» تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين - د. عوض 
القرني- د. أحمد السراحء الناشر: مكتبة الرشدء الرياض» ١٠٠7م.‏ 

(1) مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه مع شرح العضد وحاشية التفتازاني (7/ 146)» تأليف: 
جمال الدين أبي عمرو بن الحاجب. الناشر: عباس أحمد الباز- مكة المكرمة» الطبعة: 
الثانية/ 1407 1ه 1941 م. 


قال سيف الدين الآمدي في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: (اتفق العلماء 
على جواز نسخ التلاوة دون الحكم» وبالعكسء ونسخههما معا)”". 

وقال الإمام ابن مفلح في كتابه في أصول الفقه: (يجوز نسخ التلاوة دون الحكمء 
وعكسه عند العلماء)”'. 

وقال القاضى أبو بكر بن العربي في كتابه «المحصول» في أصول الفقه : (يجوز 
50 5 أنه )2 
يسح الحكم مع بقاء التلاوة إجماعا) 5 

وقال المجد ابن تيمية: (يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» وهذا بالإجماع من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم)”2. 


المقصود ب هنَسْخ التلاوة»: أن الله تعالى يَنْسَخْ الآية من حيث التلاوة؛ فلا نُكْتَب 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام (7/ 154)» تأليف: علي بن محمد الآمدي. الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت. تحقيق: سيد الجميل» الطبعة: الأولى - 5 ٠14١ه.‏ 

)١(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)1١79/7(‏ تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح, الناشر: مكتبة 
العبيكان؛ الرياضء ١995‏ م. 

(”) المحصول (ص55١).‏ الناشر: دار البيارق. 

(5) الْمُسَّودة في أصول الفقه (ص378١)»‏ تأليف: آل تيمية» الناشر: مطبعة المدني- مصر. 


النْسْخ في القرآن. وَالْحِكْمَة فيه. وان قاد شهات التضارى حوله 


في المصحف. ولا يَصَلى مهاء ولا يتَعبد بتلاوتها. 


والمقصود ب هنشخ الْحَُكْم»: أن الله تعالى يبن لعباده أن مّدة العمل بالحكم 
الشرعى - الذي شرعه قبل ذلك - قد انتهت 


ويتضح من ذلك وجود ثلاثة أنواع من النسخ: 
النوع الأول: تسح الحكم والتلاوة معا: 


مثال: تبت في «صحيح البخاري» عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ د: (أنَّ رِعْلَا وَذَكْوَانَ 
ا وو الله 2 عَلَ عَدُوٌ؛ٍ فَأَمَدَهُمْ سَبْعِينَ من الْأَنَضَارٍ .. حَنَى 
كَانُوا ب مَعُونَة كتَلُوهُمْ وَعَدَرُوا بِِمْ .. فَقرَأنَا يهم قُرْآناء ثم إِنَّ ذَلِكَ رُفِمَ: ابلَهُوا 
عَنا ْنا نا يوبا فَرَضِيَ عَنَا وََْضَانًاه)”". 
وفي ااصحيح البخاري» أيضا عن قتادة بلفظ: (وَحَدَكَنَا ل ع قَرَءُوا بهِمْ 


و آنا .- نم وفِعَ ذَلِكَ 0 


قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر العشقلانٍ ل د د 
الباري بشرح صحيح البخاري»: مه ناحو نان م نْ ذَلِكَ لِك أي: الْقَرْآنَ 


«رْفِعَ أيْ: نسِحَتْ يَلَاوَنْهُ .. وَرَوَاهُ مد عَنْ عَنْدَر عَنْ شُعْبَةَ بلَفْظِ: «ُمَ ب 
ذَلِك»)””. 


)0غ( صحيح البخاري (4/ 9 ».١‏ حديث رقم: كا ). 
زفق صحيح البخاري (7/ 21١116‏ حديث رقم: 1489). 


وى الباب الخامس 
النوع الثاني : نسح التلاوة مع بقاء الحكم: 
فالآية لا نُكْنّب في المصحف. ولا يُصَل بهاء ولا يُتَعَبد بتلاوتها؛ لكن الْحُكْم 
الذي دلت عليه الآية ما زال يعمل به. 


مثال: : نَبَتَ في «صحيح البخاري؛ و«صحيح مسلم» - واللفظ للبخاري-: 
1س رع عه وأ 1 ست م اك م 2م 0 5 سعهه شسوه 
(فَجَلَسَ عْمَرُ عَلَ المْبرِ قَّا سَكَتَ المْوَدْنُونَ قَامَ ... ثم قَالَ: .. إن الله بَعَتَ مُحَمَدَا 35 
بالحلٌّء وَأنْرَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابّء فَكَانَ يا أَيْرَلَ الله آيَةٌ الدَجْم؛ فَقَرَأَنَامهَا وَعَقَلْنَامَا 
ٍِ وابرل كيد الحماب ار جم قمر و 
لس سمهت مس ع م 3 مرا مهي روم 0 م6 مد 3 ل 7 
وَوَعَيْنَاهَاء رَجَمْ رسول الله # وَرَحَمْنَا بَعْدَه فأخسّى إن طَالَ بالناس زَّمَانْ أن يَقول 
قَاْلٌ: «وَالله مَا تَجدٌ آية الّجُم في كِتَابٍ الله»؛ فَيَضِلُوا بتَرْكِ فَرِيضَة أَْرَكَا الله» وَالرَّجْمُ 
"رك ا 7 000 عاى عقر عم ارا ا اتروفة 1ه 
في كِتَابٍ الله حَىٌ عَل مَنْ زَنَى إذا أخصن ' من الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ إِذا قامَت الْبيئةء أو 
تس .و 01 إي 
كَانَ الحبل» أو الإغْترَافٌ)”". 


ا 


أ 


حُكْمه .. َف ترك الصَّحَابَة كَِبَة هَذِوِ الآيّة دلَالّة ظاهِرّة أن الْسُوخ لَا يُكْتَب في 
1 واه مه 0 


وقال الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه «اْْهمْ يا أشكل مِنْ تلخيص كتاب 


)١(‏ قال الحافظ شهاب الدين ابن حَجَر العَسْقلاني في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: 
(فَوْله: «إِذّا أخْصَنَ» أيْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلُا قد تَرَوّحَ خُرّة تَرْوِيجًا صَحِيحًا وَجَامَعَهَا). 

زفق صحيح البخاري (5/ 2706٠4‏ حديث رقم11171). 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم (11/ 2341 المؤلف: أبو زكريا يحبى بن شرف النوويء الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الثانية- اه 


٠ .َ‏ 1" 0 2 ده 0 4 ًّ ٠»‏ 
النسخ في القران» والحكمة فيه. وبيّان فسَاد شبهات النصارى حوله 


سه : ل(هذا نص من عمر دعل أن هذا كان قرآنا يتل .وق آخره ها يدل .عل أنه 
تُسخ كوا من القرآن » وبقي حُكْمُها معمولًا به . وهو الرّجم . وقال ذلك عمر 
بمحضر الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ . وني مَعْدنَ الوحي . وشاعت هذه الخطبة في 
المسلمين » وتناقلها الركبان » ولم يسمع في الصحابة ولا فيمن بعدهم من أنكر شيئًا 
نا قاله عمر . ولا راجعه في حياته ولا بعد موته » فكان ذلك إجماعا منهم على صحة 
هذا النوع من النسخ؛ وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم , ولا يلتفت لخلاف من 
تأخر زمانه » وقل علمه في ذلك . 

وقد بيّنا في الأصول : أن النسخ على ثلاثة أضرب : نسخ التلاوة » ونسخ الحكم 
مع بقاء التلاوة » ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم .. 

وقوله : «فأخشى إن طال زمان أن يقول قائل : ما نجدٌ الرّجم في كتاب الله 
فيضلُوا بترك فريضةٍ أنزها الله تعالى ‏ ؛ هذا الذى توقعه عمر قد وقع بعده للخوارج 

نّم أنْكَرُوا الرّجم » فهم ضالون بشهادة عمر ه)”". 

النوع الثالث: نَسّحْ الحكم مع بقاء التلاوة: 

فالآية تظل مكتوبة في المصحف. ونتعبد بتلاوتها في الصلاة وفي غير الصلاة» 
لكن الْحُكْم الذي دلت عليه الآية قد انتتهى وقت العمل به. 

وقد ذكر جماعة من كبار العلماء مثالا على ذلك: قوله تعالى: « يَكأيجا الْفِينَ اموأ 


ذا دلو شماه 6م روع 


إذَا تََجَيمٌ آلوّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى حَوَدَكُر صَدَقَة ة ذَلِكَ حَيْر لَمُرَ وَأَظَهَرٌ فَإِن لَرْ 


(1) المْهِمْ لَا كل مِنْ تلخيص كتاب مُسْلِمْ (8/ 87-8 )» الناشر: دار ابن كثير. 


>2 الباب الخامس 


2-6 عه 


يجَدُوأ فَإِنَ آله غَفُورٌرّحِم) (المجادلة:51١1.‏ 


قال الإمام ابن جرير الطبري (774-١٠"ه)‏ في تفسيره: (يُقول تَعَالَ ذكْرُه : 
ا أَيَا الَّذِينَ صَدَّقُوا الله وَرَسُوله ١‏ إِذًا نَاجَيْتُمْ رسول الله ١‏ فَقَدّمُوا أمَام نَجَوَاكُمْ 


ايان م > را لك 2ه .ره 0 
صَدَفَة تَتَصَدَّفُونَ با عَلَ أَهْل الْمسْكَنَة وَالَاجّة)”. 


لع سد م 


7 5 5 كعد عر عم ددم دره و"ررش. دده أي ؟ 
ثم أنزل الله تعالى: « َأَسْفَقَمَ أن تَقَدْمُوأ بَيْنَ يَدَىَ مَوَدَكُرْ صَدَقٍَ فإذ لم 
تَفْعَُوأ وَتَا ب آله عَلَيَكُمَ فَأقِيمُوأ آَلصّلَوَة واوا آلرَكة 4«المجادلة:217. 
قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (أيْ: أَخفْتُمْ مِن إسْتِمْرَار هذا الحُكُم عَلَيَكُمْ مِنْ 
وججوب الصَّدَّقة قَبْل مُنَاججاة الرّسُول؟ .. فَتَسَحَ وجُوب ذَلِكَ عَنْهُمْ)”". 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن (219/74)» تأليف: محمد بن جرير بن يزيد 
بن خالد الطبري أبي جعفر. الناشر: دار الفكر - بيروت - 4٠86‏ ١اه.‏ 
(؟) تفسير ابن كثير (07717/15. 


النّسْخْ في القرآن, وَالْحِكْمَة فيه» وبَيَان مَسَاد شبهات التصارى حَوْله 


الحكمة ظاهرة لكل عاقلء فلا يُنْكِر عاقل أن الأحوال والحاجات تتغير بمرور 
الزمن» فقد يتعرض العباد لظروف وأحوال معينة» فيكون كم معين هو المناسب 
لهذه الأحوال وفيه الخير لهم ثم تتبدل هذه الأحوال وتتغير» فيكون كم آخر هو 
المناسب لمذه الأحوال الجديدة؛ لأنه هو الذي يحقق الخير في مثل هذه الأحوال. 

وهذا شيء يُدْرِكه كل عاقل» وواقع في حياتنا وفي تصرفاتناء ولنذكر مثالين 
لتوضيح ذلك من واقع حياتنا: 

المثال الأول: المُدرس يعطي الطالب مسائل مبسطة في بداية التعلم» ثم حين 
يتقدم مستوى الطالب فإن المدرس يعطيه مسائل أعلى من حيث درجة الصعوبة» 
مستوى الطالب» فكل مرحلة لها مسائلها التي تناسبهاء و الْمُدرس الذي لا يُراعي 
ذلك التدرج - لا يَصْلّح أن يكون مُدَرّسًا. 

المثال الثانى: الطبيب حين يأتيه المريض نجذله قل يصف الدواء للمريض 
هكذا: د هذا الدواء الذي يخفض درجة حرارتك؛ لأن حرارتك مرتفعة الآن» ثم 
عليك التوقف عن أخذه حين تصبح حرارتك طبيعية» أما المضاد الحيوي فاستمر في 
أخذه لمدة لا تقل عن سبعة أيام؛ لكي نتأكد من القضاء على الميكروبء ثم توقف 


عن أخذ المضاد الحيوي بعد هذه المدة؛ لأنه لا حاجة له بعد ذلك؛ ولأن المضاد يضر 


أجهزة الجسم. ثم بعد ذلك عليك أن تتناول هذا الدواء الْمُقَوي المحتوي على 
الفيتامينات والحديد لمدة شهر؛ لأن جسمك ضعيف. 


ولاجتدنا سن الأطباء تمن تاوى المئيض عن أخد التغريات الا صويعاة قار 
المضاد الحيويء بينما يسمح للمريض بتناول الْمُقويات بعد انتهاء مرحلة تناول 
المضاد الحيوي. كذلك نجده يصف لمريض القلب والسكر الاستمرار على علاج 
محدد مدى الحياة» وينهاه عن التوقف عنه؛ لأن الخير والمصلحة - في مِثْل حالته - 
استمرار الدواء مدى الحياة» والتوقف عنه يؤدي إلى أضرار وعواقب وخيمة. 

وهكذا نجد الطبيب يحدد لكل مرحلة ما يناسبها من الدواء. 

ثم إن الطبيب قد يخي المريض في الزيارة الأولى بكل مراحل العلاج » وقد 
يكتفي في الزيارة الأولى بإخباره بالمرحلة الأولى فقط من العلاج» ثم حين يأتي موعد 
الاستشارة يخبره ببقية التفاصيل. 


فإذا كان هذا هو فِعْل البشر مع تقص عِلمهم وحكمتهم؛ فكيف تخلو من 
ذلك شريعة الله العليم الحكيم؟! 

قال الإمام بدر الدين الزركشي (17/40- 744 ه) في كتابه «البحر المحيط» في 
أصول الفقه: (بَيّان الحَكُمَةٍ في تشخ الشْرَائع: .. ينها : ما فيه مِنْ حِفْظٍ مَضَالِح 
0 رض 4 اس و2 0 3 2 ٠.‏ - 
لْعِبَادِِ كطبيب يَأْمْرُ بِدَوَاءِ في كل يَوْمء وف اليم الثاني بخِلافه؛ لِلْمَضلّحَة)”". 


)١(‏ البحر المحيط (7/ ,.)١655‏ الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: د. محمد محمد تامرء الطبعة: 
الأول /١147١ه-‏ ١٠10م.‏ 


النَسْخ في القرآن؛ وَالْحِكْمَة فيه. وبَيّان فَسَاد شبهات التُصارى حَوْله 


وقال علاء الدين عبد العزيز البخاري (المتوفى 0*/اه) في كتابه «كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي» في أصول الفقه: (بِيَانَ الم بالنّسْخْ مِنْ بَابٍ الْجَكْمَةٍ 
لبَالِمَة يتا ا من باب الَو" ؛ لَِنّ َرْعِيةٌ الأحكام كتاف عو إل الْعِبَاد .. 
وَكَدْيبَدَلُ الَْعهُببَدَّلٍ الْأَرْمَانٍ وَالْأَحْوَالِ لينل بدَلِك إلا الْعَلِيمُ اليك الحَكِيمٌ 
الْقَدِيرُ جَلٌ جَلَالّه؛ فَكَانَ َنْدِيلُ الحَكم بناءَ عَلَ تَبْدِيلٍ الْأحْوَالٍ مِنْ بَابٍ الجَكْمَةٍ لا 
مِنْ بَاب الْبَدَاِ)”". ْ 


)١(‏ قال علاء الدين عبد العزيز البخاري (المتوفى ١”"/اه)‏ في كتابه «كشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي» في أصول الفقه: (لْبَدَاء ْمَأ من الجَهلٍ بِعَوَاقِبٍ الْأَمُور؛ َإِنهُ عبَارَةٌ عن الور بَعْدَ 
الما مِنْ قَوْهِمْ: «بَدَا كُمْ الْأمرٌ الْمَلَانن» إذا ظَهَرَ بَعْدَ حَمَائه. وقَوْلهِ تَعَالَ: « وَبَدَا لهم مي 
لَه ما لَميَكُوُواححْتَسِبُونَ 4 .. أيْ ظَهَرَ كمْبَعْدَ الحَمَاءِء وَتَعَالَ الله عَنْ ذَّلِكَ عُلُوَا كَبِيرًا). 

زفق كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7/ .)31٠‏ الناشر: دار الفاروق الحديثة» الطبعة: الثانية 
-1415ه- 1446م. 


> الباب الخامس 
المبحث الخامس 


بيان الحكمة من نسح الحكم مع بقاء تلاوة الآية 


قال الإمام بدر الدين الزركشى (40/ - 744 ه) في كتابه #البرهان في علوم 
القرآن»: (الضرب الثاني: ما نُسخَ حكمه وبقي تلاوته .. 

وهنا سؤال وهو أن يسأل: ما الحكمة في رَفع الحكم وبقاء التلاوة؟ 

والجواب من وجهين: أحدهما: أن القرآن ىا يُثّلى ليعرف الحكم منه والعمل به 
بن لكونه كلام الله تعالى؛ فيئاب عليه؛ قتّركت التلاوة هذه الحكمة. 


وثانيهما: أن النسخ غالبا يكون للتخفيف؛ فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة ورفع 
المشقة)". 


.)78 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 


النّسْخ في القرآن, والْحِكْمّة فيه. وبين مَسَاد شبهات التّصارى حَوْله 


المسبحث السادس 


بيان الحكمة من نسح تلاوة بعض الآيات 


نذكر حكمتين: 
الحكمة الأولى: 


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين (المتوق ١47١ه)‏ في كتابه ١‏ شرح 
الأصول من علم الأصول:: (حِكْمَة نَسخ اللفظ دون الحُكْم: اختبار الأمة في العمل 
بها لا يجدون لفظه في القرآن» وتحقيق إيمانهم بها أنزل الله تعالى» عَكْس حال اليهود 
الذين حاولوا كَنْم نّص الرججم في التوراة)0". 

قلتُ: فَعَلَ الرغم من كَوْن حُكم الرجم مكتوبا في التوراة إلا أن اليهود كتموا 
هذا الحكم؛ وهنا تظهر فضيلة أمة الإسلام؛ حيث التزموا بحكم الرجم على الرغم 
من أنه غير مكتوب في المصحف. 

وقد سبق ذِكْر قول عمر بن النطاب #: (فَأَحْشَى إِنْ طَالَ بالنّاسٍ رَّمَانٌ أن 
يَقُولَ كَايْلٌ: الله مَانَجِدُ يه الرّجُم في كتَابِ الله فَيَضِلُوا رك َرِيضَةٍ َه الف). 

فتشخ تلاوة آية الرجم وعدم كتابتها في المصحف م تصريح عمر أمام 
الصحابة وإقرارهم له بأن حُكْمه باق - تَظهر فيه حِكْمة الابتلاء والاختبار للعباد. 


)١(‏ شرح الاصول من علم الأصول (ص١7١4).‏ الناشر: دار البصيرة» تحقيق: نشأت المصري. 


11> الباب الخامس 

وني ذلك يقول القاضى عياض (577 - 544ه) في كتابه «إكال الْمُعْلِم 
وأسشقط فرضه من الخوارج والمبتدعة .. وهذه الآية تما نص العلماء أنه ما نُسخ لفظه 
وبقى معناه. وشكية انك سكي منةاوارة لعادوه 


ألا ترى أنه لو كان باقيًا لَفْظّه لَمْ يجد المبتدع إلى التكذيب ييشكمة سنيكة؟)0, 

الحكمة الثانية : 

قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوق 7517١ه)‏ في كتابه «مناهل 
العرفان في علوم القرآن»: (الشبهة الخامسة ودفعها: يقولون: إن تّسخ التلاوة مع 
بقاء الحكم عبث لا يليق بالشارع الحكيم؛ لأنه من التصرفات التي لا تعقل ها 


فائدة. 
وتَدْفَع هذه الشبهة بجوابين: 
أحدهما: أن نشخ الآية مع بقاء الحكم ليس مجردًا من الحكمة» ولا خاليًا من 


م 


الفائدة حتى يكون عبثًا؛ بل فيه فائدة .. وهي ححضر القرآن في دائرة محدودة تسر 
عل الأمة حَفْظه وانتظهارف وَتتَهْل عق سواة الأمة التسقق فيه وغرفانة» وذلك 
سُور مُحْكم وسياج منيع يحمي القرآن من أيدي المتلاعبين فيه بالزيادة أو النتقص؛ 
لأن الكلام إذا شاع وذاع وملا البقاع ثم حاول أحد تحريفه. سَرْعان ما يُعْرَف .. 
وبذلك يبقى الأصل سليًا من التغيير والتبديل مصداقًا لقوله سبحانه: 8 إنا نحن 


)١(‏ إكمال الْمُعْلِمِ (/ /01ه). 


النسخ في القرآن. وَالْحِكْمَة فيه. وببَان قَسَاد شبهات التصارى حَوْله 


ْنَا ألذّكْرَوَإَِا لَهُء لمحَفِطُونَ 4 «الحجر:294. 

والخلاصة أن حكمة الله قضت أن تنزل بعض الآيات في أحكام شرعية عملية؛ 
حتى إذا اشتهرت تلك الأحكام؛ نَسخ سبحانه هذه الآيات في تلاوتها فقط؛ رجُوعا 
بالقرآن إلى سيرته من الإجمال. وطَرْدا لعادته في عَرْض فروع الأحكام من الإقلال؛ 
تيسيرًا الحفظه. وضمانًا لِصَوْنه © وَالهُيعَلَم َنم لا تَعلَّمُونَ © «البقرة:27577. 

ثانيها: أنه على فَرْض عدم عِلْمنا بحكمة ولا فائدة في هذا النوع من النسخ فإن 
عدم العِلْم بالثنيء لا يصلح حُجة على العلم بعدم ذلك الشيء .. ثم إن الشأن في كل 
ما يصدر عن العليم الحكيم الرحمن الرحيم أن يصدر لحكمة أو لفائدة نؤمن بهاء 
ون كنا لا تَعْلّمها على التعيين» وكَمْ في الإسلام من أمور تعبدية استأثر الله بعلم 
حكمتها .. ( وَقَوَقَ كل ذى عِلم عَلِيمٌِ4«يوسف:077 ٠‏ « وَمَ1 أوتِيثم من ألْعِْمِ 
لا قليلاً » «الإسراء: 480 . 

ولا بدع في هذا؛ فَرّب البيت قد يأمر أطفاله با لا يدركون فائدته؛ لنقص 
عقولهم» على حين أنه في الواقع مفيد» وهم يأتمرون بأمره وإن كانوا لا يدركون 
فائذته. 

والرئيس قد يأمر مرءوسيه با يعجزون عن إدراك سره وحكمته؛ على حين أن 
له في الواقع سِرًّا وحِكُمة: وهُم يُتفذون أمره. وإن كانوا لا يفهمون سسره وحكمته. 

كذلك شأن الله مع خلقه فيا خفي عليهم من أسرار تشريعه؛ وفيما لم يُذُركوا من 
فائدة نَسْخ التلاوة دون الحُكم « وَلّهِ ألْمَثَل الأغن" وَهَوٌ لْعَزِيزٌ آلْحَكيرٌ » 
«النحل: 21١‏ ). انتهى كلام الشيخ الزرقاني. 


> الباب الخامس 
الملبحث السابع 


كلمات مهمة جدًا للإمام الشاطبي في موضوع النّسْخْ 


وهذه كلمات مُهمة جدا قاها الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات» في أصول 
الشريعة. قال: 

(الفصل الثاني في الأحكام والنسخ: ويشتمل على مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولاء والذي نزل بها 
القرآن على النبي 5 بمكة. ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع 
أصلها بمكة. وكان أوها الإيان بالله ورسوله واليوم الآخرء ثم تبعه ما هو من 
الأصول العامة؛ كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك؛ ونبى عن كل ما هو كفر أو تابع 
للكفر .. وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلها؛ كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد 
وأخذ العفو. والإعراض عن الجاهل؛ والدفع بالتي هي أحسن, والخوف من الله 
وحده. والصبرء والشكرء ونحوهاء ونهى عن مساوي الأخلاق من الفحشاء 
والمنكر والبغي. والقول بغير علمء والتطفيف في المكيال والميزان» والفساد في 
الأرضء والزنىء والقتلء والوأد. وغير ذلك مما كان سائرًا في دين الجاهلية» وإنما 
كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة» والأصول الكلية كانت في النزول والتشريع 
أكثر 

ثم لما خرج رسول الله 35 إلى المدينة واتسعت خطة الإسلام» كملت هنالك 


النّْخ في القرآن, والْحِكْمَة فيه. وبيّان فَسَاد شّبهات التّصارى حَوْله 


الأصول الكلية على تدريج؛ كإصلاح ذات البين» والوفاء بالعقود» وتحريم 
المسكرات» وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية» وما يكملها ونحسنهاء 
ورفع الخرج بالتخفيفات والرّحَصء وما أَشْبه ذلك كُله تكميل للأصول الكلية. 

فالنسخ إنا وقع معظمه بالمدينة؛ لِمَا اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام. 

وتأمل كيف تجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس أُوَّلَا للقريب العهد 
بالإسلام» واستئلاف لمم؛ مثل: كَوْن الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خسّاء 
وكَوْن إنفاق امال مطلقًا بحسب الخيرة في الجملة» ثم صار محدودًا.. 

المسألة الثانية: لََا تمَرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من 
الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمرء اقتضَّى ذلك أن 
النسخ فيها قليل لا كثير؛ لأن النسخ لا يكون في الكليات. 

ويدل على ذلك الاستقراء التام» وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات» وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء بل إنما أتى بالمدينة ما يقويها 
ويحكمها ويحصنها وإذا كان كذلك ل يَنْبّت نسخ لِكُلٍ الْبَنَّهَ ومن استقرى كتب 
الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى. فإن! يكون النسخ في الجزئيات منها والجزئيات 
المكية قليلة)" '. 

وقال الإمام الشاطبي أيضًا: (خطة الإسلام لَمَا اتسعت. ودخل الناس في دين 
الله أفواجًا ربها وقعت بينهم مشاحات في المعاملات .. أو عرضت لهم خصوصيات 


.)٠١8 /6( الموانقات‎ )١( 


»6 الباب الخامس 
ضرورات تقتضى أحكامًا خاصة, أو بدت من بعضهم فلتات في مخالفة المشتروعات 
وارتكاب الممنوعات» فاحتاجوا عند ذلك إلى حدود تقتضيها تلك العوارض 
الطارئة ومشروعات تكمل هم تلك المقدمات». وتقييدات تفصل لهم بين الواجبات 
والمندوبات والمحرمات والمكروهات, إِذْ كان أكثرها جزئيات لا تستقل بإدراكها 
العقول السليمة .. فأنزل الله تعالى ما يبين لهم كل ما احتاجوا إليه بغاية البيان تارة 
القرآن»:وتارة بالسّئة قتقصلت :تلك الملجملات المكنة» وقبيقت تلك المحتمللات» 
وقيدت تلك المطلقات» وخصصت بالنسخ أو غيره تلك العمومات؛ ليكون ذلك 
الباقي المحكم قانونا مطردّاء وأصلا مستنًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وليكون ذلك تمامًا لتلك الكليات المقدمة» وبناء على تلك الأصول المحكمة فضلا 
من الله ونعمة» فالأصول الأول باقية لم تتبدل ولم تنسخ؛ لأنها في عامة الأمر كليات 
ضروريات .. و د و 
ٍِآليومَ أمَملْتُ لكُمْ ويتكم وَأتممتُ عَلَيَُمْ يميق وَرَضِيِتُ لَكُمُ آلإِسْلّمَ ديكا» 


«المائدة :07 )20 


.)774 /54( الموافقات‎ )١( 


النَسخ في القرآن. وال لْحِكْمَّة فيه. وبيان قَسَاد شبهات التصارى حَؤله 


الممبحث النامن 


بيان وقوع النّسخْ في شريعة مُن نكر النّسْحْ 


0-4 


تير أحكام الله تعالى بتَعَير الأزمنة والأحوال يقر به هؤلاء الذين أُنْكّروا النسخ» 
وكَوْم يذمُون وقوع ذلك في الإسلام إنم| هو من باب عنادهم وشدة خيّثهم. 


ولنذكر مثالين في غاية الوضوح: 


المثال الأول: 

كان في عهد آدم عليه السلام مشروعًا زواج الأخ من أخته؛ لكن حرّم الله ذلك 
في شريعة موسى وعيسى عليهم| السلام. 

المثال الثاني: 


جاء في كتابهم المسمى ب «الكتاب المقدس»”' أن حَُكْم الزانية في شريعة موسى 
-عليه السلام - هو القتل رَجْمَا بالحجارة. 

فقد جاء في سفر التثنية «الإصحاح 77: العدد :251-١1‏ (إذا اتخذ رجل امرأة 
.. وقال: «هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجِدٌ للها عذرة» .. إِنْ كان هذا الأمر 
صحيحا .. يحخْرجون الفتاة إلى باب بيت أبيهاء ويرجمها رجال مديتنتها بالحجارة حتى 
تموت). انتهى 


)١(‏ الناشر. دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. الإصدار: السابع »7٠01‏ الطبعة: الأولى. 


»2 الباب الخامس 
ثم جاء في كتاءهم هذا أن امرأة ارتكبت فاحشة الزنى في عهد عيسى - عليه 
السلام - والمسمى عندهم ب «يَسُوع» فتّركها ولم يعاقبهاء وصَرّح بأنها ليس عليها 


إدانة!! 


فقد جاء في «إنجيل يوحنا/ الإصحاح 8: العدد :4١١-5‏ (ثم حضر أيضًا إلى 
الميكل .. وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا .. قالوا له: ايا مُعَلمء 
58 ع 00 ع 1 5 5 0 م 
هذه المرأة أمسكت وهي تزني .. وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه تُرْجَم. 
فهاذا تقول أنت؟» .. وأما يسوع .. قال لهم: «مَن كان منكم بلا حَطِيّة فَليرْها 
بحَجَرا .. فلا سمعوا .. خرجوا واحدا فواحذًا .. وبقي يَسُوع وَحُده والمرأة واقفة 
.. قال ها: هيا امرأة .. أَمَا دانّك أحد؟». فقالت: لا أحد يا سيد. 

فقال لها يَسُوع: «ولا أنا أديئكء اذْهَبِي ..4). انتهى 

وهكذا نجد أن هذا القسيس الخسيس (زكريا بطرس) يعتقد أن عيسى عليه 
السلام أَلْعَى حُكم رَجْمِ الزانية الذي كان مُمَرّرَا في شريعة اليهود من عهد موسى 
عليه السلام!! 

والآن نسأله هذا السؤال: 

مَن الذي شرع حُكْم الرجم في شريعة موسى؟ 

سيقول: الله. 

1 ا كك واي 5 

فنسأله: ومّن الذي أَلعَى حكم الرجم في عهد يسوع؟ 


النَسْحْ في القرآن, وَالْحِكْمَة فيه. وبَيّان قَسَاد شبهات التّصارى حَؤْله 


فنقول له: ها أنت قد اعترفت أن حُكم الله تعالى قد تم تغييره بتغير الأحوال 
والأزمان. وهذا هو النسخ!! 
فَظَهّر بذلك أن دَمَّه وجود نشخ في الإسلام - إنما هو من باب عناده وشدة 


0 
حئه!! 


وني ذلك يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: (الَذِي يحول الْيَهُود عَلَ الْبَحْثْ في 
تشألة التّشخ إِنّا هُوّالكُفْر وَالْعِئاد؛ فَِنُّلنْسَ في الْمَفْل ما يَدْلَ عَلَ اماع التّشخْ في 
أَخكَام الله تَعَالَ؛ لِأَنّهُ يكم مَا يَسَاء كا أنه يَفْعَل مَا يُريد. 

مَعَ أنَهُ د وَقَعَ ذَلِكَ في كُُبه اتقدّمَة وََرَائعه الَْاضِيّة؛ كما أُحَلّ لآم تَزْويج 


ْ 
0 لكر 2ن * ا 2 


- اسم ١6ل‏ 1 1 .6 م 2 2 
مِنْ بَنيهه ثم حَرّمَ ذلك .. وَأْمَرَ إبْرَاهِيم - عَلَيْهِ السّلام - بذبح وَلده ثم نَسَحَْهُ 


- 


قا م 2 2 رع ١‏ جاو امار عر 7 7 م*عم(١)‏ 5 
وَهمْ يُعرفون بذلِك وَيُصدفون عنه) .. انتهى 


.)١817 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


بيان أنه عند نَسخْآية لا يشثّر رط أن يأتي الله بآية ناسخة 


قال تعالى: 9 ما تُسَخْ نا أو نُسِها تأت مير مََآ أو كلها ألم تعلَمْ أنَّ اله 
عَل كُلٍ شَىْءِ قَددِيرٌ 4 «البقرة:7١٠2.‏ 
وهنا عدة تقريرات مهمة: 


١‏ -الله عز وجل تروت برط وهر الإناك اكير ها لسك نوعا اي أو مثلها. 

الله تعالى شرط أن يأتي بخير من الآيات المنسوخة أو المنسية» أو مثلهاء وهذا 
الشرط لابد أن يتحقق. 

ويجب ملاحظة أن الله تعالى لم يَقَلَ: «نأت بآية ناسخة خير منها»» وإنا قال عز 
وجل: طا تأت تر مه 4. 

فالسّوّر والآيات القرآنية التي نيسحت تلاوتها - لا يصح أن يطالبنا النصارى 
بالآيات الناسخة لا؛ لأن الله تعالى م يشترط للنسخ أن يأتي بآية ناسخة» وإنما اشترط 
عز وجل الإتيان بخير منها أو مثلها. 

” - هذا الخير لا يتقيد بكونه من القرآن؛ لأن من الأحكام الثابتة بالسنة ما فيه 
خير كثير للبشرء فجائز أن ينسخ الله تعاللى تلاوة آية» ثم يُشرع حك على لسان 
رسوله ققد ويكون فيه خير كثير للبشر. 


فيكون الله تعالى قد نسخ الآية ثم أتى بِحُكم فيه خير كثير للبشر. 
فالمسألة هنا ليست مسألة: «نسخ القرآن بالسُّنْة»» وإنما هي مسألة: «الحكم الذي 
دلت عليه السَّنَّه فيه خير أكثر للبشر». 


* - لا يُشترط أن تكون الآية المنسية مُتحدة في الموضوع مع النص الذي أتى 
وفيه الخير للبشر؛ فقوله تعالى ١‏ تأت يحَيِريآ4 لم يشترط ذلكء وإنها اشترط الخيرية 
المطلقة؛ فينطبق ذلك على ما إذا كان مضمون الآ يختلف عن مضمون الذي تُسخ 
95 

لنفترض أن الآيات المنسية كان منها آيات لا يدل لفظها على حكم شرعي؛ 
وبذلك فنسيان هذه الآيات ذهب معه جواز التعبد بتلاوتها لِتَيْل الثواب. 
هذا خير ذهب مع نسيان الآيات. 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا فيه خير للعباد أقوى من محرد تعبد فَرْد بتلاوة 
آيات لِنَيْل الثواب لنفسه هوء فالخير هنا من جهة ما هو أَصُلح للعباد. 

والتصريح التالي للإمام أحمد بن حنبل يوضح ذلك: 

قال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى:: (ِيلَ لِأَحمَدَ بن حَدْبَل : الرّجُلُ يَصُومُ 
رَيُصَلْ وَيَمْتكِفُ أَحَب إِلَيِك؟ أو يَبَكَلَّمُ في أَهْلٍ الْبِدَع ؟ فَقَالَ : «إذًا قَامَ وَصََ 


ٍ- 
ا لست تم 


وَاعْتَكُفَ فإنَ هُوَلِنََسِء وَإِذا َكلَمَ في أَهلٍ الْبدّع فَإِنّا هُوَ لِْمُسْلِمِينَ هَذَا أفْضَلُ». 


- 


صده 56 عكد رك مالا كوه ب. ار ا ا 
قبن أن نَفْعَ هذا عَامٌ لِْمُسْلِِينَ في دينهم. مِنْ جِنْس الْجهَادٍ في سَبيل الله ؛ إِذْ 


تَطْهِيرٌ سَبِيلٍ الله وَدِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِرْعَتِهِ وَدَفع بَغي هَؤُلَاءِ وَعْذْوَابهِمْ عَلَ ذَلِكَ - 
- 3 ا 2 :1 > أسهمهه : 1 3 حي - ا تم 
وَاجِبٌ عل الْكِمَايَةِ بانَمَاقٍ المسْلِمِينَ وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ الله لِدَفع صَرَرِ مَؤُلَاءِ لَمَسَدَ 


لد 


ولا يصح أن يقول معترض: لكن السّنََّ ل تنسخ القرآن. 

لماذا لا يصح أن يقول ذلك؟ 

لأننا قررنا سابقا أن الذي نسي أو تُسخ لا يتطلب ناسخاء وإنما يتطلب الإتيان 
بخير منه. والخيرية قد تكون في الحكم الثابت بالسنة؛ لأنه أُصْلح للعباد. 

وبذلك يعجز الملحد والنصراني عن الاستدلال بكوؤن سورة كذا كان طوها كذا 
٠‏ قائلا: فأين البديل؟!!! 

لأن البديل عن الآيات المنسوخة أو المنسية ممكن أن يكون هو الآيات التي 
نزلت بعد الآيات المنسوخة . وممكن أن يكون هو الأحكام التي جاءت بها السنة - 
بوحي من الله تعالى - وفيها كل الخير للبشر. كما في المثال السابق. 


)000( جموع الفتاورى (78/ 73757). 


إجان إاوى 


| الأدلة القطعية على أن القرآن بجميع قراءاته الصحيحة | 
د 27 1 و مم 
نفل بطريق التوائر المفيد لليقين 
1 


من عَهْد أصحا ب سول الله والتأسين إل ىكزا هذا 


ا ا 


هذا الباب لبيان فساد قول فئتين من الناس: 


الفئة الآول: أعداء الإسلام الذين زعموا - كَذِيَا - أن القرآن لم يصل إلى 
المسلمين بطريق التواتر المفيد اليقين» وكذلك جميع قراءاته السبع والعَشْر. 

الفئة الثانية: بعض المتأخرين الذين أقروا بتواتر القرآن الكريم لكنهم شذوا 
عن إجماع العلماء حين زعموا أن بعض القراءات الصحيحة المشهورة لم تصل إلى 
المسلمين بطريق التواتر المفيد اليقين. 

والكلام سيكون في عشرة مباحث: 

المبحث الآأول: معنى التواتر. 


المبحث الثاني: بيان إجماع أئمة المسلمين على اشتراط التواتر في نَمل القرآن 


والقراءات. 
اللبحث الثالث: تصريحات أهل العلم بأن تواتر القرآن والقراءات قد تحقق في 
الواقع. 


المبحث الرابع: بيان تفرقة بعض المتأخرين بين تواتر القرآن وتواتر القراءات؛ 
ومخالفتهم للوجماع. 

الملبحث الخامس: تصريحات أهل العلم بأنه قد يتواتر عند قوم ما لَّمْ يتواتر عند 
غيرهم. 

المبحث السادس: سبب شذوذ بعض المتأخرين في تَفْرِقّتهم بين تواتر القران 


وتواتر القراءات. 


أله القَطِْيّة عل أن الْقَرآن - بجمِيع قِرَاءاته الصَّحِبِحَة - ثُقِلَ إِلَيْنَا بالَوَاثُر 


اللبحث السابع: رُدود أهل العلم على مَن شَذلَّ فَمَرّقَ بين تَوَابُر القرآن وتواتر 
القراءات. 

المبحث الثامن: الأدلة القاطعة على تواتر القرآن بجميع قراءاته الصحيحة 
المشهورة؛ وفيه حمس مراحل: 

الْمَزِحلة الأولى: تقل القرآن من رسول الله 3 إلى أصحابه. 

الْمَزْحلة الثانية: نَقْل القرآن من أصحاب رسول الله إلى التابعين في القرن 
الأول ال هجري. 

الْمَرْ حلة الثالثة: تقل القرآن من التابعين إلى أتباع التابعين. 

الْمَْحلة الرابعة: اقتصار المؤلفين على ذكْر بعض مشاهير القراء كَمُمَثلين 
لقراءات أَهل بلادهم. 

الْمَزْحلة الخامسة: تَقْلٍ القرآن بعد القرن الثاني الهجري. 

اللبحث التاسع: تقل القرآن بقراءاته بطريق التواتر في كل عَضْر - جَعَل من 
المستحيل أن يستطيع إنسان تغيير حَرّف واحد منه. 

الملبحث العاشر: تفسير ما رُوِيَ عن الإمام أحمد من أنه كّره أشياء من قراءة 
حمزة. 

وإليكم تفصيل ذلك: 


2 1 : 3 الباب السادس 
الممبحث الأوا ل 


قال الخطيب البغدادي (797 - 77 51ه) في كتابه «الكفاية في علم الرواية»: 
(باب الكلام في الأخبار وتقسيمها: الخبر هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب؛ 
وينقسم قسمين خبر تواتر» وخبر آحاد . 

فأما خبر التواتر: فهو ما يخبر به القوم الذين يَبْلْْ عددهم حدا يُعْلّم عند 
مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم مُحالء وأن التواطؤ منهم في 
مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه - مُتَعَذْره وأن ما أخبروا عنه لا يجوز 
دخول اللبس والشبهة في مثله» وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى 
الكذب مُنْتفِية عنهم» فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قُطِع على صِدْقه؛ 
وأَؤْجَب وقوع العلم ضرورة . وأما خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر)”". 

وقال الإمام زين الدين العراقي (1/765 -05١8ه)‏ في كتابه «شرح التبصرة 
والتذكرة» في علم الحديث: (المتواتر .. هو الخيرُ الذي ينقلَهُ عددٌ يحْصّلٌ العِلْمُ 
بِصدْقِهمْ ضَرُوْرَةَ . وعبرٌ عنه غيرُ واحدٍ بقوله: عددٌ يستحيلٌ تواطؤُهم على الكذب 
. ولايْدٌ مِنْ وجودٍ ذلك في رواته من أوَلِِ إلى منتهاة)”". 

.)١1١ص( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي‎ )١( 
.)81/5( شرح التبصرة والتذكرة‎ )( 


أده لقَطِْيّة عَلَ أن الْقَرْآن - بجَمِبع قِرَاءاته الصّحِبحَة - ثُقِلَ إَِيْنا بالتوَاثُر 


قلتٌ: لنذكر مثالا يوضح ذلك: 

لنفترض أن طائرة تحمل عددا كبيرا من الركاب من بلاد مختلفة» حيث تختلف 
جنسياتهم ولّغاتهم (كأن يكون فيها رجُل فرنسيء ورج ألماني» وجل أسباني» 
ورجل يوناني» ورجل يايانٍ» ورجل بريطاني. ورجل صيني » ورجل عربي .. إلخ). 

فتعرضت هذه الطائرة لحادث انفجار في الجو وسقطت الطائرة بمن فيها في مياه 
المحيط» فقتل معظم الركاب في الانفجار» وغرق البعضء وتم إنقاذ خمسين راكبا من 
الغرق في اللحظات الأخيرة عن طريق عمليات الإسعاف من تنفس صناعي 
وغيره. 

وعند أخذ أقوالهم قَوْر استعادتهم الْوَعْى على الشاطئ - بحيث يتم أخذ أقوال 
كل جل منهم على انفراد بعيدا عن الآخرين - اتفقت أقوالهم جميعا على أنهم 
شاهدوا طائرة تحمل عَلَّم أمريكا أطلقت عليهم قذيفة وهم فوق مياه المحيط. 

في هذا المثال نلاحظ ما يلي: 

١‏ - عددهم كبير ولّغاتهم مختلفة» فمن الْمُسْتَبْعَد جدًا إمكانية اتفاقهم على 
اختراع قصة مكذوبة. 

١‏ - بفرض وجود احتمال لإمكانية اتفاقهم على الرغم من اختلاف لغاتهمء فإن 
هذا الاحتمال ينتفي تمامًا؛ لأنه لَّمْ يَكُن هناك وقت ليتفقوا فيه على اختراع قصة 
مكذوبة؛ فالطائرة انفجرت وهُم في الجوء وسقطوا في مياه المحيط» وتم انتشالهم من 
الغرق في اللحظات الأخيرة» وهم على مسافات متباعدة في المحيط» ثم تم أنخذ 
أقوالهم فؤر استعادتهم الوعي على الشاطئ. 


فأين ومتى يمكن لمثل هؤلاء أن يجلسوا ويتفقوا على اختراع قصة مكذوبة!! 


هنا نقول: الخبر الذي أخبرونا به هو خبر متواتر» يفيد اليقين والتصديق الجازم 
الذي لا شك في كونه مَطعِيًا. 


هؤلاء الرجال يُشكلون طبقة من الرواة في عَضْر واحد. وحين ينقلون هذا الخبر 
إلى الجيل الذي بعدهمء فسيكون الخبر قد انتقل إلى الطبقة التي بعدهم والتي من 
المستحيل عادة أن يتفقوا هم أيضًا على اختراع قصة مكذوبة؛ لِبَعْد بلادهم واختلاف 


4 


لغاتهم وغير ذلك من الأسباب التي تجعلنا نتيقن من استحالة اتفاقهم على الكذب. 
وبذلك يكون هذا الخبر منقول بطريق التواتر» لأنه ينقله جماعة عن جماعة عن 
جماعة» وكل جماعة منهم يستحيل أن يتفقوا على الكذب. 


الأَدِلّة المَطِْيّة عَلَ أن الْقَرآن - بجمِيع قِرَاءاته الصَّحجِيحَة - ثُقِلَ إَِْنا بالتَوَاثْر 03 


المبحث الثاني 


بيان إجماع أئمة المسلمين على اث شتراط التواتر في نَل القرآن والقراءات 


بعض تصريحات أهل العلم بذلك: 
١‏ - قال الإمام النووي 57١(‏ - 5177ه) في شرحه ل «صحيح مسلم)»: 
(الْقُآن لا يبت إِلَا بالتوَاثر بالإجماع)”". 
قلتٌ: فهناك إجماع على أن الْقَرْآن لا ب يديت إل ِالتَوَائر. 
١‏ - وقال الإمام أبو سعيد ابن لب" (87-101/اه) في كتابه «فتح الباب 
ورفع الحجاب بتعقيب ما وقع في تواتر القرآن من السؤال والجواب»: (قد اتفق 
علماء الأصول على أن القرآن يجب أن يكون متواترا)”". 


.)171/0( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(1) جاء في موسوعة «الأعلام. 0/ »١4٠‏ للزركلي: (ابن لب 7١10‏ - 87/اه» فرج بن قاسم بن 
أحمد بن لبء. أبو سعيد التغلبي الغرناطي: نحويء من الفقهاء العلماء» انتهت إليه رياسة 
الفتوى في الأندلس). 

(1) نقله عنه أبو العباس الونشريسي (14/- 414ه) في كتابه (المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» »)87/1١7‏ الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة: ١1٠14١ه‏ - 1941م. 


وقال أيضا الإمام ابن لب: (لَمْ يَنْبْت في القراءات كلها قول بعدم التواتر 
والإجماع منسوب لإمام متقدم عالم شهير .. لا يوجد .. وإنما أضاف الناس ذلك 
مذهيا لبعض من مضى من الروافض والملحدة لمقاصد فاسدة قصدوها كفْرا 
70 


* - وقال الإمام حب الدين النويري (١851/-/4851ه)‏ ني «شرح طيبة النشر؛ 
في رده على من زعم الاكتفاء بصحة السند في القراءات: 

(هذا قول حادث؛ مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهمء ى! ستراه إن شاء 
الله تعالى .. فلابد من حصول التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة» ولم يخالف منهم 
أحد فيا علمت بعد الفحص الزائد» وصرح به جماعات لا يُخصون؛ كابن عبد البرء 
وابن عطية. وابن تيمية» والتونسمي في تفسيره» والنووي» والسبكي. والإسنوي. 
والأذرعي؛ والزركثىء والدميري. وابن الحاجب» والشيخ خليل. وابن عرفة» 
وغيرهم. 

وأما القراء فأجمعوا في أول الزمان على ذلك وكذلك في آخره؛ وم يخالف من 
المتأخرين إلا أبو محمد مكي. وتبعه بعض المتأخرين)”". 

قلتٌ: هؤلاء المتأخرون قد صرّحوا بتواتر القرآن» لكنهم إن لم يشترطوا التواتر 
في القراءات, فهم يُمُرقون بين القرآن والقراءات؛ وسيأتي تفصيل ذلك. 

وقولهم هذا مُهُْمل غير مُْتبر؛ لأنه مخبَرَع. تخالف لإجماع أئمة الإسلام الذين 


.)178/175( المعيار المعرب‎ )١( 
الوجه أ).‎ /١8 مخطوط شرح طيبة النشر للنويري (لوحة‎ )1( 


الأَولّة القَطِْيّة عل أن الْقَرْآن - بجَمِيع قراءاته الصَّحِيحَة - ثُقِلَ ْنَا بالتَوَائُر 


سبقوهم. 

؛ - وقال أبو الحسن النوري الصفاقيى (67١1118-1١ه)‏ في كتابه اغيث 
النفع في القراءات السبع»: 

(مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والْمُّحَدئين والقراء أن التواتر 
شرط صحة في القراءة» ولا تَنْبّت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم 
المصاحف العثانية والعربية. وقال الشيخ أبو محمد مكي: «القراءة الصحيحة ما 
صح سندها إلى النبي ي ..» وتبعه على ذلك بعض المتأخرين .. 

وهذا قول مُحْدَثْ لا يُعَول عليه. ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن)0". 

ه - وقال الإمام أبو بكر بن العربي (554 - 547ه) في كتابه «أحكام 
القرآن»: (إِنَّ الْمَرْآنَ لا بب. ارت ترا . وَالْمَعْتَى فيه أنَ الْعَرآنَ مُعْجِرٌَة الي 
السَّاهِدَةٌ بصِدَقِه الدَالّةَ عَلَ نبْوَتِهء فَأَْقَامَا الله عَلَ م وَتَرل خحفظها بِمَضْلِه 
حَتَى لا يُرَادَ فِيهَا وَلَا يُنقَصٌ مِنْهَا . 

وَالْمُعْجِرَاتٌ إِمًا أَنْ تَكُونَ مُعَايئةَ إِنْ كَانَتْ فِغْلاء وَإِمًا أنْ تمْيْتَ تَوَائُوَا إنْ كَانَتْ 
ولا لقم الم 5 0 الخرايها قا قلا ل ران اي ب الردم 
يباه كَأنَ السَّامِعَ كا قَدْ شَاهَدَهَا؛ حَنَى تي الرسَالَةُ عل أَمْرٍ مقطُوع ب به . 


)١(‏ غيث النفع (ص5070-5194). 
6 أحكام القرآن (555/75-/509). 


الملبحث الثال* 


0 


تصريحات أهل العلم بأن تواتر القرآن والقراءات قد تحقق في الواقع 


إليكم بعض تصريحات أهل العلم بذلك: 

١‏ - قال الإمام تقي الدين ابن تيمية (١78-771/اه)‏ في «مجموع الفتاوى»: 
لقان الذي بن لرَحَن المضكفٍ + مُتَوَارٌ؛ قَإنَّ هَذِهِ الْمَصَاحِفَ الْمَكْيُوبَةَ | 
لاك ا ص ا و 
ذا مورب هاما ث7" 

” - قال الإمام بدر الدين الزركشى (45/ - 44/اه) في كتابه «البحر المحيط؛ 
في أصول الفقه: (قَالَ السَّوُوجِيٌ في بَاب ب الصّوْم من «الْعَايَةه: «الْقِرَاءَاتُ السّبْعُ 
ل لسن خلافا للْمُعْتَرِكَقه. 

وَقَالَ في باب الصَّلَاةٍ: .. الْأَم مجْمِعَةٌ - مَا عَدَا الْمُعْتَرْلَةَ - عَلَ أن كُلّ وَاحِدَةٍ 
يمن السّبْع َبنَثْ عَنْ رسول له تاشر 0 

وقال الإمام بدر الدين الزركشي - أيضا - في كتابه #اتشنيف تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع »في أصول الفقه: (أما كَوْن السبع متواترة ذ لس ا عبات ا ل 


)01( مجموع فتاوى ابن تيمية .)019/١5(‏ 
(7) البحر المحيط .)79/5/١(‏ 


الأدلّة القَطمِيّة عل أن الْقَرْآن - بجمِيع قِرَاءاته الصَّحِبحَة - ثُقِلَ إِيْنَا بالتوَاثْر جح 


صحة إسناده البهو). 


“ - قال تاج الدين السبكي (1/ا-الالاه) في كتابه «مَ:ْ مَنع الموانع عن جمع 
الجوامع - في أصول الفقه» عن القراءات السبع والقراءات الثلاث المتممة للعَشّْر: 

(السبع لَّمْ يخْتلّف في تواترهاء فذكرنا أوَّلَا مَوْضع الإجماع .. 

على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة - في غاية السقوط» ولا يصح 
القول به عَمن يُعْتبر قوله في الدين» وهي - أَعْنِي القراءات الثلاث - قراءة يعقوب 
وخلف وأبي جعفر بن القعقاعء لا تحاف السبع)”". 


وقال تاج الدين السبكي أيضا: (القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي 
والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف - متواترة» معلومة 
من الدين بالضرورة .. أنه منزل على رسول الله #5 لا يكابر في شيء من ذلك إلا 
جاهل؛ وليس تواتر شيء منها مقصورًا على من قرأ بالروايات؛ بل هي متواترة عند 
كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله .. وحظ كل 
مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواترء معلوم باليقين, لا 
يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه)”". 


)١(‏ تشنيف المسامع ب 0 ») تحقيق: أبي عمرو الحسيني. الناشر: دار الكتب 
العلمية؛ بيروتء. الطبعة الأولى ٠ ٠‏ 

(؟) منع الموانع (ص١701),‏ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» تحقيق: د. سعيد الحميري. 
الطبعة: الأولى/ ١47١ه‏ - 1944م. 


(؟) نقله عنه تلميذه شمس الدين ابن الْجَرّري (877-1/61ه) في (النشر في القراءات» .)41/1١‏ 


79> الباب السادس 

: - قال وَلِى الدين أبو رُرْعَة العراقى (7717 - 877ه) في كتابه «الغيث 
ال مامع شرح جمع الجوامع» في أصول الفقه: (القراءات السبع متواترة بإجماع من يَعْنّد 
به» بشرط صحة إسنادها إلى أولئك القراء)”". 

ه - وقال ابن أمير الحاج (870 - 41784ه) في شرحه لكتاب «التحرير - في 
أصول الفقه» للإمام كمال الدين ابن الهيام (571-1/95/ه) 

(حيِيمَ الْقَرْآنٍ مَُوَاتوٌ ماع70" . 

5 - قال جلال الدين السيوطى (8595/-١١11ه)‏ في كتابه شرح الكوكب 
الساطع» في أصول الفقه: (القراءات السبع المعروفة للقراء السبعة - أبو عمرو 
ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي - متواترة بإجماع من يعتمدء 
أي: نقلها عن النبي #5 جْمْع يمتنع تواطؤهم عادة على الكذبء لمثلهم» وسّلم إليهم؛ 
بشرط صحة إسنادها منا إلى أولئك القراء)”". 

- قال شهاب الدين أحمد البنا (المتوفى 17١1١١ه)‏ في كتابه «إتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربعة عشر»:: (القراءات بالنسبة إلى التواتر وعدمه ثلاثة 


)١(‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع )٠١7/١(‏ تأليف: ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
العراقي, الناشر: دار الفاروق الحديثة» الطبعة: الأولى/ ١141١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

(؟) التقرير والتحبير .)7١8/7(‏ ضبطه: عبد الله محموده الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى 1599 م. 

(5) شرح الكوكب الساطع (1/ 077 الناشر: مكتبة مصطفى الباز - مكة والرياض. تحقيق: محمد 
الحبيب, الطبعة: الثانية/ ١4171١ه‏ - ١٠٠1م.‏ 
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أقسام: قسم اتفق على تواتره وهّم السبعة المشهورة)(". 

- قال الإمام ابن حزم في كتابه «مراتب الإجماع»: (اتفقوا أن الملائكة حَق .. 
وأن كل ما في القرآن حقء وأن من زاد فيه حرفا من غير القراءات المروية المحفوظة 
المنقولة تقل الكافة؛ أو نقص منه حرفا .. وقد قامت عليه الحّجة .. فإنه كافر)". 

4 - قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني 4١9(‏ - 478ه) في كتابه 
«الإرشاد»: (ما من آية في القرآن إلا ونقلها ثابت على التواتر» إذ تلقاها قراء السلف 
عن قراء الخلف. ولم يزل الأمر كذلك ينقله صاغر عن كابر» حتى استند النقل إلى 
قدَاء الصحابة يق وما نقص عدد القراء في كل دهر عن عدد التواتر)””". 

٠‏ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد :6٠0(‏ - ١٠57ه)‏ في كتابه «البيان 
والتحصيل»: (القرآن إنما يؤخذ بالنقل المقطوع به» وهو النقل الذي ينقله الكافة عن 
الكافة)”". 

١‏ - قال الإمام النووي 77١(‏ -1175ه) في كتابه «المجموع شرح المهذب»: 
(القرآن لا يثبت إلا بالتواترء وكل واحدة من السبع متواترة» هذا هو الصواب الذي 


.)١58ص( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص174))» تأليف: علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهريء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

إفية نقله عنه أبو العباس الونشريسي (174/-414ه) في كتابه (المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب. .)97/١7‏ 

(4) البيان والتحصيل )47١ /١8(‏ الناشر: دار الغرب الإسلاميء بيروت؛. 984١م.‏ 


20> الياب السادس 
لايعدل عنه. ومن قال غيره فغالط أو جاهل)”". 

- قال أثير الدين ابن حيان”؟ (704 - ه4لاه) في «شرح التسهيل»: 
(جميع قراءة السبع متواترة» فَعَلَ كل قراءة منها جمْع مَنْ لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب)”". 

و - قال الإمام أبو سعيد ابن لب (87-101/اه) في كتابه «فتح الباب ورفع 
الحجاب بتعقيب ما وقع في تواتر القرآن من السؤال والجواب»: (فمن المعلوم من 
دين الأمة ضرورة أن المقروء في الصلاة والمحاريب في الجوامع وعلى المنابر من عهد 
الرسول - عليه السلام - إلى قيام الساعة هو القرآن كلام الله)7. 

1 - قال شمس الدين ابن الجَرَّري 0١1(‏ - ©417ه) في كتابه «منجد 
المقرئين»: (وكَيْف يَكُون ما أَجْمَع عليه القّراء أُمَمًا عن أَُمَم - غير متواتر؟!)”. 

وقال أيضًا في كتابه هذا: (الباب الرابع: في سَرْد مشاهير مّن قرأ بالعشر وأَقْرأ 


)١(‏ المجموع شرح المهذب (7/ 037417)» تأليف: أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي. الناشر: 
دار الفكر. 

(؟) جاء ني موسوعة «الأعلام؛ 7/ 2١07‏ للزركلي (محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان 
الغرناطي الاندلسي .. أثير الدين, أبو حيان: من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث). 

(”) نقله عنه أبو العباس الونشريسي (75/-414ه) في كتابه (المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى علماء إفريقية والاندلس والمغرب» /١7‏ 18). 

(5) نقله عنه أبو العباس الونشريسي (415-474ه) في كتابه (المعيار المعرب» /١7‏ 87). 


(4) منجد المقرئين (ص .)7١‏ 
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بها في الأمصار إلى يومنا هذا: اعْلَّم أن المقرئين بها كثيرون لا يُخْصَوْنْء استوعبتهم في 
كتابي «طبقات القراء» لكن أَذْكُر هنا مَن اكرَأ بقراءة الثلاثة الذين هّم: أبو جعفرء 
ويعقوب, وحَلّف .. المشاهير دُون غَيْرْهم, على حَسَب طبقاتهم خَلَقَا عن سَلَّفِ؛ٍ 
ِيعْلّم أنها وصلت إلينا متواترة)”'". 

- قال أبو العباس الونشريسي (8754 - 414ه) في كتابه «المعيار المعرب 
والجامع المغرب عن فتاوى علاء إفريقية والأندلس والمغرب»: (الملحدة الذين 
ادعوا انقطاع تواتر القرآن على عهد الصحابة الذين حمعوه .. إنما قصدوا بتلك 
النحلة إزاحة القرآن عن أن يكون لحجة, وأرادوا أن يكون فيه مدخل للشك 
والظنة)0". 


)١(‏ منجد المقرئين (ص٠4).‏ الناشر: دار الصحابة- طنطاء تحقيق: محمد الشعباني» الطبعة: 
الأولى/ /٠5م.‏ 
(1) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب(5١/‏ 40). 


«23>» الباب السادس 
المبحث الرابع 


بيان تّفرقة بعض المتأخرين بين تواتر القرآن وتواتر القراءات, 
ومخالفتهم للإجماع 


ذكرنا إجماع أئمة المسلمين على أنه يشترط في القرآن أن يكون قد تُقل إلينا بطريق 
التواتر» فلا يَنْبّت القرآن إلا بطريق التواتر» وكذلك القراءات المذكورة في مبحث 
«الأحرف السبعة» لا تَنْبت إلا إذا تُقِلت إلينا بطريق التواتر؛ بأن ينقلها جماعة 


مستحيل اتفاقهم على الكذبء عن جماعة مثلهم» عن جماعة آخرين مثلهم» عن 
رسول الله 5» فلا يُكْتَمَى في ذلك بمجرد إسناد صحيح واحد إلى رسول الله 5. 
فقراءة (٠‏ مالك يَوْمِالدريري 4 لابد أن تكون قد ُقِلّت إلينا بطريق التواتر. 
وقراءة 8 ملك يوم ِآلددير 4 لابد أن تكون قد تُقِلّت إلينا بطريق التواتر. 
فكل قراءة لا بد أن تُتقّل بطريق التواتر؛ لكي نتيقن أنها مُنزلة من عند الله تعالى. 
لكن بعض المتأخرين خالفوا هذا الإجماع» فأخطثواء ونذكر تنبيهين لبيان حقيقة 
رأيهم المخالف لإجماع أثمة المسلمين الذين سبقوهم في القرون الأولى: 
التنبيه الأول: 
أن عدم اشتراط هؤلاء المتأخرين للتواتر لا يعني أنهم يكتفون في قبول القراءة 
بمجرد محيئها بإسناد صحيح إلى النبي ق؛ بل إنهم يشترطون - مع ذلك - أن تكون 


أله القَطمِيّة عل أن الْقَرْآن - بجميع قِرَاءانه الصّحِيحَة - ثُقِلَ ْنَا باوث 02) 


هذه القراءة مشهورة, وتَلّقتها الأمة بالقبول» وإليكم تصريح أحد هؤلاء المتأخرين: 

قال شمس الدين ابن الْجَرّري 7/0١(‏ - 76 87ه) في كتابه (النشر في القراءات 
العشر): (قولنا: «وصح سندها» فإنا نعني به أن يَرْوِيِ تلك القراءة العَدّل الضابط 
عن مِثْله كذاء حتى تنتهي. وتكُون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين 
له غَيْرْ معدودة عندهم من الغَلّطء أو مما شذ بها بعضهم)”". 

وقال شمس الدين ابن الْجَرَّرِي - أيضًا - في كتابه (منجد المقرئين» عن 
القراءات العَشْر: (وأما العَشْر: فأَجْمع الناس على تَلّقيها بالقبول» لا يُنازع في ذلك إلا 
جاهل)”". 

التنبيه الثاني : 

أن بعض المتأخرين - الذين شذوا وخالفوا الإجماع - يُفرقون بين القرآن 
والقراءات» فيصرحون بأن القرآن متواتر والتواتر شرط لثبوته. أما القراءات فلا 
0 التواتر لشبوتها؛ فالقراءات الثابتة الصحيحة تنقسم - عندهم - إلى قسمين: 
قراءات ثبتت بالتواتر» وقراءات مشهورة لكن عدد أسانيدها إلى الرسول 4 ليس 
كبيرًا بحيث يصل إلى حد التواتر. 

وسيأتي بيان السبب الذي جعلهم يقعون في هذا الخطأ. 

وإليكم تصريح أحد هؤلاء المتأخرين الذين حملوا لواء دعوى التفرقة بين تواتر 


.)١7 /١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.)7” 6 منجد المقرئين (ص‎ )١( 


> الباب السادس 
القرآن وتواتر القراءات؛ وهو أبو شامة المقدسي (176-599ه). 

قال أبو شامة في كتابه «إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع»: 
(القرآن كلام الله منقول نقل التواتر عن رسول الله الذي أنزل إليه؛ ل يرل في كل 
عل وجل بقلع لو لا لخت 

بينما نجده يقول عن القراءات في كتابه «الْمُرْشِدٍ الْوَجِيزٍ إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز»: (يحمل على اعتقاد ذلك ثبوت تلك القراءة بالنقل الصحيح عن 
رسول الله ي ولا يلتزم فيه تواترء بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة 
وموافقة خط المصحف .. ومجيئها على الفصيح من لغة العرب .. فإن اختلت هذه 
الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة .. 

فا حاصل أن سنا يمن يلتم التوائْر .. بل الْقِرَاءَاتٌ كُلّهَا منقسمة إلى متواتر وغير 
متواثر .. وَغَايَةُ ما يديه مدّعِي تَوَارِ الْمَشْهُورٍ مِنَْا كَإِدْغَام أبي عَمْرو» وَتَقْلٍ الحرَكةٍ 
ره وَوَضْلٍه ميم الجنع وَهَاءِ اكاب لانن كدر أنه موَايٌعَنْ َلك امام الي 

ُسبَتْ يَلْكٌ الْقِرَاءَة إِلَيْهِ بعْدَ أَنْ يُجْهدَ تَفْسَهُ في استواء الطرفين وَالْوَاِسِطَقَ إلَا أنه 02 
َل لين َلك الإمام ل الي في كل قد ين ذلك .. فَإِهَا مِنْ نَم 1 
ُْقَل إلا آحَادًا إلا البَسِيرَ منْهًا .. 

فليس الأقرب في ضبط هذا الفصل إلا ما قد ذكرناه مرارًا من أن كُلَّ قِرَاءة 
الْسهرَ تعد ضِنَكَة إسْنَادِهَا وَمُوَاَقَا حَطَّ الْمُضْحَفٍء وَل نكر مِنْ جِهَة الْعَرَية 


.)7 ٠ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع (ص‎ )١( 


أله الَطميّة عَلَ أن الْقُرْآن - بجمِيع قِرَاءاته الصَّحِيحَة - ثُقِلَ ْنَا بالتوَاثْر 07 ) 


قَهِيَ الْقِرَاَةُ الْمُْتَمَد عليهاء وما عدا ذلك فهو داخل في حيز الشاذ والضعيف)”". 

قلتُ: وسنذكر مثالين على اقل الحرّكّة»”'" الذي ذَّكّره أبو شامة» وُه القارئ 
الكريم إلى أهمية قراءة المثال الثاني منهم|؛ لأن به يتضح المقصود. 

المثال الأول: 

قوله تعالى: 9# وَخْلِقَّ آلإِنْسَسنٌ صَعِيفًا » «النساء: آية 4758 نلاحظ أن 
«الْإِنْسَانَ؛ فيها لام ساكنة «ل؛؛ بعدها همزة مكسورة (إ)؟ يعني عندنا لام ساكنة ثم 
بعدها همزة متحركة بالكسر «لإ».. 

تقل الحركة هنا معناه أن الكسرة التي تحت الهمزة !4 سنتقلها لنضعها تحت 
اللام هكذا «ل»» ثم نحذف الهمزة عند النطق فلا ننطقها. 

يعني سننطقها هكذا: «الِ نسان»» يعني سننطقها كأنها مكتوبة هكذا: 
«الِنْسَان»؛ فيكون نُطقها مع الكلمة التي قبلها كأنها هكذا: «وَحُْلِقَ لِنْسَانَ». 


المثال الثاني : 
قوله تعالى: «١‏ بطايها مِن إِسْتَبرَقٍ 4 «الرحمن: آية 4 46) نلاحظ أن «مِنْ» آخرها 
نون ساكنة «نْ»؛ ونلاحظ أن (إِسْتَبْرّق) تبدأ بهمزة مكسورة «إ©؛ فيكون عندنا نون 


)١(‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص1507-/150). 

(؟) قال شمس الدين ابن الْجَرّري (51/ - 41737ه) في «النشر في القراءات العشرء :»508/١‏ 
(باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها: وهو نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد لغ لبعض 
العرب» اختص بروايته وَرْش .. فيتحرك ذلك الساكن بحركة الهمزة» وتسقط هي من اللفظ). 


> الباب السادس 
ساكنة. ثم بعدها همزة متحركة بالكسر «نْ!». 

تقل الحركة هنا معنا أن الكسرة التي تحت الهمزة «!» ستنقلها لنضعها تحت 
النون هكذا ١نِ»:‏ ثم نحذف الهمزة عند النطق فلا ننطقها. 

يعني سننطقها هكذا: ١مِنِ‏ سْتَرّق كل يعني سننطقها كأنها مكتوبة هكذا: 


وكويه 


و كوراه 


بحذف الهمزة عند النطق - أخف ل 
المكسورة هكذا ١مِنْ‏ إِسْتَيرّق1. 

وبذلك نُذْرِك عظيم رحة الله تعالى بعباده حين أنزل قراءة «مِنِسْتَْرَق)؛ تسهيلا 
على بعض العرب الذين قد يجدون مشقة على لسانهم عند النطق بقراءة « ِنْ 


الخلاصة : 


قال أبو شامة المقدسي: ا ا و 


مَا يبديه د مُذَعِي ار الْمَشْهُورِ منْهَا كإدْعَام بي عَخْرو اكه لُوَرْشسٍ .. 


مُتوَارٌ عَنْ ذَلِكَ الإمَام الذي نيِبَتْ يَلْكَ الْقِرَاءَة | لهب إلا أنه بق كلو لاي 
ذَلِكَ الْإمَام إل الي ل في كُل فَردِ رد مِنْ ذَلِكَ م0 


الْيَسِيرَ مِنْهَا)"'". انتهى 


)١(‏ المرشد الوجيز (ص ,.)١155‏ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. تحقيق: إبراهيم شمس 
الدين» الطبعة: الأولى/ 155١ه-8١10م.‏ 


الأو القَطعِيّة عَلَ أن الْقرْآن - بجمِيع قِرَاءانه الصّحِيحَة - ثُقِلَ إَِبْنَا بالتَوَاثُر 2:2 


قلتٌ: كأن أبا شامة المقدسي يرى أن قراءة ١‏ مِنْ إِسَْترَقٍ 4 متواترة إلى النبي يلد 
أما قراءة «مِنٍ سْتَبْرّق» - «مِنِسْتَيْرَق» بحذف الهمزة عند النطق - فإن عدد الأسانيد 
المنتقولة عن النبي 5 فيها ليس كبيرًا جدًا إلى حد التواتر» فهي قراءة غير متواترة» 
لكنها صحيحة ثابتة عن النبي 5؟ لأنها نُقلت عن النبي 5 بأسانيد صحيحة. 
واشتهرت وتلقتها الأمة بالقبول» لكن عدد أسانيدها لا يصل إلى حد التواتر (راجع 
معنى «التواتر» في كتابنا هذا: صفحة 71147). 

ومِنْ هنا زَّعَم أبو شامة أن القرآن متواترء لكن ليست كل قراءاته متواترة؛ بل 
منها قراءات متواترة مثل ط مِنْ إِسْعَبِرَقٍ 4. وقراءات غير متواترة مثل «مِنٍ سْتَبْرٌّق2. 

وسيأت ما يوضح بطلان زَعْمه هذاء وإثبات أن القراءات أيضًا متواترة بالأدلة 
القاطعة بإذن الله تعالى. 


تصريح آخر لأحد هؤلاء المتاخرين: 


قال أبو علي الرندي (557-١١17ه)”:‏ (فالقرآن الذي هو معجزة الرسول #5 
التي تحدى بها لم تثبت في حقنا إلا بالنقل المتواتر الذي هو نقل الكافة عن الكافة؛ 
فقد حصل لنا عِلَا وتَبَتَ عندنا قطمًا مجيء القرآن على لسان محمد 5 .. كثبوت مكة 
وغيرها من البلاد الغائبة عنا المشهورة عند الناس المعلوم وجودها قطمًا .. 


)١(‏ ترجمته ذَّكّرها لسان الدين ابن الخطيب /١7(‏ - /ا/اه) في كتابه «الإحاطة في أخبار غرناطة» 
5/ 85» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. تحقيق: د. يوسف علي طويل» الطبعة: الأولى/ 
14 ه-". ٠٠م.‏ 


2-5 الباب السادس 

القراءات وإنْ كانت منقولة نقل الآحاد فلا يلزم منه أن يكون القرآن كذلك؛ 
لأن القرآن على الجملة معلوم بالتواترء والقراءات ليست كذلك .. وقد ثبت أن 
القرآن منقول تواثُرًا .. وما يبين هذا أن الجمهور من حملة القرآن العالمين به على 
القطع الْمُقِرين بظهوره على لسان محمد 5 إقرارًا يستند إلى العلم القطعي - لا 
يعرف كثير منهم القراءات ولا تثبت عندهم)”2. 

قلتٌ: يتضح جدًا فساد استدلال أبي علي الرندي على عدم تواتر القراءات؛ 
فأهل كل بلد إنما يقرءون القرآن بالقراءة التي وصلت إليهم بطريق التواتر» مع عدم 
علمهم شيئا عن قراءات أهل البلاد الأخرى. ولنذكر مثالا يوضح ذلك: 

عامة المصريين يقرءون «سورة الفاتحة: آية ل/ا» هكذا: « أَتْعَمتٌ عَلَيَهِمَ 4 الهاء 
مكسورة في 8 عَلَيِهِم4» ولا يعلمون شيئا عن قراءة: «عليهُم» بضم اطاء. 

وكذلك يقرءون ا مالك يَوْمِ ادير 4 ولا يعلمون شيئا عن قراءة «( ملك 
يوم الدريي 4. 


بيدا قد نجد آخرين في بلد آخر يقرءون ا ملك يوم لريردي #. وقد لا 
يعلمون شيئًا عن قراءة: © مالك يَوْمِالدير:.ي 4. 

فأهل كل بلد إنا يقرءون القرآن بالقراءة التي وصلت إليهم متواترة» وقد لا 
يعلمون شيئا عن قراءات أهل البلاد الأخرى. 

وسيأتي في المبحث التالي بعض تصريحات أهل العلم بذلك. 


.)110-192/17 مَل عنه أبو العباس الونشريسي في كتابه (المعيار المعرب»‎ )١( 


الل لَطِْيّة عل أن الْقَرْآن - بجمِيع قِرَاءاته الصَّحِيحَة - ثُقِلَ إَِينَا بالتوَائر 


الملبحث الخامس 


تصريحات أهل العلم بأنه قد يتواتر عند قوم ما لم يتواتر عند غبرهم 


ينبغي التنبيه على أن القرآن الكريم متواتر عند جميع المسلمين» وإنما الكلام هنا 
الي ب 0 
تؤكد أن حصول التواتر نَسْبِيء قد يختلف بحسب اختلاف البلاد والعصورء وإليكم 
بعض تصر يحاتهم : 

١‏ - قال علم الدين أبو الحسن السخاوي (058 - 547ه) في كتابه «جمال 
القراء وكمال الإقراء»: (قال محمد بن صالح: سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: كيف 
تقرأ «٠‏ لا يُحَدْبٌ عَذَابَهه أَحَدّ..4؟الفجر:0 27 قال: 9 لا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَد..4. 
فقال له الرجل: وكيف وقد جاء عن النبي 35 ١‏ لا يُعَذَّب عَذَّابَهُد أَحَدٌ 4؟ فقال أبو 
عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: «سمعت النبي 5» ما أخذته عنه» وتدري لما 
ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. 

وقراءة الفتح ثابتة أيضًا بالتواتر» وقد توائّر الخبر عند قَوْم دُون قَوْمء وإنما 
أنكّرها أبو عمرو؛ لأها ل تَبْلْغْه على وَجْه التواتر)”". 

ونقله شمس الدين ابن الْجَرَّرِي في كتابه «منجد المقرئين» ثم علق عليه قائلا: 


.)١786 /١( حمال القراء وكيال الإقراء‎ )١( 


(قال الشيخ أبو الحسن السخاوي: «وقراءة الفتح ثابتة أيضًا بالتواتر». قُلتُ: 
صَدَّق؛ لأنها قراءة الكسائي)”". 


"؟ -قال الإمام شمس الدين الذهبي ( لاه -م:لام) ف كتابه «سير أعلام 
النبلاء»: (يَعْقُوبُ بن إِسْحَاقٌ بن زَيْدِ الحَفْرَمِيٌ .. مُفْرِئٌ البَضْرَة .. أَحَدُ العَكَرَق 
وُلِدَ بَعْدَ التَلآَئِنَ وَمائةِ.. وَكَانَ يُقْرئٌ النَّاسَ عَلانيَة بِحَرْفِهِ بالبَضرَةٍء في أَيّام ابْن 
ينه وَابنِ امْبَارَكِء وَيِحْيَى المَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِيُ» .. وَالشَّافِِيٌ» وَيَزِيدَ بن مَارُونَ 
وَعَدَدِ كدر مِنْ أَيمِّ الدّينِء قا بَلََنَا بَعْدَ المَخْص وَالتَْقِيبٍ أن أَحَذَا مِنَّ قرا وَل 
لمكا وَلاَ الصُلّحَاق وَلآ النكازة وله إنشلاء ب كالافيد والأمين امون : 


أنْكَرُوا قِرَاءتَهُ وَل مَتَعُوهُ مِنْهَا أضلاء وَلَوْ أَنْكَرَ أَحَدٌ عَلَيْهِ لَبْقِلَ وَلاْتْهْرَ بل 
مَدّحَهَا غَيْدُ وَاحِدِء وَأقرَأ با أُضْحَابه العرَاق وَاسْثَمَرٌ إِمَامُ جَامِع البَضْرَةٍ راي 
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في الِخرّاب من متَطا وك لكر عل مم بل لَه الثاش بالقيول.. 


الع نت رد اللرعازز ربرب مكرورم 0 
َالُوا: 1 تَتصل بنَا مُتوَاترَة. 
قَلْنا: انَصَلَتْ بِخَلْقٍ كدر مُمَوَاتَرَة وَلَيْسَ مِنْ شَرْطٍ التوَائْرٍ أن يَصِلَ ِل الأَمَق 
اباكاة ا لجال مرو ذزن تومي وول التهاء مكل متواورة عَنْ أَِمَيهِمْ لآ 
يديا القَدَاكُ وَعِنْدَ المحِدينَ أحاديث مَتَوَارَ َه َدْ لا يَكرْنُ سَمِعَها المقهَاكُه َو 
أقَادَيهُم ظنا فَقَطْء وَعِيْدَ التحَاةٍ ا 
عِلَا حَجّةَ عَلَ مَنْ عَلِمَهُ» وَإِنَّا د يعَالُ لِلْجَامِلٍ: َل وَسَل أه هْلَ العم إِنْ كُنْتَ لآ 


)١(‏ منجد المقرئين (ص78). 


الأول المَطْعِيّة عَلَ أن الْقُرْآن - 
تَعْلَهُ)”". 

*' - قال الإمام أبو سعيد ابن لب (1١47-1لاه)‏ في كتابه «فتح الباب ورفع 
الحجاب بتعقيب ما وقع في تواتر القرآن من السؤال والجواب»: (تَوائُر القراءات 
السبع إنما هو خصوص في القراء والأقطارء وليس توائر عموم)”". 


: - قال تاج الدين السبكي (74ا-١لالاهم)‏ في كتابه (رفع الحاجب عن 


بجَمِيع قِرَاءاته الصّحِيحة - ثُقِلَ إِليْنا بالتوَائر 


مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه: (ورب متواتر عند قوم دون آخرين» وفي وقت 
دون آخر)”". 

ه - قال شمس الدين ابن الحرّرِي (01/- 4817ه) في كتابه «منجد المقرثين»: 
(لا أَقُطّع بأن ما عدا العشرة غير متواتر؛ فإن التواتر قد يَكُون عند قَوْم دُون قَوْم 
ولّمْ أطلِع على بلاد المند والمطايا وأقصى المشرق وغيره» فيحتمل أنها تكون عندهم 
ا 

5 - قال جلال الدين السيوطي (859 - ١‏ ه) في كتابه «الإتقان في علوم 


القرآن»: ( قرب متواتر عند قَوْم دُون آخرين» وفي وقت دون آخر)” . 


.)10/1/٠١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) نقله عنه أبو العباس الونشريسي (174/-914ه) في كتابه (المعيار المعرب» 117/ .)٠١7‏ 
(") رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (87/7). الناشر: عالم الكتب - بيروت . تحقيق: عادل 
عبد الموجود وعلي معوض. الطبعة: الأولى/ 1999م -1519ه. 

(:) منجد المقرئين (ص .)4١-9١‏ 

(0) الإتقان في علوم القرآن .)51١ /١(‏ 


١‏ - قال أبو الحسن النوري الصفاقٌيى (67١18-1١11ه)‏ في كتابه «غيث 
النفع في القراءات السبع»: (ولا يدح في ثبوت التواتر اختلاف القراء؛ فَقَدْ تتواتر 
القراءة عند قَوْم دُون قَوْمء فكل من القراء إن ل يقرأ بقراءة غيره؟ لأنها لم تبلغ على 
وَجْه التواتر؛ ولذا ل يَعِبْ أحد منهم على غيره قراءته)0". 


)١(‏ غيث النفع (ص5070-779). 


2 هه ره 0 7 1 2 57 و مي در ع 
الأدلة القطعيّة عَلى أن القَرآن - بجَمِيع قرَاءاته الصَحِيحَة - نقِل إِليْنَا بالتوائر ر 15 


المسبحث السادس 


2 2 
مه “ا 


سبب شذوذ بعض المتاخرين في تفرقتهم بين تواتر القرآن وتواتر القراءات 


قال في كتابه «الْمُرْشِدٍ الْوَجِيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز»: (الْقِرَاءَاتُ 
كُلَّهَا منقسمة إلى متواتر وغير متواتر .. وَغَايَةُ ما يُندِيهِ مُدّعِي تَوَاثرِ الْمَشْهُورِ مِنْهَا 
كَإِدْعَامِ أبي عَمْرِوء وَتَقَلٍ الحرَكَةِ لِوَرْشلِه وَوَضْلٍ هيم الْجَمْع وَمَاءِ الْكِنَايَة لإبْنِ كَئِرٍ 
نه مُتََاترٌ عَنْ ذَّلِكَ الْإمَام الّذِي تِبَتْ يَلْكَ الْقرَاءَة َيه َْدَ أَنْ يحْهِدَ َفْسَهُ في استواء 
الطرفين وَالْوَاسطَ إلا َه بقي عَلَيه التوَاُْ من ذَلِكَ الْإمَام إل الي * في كل كرد 
َرَدِمِنْ ذَلِكَ .. تجا مِنْ َم مَل إلا آحادًا إَِّا اليس ِنْها”'. انتهى 

قلثُ: فهو قد وَجَّد أسانيد صحيحة عن النبي 3 لكل القراءات المشهورة» لكنه 
وَجَدَ أن عدد الأسانيد الصحيحة - الْمُدّونة في كُنّبٍ القراءات التي وَصَلَّت إليه - 
لقراءة معينة ليس كبيرا بحيث يصل إلى حد التواتر» وجََدَ ذلك في بعض القراءات؛ 
بينها وجد عدد الأسانيد الصحيحة لبعض القراءات الأخرى كبيرا يصل إلى حد 
التواتر؛ فَخَرّج من ذلك بنتيجة تتلخص في قوله: 


لذ 


: م 
(الْقِرَاءَاتُ كُلْهَا منقسمة إلى متواتر وغير متواتر). انتهى 


)١(‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص177-/171). 


وسيأتي في المبحث التالي - والذي بَعْده - ما يوضح فساد كلامه هذا وبطلانه 
بالأدلة الصحيحة الصريحة القاطعة الواضحة وضوح الشمس في وسط النهار. 


وقد نَبِهُنا من قَبْل بأن كلامه هذا إنما هو في القراءات» أما القرآن الكريم فقد 
صرح بأنه متواتر كُلهه حيث قال في كتابه «إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات 
السبع»: 

5 ا 1 2 ا 

(القرآن كلام الله منقول نقل التواتر عن رسول الله #5 الذي أنزل إليه» لم يرل 
في كل حين وجيل ينقله حَلّق لا يُخصّى)”'". انتهى كلام أبي شامة. 

قلتٌ: فَهُم قد قرروا تواتر القرآن كله بحروفه» لكنهم إن) تكلموا في مِثْل 
الكلمة الواحدة التى لها عدة قراءات: هل كل قراءة من قراءات هذه الكلمة منقولة 
بأسانيد تبْلْْ عدد التواتر؟ 

والمثال الذي ذَكَرْناه في المبحث الرابع عن تقل الحركة عند وَرْش» يوضح 
ذلك. 


(1) إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع (ص .)”٠‏ 


الأول المَطِْيّة عَلَ أن الْقُرْآن - بجَمِيع قِرَاءاته الصَّحِبِحَة - ثُقِلَ ْنَا بالتَوَاثُر 


الممبحث السايع 


ردود أهل العلم على من شل ففَرق بين تَوَاشّر القرآن وتواتر القراءات 


إليكم بعض تصريحاتهم: 

١‏ - نقل شمس الدين ابن الَرَّري (101- 877ه) في كتابه «منجد المقرئين» 
كلام أبي شامة السابق» ثم قال: 

(أَوْقَفْتُ عليه شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد - الخطيب 
بيبرود” ' - الشافعيء فقال لي: «معذور أبو شامة! حَسِب أن القراءات كالحديث؛ 
ان لجان ا ادا 

وَحََفِيَ عليه أنها إنما نُيِبّت إلى ذلك الإمام اصْطِلَاحَاء وإلا فَكُل أهل بَلْدَة كانوا 
يقرءونهاء أخذوها أَمنَا عن أُمَم. ولو الْفَرَد واحد بقراءة دون أَهْل بَلّده لم يوافقه على 
ذلك أحد. بل كانوا يجتنبونهاء ويأمرون باجتنابها». 

قلتُ!": صَدَّق. ومما يدل على هذا ما قاله ابن مجاهد: «قال لي قُنبّل: قال لي 
القواس في سنة سبع وثلاثين ومائتين: الْقِّ هذا الرجُل - يعني البّزي - فَمَلُ له: هذا 
الحرف ليس من قراءتنا - يعنى 9 وَمَا هوّيِمَءٍ بِمَيّسَوِ»4 ممما وإنها يخفف من الميت من 
000 

الله الحموي أبو عبد الله الناشر: دار الفكر - بيروت . 
() القائل هو شمس الدين ابن الجَرّرِي. 


قد مات. ومن لم يمت فهو مشددء فلقيثٌ البّزي فأخبرته. فقال: قد رجعتٌ عنه؟. 


وقال محمد بن صالح: «سمعت رجلا يقول لأبي عَمرو: كيف تقرأ ..؟ .. 

فقال له أبو عمرو: .. أتهم الواحد الشاذ إذا كان على يلاف ما جاءت به 
العامّة) .. 

قلتٌ”"': وهذا كان من شأنهم؛ عَلَ أنَّ تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم» ولو عَيّن 
عَيْر هؤلاء لجّاز. وتعيينهم إما لكونهم تَصّدوا للإقراء أَكْثّرَ مِنْ غَيرِهم أو لأنهم 

ومن نّم كَرِهَ مَن كَرِه من السَّلّف أنْ ينسب القراءة إلى أحد. 

روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعيء قال: كانوا يكرهون "سند فلان»» 
و«قراءة فلان». 

قلتٌُ”": وذلك حَحَوْفا مما تَوّهمه أبو شامة من أن القراءة إذا نيِبَتُ إلى شخص 
تَكُون آحادية. ولَّمْ يدر أن كل قراءة نُيِبّتْ إلى قارئ من هؤلاء - كان قراؤها زّمَن 
قارئها وقَبله أكثرٌ من قرائها في هذا الزمان وأضعافهم .. 

وما يحقق ذلك - أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم .. 

وتما يزيدك تحقيقا: ما قاله أبو حاتم السجستاني» قال: «أَوّل من تَتَبع بالبصرة 
وجوه القراءات وأُلّمها وتَتبع الشاذ منها: هارون بن موسى الأعور .. وكان ين 


)١(‏ القائل هو شمس الدين ابن الجَرْرِي. 
(؟) القائل هو شمس الدين ابن الْجَرّرِي. 


الأدِلّه المَطعِيّة عَلَ أن الْقَرْآن - بجَمِيع قِرَاءاته الصَّحِيحَة - تقل إلَيِنَا بالتوَاثر 6-3 


القراء؛ فَكرة الناس ذلك» وقالوا: قل أساء ين المي وذلك أن القراءة إنا تأخذها 
م 5 : 5 1 
رون وأمّة عن أفواه مه ولا يُلتمْت منها إلى ماجاء مِنْ راو راي». 
قلتُ” ': يعنى آحادًا عن آحاد)”". 


١‏ - وقال برهان الدين إبراهيم بن عمر الْجَعْبري!" (540 - الالاه) في 
كتابه «ُخلاصة الأبحاث في شرح القراءات الثلاث:: (لقد كان نَقَلّة وّجُوه القراءات 
حَلَْا يَعْمْر حصرهمء كشيبة بن نصاح» وابن جُندبء وابن هُرْمزء وابن ميْصنء 
والأعمشء وعاصم الْجَحْدَريء وأمثالهم» فللا طالت المدة وقَصُرَتٌ الْهِمّم» اقتّصر 
على بعضهم. وكانوا هؤلاء إما لتصديهم للإشتغال» أو لأنهم شيوخ الْمُقَتّصرء ولو 
عين غيرهم لجاز أو غير هؤلاء الرواة عنهم جّاز .. وحََفِيَ هذا الأمر على أكثر 


)١(‏ القائل هو شمس الدين ابن الجَزَّرِي. 

(؟) منجد المقرئين (ص/الا-850). 

(6) قال الإمام شمس الدين الذهبي (7177 ه - 448/اه) في كتابه #معرفة القراء الكبار»: 
(إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الشيخ الإمام العالم المقرئ الأستاذ برهان الدين .. الجعبري» شيخ 
بَلّد الخليل - عليه السلام - مِنْ بضع وعشرين سَنَة له شرح كبير للشاطبية كامل في معنا 
وشرح الرائية وقصيدة لامية في القراءات العشر - قَرَأمما عَلَْ - وأخرى في الرسمء وأخرى في 
العدد). 

وقال الإمام شمس الدين ابن الْجَرّرِي (701 - 8177ه) في كتابه 9غاية النهاية في طبقات 
القراء»: (إبراهيم بن عمر بن إبراهيم .. العلّامة الأستاذ .. الجعبري السَلَفِي - بفتحتين نِسْبَةٌ 
إلى طريقة الَف - مُق حاذق ثقة كبيرة» شرح الشاطبية والرائية» وألّف التصانيف في أنواع 
العلوم» وَلِد سنة أربعين وستماثة أو قبلها تقريبًا). 


قرفت )7 . 
ونقل شمس الدين ابن الجَرَّرِي في كتابه «منجد المقرئين» كلام برهان الدين 
الْجَعْرَي هذاء ثم قال: (هذا كلام صحيح لا مزية فيه)”". 


١‏ - وقال كَمَالُ الدّين ابن الرَّمْلَكَاننٌَ ”©7717 - 7 الاه): (الْحِصَارٌ الْأَسَانيدٍ 
في طَائِفَةٍ لا يَمْتَمُ يجَيء الْقِرَاءَاتِ عن غَيْرِهِمْ؛ فَقَدْ كان يَتَلمَاهُ أَهْل كل بَلَدِ ِقِرَاءَ 
إمَامِهِمْ الجَم الْمَفِدُ عن مِثْلِهِمْء وَكَذَلِكَ دَايَاء فَالتَوَائُرٌُ حَاصِلٌ لهم. وَلَكِنَّ الْأَيَعَة 
الّذِينَ قَصَدُوا صَبْطَ الُوُوفٍ وَحَفِظُوا عن شيُوحِهِمْ منها - جاء السَّنَدُ من جِهَتِهِمْ 
وَهَذَا كَالْأَحْبَارِ الْوَارِدَةِ في حَجَةِ الْوَدَاع هِيّ آحَادٌ ولم تَرَلْ حَجّهُ الْوَدَاع مَنْقُولَة عَمّنْ 
يحْصلُ بِيِمْ التوَائْرٌ عن مِثْلِهِمْ في كل عَضرء فَهَذهِ كَذَلِكَ. 


- و6دى 


رسم كاه 0 َه > ِ- 5١‏ 
هَذَا يَنْبَغِى التَمَطنّ له وَأَنْ لا يُخبَرَ بقَوْلٍ الْقرَّاء فيه)2). 
؛ - وقال صلاح الدين العلائى (5915 - ١5لاه)‏ في كتابه «المجموع المذهمب 
في قواعد المذهب»: (للشيخ شهاب الدين أبي شامة في كتابه «المرشد الوجيز» وغيره 


- 
٠. 


كلام في القَّزق بين القراءات السبع والشاذة .. يُوَهِمُ أنَّ الْقَرَاءَاتِ السَّيْمَ لَبْسَتْ 


.)07 نَقَلّه عنه الإمام ابن الْجَرَّري (7/61- 481776ه) في كتابه (منجد المقرئين»ء ص‎ )١( 

)١(‏ منجد المقرئين (ص9017). 

() جاء في موسوعة «الأعلام. 7/ 2584 للزركلي: (ابن الزملكاني .. فقيه» انتهت إليه رياسة 
الشافعية في عصره). 

(4) نقله عنه الإمام بدر الدين الزركشي (45/ - 794 ه) في كتابه «البحر المحيط. 278/١‏ ني 
أصول الفقه. 


الأدِلّة القَطميّة عل أن الْقَرْآن - بجَميع قِرَاءاته الصَّحِبِحَة - ثُقِلَ إَِيْنَا بالتَوَاثُر 


جع 


مُتََارَة كلا وَأنَ أَعَْاهَا ما اجتَمَعَ فيه صِحَّهُ السَنَدِوَمُوَاققَة خط الْمُضْحَفِ الْإِمَام 
دن سي نالحد 


2 1 ظَر 
رأس 


عال عر رفن تطرىا مر لخاد ا 


و«ددميى 


وهذا موضع يَنْبَخِي التنبه له وَأَنْ لا يُغمرَ خط بقَوْلٍ الْقَرّاِهِ والله الْمُوَفق 20 

ه - قال ابن أمير الحاج (870 - 4174ه) في شرحه لكتاب 0 
أصول الفقه» للإمام كمال الدين ابن الههام (1/45-١871ه)‏ (حَمِيعَ الْقَرْآنٍ مُتَوَاتدٌ 
إجمَاعَا؛ لِكَوْنٍ الْعَادَِ قَاضيَة به 

قَانُوا - أي الْقَائْلُونَ بِالِإشْتِهَارٍ + الماشوت إلَيْهُمْ هَذِه الْقِرَاءَاتٌ آحَادٌ؛ 5 
1 سَبَْةُ تقر وَالوَائرُ لا يحصل بِبَذًا الْعَدَدِ في انمه تَمَقُوا عَلَيْهِ قَضْلَا عن اختَلَهُوا فيه 

0 أن يمتها -أَيْ الْقرَاءَاتٍ الشَبْع - إلَْهِمْ صاصم بالتَصَدّي 
لِلاشْتِغَالٍ وَ وَالْإِشْعَالٍ يجَاء و وَاشْتِهَارهِمْ ب بذَلِكَ لا ل التْمَلة حاص بِمَعْنَى أن 
َِاتهُمْ مَقُصُورَةٌ عَلَيْهِمْ بل عَدَدُ اتاب مَوْجُودٌ مَعَهُمْ في كل طَبقَةٍ إل أنْ يَنْتَهِيّ إل 
ابي 5ق" . 


١‏ - وقال زين الدين زكريا الأنصاري (177-477ه): (لا يضر كون أسانيد 


ديق المجمرع المذهب ف قواعد المذهب ١6١/1‏ -طوهل)ل رسالة ماجستير بكلية الشريعة سد 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» إعداد: حسن الفكي: 1415ه. 
زفة التقرير والتحبير 8/5 ). 


>2 الباب السادس 
القراء أحاداء إذ تخصيصها بجاعة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم؛ بل هو 
الواقع» فقد تلقاها عن أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم, وهَلّم 
جراء وإنما نيدت للأئمة المذكورين ورٌواتهم المذكورين في أسانيدهم؛ لتصديهم 
لضبط حروفها وحِفظ شيوخهم الكمل فيها)"". 

- قال ولي الدين أبو رَرْعَة العراقي (877-177ه) في كتابه «الغيث الامع 
شرح جمع الجوامع» في أصول الفقه: (القراءات السبع متواترة بإجماع من يَعْتَّد به 
بشرط صحة إسنادها إلى أولئك القراء. ولا التفات إلى قول بعض المتأخرين: «هي 
متواترة عن السبعة» ولكن أسانيدهم بها آحاد»؛ لأنا نقول: بل هي متواترة» 
واقتصارهم على بعض طُرّقهم لا يدل على أنه لا طريق لهم سواها)”". 

8 - وكذلك العلامة أحمد بن عبد الرحمن الشهير ب «حلولو» (وَلِدَ 6ه 
تقريبا) في كتابه «الضياء اللامع شرح جمع الجوامع - في أصول الفقه» تقل كلام 
الإمام أبي زرعة العراقي وأقره ثم قال: 


(وكذلك لا يقال أيضا: «إن كونهم سبعا عدد لا يفيد العلم»؛ لأنا نقول: لا يَلْرّم 
من كَوْن اشتهار ذلك الشيىء عنهم عَدَّمَّ قل غيرهم من أهل عصرهم لذلك؛ بل 
ذلك بمنزلة ما يقع في كل عصر من كثرة القراء العارفين بالقراءات ووجوه الأداءء 


)١(‏ نقله عنه عبد الرحمن البناني (المتوفى 94١1١ه)‏ في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي ل«جمم 
الجوامع» في أصول الفقه /١(‏ 7318). الناشر: مكتبة مصطفى الحلبي - مصر. 
(؟) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع .)3٠١* /١(‏ 


الول القَطمِيّ عل أن الْقُرْآن - بجمِبع قِرَاءاته الصّحِبِحَة - ثُقلَ ْنَا بالتَوَاثُر 


وقِلة المنتصبين منهم لذلك)”". 

4 - قال الإمام بدر الدين الزركشي (105 - 14اه) في كتابه «تشنيف 
المسامع بجمع الحوا مع؟ في أصول الفقه: (أما كَوْن السبع متواترة فم أَجْمَع عليه مَنْ 
يُعْنَّد به بشرط صحة إسناده إليهم. 

وتشعب بعض المتأخرين وقال: «لا شك في تواترها عن الأئمة السبعة» وأما 
أسانيدهم عن النبي 4 فهي أخبار آحاد كا يُعْرّف من طُرّقَهم». 

وجوابه: لعلها كانت متواترة فيها بينهم» واقتصروا على بعض الطرقء ولا يَلْرّم 
من عدم النقل ألا يكون كذلك)”". 

قلتٌ: الذي أجاب به الإمام الزركشي بقوله: «لعلها كانت متواترة» هذا هو 
الواقع فِعْلّاء وقد نبت بت بالأسانيد الصحيحة ى] سيأتي في المبحث الثامن. 

٠‏ - وقال شهاب الدين أحمد البنا (المتوفى 11١١١ه)‏ في كتابه "تحاف فضلاء 
البشر فى القراءات الأربعة عشر»: (والحاصل أن السبع متواترة اتفاقاء وكذا الثلاثة 
(أبو جعفر) وايعقوب» و«دخلف» علي الأصح. بل الصحيح المختار» وهو الذي 
تلقيناه عن عامة شيوخنا وأخذنا به عنهم, وبه نأخذ .. 

فإن قيل: الأسانيد إلى الأئمة وأسانيدهم إليه 6 - على ما في كتب القراءات - 


)غ0( الضياء اللامع شرح جمع الجوامع .)231١/1١(‏ الناشر: مركز اين العطار- القاهرة» تحقيق: نادر 
العطار. الطبعة: الأولى/ 1476١ه-‏ 4١٠٠م‏ 

(؟) تشنيف المسامع بجمع الجوامع »)١6١ /١(‏ تحقيق: أبي عمرو الحسيني, الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأول ٠٠م‏ 


6 الباب السادس 
أحاد. لا تَبْلْ عدد التواتر. 

أجيب: بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن 
غيرهم. وإنا نيِبَتْ القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم 
فيهاء ومع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر. 

نّم إن التواتر المذكور شامل للأصول والفرشء هذا هو الذي عليه 
المحققون)0". 

-١‏ قال عبد العلى نظام الدين الأنصاري (المتوفى 1775ه)- وهو من علماء 
أصول الفقه - في كتابه «فواتح الرحموت بشرح مُسَلْم الْبّوت - في أصول الفقه» 
عن القرآن الكريم: (يُتَبَرك به في كل عصر بالقراءة والكتابة؛ ولذا علم جهد 
الصحابة في حِفْظه بالتواتر القاطع؛ وكل ما تتوفر دواعي تّقله يُنْقَل متواترا عادة .. 
لأن وجود النقّلّة أكثر من عدد البطحاءء؛ وحِرْصهم على التعليم والتعلم في كل حين 
مما قد عَلِم بالتواتر القاطع .. لا يمنعه إلا مُكَابر .. ومّن كان في رَيْبٍ فَعَلَْه بملاحظة 
القَرون؛ فإن النقّلة للقراءات السبعة - بل العشرين - من لدن رسول الله 5 إلى هذا 
الآن في كل وقت كان عددهم أزيد من عَدَّد البطحاء .. 

المتكرون قالوا: القراء سبعة أو أقل» وهذا العدد لا ينعقد به التواتر.. 

ُلنا: هذا إن) يَتِم لو كانوا هم النقلة» وهو ممنوع» بل النقلة أَزْيَد من عَدد 
البطحاء». ونسبتها إليهم إنا هي لاختصاصهم بالتصدي لما وإفناء العمْر في 
اكتسابها؛ لا لأنهم هم النقلة فقط. فتدبر؛ فإنه حَق واضح)”". 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر (ص4). 
)2( فواتح الرحموت بشرح مُسَلّم التبُوت (7/ 17-4) الناشر: دار الفكر - بيروت. 


الأوِلّة القَطميّة عَلَ أن الْقرْآن - بجميع قِرَاءاته الصَّحِيحَة - مُقِلَ إِلَينَا بالتوَاثُر د ) 


م9 


يتضح ذلك - وضوح الشمس في وسط النهار - من خلال تتبع مراحل ثقل 


القرآن الكريم كا يلٍ: 

المرحلة الأولى : تقل القرآن من رسول الله يل إلى أصحابه : 

عشرات الآلاف من أصحاب رسول الله سمعوا منه القرآن بجميع قراءاته. 

قد نَبَتَ في «صحيح البخاري» عَن ابْنِ عَبَّاٍ ه في فتح مكة: (أنَّ الي 8 
خَرَجَ في رَمَضَانَ من الِْيئَِ وَمَعَهُ عَْرَةُ آلافي. وَذَلِكَ عَلَ رَأْسٍ تََانِ نين وَنِضفٍ 
مِنْ مَقدَمهِ ا موِية فسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلِمِينَ إل مكة)”". 

قلتُ: الجيش فقط كان عَشْرَة آلاف من الصحابة» هذا غير مَنْ كان بالمدينة ول 
يخرج مع الجيشء ثم دخل الناس في دين الله أفواجًا ى) قال تعالى: « إذَا جَاءٌَ تَصْرٌ 
لَه وَاَلْفتَحُ © وَرَأيتََلئاسَ يَدْخْلُوتَ فى دي لله أْوَاجَا 9 »«النصر 15-7 

وبذلك زاد عدد الصحابة إلى عشرات الآلاف. فأصبح من العسير تدوين أسماء 
كل هؤلاء في ديوان. 


)١(‏ صحيح البخاري (7/ .١4٠‏ حديث رقم: 47177): المكتبة السلفية. 


فقد تَبَتّ في اصحيح مسلم» عن كَعْبَ بن مَالِكِ في غزوة تبوك: (غَرَا 
رسول الله # بنَاسٍ كَثِيرِ يَزِيدُونَ عَلَ عَشْرَةِ آلافء وَلَا يخِمَعُهُمْ وِيوَانُ حَافِظِ)”". 


قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة»: (فجمعتٌ 
كتابًا كبيرًا في ذلك. مَيّرْتَ فيه الصحابة من غيرهم. ومع ذلك فلم يحصل لنا من 
ذلك جميعًا الوقوف على الْعُثْر من أسامي الصحابة بالنسبة إلى ما جاء عن أب رُرْعة 
الرازي؛ قال: «ثُوفيٍ النبي 6 ومَنْ رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من 
رججل وامرأة» كلهم قد روى عنه سَمَاعَا أو رؤية». 

قال ابن فتحون في «ذَيْل الاستيعاب» بعد أنْ ذَّكّر ذلك: «أجاب أبو رُرْعة بهذا 
سؤال مَنْ سأله عن الرواة خاصة. فكَيّف بغيرهم؟!»). 


قُلْتُ: وقرأتُ بخط الحافظ الذهبي من ظَهْر كتابه «التجريد» أن جميع مَنْ في 
«أسد الغابة» سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون تَفْسًا. 
وما يؤيد قول أب رَّرْعة: ما تَبَتَ في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة 
تبوك: «والناس كثير لا يحصيهم ديوّان»)”'". انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 
قلتٌ: فكان رسول الله 3 يقرأ القرآن على كل قبيلة بالقراءة التى أنزهها الله تعالى 
على لسانهم ولّمّتهم وعاداتهم في النطق؛ فيسمع هذه القراءة من الصحابة عدد كبير 
جدًا وجَعٌ غفير يزيد عن حد التواتر المفيد لليقين. 
)١(‏ صحيح مسلم (7179/4. حديث رقم:3779). 
)١(‏ الإصابة في تميبز الصحابة /١(‏ 37)؛ تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعيء الناشر: 
دار الجيل - بيروت ٠‏ تحقيق: علي محمد , الطبعة: الأولى/ ١4١17‏ ه- 1957م. 


الأَِلّه القَطْمِيّ عل أن الْقَرآن - بجمِيع قِرَاءاته الصَّحِبِحَة - ُقِلَ ْنَا بالتَوَائّر 


ولا شك أن كل قوم سمعوا قراءة من الرسول 6 وإن لَمْ يعلموا شيئًا عن 
القراءات الأخرى التي قرأ مها النبي 5 على غيرهم من القبائل الأخرى. 

وني ذلك يقول الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوى 17517ه) في كتابه 
«مناهل العرفان في علوم القرآن»: (كل حَرّف من الحروف السبعة التي نزل بها 
القرآن بَلَّمَهُ الرسول 6 إلى جماعة يُؤْمَّن تَوَاطّهم على الكذب؛ حِفْظًا هذا الكتاب. 
وَهُمْ بَلّفُوه إلى أمثال هم؛ وهكذا .. فلا جرم تَوَائَر كل حَرْف عند مَنْ أخذ به وإِنْ كان 
الآخر لَمْ يَعْرِفْه ولَّمْ يأخذ به .. وهنا يستقيم القول بتواتر القراءات السبع. بل 
القراءات العشر)” ''. انتهى 

المرحلة الثانية : نَمل القرآن من أصحاب رسول الله يل إلى التابعين في القرن 
الأول الهجري: 

إذا كان عدد أصحاب رسول الله 6 قد وصل إلى مائة ألفء فإن عدد التابعين 
الذين سمعوا القرآن من هؤلاء الصحابة #: كان أضعاف أضعاف عدد الصحابة. 
وهذه حقيقة يَعْلَّمها كل عاقلء ولا يُنكرها إلا مُعاند مُكابر. 

ويكفي لبيان ذلك وإثباته أن تَعْلّم أنّ صحابيًا واحدًا فقط - هو أبو الدرداء 
ه- كان يحضر في مجلسه أكثر من ألف وَسِتَّائَةَ يسمعون منه القرآن» ويقرءون 


عليه. 


فقد روى الحافظ ابن عساكر - بإسناد صحيح - في موسوعته تاريخ دمشق» 


.)71 /١1( مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 


عن أبي عبيد الله مُسْلِم وك قال: 


- 


دقَالَ لي أبُو الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه: اعْدّدْ مَنْ يقرأ عندنا؛ يعني في جلما هذا.. 

قال أبو عبد الله قعدت ألما وَسَكائة وَتيفاء فكانوا تقرءون: وَيكَسَاكُونَ علد 
عَْرَه لكل عشرة منهم مُفْرِئ» وكان أَبُو الدَرْدَاءِ قائّا يستفتونه في حروف القرآن - 

يعني المقرئين - فإذا أَحَكّم الرجُل من العَشْرة القراءة» تَحَول إلى أبي الدرداء» وكان 
كر لتنا يلق كل خطاة إن لقتل نالعالا فيقرأ جَرْءًا من القرآن وأصحابه 
محدقون به يَسْمَعُونَ أَلْقَاظَهُ فإذا فرغ من قراءته. جلس كل رجُل منهم في موضعه. 
واخداغل القثرة الذية ميقو | إليهء وَكَانَ ابْنُ عَامِرِ مُقَدَمَا فيهم»)”". 

قلتٌ: وهذا إسناد صحيح. وإليكم الإسناد كاملا وبيان أن الرواة ثقات» وأن 
الإسناد متصل؟ لتطمئن قلوبكم به: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حبان في كتابه #مشاهير علماء الأمصارء ص9١١»:‏ (مسلم بن مشكم من ثقات 
أهل دمشق, وكان حيرا فاضلا). 
وقال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب. ص :567١٠‏ (مسلم بن مشكم .. كايّب 
أبي الدرداء. ثقة مقر). 
وقال الإمام الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام» /ا/ /ا 275 (مسلم بن مشكم .. كاتب أي 
الدرداء .. كان كبير القذرء طويل العمر). 
(') تاريخ دمشق (1/ 4273717 تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكره الناشر: دار الفكر - 
بيروت - ١١1446‏ تحقيق: أبي سعيد عمر بن غرامة. 


الله القَطعِيّ عَلَ أن الْقرْآن - بجَويع قِرَاءانه الضَّحِيحَة - ثُقِلَ إِلَيْنا بالتَوَاثْر ن:,ج) 


رواه الحافظ ابن عساكر - بإسناد صحيح - في موسوعته «#تاريخ دمشق). 

قال: (قرأت بخط أبي علي أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني”' نزيل دمشقء وأنبأنا 
0 00 : 0 

به أبو ل » عن أبي القاسم علي بن الفضل بن 

طاهر بن الفرات”"» أنبأنا أبو على“ حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني2 أخيرنا 

)١(‏ قال الإمام الذهبي (71/1- 8 لاه) في «معرقة القراء الكبار»: (أحمد بن محمد بن أحمد .. أبو 
علي الأصبهاني المقرئ الإمام» شيخ يخ القراء بدمشق في وقته .. صَنف كنبا في القراءات). 

وقال الإمام شمس الدين ابن الْجَرّري /5١1(‏ - 477ه) في «غاية النهاية في طبقات 

القراء/ ص 44:: (أبو علي الأصبهاني: أستاذ .. توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثاثة). 

(؟) قال الإمام شمس الدين الذهبي (717/7 000 النبلاء. /١19‏ 02809 
(الشّيْحُ الإِمَامْ الْمحَدّث» التَّرِيفٌ النسيبٌ» خطيبٌ دم مق وَقَيْسْهَاء نَسِيبٌ الدزلة بو 
القاِم عي بن إِبْرَاهِيْمَ بن العبّاسٍ .. ابن الشَّهِيدِ سبْط رسول الله لله وَرَيْحَانته أبي عَبْدٍ الله 
الحْسَين ابْنِ الإمَام علي بن أبي ي طَالِبٍ .. كَانَ صدرًا مُعَظَّ) .. وَبِقَة تخد ونيا مدَّحَاء مِنْ أهل 
السَنّة وَاميّاعَة .. كل أَحَدِ يني عَلَيْه .. مَوْلِدُه في سَنَة أزيع وَعِشْرِينَ وَأرْبَع مائة). 

وقال الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق. 44/5١‏ 27: (علي بن إبراهيم بن العباس .. 

خطيب دمشق .. كان مُكْثرا ثقة» وله أصول بخطوط الوراقين). 

(') قال الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 2171/141: (علي بن الفضل بن أحمد بن محمد بن 
الحسن بن طاهر بن الفرات أبو القاسم المقرئ؟ إمام جامع دمشق .. حدثنا عنه أبو القاسم 
علي بن إبراهيم. وذَّكّر أنه ثقة). وقد تَقَدّمَت ترجمة أبي القاسم علي بن إبراهيم. 

(4) هو أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهان. وهو الذي قال عنه ابن عساكر في أول كلامه: «قرأت 
بخط أبي علي أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني ..». وقد تَقَدَّمَت ترجمته في أول الإسناد. 

(6) قال الإمام شمس الدين الذهبي (71/7 - 58 لاه) في كتابه «سير أعلام النبلاء. 17/ 2)119: 


بكر بن سهل الدمياطي وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو”"' وأبو علاثة الحراني» 
قالوا: حدثنا صفوان بن صالح”'"» عن الوليد بن مسلم”"» حدثنا سعيد بن عبد 


(الطَّبرَاُ كو قاين سْلَيَانُ بن أَحْمَدَ بن أيُوبَ: هُرَ الإمَامُ الحَافِظٌ» التق الرَّالُ الجَوّالُه 
حَدّثُ الإسلام . . مَوْلِدَهُ .. سه يسّينَ وَماَتينٍِ). 

:2717 /17" قال الإمام شمس الدين الذهبي (71/7 - 8غ لاه) في كتابه «سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(أبُو ررْعَةَ الدَّمَضْقَيُ عَبْدُ الرّحمَنِ بن عَمْرِو: الشّيْحُ الإمَامُ الصَّادِقُ محَدّتُ الشَّام وُلِدَ كَبْلَ‎ 
المئَنِ. وَرَوَى عَنْ أبي تُعَيِم المَضْلٍ بن دكين .وَأَخدَ بن حَنْبّلِ وَيحخبَى بن مَعِينٍ . . وََلْقٍ كثير‎ 
بالشَّام وَالعِرَاقٍ وَالْحِجَازِ وَجَمَعَ وَصَنَّف وَذَاكَرَ الْقَاظَ وير وَتَقَدَمَ عَلَ أَفْرَاِهه لَعرفته وَعْلوٌ‎ 

0 


قَالَ عَبْدُالرّْمَنِ بن أبي بن أبي حَاتَم: : كَانَ أبو رُرْعَةَ الدّمَشْقِيُ رَفِيقَ أي. وَكَتَبتُ عَنْهُأنا وَأبي» وَكَانَ 


بْقَةَ صَدُوقًا). 
(1) قال الإمام شمس الدين الذهبي (71/1- 48لاه) في كتابه #سير أعلام النبلاء» )471/1١‏ 
(صَفْرَانُ بن صَالِح .. الحافِظٌ» المَحَدّتُ لَه مُؤَذْنُ جامع وِمَشْقٌ .. سَمِعَ: سُفْيَانَ بن عينَكَ 


وَمَرْوَانَ بن مُعَاويةه وَالوَلِيدَ بن مُسْلِم .. وَطَبعَتَهُم .. موده في سَنَةِ تَانٍ - أو تشع - وَسِئِينَ 


قلتُ: وقد صرح صفوان - في هذا الإسناد - بم| يفيد أن الوَلِيدَ بن مُسْلِمٍ سمع هذه الرواية 
هن شيدخه سعيد بن عبد العزيز مباشرة؛ فقد قال الوليد بن مسلم: #حدئنا سعيدة. 


(6) قال الإمام ابن سعد في كتابه «الطبقات الكبرى» 7/ ::47٠‏ (الوليد بن مسلم .. ثقة 
ا ل 


وقال أبو الحسن العجلي في كتابه #معرفة الثقات 7/ 2747: (الوليد بن مسلم .. ثقة 


أله المَطعِيّ عَلَ أن الْقرْآن - بجَمِيع قِرَاءاته الضَّحِبحَة - ثُقِلَ ْنَا بالتوَاثُر 


العزيز”''» عن أبي عبيد الله مُسْلِم بن مِشْكمء قال: 

«ثَالَ لي أَبُو الدَّرْدَاءِ: اعْدّدْ مَنْ يقرأ عندنا؛ يعني في تَجْلِسَِا هذا.. فعددت أَلْمًا 
00 .. وَكَانَ ابن عَامِرِ مُقَدَّمَا فيهم» الحديث. 

قلتٌ: ها هو ابن عامر - وهو أحد القراء السبعة - يشاركه في المجلس الواحد 
أكثر من أَلْف وَسسنَّائَة قارئ. وهنا نسأل عدة أسئلة: 

السؤال الأول: إذا كان ابن عامر - وهو أحد القراء السبعة - يشاركه في 
المجلس الواحد أكثر من لف وَسنَّائّة قارئ» فَكّم يكون عدد القراء الذين شاركوا 
ابن عامر في تَلَقَي القرآن في الشام كلها طوال فترة تَلَقّيه القرآن؟ 

السؤال الثاني: إذا كان صحابيًا واحدًا من أصحاب رسول الله 5 قد قرأ القرآن 
على عِدّةَ آلاف من التابعين طوال سنوات حياته. فحفظوه وقرءوه عليه فَكَم يبل 
عدد التابعين الذين سمعوا القرآن من عشرات الآلاف من أصحاب رسول الله 
3 !! 


)١(‏ قال الإمام شمس الدين الذهبي في «تذكرة الحفاظ. /١‏ 2714: (سعيد بن عبد العزيز الإمام» 
فقيه أهل دمشق .. مولده سنة تسعين» وكان يقول: «ما كَتَبْتُ حديثا قط»» يعني كان يحفظ .. 
وقال يحبى بن معين: هو حُجة. وقال أحمد بن حنبل: ليس بالشام أصح حديثًا منه. وقال 
الحاكم: هو لأهل الشام كيالك لأهل الحجاز في التقدم والفقه). 

وقال الإمام الذهبي أيضا في كتابه «الكاشف. 1٠ /١‏ 44: (سعيد بن عبد العزيز التنوخي 
مفتي دمشق وعالمها .. قال أبو مسهر: سمعته يقول: «ما لي كتاب». وقال النسائي: ثقة ثبت. 
مات 717١ه‏ من أبناء الثهانين). 


إن لَمْ يَبْنُمْ هذا العدد عدة ملايين» فَلَنْ يقل عن مئات الآلاف قَطْمًا! 

السؤال الثالث: هل يجرؤ إنسان عاقل أَنْ يَرْعُم أن عدد الصحابة الذين نقلوا 
القرآن - بقراءاته المتعددة - للتابعين لَمْ يَبْلُعْ حَدَّ التواتر المفيد لليقين في جميع 
القراءات؟!! 

السؤال الرابع: هل يجرؤ إنسان عاقل أن يَرْعُم أن عدد التابعين الذين نقلوا 
القرآن - بقراءاته المتعددة - لِمِنْ بَعْدهم لَّمْ يبلغ حَدَّ التواتر المفيد لليقين؟!! 


المَرْحلة الثالثة : نَقَل القرآن من التابعين إلى أتباع التابعين: 


ها هو أحد كبار أتباع التابعين في القرن الثاني المجري؛ وهو يحيى بن عبد 
الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة» يُصرح بأن القرآن ثقل إليهم بأسانيد 
يلقت حد التواتر المفيد لليقين» وليس بإسناد واحد؛ ققد نَقَلّه إليهم أنه لآم 
التابعين»؛ عن أمة «أمة الصحابة» عن النبي 35. 

فقد رُوي عنه أنه قال: (نحن لو وجدنا رجلا يقرأ با ليس بين اللوحين ما كان 
بيننا وبينه إلا التوبة أو تُضرب عنقه» نجيء به عن الأمّة عن الأمّةه عن النبي ل 
عن جبريلء عن الله عز وجلء وتقولون أنتم: حدثنا فلان الأعرج عن فلان 
الأعمى؟! ما أدري ماذا؟!)”2. 


الإقراء. /١‏ 2776 مكتبة التراث - مكة المكرمة» تحقيق: د. علي البواب, الطبعة: الأولى/ 


4-ه-40ؤام. 


الأولّة القَطْميّة عل أن الْقرآن - بجَمِيع قِرَاءاته الصّحِيحة - ثَقِلَ ْنَا بِالتَوَاثُر 


ووالده هو عبد الله بن عبيد الله , أن لك اللعه المعيه قاو بمكةر ركودد 
الحرم في زمن ابن الزبير #ه صاحب رسول الله ي4' '“. وهو من طبقة التابعين - 
القراء للقرآن الكريم- حيث عاش في القرن الأول الهجري وسط أصحاب 
رسول الله" يو أكيعيي القزانه وروي ميو 

وما يؤكد صحة ما روي عن ابن أبي مليكة أن أحد أَعْلام فقهاء التابعين قد 


صرح بها يدل على ذلك أيضاء وهو الإمام الفقيه إِبْرَاهِيمُ بن يَزِيدَ النَحَيِيٌّ (41 - 
زف 
7ه . 


.. قال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه «تذكرة الحفاظ»: (ابن أبي مليكة الإمام شيخ الحرم‎ )١( 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة .. قاضي مكة زمن ابن الزبير ومُوّذْنَ الحرم» روى عن جده؛‎ 
وعائشة؛ وأم سلمة. وعبد الله بن عمرو بن العاصء وابن عباس. وابن عمرء وطائفة .. وتلق‎ 
سِوَاهُمء وكان إمامّاء فقيهًاك خجة. فصيحًاء مُفُوهَاء مُتفْقَا على ثْقَتِه). انتهى‎ 

وذّكره الإمام شمس الدين ابن الْجَرّري 0١(‏ - 878ه) في كتابه «غاية النهاية في 
طبقات القراء. /١‏ 27806 فقال: (عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة .. التابعي المشهور. ذكره 
الداني» وقال: وَرَدَتٌ الرواية عنه في حروف القرآن). 

(؟) قال الحافظ ابن حبان (المتوق 8 5اه) في كتابه «مشاهير علماء الأمصارء ص87:: (عبد الله بن 
عبيد الله بن عبد الله بن أبى مليكة .. رأى ثمانين من أصحاب النبي عله كان من الصالحين 
والفقهاء في التابعين والحفاظ والمتقنين» مات سنة سبع عشرة ومائة). 

(؟) قال الإمام شمس الدين الذهبي (7177 - 548/اه) في كتابه سير أعلام النبلاء. 207١/4‏ 
(إبْرَاهِيمٌ النَّحَعِيٌ .. الإمَامُ الحَافِظٌ» فَقِيهُ الِرَاقٍ .. أَحَدُ الأغلآم .. وَكَدْ مَحَلَ عَلَ أَمّ المؤْمنينَ 


2 عير اع 


عَائِمَهَ وَهُوَ صَبِيٌ .. قَالَ أحْمَدُ بن حَنْبل: كَانَ إِبْرَاهِيمُ ذَكيّاء حَافِظًاء صَاحِبَ سُنَّة). 


فقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة 1١9(‏ - 770ه) - بإسناد صحيح - في 
«المصنف». قال: (حدثنا وكيع” '» عن سفيان”''» عن منصور” "» عن إبراهيم: كَرِهَ 
أن يقول: «قراءة فلان»» و«كه يقرأ فلان»)). 


قلتٌ: فقراءة القرآن - عندهم - لا تُؤْحَذْ عن شخص واحد حتى يُقال: «هذه 
00 > 
قراءة فلان»» وإنا تُؤْحَذ عن أمة بأشرها. 


وهذا التصريح من أحد أَعْلام فقهاء التابعين قد مَل الإمام شمس الدين ابن 
الْجَرَّري (1701- 8788ه) في كتابه «منجد المقرئين»؛ تُّم عَلق عليه قائلا: 


(كَرَه من كره من السَّلّف أن ينست القراءة إلى أحد روى ابن أبي داود عن 
إبراهيم النخعي, قال: «كانوا يكرهون «سند فلان» و«قراءة فلان». 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص١08::‏ (وكيع بن الجراح .. ثقة حافظ 
عابد). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص 1 247: (سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري .. ثقة» حافظ. فقيه؛ عابد» إمام» حجة). 

وقال الإمام البخاري: (لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» ولا عن 

سلمة بن كهيل» ولا عن منصور .. لا أَعْرف لسفيان عن هؤلاء تدليسًا). علل الترمذي الكبير 
(0/ لاوم ). 

(”) قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب»؛ ص17 246: (منصور بن المعتمر .. ثقة ثبت). 

(5) المصنف (144/5. حديث رقم: 373031857)» تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياض - 5 8٠‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: كمال الحوت. 


ََ 5 - 5 0 0000 6 - 2 3 5-00 ا 1 23 و 
الأدلة القطييّة عَلى أن القرَآن - بجَمِيع قِرَاءاته الصحِيحَة - نقّل إِليْنَا بالتوائر 


قلتُ”'": وذلك حَحَوْفا مما تَوعمه أبو شامة من أن القراءة إذا تيِبَتْ إلى شخص 
تَكُون آحادية. ولَمْ يَدْر أن كل قراءة تيِبّتْ إلى قارئ من هؤلاء - كان قراؤها رّمَن 
قارئها وقَبْله أكثرٌ من قرائها في هذا الزمان وأضعافهم .. 

ومما يزيدك تحقيقًا: ما قاله أبو حاتم السجستاني. قال: «أَوَّل من تَتَبع بالبصرة 
وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها: هارون بن موسى الأعور 5 وكان من 
القراء» فَكِرَةَ الناس ذلك» وقالوا: قد أساء جين أَلَمّها. وذلك أن القراءة إنها تأخذها 

2 جه | 2ج هر 

فُرُون وأمّة عن أَفُواه م ولا يلت منها إلى ما جاء مِنْ راو راو». 

قلتٌ” : يعني آحادًا عن آحادِ)”". انتهى كلام ابن الجزري. 

. ٠. ٠. بي‎ 

قلت: هارون بن موسى من أتباع التابعين في البصرة» عاش في القرن الثاني 
الهجري ومات قبل عام ١٠7ه2,‏ والإمام أبو حاتم السجستاني كان إمام جامع 
البصرة قبل عام ١٠٠هء‏ وكان أبو حاتم السجستاني هو مُفْرِئ البصرة وإمام 
جامعها حتى وفاته في عام (160-1500ه)20. 


)١(‏ القائل هو شمس الدين ابن الجَرّرِي. 

(؟) القائل هو شمس الدين ابن الجَرّرِي. 

(”) منجد المقرئين (ص/الا-١8).‏ 

(؛) قال شمس الدين ابن الْجَرَّرِي /5١(‏ - 8778ه) في كتابه «غاية النهاية في طبقات القراء»: 
(هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور العتكي البصري .. مات هارون - فيها أحسب - قبل 
المائتين). 

(4) قال شمس الدين ابن الجرَّرِي في كتابه «غاية النهاية في طبقات القراء»: (سهل بن محمد بن 
عثهان. بن يزيد أبو حاتم السجستاني: إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة .. وكان إمام جامع 


وهذا يوضح لنا أن أتباع التابعين - في القرن الثاني الهجري - كانوا لا يَقَبَلون 
إلا القراءة التي نقلتها إليهم أَمّة التابعين عن أَمّة أصحاب رسول الله . 

سبق أن ذكرنا - بإسناد صحيح - أن مجلس أب الدرداء #ه صاحب رسول الله 
كان فيه أكثر من للف وستائة من التابعين الذين جلسوا يأخذون عنه القرآن, فإذا 
جاء رجل واحد وتّقل عن أبي الدرداء ه قراءة تخالف ما أخير به هؤلاء ال ١1٠٠١‏ 
عن أبي الدرداء ه » فهل يَقَبَلَ عاقل هذه الرواية الشاذة المخالفة للرواية التى اتفق 


البصرة؛ وله تصانيف كثيرة» وأحسبه أول من صنف في القراءات .. وروينا عن الحسين بن تميم 
البزاز أنه قال: «صلى أبو حاتم بالبصرة ستين سنة بالتراويح وغيرها فما أخطأ يومًا .. ولا أسقط 
حرفا» .. توفي سَنة مس وحخمسين ومائتين» ويُقال: سَنة حسين ومائتين). 

وقال مجد الدين محمد بن يعقرب الفيروزبادي (174-/811ه) في كتابه «البلغة فى تراجم 
أئمة النحو واللغة. ص١١21:‏ (أبو حاتم السجستاني إمام في النحو واللغة وعلوم القرآن 
والشعرء ومصنفاته جليلة فاخرة» ورث عن أبيه مئة ألف دينارء فأنفقها في طلب العلم وعلى 
أهله. وكان إمام جامع البصرة» ولأهل البصرة أربعة كُنْبٍ يفتخرون بها على أهل الأرض: 
كتاب «العين» للخليل» وكتاب سيبويه .. وكتاب أبي حاتم في القراءات). 


١‏ إسهل بن محمد بن عثمان نحوي البصرة ومقرئها في زمانه. وإمام جامعها). 


الأول المَطْعيّة عَََ أن الْقَرْآن - بحَمِيع قراءاته الصَّحِيحَة - نْقِلَ إِلَبِنَا بالتَوائر 


على تقلها أكثر من ألف وستماثة؟! 
إن كل عاقل تجزم بأنه من المؤكد أن هذا الراوي المنفرد المخالِف قد أخطأ. 
لذلك السبب كان القارئ من التابعين أو أتباع التابعين لا يكتفي بساع القرآن 
من شيخ واحدء بل كان يقضي سنوات في ساع القرآن من جم غفير من أثمة القراءة 
في زمانه. 


ولتأكيد ذلك نذكر لكم مثالين لاثنين من كبار القراء السبعة المشهورين في القرن 


الثاني الهجري: 
المثال الأول: عاصم بن أب النَجُووِ (المتوى /17١ه):‏ 


نَبَتَ عنه بإسناد صحيح أنه لم يَثرّكَ أحدًا من أصحاب عبد الله بن مسعود ه 
إلا وأخذ عنه القرآن» لم يَسْتَدْنَ منهم أحدًا. 

قال الإمام أبو بكر بن مجاهد (145١754-1ه)‏ في كتابه «السبعة - في 
القراءات»: (حدثني ابن شاكرء قال: حدثنا يحبى بن آدم؛ عن أبي بكر بن عياش» 
قال: لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: 

«ما رأيتٌ أحدًا أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود؛ ما استثنى أحدًا من 


أصحاب عبد الله2'”)4. انتهى كلام الإمام ابن مجاهد. 


قلتٌ: وهذا إسناد صحيح إلى أبي إسحق السبيعيء وإليكم بيان أحوال الرواة: 


)١(‏ السبعة (ص .)7١‏ الناشر: دار المعارف - مصرء تحقيق: شوقي ضيف. 


00 


١‏ - عبد الله بن محمد بن شاكر: صدوق ثقة 

]'] .مومه 66 ل عل زقة 
؟ -يحيى بن أدم: ثقة حافظ فاضل : 
- أبو إسحاق السبيعي: أحد أَعْلام التابعين'"؛ عاش في الفترة (88- 


)١(‏ قال ابن حبان في كتابه «الثقات» 4757/48: (عبد الله بن محمد بن شاكر .. مستقيم الحديث). 


وقال الخطيب البغدادي في كتابه «تاريخ بغداد. 6/٠‏ (عبد الله بن محمد بن شاكر .. 
قال الدارقطنى: «هو صدوق ثقة»2). 


(؟) قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب. ص24087: (يحيى بن آدم بن سليمان .. ثقة 
حافظ فاضل .. مات سنة ثلاث وماثتين). 

(”) قال الإمام شمس الدين الذهبي (517- 18 /اه) في كتابه #سير أعلام النبلاء. 794/6 
1 (أْبو إِسْحَاقٌ السَّم عي عَْرّو بن عَبْد لله .. كَانَ -َرَحمَُ اله مِنّ العلََاءِ العَاملِينَ وَمِنْ 


جِلَّةٍ التَابِعِينَ .. قَالَ: 12101111 طَالِبٍ يَطّبُ. 


وَرَوَى عَنْ مُعَاوِيَة» وَعَدِيُ بن حَاتِم وَابْنٍ عبّاسٍ .. وَغَيِهِم مِنْ أُصْحَابٍ رسول# .. 
وَرَورَى أيضًا عَنْ م عَلْقَمَةَ بن - وَمَسْرُوقٍ بن الأجدع, وا ً لضحاكٍ بن قيس ف وَخلق 
سًَ د وم - م - - ٠.‏ ام 

كرون كاه لافيت :زخو ين حك يلآ يرام :. ثز] عك الشران عرقت مره بن حَبِيب» 
َهُرَ أكبك بخ هن كَِابٍ الله تَعَالَ .. 


تو وه 


قَالَ عَلِنٌّ بن المدِينيٌ: رَوَى أَبُو إِسْحَاقٌ .. وَأَحْصِيْتْ مَنْيَخَنُهُ نَحْوًا مِنْ يم مائةٍ شيخ 
َقِبلَ: إِنَهُ سَهِمَ مِنْ تايَةِ وَنَلائِنَ صَحَايبًا.. 

رَقَالَ الأعْمَسٌ: كَانَ أُضْحَابُ ابْنٍ مَسْعُودٍ إِذَا رَأَوَا أبا إسْحَاقٌ» قَانُوا: هذا عَمْرٌو القَارِىٌ 
الذي لأَيَلتَفِتٌ). انتهى 

قَلْتُ: هذا فيه تصريح بأن أبا إسحاق السبيعي هو أحد شيوخ حمزة في قراءة القرآن» وحمزة 


2 6 اع اراد 2 5 2 02 07 لمكم او ا 
الأدلة القطعيّة عَلى أن القرآن - بجمِيع قِرّاءاته الصّحِيحَة - نقِل إِلَيْنَا بالتواتر 


/ا'اه) 

المثال الثاني: نَافِعٌ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أب ثُعَيْم (المتوفى 59١ه):‏ 

نَبَتَ عنه بإسناد حَسَن أنه قَرَأْ القرآن على سبعين شَيْخَا من التابعين» وقراءة 
الطالب على الشيخ هدفها أن يتأكد الشيخ من تام إتقان الطالب لقراءة القرآن» 
ولضبطه وإتقانه استمر يُعلم الناس قراءة القرآن أكثر من سبعين سّنة. 

روى الإمام أبو بكر بن مجاهد (75-1755اه) - بإسناد حسن - في كتابه 
(السبعة - في القراءات». قال: (حدثنى أبو سعيد المفضل بن محمد بن 5 
بمكة) قال حدثا أب حة حمد بن يوسف”"2» قال: حدثنا أبو قرة”: سمعت ثافعًا 


:2708/١5 قال الإمام شمس الدين الذهبي (71775 - 58 لاه) في كتابه سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(أبُو سَعِيدٍ المفَضَّلُ بن حُحَمّدِ بن إِبْرَاهِيمَ الْرِئٌء الْمحَدتُ الإمَامُ .. قَدْ رَوَى القرّاءاتٍ عَنْ‎ 
طَائِمَةِ؛ كَالبَزي وَغَيْرِ أذ عنه أو كر بن ُاهد .قال لمعيل : قَدَعث 2 وَلأبي سَعِيدِ‎ 
الجنَدِي حَلْقَة بِالَسجّد الخرَام. وَقَالَ الحَافِظٌ أبُو عٌَ التيسَابُورِيَ:هُرَئِقَةٌ).‎ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تهذيب التهذيب. 4/ 417»: ( محمد بن يوسف الزبيدي أبو حمّة 
.. كان مُحَدث اليمن في وقته ارتحلوا إليه لسماع السئن» وكان صاحبًا لأبي قرة). 

وقال في «تقريب التهذيب. ص16 0:: (محمد بن يوسف .. صاحب أب قرة» صدوق). 

() قال الإمام شمس الدين الذهبي (71/375 - 58 لاه) في كتابه سير أعلام النبلاء» 28147/9: 

(أبُو فْرٌة مُوسَى بن طَارِقٍ الزَّييْدِيُ الُحَدّثُء الإمَامُ الحْجّةُ). 


> الياب السادس 


مات عَلَّ سَبْعِينَ من التَابعِينَ؛)”". 

قلتُ: فهل يجرؤ عاقل على أن يزعم أن القرآن بقراءاته لم يُنقل بطريق التواتر في 
طبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين؟!! 

بل لقد استمر هذا الشأن بصورة أكثر اتساعًا في القرون التالية. 

فها هو أبو القاسم امُنَلٍ (المتوى 476ه) يطوف البلاد ليتلقى قراءات القرآن 
الكريم بقراءاته من مئات الشيوخ. 

قال شمس الدين ابن الجَرّرِي في كتابه «منجد المقرئين»: (أن الإمام الراوية أبا 
القاسم ادلي الذي رحل المشرق والمغربء وأخذ القرآن من ثلاث مئة وخمسة 
وستين شيخًاء وقال: «رَحَلْتٌ من آخر المغرب إلى باب قَرُغانة» يمينا وشمالاء وجبلا 
وبحرًا» وألف كتابه «الكامل»)0". 

وها هو شمس الدين الذهبي (7177 - 48 لاه) يبلغ عدد شيوخه الألف. 

قال الإمام شمس الدين ابن الْجَرَّري 70١(‏ - 81776ه) في كتابه «غاية النهاية 
في طبقات القراء»: (أبو عبد الله الذهبي الحافظ أستاذ ثقة كبيرء ولد سنة ثلاث 
وسبعين وستائة» وعني بالقراءات من صغره .. واشتغل بالحديث وأسماء رجاله 
فبلغت شيوخه في الحديث وغيره أَلَهَا)". 


.)7١ص( السبعة - في القراءات‎ )١( 

(؟) منجد المقرئين (ص77). 

(”) غاية النهاية في طبقات القراء (؟/ 56» رقم: 731/87). الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 
تحقيق: ج. برجستراسرء الطبعة: الأولى»/ ١٠1م.‏ 


الأَِلّ القَطْبيّه عل أن الْقرْآن - بجمِبع قرَاءاته الصَّحِيحَة - مُقِلَ إَِبْنا بالتَوَاثْر نح 


قلتٌ: وهكذا شاء الله تعالى أن يستمر تقل القرآن - بجميع قراءاته الصحيحة- 
بطريق التواتر جِيلًا بعد جيل؟ ليتحقق الْحمْظ الذي تكفل به الله في قوله تعالى: « إنا 

المرحلة الرابعة: اقتصار المؤلفين على ذكر بعض مشاهير القراء كَممثلين 
لقراءات أهل بلادهم: 

كان ذلك في المَرْئَيْن الثالث والرابع» ومن هؤلاء المؤلفين الإمام أبو بكر بن 
مجاهد (1774-7146ه) حيث رأى أن يختار واحدًا من مشاهير القراء في كل بلد: 
بحيث يكون قد اشتهر بشدة الضبط والإتقان؛ ليكون ممََلُا لقراءة أهْل بَلَّدم 
واستقر اختياره على سبعة من هؤلاء المشاهير» وقام بتأليف كتابه «السبعة»؛ وصرح 
في مقدمة كتابه هذا ب| يؤكد أنه اختارهم؛ لأن كل منهم يُمَثل قراءة أهْل بَلّدِه. 

فقد قال الإمام أبو بكر بن مجاهد في كتابه «السبعة - في القراءات»: (حَمَلَّةَ القرآن 
متفاضلون في َمْله ولِتَقَلَّ الحروف منازل في تقل حُرُوفهء وأنّا ذاكر منازهم .. 
ومُخير عن القراءة التي عليها الناس بالحجاز والعراق والشام .. والقراءة التي 
عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة التي تَلّقوها عن 
أوليهم تَلَقي)0". 

وكمثال على ذلك: قد سبق أن ذكرنا ما ثبت بإسناد صحيح: (قَالَ لي أبو 
الدَّرْدَاءِ: اعْدّدْ مَنْ يقرأ عندنا؛ يعني في عَجْلِسِنَا هذا.. فعددت أَلْفًا وَسِنَّائَةِ وَنَيمَا .. 


)١(‏ السبعة (ص14). 


29> الياب السادس 


وَكَانَ ابْنُ عَامِرِ مُقَدّمًا فيهم). الحديث. 


قلتٌ: ها هو ابن عامر - وهو أحد القراء السبعة - يشاركه في المجلس الواحد 
أكثر من ألف وَستّانَة وَكَانَ ابْنُ عَامرٍ مُقَدَّمًا فيهم؛ لذلك اختاره الإمام ابن مجاهد. 

وهذا الاختيار من ابن مجاهد واقتصاره على ذكر هؤلاء السبعة جَعَل بعض 
أسانيد القراءات منحصرة فيهم, فَنَتَجحٍ عن ذلك أن نوَهّم أن تقل القراءات ل يَتِم 
بطريق التواتر؛ لأن القرّاء الذين نقلوها عَدّدهم سبعة فقط!! 

وغاب عن هذا الجاهل أن عدد القراء في ذلك العَضر - وفي كُل عَضْر - أكْثْر 
من أن يُخْصَى. 

وني ذلك يقول مكي بن أبي طالب (50 477-17 ه) في كتابه «الإبانة عن معاني 
القراءات» بعد أن ذكر القراء السبعة: 

فإنْ سأل سائل فقال: لِمَ جُعِلَ القراء الذين اختيروا للقراءة سبعة؟ ألا كانوا 
أكثر أو أقل؟ 

فالجواب: أنهم جعلوا سبعة لعلتين: 

إحداهما: أن عثمان #ه كتب سبعة مصاحف. ووجه بها إلى الأمصارء فجعل 
عدد القراء على عدد المصاحف. 


والثانية: أنه جعل عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآن» وهي سبعة. 


الأول القَطْمِّة عل أن الْقَرآن - بجمِيع قِرَاءاته الصَّحِبحَة - ثُقِلَ ْنَا بالتَوَاثْر <-) 


على أنه لو جعل عددها أكثر أو أقل لَمْ يمنع ذلك أن عدد الرواة الموثوق بهم 
أكثر من أنْ تُخْصَى)” 2. 

وقال أثير الدين أبو حيان (70:4 - 55/اه): (وتلخص من هذا كله اتساع 
روايات غير أهل بلادناء وأن الذي تضمنه «التيسير» و«التبصرة» و«الكافي» وغيرها 
من تواليف أهل بلادنا إنما هو قل من كُثْر ونزر من بحرء وبيان ذلك: أن في هذه 
الكتب - مثلا - قراءة نافع من رواية وَرْش وقالون. وقد روى الناس عن نافع غير 
ورش وقالون. منهم: إسماعيل بن جعفر المدني» وأبو خليدء وابن حمازء 
والأصمعي. وس وغيرهم. وفي هؤلاء من هو أعلم وأوثق من ورش 
وقالون .. وهذا أنموذج مما روى أصحابنا في كُتبْهمء وكذا العمل في كل قارئ 
قارئ» وكل راو راو من الأربعة عشر راويًا الذين ضمنهم أصحابنا كتُبهم)”". 

قلتٌ: وقد ذكرنا العديد من تصريحات كبار العلماء في المبحث السابع 
َلْيراجعها القارئ الكريم (انظر كتابنا هذا: صفحة 7717). 

ونكتفي هُنا بتقل قول شمس الدين محمد بن أحمد - الخطيب بيبرود - وهو 
شَيْخَ الإمام ابن الْجَرّريء حيث قال: (وحََفِيَ عليه أنها إننما تبت إلى ذلك الإمام 
اصْطِلاحاء وإلا فكّل أهل بَلْدَةَ كانوا يقرءونهاء أخذوها أنَا عن أَمَم. ولو'الفدة 
واحد بقراءة دُونْ أَهْل بَلَّد لم يوافقه على ذلك أحدء بل كانوا يجتنبونهاء ويأمرون 


.)9٠-47ص( الإبانة عن معاني القراءات‎ )١( 


)١(‏ منجد المقرئين (ص/77). 


20> الباب السادس 
باجتنابها)”''. انتهى 

وكذلك قول برهان الدين إبراهيم بن عمر الْجَعْبَرِي (740 -775/اه) ني 
كتابه "خلاصة الأبحاث في شرح القراءات الثلاث»: 

(لقد كان نَمَلّةَ وُجُوه القراءات حَلْقَا يَمْسّر حصرهم؛ كشيبة بن نصاحء وابن 
جندب» وابن هَزمزء وابن محيْصن» والأعمش» وعاصم الجَحَدّري» وأمثاهم. فلا 
طالت المدة وقَصُرَّتْ الّْهمّمء اقْنّْصر على بعضهم. وكانوا هؤلاء إما لتصديهم 
للإشتغال» أو لأخهم شيوخ الْمُقَئّصرء ولوعين غيرهم لجاز أو غير هؤلاء الرواة 
عنهم جار .. وحََفِيَ هذا الأمر على أكثر المقرئين)”". 

ونقل شمس الدين ابن الْجَرَّري في كتابه «منجد المقرثئين» كلام برهان الدين 
الْجَعْبَرَي هذاء ثم قال: (هذا كلام صحيح لا مزية فيه)”". 

تنبيه مهم: اختيارات القراء المشهورين إنما كانت تُختار من القراءات 
المتوائرة: 


ما ينبغي التنبيه عليه أن كل قارئ من القراء السبعة كانت له اختيارات في 
القراءة» ولكن اختياراته هذه لا تَخْرّجج عن القراءات المتواترة المشهورة عند أَمُْل 
بلده. وكذلك غيرهم من أئمة القراءة في بلادهم كانت لهم اختيارات» ولكنها كلها 
)١(‏ منجد المقرئين (ص78). 


(1) تَقَلّ عنه الإمام ابن الْجَرّرِي (701 - 8715ه) في كتابه (منجد المقرئين» ص 917). 


(*) منجد المقرئين (ص017). 
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لذلك عندما ابتدع ابن مِقسَم قراءة من اختراعه واحتج بأن أبا عَبَيْد وابن 
سعدان كانت لما اختيارات في القراءة ولَمْ يُنكِر أحد عليهماء فأجابه أبو طاهر بن 
هاشم في كتابه «البيان» فقال: 

(وأما أبو عبيد وابن سعدان فَلَمْ يتجاوز واحد منهما قراءة أئمة القراءة 
بالأمصار ولو كان هذا الغافل نحا تَحْوّهم كان مسوعًا لذلك. غير ممنوع منه» ولا 
معيب عليه؛ بل إنما كان التكير عليه شذوذه عما عليه الأئمة الذين هم الْحُجة فيه 
جاءوا 0 0 


قلتُ: قصة ابن مِقَسَّم مذكورة كاملة في كتابنا هذا (صفحة .)07٠١‏ 


المرحلة الخامسة: نَقَل القرآن بعد القرن الثاني الهجري: 

الكلام التالي إنم) هو عن الأسانيد الْمُدَوّنة في الكُّبِ فقطء أمّا في الواقع فإنَّ 
القرآن يُقرّأْ في جميع مساجد العالم في حمس صلوات يوميّء ويُقرَأ كاملا حِفْظًا من 
الذأكرة في صلاة التراويح في شهر رمضان في عامّة المساجد في جميع أنحاء العال. 

إنَّ عَدَد الأسانيد الْمُدَوّنة بعد القرن الثاني الهجري في كُتّبٍ القراءات والتى 
تقل بها القرآن الكريم سماعًا - بجميع قراءاته الصحيحة المشهورة - شيءٌ لا يُصَدّقه 
عفرا 

فها هو الإمام أبو عمرو الداني (717/1 - 45 4ه) يذكر في كتابه «جامع البيان 
في القراءات السبع» أكثر من خمساثة إسناد تقريبًاء ثم قال بعدها: 


)01( تاريخ بغداد ,)5١8/5(‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 


(فهذه الأسانيد التى أدت إلينا القراءة عن أئمة القراءة السبعة بالأمصار .. قد 
ذَكَرْنَاها على حسب ما انتهت إلينا رواية وتلاوة» وتَرَكُنا كثيرًا منها اكتفاءً بها ذكرناه 
عما سواه» مع رغبتنا في الاختصارء وتَرْك الإطالة والإكثار)”". انتهى 


قلث: يذكر أكثر من حمساثة إسناد. ثم يقول: «وتَرَكُنا كثيرًا منها ..مع رغبتنا 
في الاختصار. ورك الإطالة والإكثارة؟! 

فَكَم يَبْلُْ عدد الأسانيد كلها التي عنده؟! 

وقال الإمام شمس الدين ابن الَرّرِي (877-0/01ه) في كتابه «النشر في 
القراءات العشر»: (وهذا كتاب «جامع البيان» له في قراءات السبعة فيه عنهم أكثر 
من خمسمائة رواية وطريق)”". 

وستنقل للقارئ الكريم مثالا واحدًا من هذه الأسانيد؛ ليعرف كيفيتها: 

قال الإمام أبو عمرو الداني (7/1 - 544ه) في كتابه «جامع البيان في 
القراءات السبع»: (باب: ذكر الأسانيد التي نقلت إلينا القراءة عن أثمة القراءة 
راي وأدت إلينا الحروف عنهم يَلَاوةٌ: ذِكْر أسانيد قراءة نافع: طرّق رواية 
إسماعيل بن جعفر عنه: .. 

قرأتُ أنا بها القرآن كُله عَلَ شيخنا أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى بن 
عمران الضريرء المقرئ الحمصيء وقال لي: قرأتٌ بها عَلَ عبد الله بن الحسين المقرئ 


)١(‏ جامع البيان ني القراءات السبع (ص١74)‏ من أول الكتاب إلى أول فرش الحروف. 
0( النشر في القراءات العشر (ج١/‏ ص ”7). 
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البغدادي» وقال لي: قرأتٌ بها عَلَ أبي بكر بن مجاهد» وقرأ أبو بكر عَلَ أبي الزعراءء 
وقرأ أبو الزعراء عَلَ أبي عَمْرو الذُوري» وقرأ الذُوري عَلَ إسماعيل؛ عَلّ ناقع). 

وقد صرّح الإمام أبو عمرو الداني بأن كل ذلك تلقّاه ساعَا وليس من الكُتّبِء 
وذكر سبب ذلكء. فقال: (إذ الكتب والصحف غَيّْر محيطة بالحروف الجلية» ولا 
مُوَّدّية عن الألفاظ الخفية» والتلاوة خيطة بذلك» ومؤدية عنه)”'". انتهى 


قلتٌ: وكذلك فعل - قَبْله - الإمام أبو بكر الأصبهاني (781-7905م) في 
كتابه «المبسوط في القراءات العَشْرة؛ حيث ذكر بعض أسانيده في ثانين صفحة 
تقريبًاء ثم قال: 

(فهذه أسانيد القراءات التي قَرَأَنَا بها تَقْلَاه وأخذناها لَفْظَاء اختصرناها؛ كراهية 
الإطالة فيها)("". انتهى 

قلتٌ: بل منهم من ذكر آلاف الأسانيد في كتابه» 

قال الإمام شمس الدين ابن الَزَّري (١871-10/5ه)‏ في كتابه «النشر في 
القراءات العشر»: (فهذا ما تَيسّر من أسانيدنا بالقراءات العَشْر من الطرّق المذكورة 
التي أَشَرْنا إليهاء وجملة ما تَحَرّر عنهم من الطرّق بالتقريب نحو آلف طريق .. لم 
تذكرفيها إِلَامَن تَبَتَ عددنا أو عند من تَقَدَّمئَا من أتمعنا عدالته: نحو لَه د أذ 


0 


عنه. وصَّحّت مَعَاصَرَته). 


)١(‏ جامع البيان في القراءات السبع (ص 2) من أول الكتاب إلى أول فرش الحروف. 
(؟) المبسوط في القراءات العَثْر (ص86). 


> الباب السادس 
وقال: (مع أنَا لم نعد للشاطبي - رحمه الله - وأمثاله إلى صاحب [التيسير] 

وغيره سرّى طريق واحدة: وإلّا فلو عددنا طُرٌقنا وطرّقهم. لَتَجَاورت الألف)”". 
وقال الإمام شمس الدين ابن الجَرّرِي في كتابه «النشر في القراءات العشر» عن 

أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز الإسكندري: (فإنه أَلّفَ كتابًا سرّاه [الجامع الأكير 

والبحر الأزخر] يحتوي على سبعة آلاف رواية وطريق» وتوفي سَنَةَ تنسع وعشرين 
- اءه زفق 

وستائة) . 


.)١197- ١9 النشر في القراءات العشر (ج١/ ص؟‎ )١( 
.)75 /١( النشر في القراءات العشر‎ )( 


الأَدِلّ القَطمِيّ عَلَ أن الْقُرْآن - بججِيع قِرَاءانه الصّحِبحَة - ثُقِلَ ْنَا بالتوَاثُر 6 


المبحث التاسع 


قل القرآن بقراءاته بطريق التواتر في كل عَصْر - جَعَل من المستحيل أن 


يستطيع إنسان تغيير حرف واحد منه 


يكفي لبيان ذلك أن نذكر واقعتين تاريخيتين موثقتين: 

الواقعة الأولى : 

وهي واقعة حقيقية» حدثت في زمن الإمام أبي سعيد بن لب (١١١-47لاه)‏ 
الذي انتهت إليه رئاسة الفتوى في الأندلس. وذلك أنه كان يُصليٍ ذات يوم في 
المسجد وراء إمام آخرء وقرأ الإمام «الأنعام: آية 44) هكذا: «جَنَّاتٌ فجعل التاء 
عليها تنوين بالضمء وهذا خطأ؛ فالصواب هو اجَنَّاتِ» فالتنوين بالكسر. 

فا الذى حَدَّث؟ 

يقول أبو العباس الونشريبى (875 - 54١5ه)‏ في كتابه «المعيار المعرب 
والجامع المغرب عن فتاوى علاء إفريقية والأندلس والمغرب»: 

(بعض المشفعين في الجامع الأعظم قرأ ليلة قول الله تعالى في سورة الأنعام 

وَمِنَ آلتخَلٍ مِن طَلعِهَا قِنْوَانَ ذَانِيَةٌ وَجَنْسَو »© برَفع جنات. قَرَدَّ عَلَيْهِ الإمام 

بالمسجد, وهو الشيخ الأستاذ سعيد بن لب. وكان القارئ ثقيل السمعء فصار يُلَقّنه 
مُدّة بَعْد أخرى #جنات» بالكسر» والقارئ لا يسمع؛ وتشجع بالأستاذ خَْره؛ لقن 
أيضًا مل ذلك؛ وأكْتّروا عليه حتى ضَجٌ يم المسجدء قََ) ينسوا من إساعه تَقَدّم 


مع 


بَعْضُهِم حتى دخل عليه المحراب فَأَسْمَعَهُ فأصبح الطلبة يتحدثون بذلك)”". 


وقال الإمام أبو سعيد ابن لب (81-1701/اه) في كتابه «فتح الباب ورفع 
الحجاب بتعقيب ما وقع في تواتر القرآن من السؤال والجواب»: (القارئ ما زال 
يَكْرّه حكاية تلك القراءة عنه؛ ويقول: إنها صَدَرَتْ مِنْهُ من غَيْر قَضُد)'". انتهى 

قلتٌ: كل هذه الأحداث من أجل أن الإمام قام بتغيير حركة حرف التاء فقط 
من كشر إلى ضَم!! 

وصدق الله تعالى: 9 إنا تحن ْنَا آلذَّكْرَوَِنا لَهُء لْحَفِظُونَ 4. 


الواقعة الثانية : 


وهي واقعة حقيقية حَدَئْت مع ابْن مِقَسَم الذي عاش في الفترة (74؟1- 
ورريو 5 5 


14م ). وهو محمل بر الْحَسَنِ بن يَعْقَوْبَ بن مِقْسَم البَعْدَادِي وهو أحَد شيوخ 
القراء في ذلك الوقتء وكان من عُلماء النحو ولّفَّة العرب. 

فياذا قعل ابْن مِقَسَم؟ 

رأى ابْن مِقْسَم أنه يمكنه أن يقرأ الآية بقراءة مقبولة من جهّة لّغة العرب 
وبحيث لا تَخْرّحٍ عن رسم (خط) المصحف الذي كُتِبَ باتفاق أصحاب رسول الله 


.)58/1١75( المعيار المعرب‎ )١( 
نقله عنه أبو العباس الونشريسي (175/-4154ه) في كتابه (المعيار المعرب والجامع المغرب عن‎ )( 
فتاوى علياء إفريقية والاندلس والمغرب» ؟١١/ /ال).‎ 
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ل في عَهْد عثمان رضي الله عنه» بِصَرّف النظر عما إذا نبت أن رسول الله يل قرأ الآية 
مهذه الطريقة أَمْ لاء فهو يرى أنه يمكنه قراءة الآية بطريقة مقبولة من جهة لغة 
العرب حتى ولو لم يقرأها رسول الله 5 مبذه الطريقة. 

ومن المتفق عليه عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الآية إذا كانت تصح 
قراءتها بأكثر من طريقة من جهة اللغة» لكن رسول الله 5 إن| قرأها بطريقة واحدة 
فقط من هذه الطرقء فلا يجوز قراءتها إلا بالطريقة التي أنزها الله تعالى على رسوله 
3 

مثال لما فَعَله ابن مقسم: 

تحن نَعْلمِ من قصة يوسف عليه السلام أن إخوته قد أخذ منهم أخوهم الصغير 
بتهمة السرقة» وكانوا قد عاهدوا أباهم أن يرجعوا إليه بأخيهم الصغير, فلم يَتِسُوا 
من تخليص أخيهم الصغير ذهبوا يتناجون سِرَّا فيها بينهم فيها سيفعلونه وما الذي 
سيقولونه لأبيهم عند عودتهم دُون أخيهم الصغير. 

قال تعالى: « فلم تسو ينه حلَصُوا يها َال كمه ألم مما أ 
أبَاكُمَ قد أَحَدّ عَلمَكُم مُوَئْهَا من آله وين قَبَلُ مَا َرَطثّمْ فى يُوسُفَ ٠‏ قن برح آلأرض 
حَ يَأذْنَ إلى أي ركم آلذى / وهو حَيْرْلكمِينَ 6 ١يوسف: .18١‏ 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (مخبر تَعَالَ عَنْ إخوة يُوسُف أَمَتمْ خا سوا من 
تيص أَحِيهمْ بنْيامِين الَّذِي قد الْترَمُوا لبهم برد ْو وَعَامَدُوهُ عَلَ ذَلِكَ» فَامْمَتمَ 


عَلَيْهُمْ ذَلِكَ «( خَلَصُوا» أَيْ: اِلْفَرَدُوا عَن النّاس ظ تجبًا» يَتَتَاجَوْنَ فيا بَيْنهم)”". 
قلتٌ: ومن المعلوم أن كلمة ا نجبا» إننا كُتبت في المصحف دون نقط 
أوتشكيل. هكذا: «نكسا». 


وهذا الرسم يحتمل أن يُقرأ: «نَجِياه بمعنى التناجي في السرء أو انُجُباا جمْع 
نجيب وهو الرجل الكريم ذو الحسّب. 

جاء في «لسان العرب»؛ أيضًا: (النَجُوى والنّجيٌ: السّرٌ. وَالنَّجْوٌ: السّرٌ بين 
اللين. يقال: ١تَجَوْيُه‏ تجاه أى: سارّوتة. وكذلك «تاجَيتهء ."قال الأحفشن: وقد 
يكون النّحِىٌّ تماعة .. قال الله تعالى: (٠‏ حَلّصُوأ يجِنّا4)”". 

وجاء في السان العرب؛ أيضًا: (نَجُبَ يَنْجْبُ تجابةٌ: إذا كان فاضلًا تَفِيسَا في 
نوعه .. » النَجِيبُ من الرجال: الكريمُ الحَسِيبٌ .. والجمع: «أنجاب» وانُجَباة) 
وانُجبٌ» .. التجيبٍ من الرّجال: وهو الكريم ذو الحَسَب)”". 

قلتٌ: لكن القراءة المسموعة المتواترة الصحيحة الثابتة عن رسول الله #8 هي 
(نيي4» وهذه هي التي تناسب السياق. 

وقد جاء في «لسان العرب»: (وأما قوله « خلَمُوا 4 فمعناه: تَيَرَوا عن 
الناس؛ يَتَناجَوْن فيا أَمنّهم)”'. انتهى 
)١(‏ تفسير بن كثير (؟1/ 58/4). 
() لسان العرب .)7١8/١6(‏ 
(5) لسان العرب .)7/58/١(‏ 


(4) لسان العرب (/707//17). 
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قُلْتُ: لكن ابن مقسم ل يلتزم بالقراءة المسموعة من رسول الله 6 وزعم أنه 
يمكنه أن يقرأها: «نُجُبّاه طالما أن لها معنى في لغة العرب. بالإضافة إلى أن رَسْم 
الكلمة في المصحف يحتملها. 

ولاشك أن كلمة انبا لا تتناسب مع السياق؛ فإخوة يوسف قد أخذ أخوهم 
منهم بتهمة السرقة» فأين النجابة (الكرامة) هنا حين انصرافهم؟!! 

وفي ذلك يقول الإمام جمال الدين ابن الجوزي (508ه - 597ه) في كتابه 
«صيد الخاطر»: (أبو بكر بن مقسم: فإنه عمل كتاب «الاحتجاج للقراء؛» فأتى فيه 
بفوائد» إلا أنه أفسد عِلْمه .. حتى أجاز ما يُفُسد المعنى» مثل قوله تعالى: 8 نََا 
اتيأسوايِئهُ حَلَصُوا #4 . فقال: يصلح أن يقال هنا «تُجْبَاء أي: خَلّصّوا كرامًا برآء من 
السرقة. 

وهذا سُوء فَهُم للقصة. فإن الذي تُسِب إلى السرقة فظهرت معه - ما خلص .. 
وإنما سيقت القصة ليبين أنهم انفردوا وتشاوروا فيها يصنعون» وكيف يرجعون إلى 
أبيهم وقد احتبس أخوهم. 

فأي وَجْه للنجابة ها هنا ؟! 

ومن تأمل كتابة راى قيهدمن هذ لشن نا نوزيس غل الاحسادين هذا الفن 
القبيح؛ ولو أنه أُضعَى إلى علماء وقته. وتَرك تعظيم نَّفسِه لَبَان له الصواب؛ غَيْر أن 
اقتصار الرجل على عِلْمه إذا مازجه نوع رؤية للنفسء حيس عن إدراك الصواب» 


تَعُوذ بالله من ذلك)”'2. انتهى 


وقال شهاب الدين ياقوت الحموي (777-51/5ه) في كتابه (معجم الأدباء؛ 
وجومًا من اللغة والمعنى؛ مثل ما ذكر في كتاب «الاحتجاج للقراء» .. «فل| 
انشاسو امه خرصو ا تنا بالباء - أنه جائز هذا؛ مع كوته يخالف الإجماع. بعيد 
كثير من هذا الجنس من تصحيف الكلمة؛ واستخراج وَجْه بعيد لها مع كونها لم يقرأ 

1 (9) 2. 
مها احد) '. انتهى 

فماذا كان موقف أئمة الإسلام من ابن مقسم؟ 

قال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي (957 - 77 ه) في كتابه «تاريخ 
بغداد»: (كان ابن مقسم من أَحْفَظ الناس لنحو الكوفيين وأَعْرَفْهم بالقراءات؛ وله 
في التفسير ومعاني القرآن كتاب جليل سماه «كتاب الأنوار»» وله أيضا في القراءات 
وعلوم النحو تصانيف عدة. 

وما طَّعِن عليه به أنه عَمَدَ إلى حروف من القرآن فخالف الإجماع فيهاء وقرأها 
وأكْرأها على وجُوه ذَّكّر أنها تجوز في اللغة والعربية» وشاع ذلك عنه عند أهل العلم» 
فأنكروه عليه وارتفع الأمر إلى السلطان» فأخضره واسحابه بحضرة القراء 
)١(‏ صيد الخاطر (ص688). الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» تحقيق: أسامة السيدء الطبعة: 


الخامسة/ 1411ه-1945١م.‏ 
)١(‏ معجم الأدباء (0/ .)31١‏ 


لآل لقطْويّة على أن القُّرآن - بجمِيع قرَاءانه الصّحبحَة - قل الوا ره 7 


والفقهاء. فأذعن بالتوبة» وكُتب مَحْضَر بتوبته. وأَنْبَتَ جماعة مَن حَضَر ذلك 
المجلس حُطُوطهم فيه بالشهادة عليه .. 

وقد ذَكّر حالّه أبو طاهر بن أبي هاشم المقرئ .. في كتابه الذي ساه «كتاب 
البيان».. قال: «وقد تَبَْ نابغ في عضرنا هذاء فزعم أن كل ما صح عنده وَجْه في 
العربية لحرف من القرآن يوافق خط المصحف - فقراءته جائزة في الصلاة وغيرهاء 
فابتدع قله ذلك بدْعة صل بها عن قَصْد السبيل؛ وأَوْرّط نَفْسه في مَرّلة عَظُّمَت بها 
جنايته على الإسلام وأَهْله.. إِذْ جَعَل لأهل الإلحاد في دين الله بسيئع رأيه طريمًا إلى 
مغالطة أهل الحق بسَخير القراءات من جهة البحث والاستخراج بالآراء دُون 
الاعتصام والتمسك بالأثر المفترض. وقد كان أبو بكر شيخُنا - نضر الله وَجْْهّه - 
نشله من بدعته المضلة باستتابته منهاء وأَشْهّد عليه الحكام والشهود المقبولين عند 
الحكام بتّْكه ما أَوْقَع نَفْسه فيه من الضلالة بَعْد أَنْ سّئْل البرهان على صحة ما ذهب 
إليه فَلَمْ يأت بطائل» ولم يكن له حُجة قوية ولا ضعيفة. واستوهب أبو بكر تأديبّه 
من السلطان عند توبته. وإظهاره الإقلاع عن يدُعّته)”'". انتهى 

وقال الإمام أبو عمرو الداني في ابن مقسم: (هو مشهور بالضبط والإتقان» 
عالم بالعربية» حافظ للغة» حسن التصنيف في علوم القرآن .. واختار حروقا خالف 
فيها العامة فَنُوظر عليهاء فلم يكن عنده حجة. فاسْتّتِيب» فرجع عن اختياره بَعْد 
أن وقف للضرب)”". 
)١(‏ تاريخ بغداد .)75١7/15(‏ 


(؟) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ,)27037/١1(‏ تأليف: محمد بن أحمد الذهبى؛ 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. تحقيق: بشار عواد- الأرناؤوط. الطبعة: الأول/ 5 ٠1١ه.‏ 


> الباب السادس 

ما الذي تدل عليه هذه القصة الواقعية؟ 

على الرغم من المكانة العِلّمية المذكورة لابن مقسم إلا أن ذلك لم يُعْطه الحق في 
أن يخترع قراءة من عند نفسه بأنْ يُعَير حَرْهَا واحدًا من القرآن الكريم حتى وإنْ كان 
ذلك مقبولَا في لّغة العرب - وهو من أَعْلّم الناس بِلْعّة العرب - بل إن مكانته هذه 
وعِلْمه ومؤلفاته لَمْ تنفعه» ولم تحميه من أَنْ يُعْقَد له مجلس تأديب وتوبة» كان 
سيتعرض فيه للضرب لو لم يَتّبء فَكُل هذه العلوم والمؤلفات تتساقط أمام محاولته 
تغيير حرف واحد من حروف القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على رسوله كَكدّ. 

قال أبو بكر بن مجاهد في كتاب «جامع القراءات»: (ولم أر أحدًا من أدركت من 
القراء وأهل العلم باللغة وأئمة العربية يُرخصون لأحد في أن يقرأ بحرف لم يقرأ به 
أحد من الأئمة الماضين وإن كان جائرًا في العربية» بل رأيتهم يُسّددون في ذلك 
وينهون عنه .. لِثّلا يخْسّر على القول في القرآن بالرأي أهل الرَّيْعْ» ويَنْسبون مَنْ عله 
إلى البدعة والخروج عن الجماعة» ومفارقة أهل القبلة» وتخالفة اللأمة.. 

ومَنَى ما طمع أهل الزيغ في تغيير الحرف والحرفين» غَيرُوا أكثر من ذلك» 
وعَسّى أن يتطاول الزمان كذلك؛ فينشأ قَوْم فيقولون: لم يقرأ بعضهم هذا إلا وَل 
)1 

قلتُ: هذا هو الذي حصل في كتاب اليهود والنصارى. فقد قام رجاهم بتغيير 
كلام الله تعالى» فأنّى مَنْ بَعْدهم فقالوا: (م يقرأ بعضهم هذا إلا وَّلّه أضل)!! 

وصدق الله تعالى: 9 إِنَا ححنُ تَرّلَئا آلذَّكْرَوَإِنا لَه لحَفِطونَ 4. 


.)177 /17 نقله عنه أبو العباس الونشريسى (475/-414ه) في كتابه (المعيار المعرب».‎ )١( 


أله القَطمِيّة عَلَ أن الْقَرْآن - بجَمِيع قرَاءاته الصَّحِبحَة - ثُقِلَ ْنَا بالتَوَاثُر 


المبحث العاشر 


تفسير ما روي عن الإمام أحمد من أنه كره أشياء من قراءة حمزة 


قال تاج الدين السبكي (1-178/الاه) في كتابه «مَنع الموانع عن جمْع الجوامع 
- في أصول الفقه؛ عن القراءات السبع: (اعَْلَّم أن السبع متواترة » والمد متواتر» 
والإمالة متواترة» كل هذا بَيّنُ لا شك فيه .. أما المد والإمالة فلا شك في تواتر 
المشترك بينهماء وهو المد من حيث هو مدء والإمالة من حيث إنها إمالة» ولكن 
اختلف القراء في تقدير المد في اختياراتهم» فمنهم من رآه طويلاء ومنهم مَن رآه 
قصيرًا .. فمنهم من يرى مد حمزة وورش بمقدر ست أَلِفَاتء ومنهم مّن يقول: هذا 
إفراط» بل بمقدار حمس أُلِقَات. ومنهم مَن يقول: بل بمقدار أربع أَلِفَات .. 
ويذكرون عن عاصم أنه بمقدار ثلاث أَلِمّات .. 

فهذه الاختيارات والطّرق والاختلافات من القَرّاء في كيفية التلفظ بالمد ليست 
متواترة؛ وهذا رُوي عن الإمام أحمد أنه كَرِه قراءة حمزة؛ لَِا فيها من طُول المد 
وغيره)”". 


قلك؟ الْمد لهحروف متعلومة: 


١‏ - ألِف ساكنة قَبْلها حزف مفتوح, مثل: ©الْفقَرَاء4: فيمد القارئ صوته 


.)511-777( مَنْع الموانع عن جَمْع الجوامع‎ )١( 


بعد الراء» كأنها هكذا: «للفقر | ااااء». 


١‏ - ياء ساكنة قَبْلها حرّف مكسورء مثل: «الْتَسسكين4. فيمد القارئ 

* - واو ساكنة قَبْلها حرف مضموم, مثل: آلظئلمُون6». فيمد القارئ صوته 
بعد الميم» كأنها هكذا «الظَالِمُوووووون». 

والمد هنا هو عبارة عن زيادة مط في حَرْف المد على المد الطبيعى» وله أسباب 
وضوابط وتفصيلات. فلَيُراجعها القارئ الكريم في الكُتّبٍ الْمُخْتّصَّة بذلك. 
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كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَبِيث الْمُرَّوّر حَوْل القرآن (بِالْوَئائق الْمُصَوَّرَة) 


يتضمن هذا الباب ثلاثين كذبة: 

الكذبة الأولى: مئال صارخ على التزوير. 

الكذبة الثانية: كذْبة أن الحجاج الثقفي غَيّر آيات في المصحف. 

الكذبة الثالثة: كذبة أن ابن العربي وصف عثان بالظلم. 

الكذبة الرابعة: كذبة حساب الجُمل. 

الكذبة الخامسة: كذبة اعتراض العرب على وجود كلام أعجمي في القرآن. 

الكذية السادسة : كذبة اعتراض المصريين على حَرْقَ عثمان للمصاحف . 

الكذبة السابعة: كذبة أن عثمان يطعن في مصحف أب بكر. 

الكذبة الثامنة: كذبة هروب المفسرين من تفسير ط وَعَلِمَ أن فِيِكُمْ صَعْفًا 4. 

الكذبة التاسعة: كذبة أن العلماء لم يستطيعوا تفسير معنى الحروف المقطعة. 

الكذبة العاشرة: كذبة وجود قصة واقعية تفسر الحروف المقطعة. 

الكذبة الحادية عشرة: كذبة أن زيد بن ثابت وَجَد - عند واحد - آيات 
مفقودة. 

الكذبة الثانية عشرة: كذبة رَفْض عمر لآية جاءت بها حفصة. 

الكذبة الثالثة عشرة: كذبة رَفْض الصحابة لآية جاء مها ابن مسعود. 

الكذبة الرابعة عشرة: كذبة رَفض زيد لآية جاء بها عمر. 

الكذبة الخامسة عشرة: كذبة تزييف الصحابة للتاريخ. 

الكذبة السادسة عشرة: كذبة اختيار أبي بكر وعمر لزيد لسهولة السيطرة عليه. 

الكذبة السابعة عشرة: كذبة أن ابن مسعود كره لِرَيْد نَسْخ المصاحف. 
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الكذبة الثامنة عشرة: كذبة أن كتاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تم 
تأليفه للرد على حلقات القسيس الخسيس. 

الكذبة التاسعة عشرة: كذبة حَرْقَ مروان مصحف حفصة خوقًا من كشف 
تلاعب عثمان بالمصاحف. 

الكذبة العشرون: كذبة حرق عثان لستة أحرف من الأحرف السبعة التي نزل 
عليها القرآن الكريم. 

الكذبة الحادية والعشرون: كذية أن فقد الآيات كان بعد الجمع الثاني وتكوين 
سورة من ثلاث آيات. 

الكذبة الثانية والعشرون: كذبة سكوت رَيْد حين أخطأ عمر في الآية؛ خوقًا منه. 

الكذبة الثالثة والعشرون: كذبة أن ابن مسعود كان أكفأ من زَيْد لنسخ 
المصحف. 

الكذية الرابعة والعشرون: كذبة تكوين عمر ك لِسُورة من ثلاث آيات. 

الكذبة الخامسة والعشرون: كذبة أن عثمان #ه حَذّف آيات من سورة الأحزاب. 

الكذبة السادسة والعشرون: كذبة ضياع آيات من سورة الأحزاب. 

الكذبة السابعة والعشرون: كذبة أن ابن عمر اعترف بضياع قرآن كثير. 

الكذبة الثامنة والعشرون: كذبة أن عل بن أبي طالب هه قال: «رأيت كتاب الله 
يزاد فيه). 

الكذبة التاسعة والعشرون: كذبة عدم الحكمة من نزول القرآن على سَبْعَة 
أخزف. 

الكذبة الثلاثون: كذبة الاكتفاء بشاهدَين لإثبات آية في القرآن الكريم. 


> الباب السابع 
الكذءة الأول 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة :٠١5‏ الدقيقة 41): (جاء في كتاب «تاريخ 
المدينة المنورة» » للنميري: عن سوار بن شبيب قال: دخلت على ابن الزبير في نَم 
فسألته عن عثمان. لِمّ مزق المصاحف وحرقها؟! 

قام إلى أمير المؤمنين عمر رججلء فقال: يا أمير المؤمنين. إن الناس قد اختلفوا في 
القرآن» فكان عُمَر قد هم أن يجمع المصاحف فيجعلها على قراءة واحدة» لكن طَعِن 
طعنته التي مات فيها. 

فلا كان في خلافة عثمان قام ذلك الرجل؛ فذكر لعثان ما ذكره لعمرء فجمع 
عثمان المصاحف. ثم أمر بسائرها فشققتء وحُرقت). انتهى كلام الخبيث الكذاب. 

قلتٌ: هذا مئال صارخ على تزوير هذا القسيس وكذبه» وتعمده التحريف 
والتضليل! 

ولكي تكتشفوا شدة بح تزويره وتضليله وكذبه سنعرض لكم صورة تم 
التقاطها للصفحة التي نقل منها هذا الكذاب من كتاب «تاريخ المدينة المنورة»”") 
لابن شبة النميري: 


)00( تاريخ المدينة المنورة (5/ 447)؛ الناشر: السيد حبيب محمود, تحقيق: فهيم محمد شلتوت. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بالْوَائِق الْمُصَوَّرَة) 


هذه صورة لغلاف الكتاب: 


أبوزميد ععرين شبّه افير البصي 
لالاام - اام 


الجزءا لشالث 


يعمد 


وهذه صورة لبداية الرواية» ويليها صورة لبقية الرواية في صفحة تالية: 
( كتابة القرآن وجمعه ) 
( كتابية عثمان رضي الك عله المصاحف وجمعه القرن2) ) 
ه حدئنا الحسن بن عثمان قال » حدئنا الربيم بن بدر » عن 
سوار بن شبيب قال : دخطت عل ابن الزبير رغي الله عنه في نفر 
فسأته عن عثمان لِمَ شق المصاحف » ولمّ حمى الحمّى ؟ فقال : 


)١(‏ فيل اسمه عبد الله بن صائد » وكان أبوه يبردياً لابدرى من هوء وانظربائي 
أخباره في أسد النابة 8 : 1810 . 


30> الباب السابع 


قوموا فإنكم حَرُورِية 09 قلنا : لا والله ما نحن حَرورية . قال : 
قام إل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجلّ فيه كلب وَوَلع » فقال : 
يا أمير الؤمنين إن الناس قد اختلفوا في القرامة » فكان عمر رضي الله 
عنه قد هم أن يجمع الصاحف فيجملها عل قراءة ولحدة ٠‏ لمن 
دنه الي مات فيها . فلمًا كان في خلافة عثمان رضي الله عنه قام 
ذلك الرجلّ فذ كر له » فجمع عثمان رنمي الله عنه لمصلحف » ثم 
بعنني إل عائشة رغي الله عنها فجثث بالصِحُنٍ التي كنب فيها 
رسول الله صل الله عليه وسلم القرآن فَعَرَضْناها عليها حت قَرْْنَاها » 
ثم أمر بسائرها فَشْفّقَت . 


قلتُ: وبذلك تظهر جريمة التزوير التي ارتكبها القسيس الكذاب» حيث 
حذف قول ابن الزبير: (ثم بعثني إلى عائشة نه كانية الفجب قي ا 
رسول الله يك القرآن» فعرضناها عليها حتى قومناها). 

ولماذا حذف الخبيث الْمُرَّور هذا الكلام؟ 

الجواب: لأن كلام ابن الزبير صريح في أن مصحف عثان مطابق تماما 
للصحف التي كُتِب فيها القرآن عند رسول الله #6. 


لتبيهك : 


هذه الرواية لم تصح أصّلا؛ لأنها من طريق الربيع بن بدر ىا يتضح من الصورة 
التي فيها بداية الرواية» والربيع هذا مات 78١ه»‏ وقد حذر أئمة الحديث من 
رواياته» فقد بدأ الطعن فيه وقضحه بداية من أئمة الحديث المعاصرين له. كالإمام 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَوْل القرآن (بالْوَئائْق الْمُصَوَّرَة) 


١‏ - قال الإمام يحبى بن معين (177-104ه) في الربيع بن بدر: (ضعيف». 
0000 

١‏ - سيل الإمام أحمد بن حنبل عن الربيع بن بدر» فأجاب: (لا يسوي حديثه 
ل 1ن 

٠"‏ - قال الإمام ابن حبان في كتابه #المجروحين؛: (الربيع بن بدر .. كان ممن 
يلب الأسانيد» ويروي عن الثقات الموضوعاتء وعن الضعفاء الموضوعات)”". 

قلتٌ: «الموضوعات» هي الروايات الموضوعة المختلقّة المكذوبة؛ يعني التي تم 
وَضْعها كذبًا. 


.)56 /4( تهذيب الكيال‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ (رقم: 37177). الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» 
تحقيق: زهير الشاويشء الطبعة: الأول. 

(؟) المجروحين /١(‏ 791). 


جد»ك6 الباب السابع 
الكزية الثانية 


كذبة تغيير الحجاج في المصحف 


قالت المذيعة في (الحلقة :١١١‏ الدقيقة 200: (يتبقى لنا النقطة الرابعة في 
موضوع الحلقة النهارده» وهو الذي قام به الحجاج بن يوسف من تغيير في مصحف 
عثمان). 

فقال القسيس الكذاب وهو يمد صوته: (أَيْوَه هذه شُغْلانة! .. جاء في كتاب 
«المصاحف» للسجستاني: باب: ما كتب الحجاج بن يوسف في المصحف). 

ثم صرخ القسيس قائلا عن الحجاج الثقفي: (هو الذي كَتّبِ!). 

ثم أكمل قراءة الرواية قائلا: (عن عوف بن أبي جميلة» أن الحجاج بن يوسف 
غير في مصحف عثئان أحد عشر حَرْفًا). 

وصرخ القسيس بأعلى صوته وهو ينطق كلمة «غَيّ). 

ثم قال القسيس الكذاب: (على فِكْرّة: أنا عايز أقول حاجة» أخذوا تغييرات 
الحجاج بن يوسف الثقفي هذه. أخذوها كقاعدة» والآن المصاحف مكتوب فيها 
هذاء وتركوا مصحف عثان المكتوب فيه الغلط) 

ثم أمسك الكذاب بالمصحف أمام الشاشة قائلا: (لَنَّا تفتم مصحفك هذا - 
بتاع حفص أو غيره - ستجدها مكتوبة بالتصحيح بتاع الحجاج بن يوسف 
الثقفي). 
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ثم مَدَّ القسيس صوته كالنساء المنحرفات وهو ينطق كلمة "ا 6 


ثم أمسك بيده الكتاب الذي يقرأ منه الرواية وعرّضه أمام الشاشة» وقال: (هنا 


مذكور في التاريخ هذا الكلام). انتهى كلام الخبيث الكذاب. 

قلتٌ: الكلام هنا في ثلائة مطالب؛ لكشف كذب هذا القسيس وفضحه: 

المطلب الأول: بيان أن هذه الحكاية مَكُذُوبة. 

المطلب الثاني: فضح كَذِبٍ هذا القسيسء وأنه يَتَعَمّد تضليل الناس. 

المطلب الثالث: بيان أنه مستحيل أن يستطيع أحد أن يُغَير حَرْفَا من المصحف. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

المطلب الأول : بيان أن هذه الحكاية مكدُوبة : 

القسيس الكذاب الخبيث - كعادته - أخفى بداية كلام ابن أبي داود السجستاني 
والذي يوضح فساد وبطلان هذه الرواية وعدم صحتهاء وإليكم ما أخفاه الخبيث 
عن المشاهدين: 

قال ابن أبي داود السجستاني في كتابه «المصاحف:: (باب «ما كتب الحجاج بن 
يوسف في المصحف»: حدثنا أبو حاتم السجستاني» حدثنا عَبَّادُ بن صُهَيْبء عن 
عوف بن أبي جميلة» أن الحجاج بن يوسف غَيَّر في مصحف عثان أحد عشر 
حرفا)”). 
)1غ( كتاب المصاحف (ص67١).‏ تأليف: أبي بكر عبد الله بن سليهان بن أبي داود السجستان» 

الناشر: الفاروق الحديثة - القاهرة الطبعة: الأولى/ 577١ه‏ - 17١٠7م,‏ تحقيق: محمد عبده. 


قلتٌ: فهل تعلمون من عَبَّاد بن صُهَيْبِ هذا الذي زعم أن الحجاج فَعَل ذلك؟ 

إن كبار علماء الحديث الذين عاصروه قد حَذَّروا الناس من ضلال هذا الدَجُل 
وأباطيله؛ وبدْعته وحكاياته المكذوبة الموضوعة؛ فهو رَجُل مبتدع ضالء تُوفي سنة 
ه”"» يعنى في القرن الثالث ال هجري. 

واستمر تحذير علماء الحديث مِنْ هذا الرججل طوال التاريخ الإسلامي, ابتداءً 
من أئمة الحديث المعاصرين له؛ وَوْصُولَا إلى الشيخ الألبانٍ في عَضْرنا هذا. 


-١‏ الإمام أبو بكر بن أبي شيبة ١69(‏ - ه175؟7ه): قال: (تَرَكنا حديث 


عباد بن صهيب قَبْل أن يموت بعشرين سنة)”". 

١‏ - الإمام أبو إسحاق الجُورْجاني (المتوفى 09١ه):‏ قال في كتابه «أحوال 
الرجال:: (عَبَّادُ بن صَهَيْبٍ كان غاليًا في بذْعَتهء مخاصًا بأباطيله)””. 

٠"‏ - الإمام البخاري ١15(‏ - 57١ه):‏ قال في كتابه «الضعفاء»: (عَبَّادُ بن 


_ م (١‏ 
صَهَيْب البصري تركوه) '. 
للح -بببلبلإلإإإبإإ-إ-إ بإ بإ رإ إ إ إ يست 


)١(‏ قال الإمام ابن سعد في كتابه #الطبقات الكبرى. 7/ 41 27: (عباد بن صهيب .. توفي بالبصرة 
في شوال سنة اثنتي عشرة وماثتين). 

.)8١ /5( الجرح والتعديل‎ )١( 

() أحوال الرجال (ص7١3١2))»‏ تأليف: أبي إسحاق يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - 5٠6‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى؛ تحقيق: صبحي السامرائي. 

(4؛) الضعفاء الصغير(ص2705)) الناشر: دار الوعي-حلبء تحقيق: محمود إبراهيم؛ الطبعة: 
الأولى/ 195 ه. 
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: - الإمام أبو حاتم الرازي ١915(‏ - ل/ال71ه): قال الإمام عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي في كتابه «الجرح والتعديل»: (عَبَّادُ بن صَهَيْبِ البصري 2 عله 
مَنْ لم يَفْهَم العم .. سألتٌ أبي عن عباد بن صهيب»ء فقال: ضعيف الحديث. مُذْكّر 
الحديث» رك )7 

ه - الإمام َي السَّاحِنٌ”" (17119-/07 اه): قال الحافظ ابن حجر في السان 
الميزان»: (عَبَّادُ بن صَهَيْب ميت الطرنا أحد المتروكين .. قال الساجي: .. كانت كيْبه 
ملأى من الكذب)” 4 

:» الإمام النسائي (6١7-5١'اه): قال في كتابه الخ لضعفاء والمتروكين‎ - ١ 
(عَبَّادُ بن صَهَيْبِ البصري متروك الحديث)20),‎ 

2 الإمام الحافظ ابن حبان (المتوق "ه): قال ف كتابه «المجروحين؛: 
(عَبَادُ بن صَهَيْبٍ . ٠‏ يروي الْمَتَاكِير عَن الْمَشَاهِير؛ التي إذا سمعها الْمُبْتَِئ في 
هذه الصناعة. شَهد نا بالوّضع) ". 


.)8١ /7( الجرح والتعديل‎ )١( 
(؟) قال الإمام شمس الدين الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 2144-198/15: (السَّاجِيٌ‎ 
زَكَرِيًا بن يختى .. الما التَبْتُ الحَافِظ ُحَدتُ البَطرَةٍ وَعَيْحْهَا وَمُفْيهَا .. كَانَ مِنْ أَِمَةٍ‎ 

الحدِيْثِ .. وَلِلسّاجِي مصَنَّفٌ جليل في علل الحَدِيث يدل عَلَ تبخره وَحِفْظِه). 
(*) لسان الميزان (”/ 770). 
(؛) الضعفاء والمتروكين (ص 4 7). 
(6) المجروحين (7/ .)١54‏ 


20> الباب السابع 


قلتٌ: يَعْني شهد ها بأنها موضوعة عَمْدَا؛ يَعْني متلق مصنوعة مكذوبة. 


قال الحافظ زين الدين العراقي (805-776ه) في أَلْفِيتهِ في علوم الحديث: 

كر اجيف ابد لماوع الكَذْبُ المختلاكٌ ادوع 

4 - قال الشيخ الألباني (1*7 -470١ه)‏ في كتابه «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» رقم:5790» في أحد الأحاديث: 
(عَبَّادُ بن صَهَيْبِ مَتدُوك؛ ىا قال النسائي والبخاري وغيرهما). 

المطلب الثاني : فضح كذب هذا القسيس وأنه يَتَعَمَّد تضليل الناس: 

هذا القسيس الكذاب قد فضح نفسه أمام مختلف البلاد الإسلامية حين كذب 
وزعم أن الحروف التي غيرها الحجاج هي التي في مصاحف اليوم كلها. 

فقد قال القسيس الكاذب: (عَلَ فِكْرَّة أنا عايز أقول حاجة. أخذوا تغييرات 
الحجاج بن يوسف الثقفي هذه. أخذوها كقاعدة» والآن المصاحف مكتوب فيها 
هذاء وتركوا مصحف عثان المكتوب فيه الغلط). 

ثم أمسك الكذاب بالمصحف أمام الشاشة قائلا: (لا تفتح مصحفك هذا - بنَاع 
حفص أو غيره - ستجدها مكتوبة بالتصحيح بتاع الحجاج بن يوسف الثقفي). 
انتهى كلام الخبيث الكذاب. 

قلت كفن كذ هذا القنس الشيق رفضحه ركفن آن نذكر معالا وائجدًا 
ما جاء في هذه الحكاية المكذوبة: 


جاء في هذه الحكاية المكذوبة: (الحجاج بن يوسف غير في مصحف عثمان أحد 
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عشر حَرْفَا قال: .. كانت في المؤمنين «سيقو لون لله لله لله؛ ثلائتهن» فجعل الأخريين 
الله اللهة). 

قلتُ: فرَّعَم الراوي المبتدع الضال أن الحجاج قام بتغيير « سَيَقُولُور يِه 4 
إلى سيق ولون الله». 

ثم زعم القسيس الكاذب أن مصاحف المسلمين اليوم - مصحف حفص 
وغيره - فيها هذا التغيبر. 

ويكفي لفضح كذبه أن أصَور لكم مصحف حفص» ومصحف الشام. 


وإليكم صورة من مصحف حفص: 


ا 


سسب بصو وين« بعتي مه حدر سوس روصت : جوج لبعد معدم لعا بعصا صصص لعاف سوس موصعم سحس منسصن بسع 


يي درن 21 5 0 3 
1 
ما لاا .سار حت 
59 


كَنْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوَّئائِق الْمُصَوَّرَة) 


كيب هذا المصحف وطبط على مايراق راية حفص بن سليمان 
ابسن المغوة الأنَدّ الكيىَ القراية عاصم بن أ الجود الكوفيّ 
التابعيّ عن أبى عبدالرحمن عبدالله بن حبيب الملمىّ عن عثانَ بن 
عفان وعلىّ بن أنى طالب ونيد بن ثابت وني بن كنب عن التي 
صل الله عليه وملم . 
أذ هجاله مما رياء علماه الرسم عن المصاحف النى بعث 
بها الخليفة الراشد عثان بن عفان رضى الله عنه إل البصر والكرفة 
والشام ومكة . والمصحف الذى جمله لأهل المدينة ؛ والصحف 
الذى اختص به تفسهاء وعن المصاحض المنتسحة منها . وقد روعى 
ذلك مالقا اتات راصي :ادال وداه سليمان أن بياج 
مع ترجيح الثالى عند الاخعلاف . 

هذا وكل حرف من حريف هذا للصحف مرافكق لظي ل 
المصاحف المثانة السنة السابق ذكيها . 
حت طريقةٌ ضبطه مما قرنه علماء الضبط على حسب ماود 
فى كتاب «الطراز على ضبط الخرازة للإمام اسن مع الأنصف 
بعلامات الخليل بن أحمد بأنباعه عن المشارقة ٠‏ بدلا من علامات 
الأندليّين بالمغارية . 


2 2 و ع فى 2 2 5 


3 
- 


نت خاتت نت “لاحت 211 21ت 21 21 7101-21 1ت 215 8 


ا 
<* 


21 1ت 210216 10 


2 6 


ب سم بي 0 مسي 


55 َلوَرَضسَهُم وَكَتفَامابهم يَنَصْر لَلجْوافطْفْينهِمْ 
ا تهون نقذ أَحَذْتَهُم بِالْعَدَاِ ضَا سكاو رم 
50 َوَِد اعم َابادًا عذَّابٍ سد يا 
2000 َّ وَهوَالذِىَأنت ال" السَمعوالَابِصرٌ 
اده مكدع ليا وى دا لض 
سرد 7 وروي وشت وَلهْيكتُْ 
الها رِأمََاتَقئُوت © بََالوأينلَمَاقَاكَ 
لوو 0 ُو أدِنَاسَمَا كاراب ويظمَالونا 
رغ يون لزن لقد وعدت نحن وءاسَأويا هدام قبلْإِن هادا 
2 لأرليح 72 للِمِ )رص ومن فِيهسآإن 
حك تار © سف يلاوت 
© مْسَر بتكمو التسي ع ور بُ الس اميم 
ج جرس قرأ يوئر أندتتب © َل ميلو 
مكرك ص قير 1ك التق وى 
يمون 2 سبو ور يه هلكأ مروت هه 
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كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حل القرآن (بالْوَثائق الْمْصَوَّرَة) 


وإليكم صورة من مصحف الشام: 


واج ا 
ورا لطع 2ن 


جميع الحطوق محفوظة 
الطيمة الرئيسة - ةع 


سورية - دمثكن - حمنايء 50260 
هتف 2210269 ناكس 2241615 - !١‏ 00963 
البريد الإلكتروني 517.اع2 © سطلماء :انصى؟» 
الموشع عطى الإنترنيت. ١آكنات.‏ 13ه] كته - له نهل ١‏ د نجاط 'عماأد 


> الباب السابع 


تاسيب عو لكيه ماد ونه اصولامن امارانظاميّه 


١ <1 2‏ 
و ل 
و بعر ست “١‏ 


الطبعة الرابعة - 1420 م 


4 
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000 7 2-2-0-5 
| سفة ةاتف وتاي تاانتكريم | 
ينيعد نَ 209 عاطم باد صاب سَدِيدر 4 
: إِدَاهُمفْدِمنِي 0 وَهْوَائزء أن سمو نأصّد 1 
١‏ أت قِلاتعرتَ © رخرائر- ترا كد فاقاض | 


عت مكشرا 3 3 مر : سءروهك عم ام 7 7 1 
0 [ وإلوحسررت © وهوَائرء مني ,وتميث وله لعيلاف 1 
6ن كر ل د 


! التِءاتَها ره تيلوت © بَلدَالوْينلاقَال‎ ١ 


0 
3 لحرن © دوعوم سَآوْبَامَدَ يرن مَنَا 3 
9 إلا اير الأولبت 9 ريمن الارض ومن فيهصاإن ! 
8 م ته © سبئ نو لستطرره | 


© َرَت تسوس تورث الصري فلم أ 
7 , 56 6 مك .ا 7 

3 © ترا وو لتلا شرت © تلميير. | 
ءاه عبرم 


8 سر :4 0 : 
ل ا 0 : 


لجس لهي بع ره 0000 2 م2 عم سل 
ا كستمتسامرت 9 سيفو قلعن محرت © 
ل باتسبيوور -- م اوهواء ا أ ووو جود 
سبي اسم : : الل السائلسب 

حيمه 47 


وها هو الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلّام 15١(‏ - 774ه) في القرن الثاني 
المجري يروي بإسناده في كتابه «فضائل القرآن»: (عن أبي الدرداء؛ أن هذه الحروف 
في مصاحف الشام: .. في سورة المؤمنين: «سيقولون لله لله لله» ثلاثتهن بغير ألف .. 
هذه مثبتة بين اللوحين» وهي كلها منسوخة من الإمام الذي كتبّه عثمان . ثم بعث 


20 الباب السابع 


إل كل ألو عا م بم 


وقال الإمام أبو بيد أيضا: (وقرأت أنا في مصحف بالثغر قديم؛ بعث به إليهم 
- فيا أخبروني به - قَبْل خلافة عمر بن عبد العزيز» فإذا كلهن اله لله بغير 
الفك) :العو 


قلتٌ: فقد رأى الإمام أبو عبيد المصحف بعينيه» ورأى - بنفسه - أن الآيات 
فيه على خلاف ما جاء في الرواية المكذوبة التى استدل بها القسيس الكذاب. 


وكذلك يُقَرر الإمام شمس الدين ابن الَرَّرِي (01 - 877ه) - في القرن 
الثامن الهمجري - في كتابه «النشر في القراءات العشر»» قال: (١لله‏ لله» بغير أَلِف .. 
وكذا رسِمَ) في المصاحف؛ الحجاز والشام والعراق)”". 


)١(‏ فضائل القرآن (ص 0077١‏ تأليف: أب عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: مروان العطية وآخرون؛ 

الناشر: دار ابن كثير. 
وينبغي التنبيه هنا على أن قراءة «الله» ثابتة فقط في قراءة أهل البصرة» وهي ثابتة متواترة 

بالأسانيد الصحيحة إلى رسول الله 5 فهي قراءة متواترة سماعًا إلى رسول الله. فهي من 
الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريمء وذلك أن الصحابة كتبوها «الله» في مصحف 
البصرة؛ وكتبوها «لله» في مصاحف الشام والحجاز والكوفة بالعراق؛؟ فالقراءتان متواتران 
مسموعتان من رسول الله 3 (انظر تفصيل ذلك في كتابنا هذا عند الكلام على مهام لجنة سخ 
المصاحف في عهد عثان #:ء: صفحة 154-1606). 

(؟) فضائل القرآن (ص5١”)‏ 

(9) النشر في القراءات العشر(؟/ 758). 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حول القرآن (بالْوَائِق الْمُصَوَّرَة) 
وأيضا: 


قد صَرّح كبار أئمة الإسلام بأن الحجاج بن يوسف الثقفي إنما كان شديد 
الاتّباع للمصحف الذي تسَحْه أصحاب رسول الله واتفقوا عليه في عهد عثمان بن 
عفان . 

قال القاضي عياض في كتابه «إكمال المعلم - شرح صحيح مسلم»: (الحَجّاج 
نا كَانَ يبع مُضحّف عَنّان» وَلا يحَلِفة)”"". 

وكذلك الإمام محبي الدين النووي تقل كلام القاضي عياض وأَكَرّه في شرحه 

زف 

ل اصحيح مسلم'» 0 

المطلب الثالث: بيان أنه مستحيل أن يستطيع أحد أن يفير حرفا من المصحف: 

يكفي لكشف كذب هذه الحكاية أن نعلم أن الحجاج بن يوسف إن| ولد سنة 
+٠‏ -١4هه‏ للم يصبح واليا على العراق إلا سنة هلاه. يعني بعد مرور خمسين عامًا 
على إرسال عثمان بن عفان #: للمصاحف مع الصحابة إلى عدة بلاد إسلامية”". 

فعثان بن عفان © قد أرسل المصاحف - بعد نسخها - مع الصحابة إلى بلاد 
المسلمين عام 760هء وانتشرت هذه المصاحف في سائر البلاد الإسلامية وُسخت 
منها مئات الآلاف من ال: لنسخ بمرور السنين» وحُفظت في صدور الأطفال والكبار. 
)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم(4/ 737). 
زفق شرح النووي لصحيح مسلم(9/ 57). 


(*) البداية والنهاية (9/ /9). 


22 الباب السابع 

والسؤال الآن: 

هل يستطيع أحد أن يجمع كل هذه المصاحف من كل هذه البلاد ليُغير فيها 
شيعًا؟!!! 

هيهات هيهات. 

وإذا افترضنا أنه استطاع جمع ملايين المصاحف من جميع البلاد الإسلامية - 
وهذا مستحيل - فكيف يستطيع مَحُوها من صدور الحفاظ الذين حفظوها صغارًا 
وكباراء شبابا وشيوخاء رجالا ونساء؟!! 

كيف يستطيع مَحُوها من صدور هؤلاء الذين يقرءون القرآن آناء الليل» وكل 
يوم في الصلوات الخمسء وتمتلئ بهم المساجد في صلاة التراويح كل ليلة في شهر 
رمضان؛ لِخَنْم القرآن قراءة من حِفْظهم أو سماعًا من إمام المسجد الذي يقرأ من 
حِفْظه؟ !! 


ما هذا إلا كذب مفضوح! 

قال الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلّام 16٠١(‏ - 54١ه)‏ في كتابه «فضائل 
القرآن»: (نسخه عثان بإجماع من المهاجرين والأنصارء وإسقاط لما سواه ثم 
أطبقت عليه الأمة» فلم يختلف في شيء منهء يعرفه جاهلهم كما يعرفه عالمهم» 
وتوارثه القرون بعضها عن بعضء وتتعلمه الولدان في المكتب)” ". 

وقال الإمام ابن حزم في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل»: (مات 
رسول الله و والإسلام قد انتشر وظهر في جميع جزيرة العرب؟ من منقطع البحر 


)١(‏ فضائل القرآن(ص6؟7”7). 


كنف أكاديت القشبين الكببسن حول القرآن(بالوتائق القضورة) 


المعروف ببحر القلزم؛ مارًّا إلى سواحل اليمن كلها إلى بحر فارس إلى منقطعة مارًا 
إلى الفرات؛ ثم على ضفة الفرات إلى منقطع الشام إلى بحر القلزم؛ وفي هذه الجزيرة 
من المدن والقرى ما لا يعرف عدده إلا الله عز وجل؛ كاليمن والبحرين وعمان 
ونجد وجبلي طيء وبلاد مضر وربيعة وقضاعة والطائف ومكة» كلهم قد أَسْلّم 
وبنوا المساجد ليس منها مدينة ولا قرية ولا حلة لأعراب إلا قد قُرَِ فيها القرآن 
في الصلواتء وعَلِمّه الصبيان والرجال والنساء» وكّتب» ومات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون كذلك .. 

ثم ولي أبو بكر سنتين وستة أشهرء فغزا فارس والروم وفتح اليهامة .. فلم يبق 
بلد إلا وفيه المصاحف .. ثم مات أبو بكر وولي عمرء ففتحت بلاد الفرس طولا 
وعرضًاء وفتحت الشام كلها والجزيرة ومصر كلهاء ول يَبّقَ بلد إلا وبْنِيَث فيه 
المساجد؛ ونُسخت فيه المصاحف .. وعلمه الصبيان في المكاتب شرقا وغرباء وبقي 
كذلك عشرة أعوام وأشهرًا .. وإ لم يكن عند المسلمين إِذْ مات عمر مائة ألف 
مصحف من مصر إلى العراق إلى الشام إلى اليمن فما بين ذلك فَلَم يَكُنْ أقل. 

ثم ولي عثهان» فزادت الفتوحء واتسع الأمرء فلو رام أحد إحصاء مصاحف 
أهل الإسلام ما قدرء وبقي كذلك اثني عشر عامًا حتى مات .. 


واعلموا أنه لو رام اليوم أحد أن يزيد في شعر النابغة أو شعر زهير كلمة.أو 
ينقص أخرىء ما قدر؛ لأنه كان يفتضح الوقت, وتخالفه النْسخ المثبوتة» فكيف 
القرآن في المصاحف وهي من آخر الأندلس وبلاد البربر وبلاد السودانء إلى آخر 
السند وكابل وخراسان والترك والصقالبة وبلاد الهند فا بَئْن ذلك)0"©. 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل(57/7)» دار النشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 


كذبة أن ابن العربي وصف عثمان بالظلم 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة :٠١7‏ الدقيقة :)5٠‏ (فيه أدلة كثيرة على 
الاعتراض على عثان» جاء ف «العراصم من القواصم» لابن العربي: جاء عثان 5 
ولايته بمظالم ومناكير» منها: ابتدع في جمع القرآن وتأليفه» وفي حرق المصاحف). 
انتهى كلام الخبيث الكذاب. 

قلتٌ: ما أبشع كذب وتزوير هذا القسيس الخبيث!! 

فالقسيس الكذاب أَوْهَم المشاهدين أن القاضى ابن العربي يطعن في عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. بذلك يتوهم المشاهدون أن علاء المسلمين يصفون عثان ه 
بالظلم والبدعة في دين الله! 

وسنكتفي بنقل كلام القافي ابن العربي كاملا؛ لتكتشفوا بأنفسكم وتَرَوًا 
بأعينكم إلى أي مَدَى أصبح الكذب والتزوير أَضْلًا في طباع هذا القسيس وأمثاله 

قال القاضى ابن العربي: (قالوا معتدين مُتَعَلقين برواية كذابين: جاء عثمان في 
ولايته بمظالم ومناكير» منها: .. ابتدع في جمع القرآن وتأليفه. وفي حرق المصاحف .. 


كَشْف أكاذيب القِسيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بالْوّئائِّق الْمُصَوّرَة) 


هذا كله باطل سندًا ومتنًا)”"". انتهى 
فقد وصف القاضى ابن العربي قائل هذا بأنه من المعْتَدِين الكذابين» وأن الرواية 
المروية في ذلك ما هي إلا رواية مكذوبة من تأليف الكذابين أعداء الإسلام. 


إنه مثل هذا القسيس الكذاب الخبيث الحاقد عل دين رب العالمين. 


)١(‏ العواصم من القواصم (ص780) تحقيق: الدكتور عمار الطالبي. الناشر: دار التراث. 
القاهرة؛ وانظر: (ص77) في طبعة: مكتية السنة- القاهرة. 


كذبة حساب الجٌّمل 


قام القسيس الكذاب في (الحلقة 16 :١‏ الدقيقة 75) بعرض جدوله المزعوم 
لحساب الْجَمَلء والذي زعم أنه يفسر الحروف المقطعة التي في أوائل سُوّر القرآن 
الكريم» وفي هذا الجدول المزعوم نجد أن كل حرف من الحروف الأبجدية تقابله 


قيمة عددية: 


أدا.ء)ب > 5ج د" دح 4 هد م .ىن لك - ١٠5و‏ ل - ,”٠‏ .. وهكذا. 


وقال الخبيث أن عندهم في كتابهم في سفر الرؤيا (الإصحاح /١7‏ العدد: -١15‏ 
(مَنْ له فَهُم فليحسب عدد اسم الوحش؛ فإنه عدد اسم إنسان وعدده ستماثة 


كَنْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بالْوَثائق الْمُصَوَّرَة) 


وستة وستون). 

ثم صرخ قائلا: (هذه هي الأمارة التي وصلنا إليهاء هذه هي الأمارة المذكورة 
في الكتاب المقدس. هذه هي الأمارة؛ أن الوحش هنا مذكور بعدده). 

ثم صرخ الخبيث الكذاب قائلا: (وبتفسير هذه الأرقام تبعا للجدول السابق 
نجد مفاجأة كبرى؛ إِذْ تعطي هذه الأرقام الجملة التالية: نقرأها: رسول العرب 


بمكة). 

اا اك لك 
ثم صرخ بأعلى صوته قائلا: (ماذا؟ ماذا؟ هذا هو السر: رسول العرب بمكة 

هو الوحش. 


هذه هي العلامة لأهل الكتاب» ورغم علمي بمدى الصدمة التي ستحدث من 
هذا التصريح إلا أنني مجرد قارئ وناقل لما أراه مفيدا للناس). 

ثم قال صارحًا بأعلى صوته وهو في حالة هيستيرية: (العبارة كما قرأناها 
ورأيناها على الشاشة: اسم الوحش الذي هو ضد المسيح؛ اسمه: رسول العرب 
بمكة؛ 577» هذا هو أحد الوحوش المضادة للمسيح). انتهى كلام القسيس 
الكذاب. 

قلت هذا اللساب خطأء لسبيين: 


١‏ - لأن كلمة «مكة» آخرها تاء مربوطة» وليس آخرها هاء. 


> الباب السابع 
١‏ - لأن عبارة «رسول العرب بمكة» ليس فيها اسم إنسان. وكتابهم في اسفر 
الرؤيا» يقول: 


(مَنْ له فَهُم فليحسب عدد اسم الوحش؛ فإنه عدد اسم إنسان وعدده ستماثة 


وستة وستون). 
ونعطي للقسيس الكذاب الحساب الصحيح وَفْق نظام الحساب الذي يتبعه: 
«زكريا بطرس هو عدو الله) - 555 


وإليكم الحساب تفصيليا: 


اماه ةك ل ف سان ند فاه 
نا ف نا ا ل لاق ان له ك8 


وبذلك تكون المفاجأة لزكريا بطرس أنه هو «الوحش» عدو الله المذكور في 
كتابهم في سفر الرؤيا! 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوَئائِق الْمُصَوَّرّة) 


الكزية الخامسة 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة :١١84‏ الدقيقة /81): (وقد اعترض معاصرو 
محمد على خلط القرآن بين العربية والأعجمية كما جاء في «تفسير ابن كثير 
ج4/ 2٠١5‏ يقول: كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه). 

ثم صرخ القسيس الكذاب قائلا: (هم الذين يقولونه وليس نحن). 

ثم قال: (ويكمل ابن كثير قائلا: وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس» ومجاهد. 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسديء وغيرهم). 


ثم قال القسيس الكذاب: (اعتراض! كيف ينزل كلام أعجمي على ناس لا 
يفهمونه؟!!). انتهى كلام الخبيث الكذاب. 


قلتٌ: وهذا من أقبح الكذب والتزوير وأَبْشّعه!! 

والكلام هنا في مطلبين: 

المطلب الأول: بيان جرائم الكذب والتزوير التي ارتكبها القسيس الخبيث. 
المطلب الثاني: الأدلة القاطعة على عدم وجود كلام أعجمي في القرآن. 
وإليكم تفصيل ذلك: 


»2 الباب السابع 


المطلب الأول : بيان جرائم الكذب والتزوير الني ارتكبها القسيس الخبيث: 


فقد استخدم القسيس التحريف والتزوير والكذب بصورة غاية في القبح 
والبشاعة! 

ويكفي لفضحه أن ننقل لكم كلام الإمام ابن كثير كاملًا: 

قال الإمام ابن كثير: (( وَلَوْ جَعَلسَُ انا أَعَجَيا لَقَالُوا لَولَا فُصِلَت َايَشْد 
َأعجَمئء وَعَرَوةٌ 4«فصلت:؛ 14 لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته» وإحكامه في 
لفظه ومعناه» ومع هذالم يؤمن به المشركونء نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت؛ 


»ير و َه 


كا قال: « وَلَوَ ترَلََّدُ عَلْ بَعْض الْأَعْجَمِينَ © فَعَرَآهُء عَلَيِهِم ما كَانُوا بف 


<- 


مُؤْيِنسَتَ © » «الشعراء: 0194 4194. وكذلك لو أنزل القرآن كله بِلَمَة 
د بي هر امه له ا 1 

العجم, لقالوا على وجه التعنت والعناد: 9 لَوّلا فصَلَتَ ءَايَنسْهه َأْعجَمِى؟ وَعَرَِة » 
أي: لقالوا: هلا أنزل مفصلًا بلّغة العرب؛ ولأنكروا ذلك وقالوا: أعجمي وعربي؟ 
أي: كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عرب لا يفهمه. 

هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبير» 
والسديء وغيرهم)”''. انتهى كلام الإمام ابن كثير. 

والسؤال الآن: 

هل ف هلا الكلام أن أحذًا زعم أن في القرآن كلام أعجمي وأَنكره؟ أ إن 
الكلام جاء في افتراض لو أنزل الله القرآن أعجميًا لقال العرب: « لَوَلَا فُصِلَتْ 


.)١٠١ 4 تفسير ابن كثير(4/‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَول القرآن (بِالْوّئائِق الْمُصَوَّرَة) 


يشر َأعجمِى”وعَرَة 4؟ 

فالكلام هو: لو أنزل القرآن أعجميّ لقال العرب: « ءَأْعجَمئء وَعَرَرةٌ 4؟ 

فهذا هو المعنى الذي روي عن ابن عباس» ومجاهد وغيرهما. 

وهذا واضح في أن القرآن لم ينزل أعجميّا وإنما أنزله الله تعالى عربيّاء وواضح 
أيضًا في أنه لَّمْ يزعم أحد من العرب أن في القرآن كلامًا أعجميًا. 

فهاذا فعل القسيس الكذاب؟ 

حذف وحَرّف ليوهم السامع أن ابن عباس وغيره قالوا معترضين على القرآن: 
(كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه؟!). 

وقد لجأ القسيس الكذاب إلى التزوير ليسهل عليه إطلاق كذبته البشعة حين 
قال: (وقد اعترض معاصرو محمد على خلط القرآن بين العربية والأعجمية كما جاء 
في تفسير ابن كثير). 

المطلب الثانى : الآدلة القاطعة على عدم وجود كلام أعجمي في القرآن: 

هناك ثلاثة أقسام من الكلام الأعجمي: 

القسم الأول: حمل أعجمية مُركبة من عدة كلمات وحروف أعجمية. 

القسم الثاني: أسماء أَعْلام لأشخاص ليسوا من العرب؛ مثل: إسرائيل. 

القسم الثالث: كلمة مُفْرّدة. 

أما القسم الأول: 


فقد اتفق علماء المسلمين على عدم وجود ذلك في القرآن الكريم. 
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وفي ذلك يقول الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: (لا 
لاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلام مُرَكب على أساليب غير العرب)””. 


وأما القسم الثاني: 

فهذا لا إشكال فيه عند جميع العقلاء؛؟ لأن الشخص الإنجليزي المدعو «مايكل» 
لا يستطيع أحد ترجمة اسمه إلى لغة أخرى. لا يصح الحديث عنه أو مناداته إلا ب 
«مايكل». 

فإذا قال العربي: «ذهبتٌ اليوم لزيارة مايكل لدعوته إلى الإسلام»» فمن 
السفاهة أن يقول قائل: هذا كلام أعجمي لأنه ذكر اسم «مايكل؛!! 

وأما القسم الثالث: 

فهذا هو الذي تكلم فيه علماء المسلمين» ولتقريب الصورة وتوضيح المراد لن 
نتبع الطريقة التقليدية في عَرْض أقوال أهل العلم؛ بل سنتبع الطريقة القائمة على 
مناظرة أعداء الإسلام الذين يطعنون - كَذِيًا - في كَون القرآن الكريم بلسان عربي 


7ر0 
مبين. 


فنقول هذا الْمُعْتَرَض الذي يزعم وجود كلمات في القرآن أعجمية وليست 
عربية: عليك أن تأتي هذه الكلمة - بحروفها وطريقة النطق بها - من مَرَاجِع اللغة 
الأخرى التي تزعم أن القرآن أخذ هذه الكلمة منهاء فإن استطعت الإتيان بذلك من 
مراجع اللغات الأخرىء فسيكون عندنا حالتان: 


.)18 /١1(نآرقلا الجامع لأحكام‎ )١( 


كنننه أكاذسةالقشسن الكددين خول القران (بالونافق الشضد 5 6) 


الحالة الأولى: 


أن تكون الكلمة في تلك اللغة المزعومة ليست مطابقة تمامًا للكلمة المذكورة في 
القرآن الكريم. 

مثال: جاء في القرآن الكريم كلمة (إِسْتَيْرّق). وقيل: إنها في اللغة الفارسية 
«ستيرك» بمعنى: ثخين أو غليظ. 

فحينئذ نقول هذا الْمُعْترّض: لقد ظهر فساد رَعْمك؛ لأن هذه الكلمة التي 
أتيت بها «ستبرك» تختلف - من حيث التركيب وطريقة النطق - عن الكلمة 


وهنا لن يجد مََرّا من أن يزعم زَعَْا جديدا قائلا: العرب أخذوا من الفارسية 
كلمة «ستبرك»» وقاموا بإجراء تغييرات في تركيبها؛ فأصبحت (إِسْتَبْرّق2. 

فنقول له: ها أنت قد اعترفت بأن كلمة «إِسْتَبْرَق؛ المذكورة في القرآن ليست في 
اللغة الفارسية» واعترفت بأن تركيب كلمة (إِسْتَْرَقَ» من عمل العرب؛ وليس 


هم )١(١‏ 1 
الفرس 5 


)١(‏ قال فخر الدين الرازي (5 04 -5١5ه)‏ في تفسيره «مفاتيح الغيب. 2177/:/79: (الإستبرق 
هو الديباج الشخين .. العرب .. تصرفوا فيه تصرقا وهو أن اسمه بالفارسية «ستيرك» بمعنى: 
تخين» تصغير «ستبر»» فزادوا فيه همزة متقدمة عليه وبدلوا الكاف بالقاف. أما الهمزة: فلأن 
حركات أوائل الكلمة في لسان العجم غير مَبِْية في كثير من المواضع؛ فصارت كالسكون؛ 
فأثبتوا فيه همزة .. وأما القاف: فلأنهم لو تركوا الكاف لاشتبه #ستبرك» ب «مسجدك» و(دارك»؛ 
فأسقطوا منه الكاف التي هي على لسان العرب في آخر الكلم للخطابء وأبدلوها قافا). 


وقال أيضًا في تفسيره: («الإستبرق» .. هو تعريب «ستبرك» .. لما عُرّبٌ قَقَدْ صار عَرَيا). 
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وهذا هو الذي قرره عمْع كبير من علماء المسلمين» ومنهم الإمام ابن عطية 
44١(‏ -047ه) في مقدمة تفسيره «المحرر الوجيز»””“» والإمام جمال الدين ابن 
الجوزي (08٠0417-5ه)‏ في تفسيره «زاد المسير في علم التفسير». 

ونسألك الآن ثلاثة أسئلة: 

السؤال الأول: حين نزول القرآن الكريم؛ مَنْ من الناس كان ينطق كلمة 
«إِسْتبْرّق» التي تبدأ بالهمزة وتنتهي بالقاف التي هي من الحروف المغلظة؟ 

الجواب: إنهم العربء أما الفرس فكانوا ينطقون كلمة «ستبرك» التي تبدأ 
بالسين وتنتهي بحرف الكاف الذي هو من الحروف المرققة. 

فظهر بذلك الفرق بين الكلمتين, ونَبّت بذلك فساد ما رَعَمْنّه من أن كلمة 
«إِسْتَبرق؛ المذكورة في القرآن الكريم هي كلمة أعجمية مستعملة عند الفُرس وليس 
عند العرب, فالواقع أن كلمة (إِسْتَرْرّق؛ لم تكن مستعملة إلا في اللسان العربيء 
لذلك نزل بها القرآن» ول تأت فيه كلمة «ستبرك». 


)١(‏ قال الإمام ابن عطية في مقدمة تفسيره «المحرر الوجيز»: (إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن 
نزل بلسان عربي مبين فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب .. فأما هذه الألفاظ وما جرى 
مجراها فإنه قد كان للعرب العاربة - التي نزل القرآن بلسانها - بعض مخالطة لسائر الألسنة 
بتجارات وبرحلتي قريش .. فعلقت العرب بهذا كله ألفاظًا أعجمية؛ غَيَرَثْ بعضها بالنتقص 
من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة؛ واستعملتها في أشعارها ومحاوراتهاء حتى جَرَثْ 
يحْرَى العربي الصريح؛ ووَقَع بها البيان» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن .. استعملتها العرب 
وعَرّبَنْهاء فهي عربية بهذا الوجه). 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَول القرآن (بِالْوَئائْق الْمُصَوَّرَة) 


السؤال الثاني: ما دليلك على أن الفُرْس ليسوا هم الذين أخذوا كلمة (إِسْتَْرَق» 
من العرب وقاموا بإجراء تغييرات فيها؛ فأصبحت «ستبرك»؟ 

السؤال الثالث: لماذا لا نقول: تشابه الكلمتين في اللغتين إن) هو مما قد تتفق فيه 
اللغات المختلفة وتتشابه دون أن تكون إحدى اللغتين أخذت من اللغة الأخرى؟ ما 
دليلك على أن ذلك ليس مما تشاءهت فيه اللغتان؟ 

وهذا هو الذي قرره الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره تحت عنوان: 
(القول في البّيّان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من 
بعض أجناس الأمم)”". 

الحالة الثانية: 

أن تكون الكلمة في تلك اللغة المزعومة مطابقة تماما للكلمة المذكورة في القرآن 
الكريم. 

فنقول: كَوْن هذه الكلمة كانت مستعملة في اللسان العربي وقت نزول القرآن - 
تفق مع قوله تعالى: 4 بلسَان عَرَيٌ كُبِين 4# 7الشعراء:9286١41.‏ 
يتفق مع قوله تعالى: «[ بل عر ميدن » لشعر 

ويكفي لبيان أنها مستعملة في لسان العرب أن رسول الله نَفْسه من أفصح 
العرب؛ فهو من قَلْب قريش» وخاطب العرب بهذه الكلمات» فلو كانت غير 
مستعملة في لسانهم لأنكروا عليه ذلك؛ ولقالوا له: لماذا تكلمنا بغير لُعَّتنا؟!! 


ويجب على الْمُعْتَرِض أن يأتي بدليل على أن هذه الكلمة لم تَكُن مستعملة في 


.)8/1١( تفسير الطبري‎ )١( 
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اللسان العربي وقت نزول القرآن الكريم. 

ومَيْهَات هَيّْهَات؛ فإدخال الْجَمَل الضخم في تُقَب إبرة - أَهْوَن عليه من أن 
يستطيع إثبات ذلك! 

فلم يَتَبّْقَ أمامه إلا أن يتخبط فيأتي بروايات ضعيفة باطلة منسوية إلى أحد 
السلف أنه قال في تفسير بعض كلمات القرآن: هذه الكلمة معناها في لغة الفرس 
كذاء ومعناها في لّغة الحبشة كذا .. إلخ. 


فنقول له: حين تريد الاستدلال برواية يجب عليك ما يلي: 

١‏ - عليك أن تُنْبت أن هذه الرواية صحيحة؛ إسنادها صحيح. مروية من 
طريق الثقات, ولا توجد رواية أخرى تُعارضها. 

١‏ - عليك أن تنبت أن لفظ الرواية صريح في نَفْي وجود هذه الكلمة في لسان 
العرب؛ لأن مجرد قَوْل القائل: «هذه الكلمة معناها كذا في لّعْةَ الحبشة» ليس معناه 
أمها غير موجودة في لسان العرب. غاية ما يفيده هذه القول هو معناها في لغة 
الحبشة؛ ولم يتعرض هذا القائل لكونها مستعملة في لسان العرب أَمْ لا 

وقد أجاب الإمام ابن جرير الطبري - في مقدمة تفسيره - عن مثل هذه 
الروايات» فقال: (لم يقولوا: هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلامّاء ولا 
كان ذاك لها منطقا قبل نزول القرآن .. وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة 
معناةٌ كذاء وحرفٌ كذا بلسان العجم معناه كذا. ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما 
يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد .. ى) وجدنا اتفاق 
كثير منه فيها قد علمناه من الألسن المختلفة» وذلك كالدرهم والدينار والدواة 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوَئائِّق الْمُصَوَّرَة) 


والقلم والقزطاسء وغير ذلك -مما يتعب إحصاؤه ويمل تعدادهء كَرِهْنا إطالة 
الكتاب بذكره- مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى .. 

وذلك هو معنى من روينا عنه القول في الأحرف التي مضت في صدر هذا 
الباب» من نسبة بعضهم بعص ذلك إلى لسان الحبشة» ونسبة بعضهم بعص ذلك إلى 
لسان الفرس .. لأنْ من نسب شيئًا من ذلك إلى ما نسبه إليه؛ لم ينفي - بنسبته إياه 
إلى ما نسبه إليه- أن يكون عربيًا)”''. انتهى 

قلتٌ: فمن الروايات التي ذكرها الإمام ابن جرير الطبري: رواية رواها الطبري 
من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابن عباس © أنه قال: (<9 قَرَتَ مِن قَسْوّرَة © 
«المدثر:١‏ 40 هو بالعربية الأسد .. وبالحبشية قسورة). 

قلتٌ: وهذه رواية لا يصح الاستدلال بها؛ لثلاثة أسباب: 

السبب الأول: 

أنها من طريق علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف عند أهل الحديث. وليس 
تمن يوثق برواياته. 

وفي ذلك يقول الحافظ ابن حبان في كتابه «المجروحين»: (علي بن زيد بن عبد 
الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان .. كان يهم في الأخبار ويخطئ في الآثار» 
حتى كَثْر ذلك في أخباره؛ وتَبّين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير؛ فاستحق ترك 
الاحتجاج به)”". 


.)4/١(يربطلا تفسير‎ )١( 
.)١٠١7/7( المج وحين‎ )1( 


> الباب السابع 


السبب الثاني: 
أنه توجد روايات أخرى كثيرة ذكرها الطبري في تفسير سورة المدثر» وهي 
تناقض هذه الرواية. 


أن كلمة «قَسُورة» موجودة في لغة العرب» وتطلق عند العرب على عدة معان 
تهنا الأسك: 

وفي ذلك يقول الإمام ابن فارس (779 - 795 ه) في موسوعته «مقاييس 
اللغة»: («قسر» القاف والسين والراء يدل على قهر وغلبّة بشدة. من ذلك «القسّر»: 
الغَلّبة والقَهْر. يقال: قُسَرتهُ قسرًا .. و«القَسْوّرة»: الأسد؛ لقوّته وغلّبته)0". 

وقد جاء في تفسير الإمام القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»: (باب هل ورد في 
القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أَوْ لا؟ .. فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب 
والطبري وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه؛ وأن القرآن عربي صريح, وما وجد فيه 
من الألفاظ التي تُنْسب إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها؛ 
فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم .. فقد بَحَتْ القاضي عن أصول 
أوزان كلام العربء وَرَدَّ هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية)”". انتهى 


.)88 /6( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)14/١1( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


كشك أكادين القكيس الْكَيِنِدن حول القرآن (بالوناق المْصورَة) 


الكن دة السادسة 


كذبة اعتراض المصريين على حرق عثمان .#: للمصاحف 


أنكر القسيس الكذاب إجماع الصحابة على ما فعله عثمان . 

فقال الخبيث في (الحلقة :٠١8‏ الدقيقة 70): (توضح كتب التراث أنه كانت 
هناك معارضات شديدة. علشان نبين الكذب والتضليل. معارضات أودت بحياة 
عثمان بن عفان. منها: ما جاء في "تاريخ المدينة» لابن شبة عن عروة بن الزبير قال: 
قدِمِ المصريون فلقوا عثمان - كانوا جاءوا ثائرين - فقال: ما الذي تنقمون ؟ قالوا: 
تمزيق المصاحف). انتهى كلام الخبيث الكذاب. 

قلت: القسيس الخبيث امتلاً كلامه كذبًا وتزويرٌاء ولفضحه سيكون الكلام في 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الآول: بيان جريمة التزوير التي ارتكبها الخبيث. 

المطلب الثاني: بيان أن هذه القصة الباطلة لا يُصدقها عاقل. 


المطلب الثالث: بيان إجماع الصحابة والتابعين على ما فعله عثمان 5ه ورضَاهم 


وإليكم تفصيل ذلك: 
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المطلب الأول: بيان جريمة التزوير الني ارتكبها الخبيث: 
القسيس الكذاب - كعادته في التزوير - أخفى إسناد هذه الرواية؛ لكى لا 
يكتشف الناس أنها إنما رواها رجل كذاب. وقد حذر أئمة الحديث منه ومن رواياته 


وإليكم نص كلام ابن شبة في كتابه تاريخ المدينة»: 

(عن يزيد بن عياضء عن الوليد بن سعيد»ء عن عروة بن الزبير قال: قدم 
المصريون فلقوا عثمان #ه فقال: ما الذي تنقمون ؟ قالوا: تمزيق المصاحف ..)0". 

قلت: وى| ترون أن هذه الرواية إنما رواها يزيد بن عياضء وإليكم تحذيرات 
أئمة الإسلام منه بداية من أئمة الحديث المعاصرين له: 

١‏ - الإمام مالك بن أنس (1174-97ه): جاء في كتاب «الجرح والتعديل»: 
(عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سألتٌ مالكًا عن ابن سمعان. فقال: كذاب. 

قلت: يزيد بن عياض؟ قال: أكُدَّبٍ وأكْرّب)”". 

" -الإمام أبو حاتم الرازي (110 - /الااه): قال: (يزيد بن عياض .. 
فت اميف مكر الدوت)”. 

-الإمام يحيى بن معين (08١-7177ه):‏ قال: (يزيد بن عياض ضعيف. 
)١(‏ تاريخ المدينة (7/ .)١178‏ 


(7) الجرح والتعديل (9/ 787). 
(") الجرح والتعديل (9/ 3587). 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوثائّق الْحُصَوَّرَة) 


لسن بكي )1 . 
: - الإمام أحمد بن صالح المصري (170١-558ه):‏ قال: (أظن يزيد بن 


عياض كان يضع للناس؛ يعنى الحديث)”". 

أي أنه كان يقوم باختراع أحاديث مكذوبة وتلفيقها. 

ه - الإمام البخاري (915١-157م):‏ قال في كتابه «الضعفاء الصغير»: 
(يزيد بن عياض .. مُنْكّر الحديث)”". 

١‏ - الإمام مسلم (551-705ه): قال في كتابه «الكنى والأسماء»: (يزيد بن 
عاض متك اللتدييق)7. 

- الإمام النسائي (0١١-707ه):‏ قال في كتابه «الضعفاء والمتروكين»: 
(يزيد بن عياض .. متروك الحديث)”2. 

8 - الحافظ ابن حبان (المتوفى 5 5اه): قال في كتابه «المجروحين»: (يزيد بن 
عياض .. كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير والمقلوبات عن الثقات» فلا كَثْر ذلك 


.)587 /4( الجرح والتعديل‎ )١( 

.)3587 /4( الجرح والتعديل‎ )١( 

(”) الضعفاء الصغير (ص١75١).‏ 

(:) الكنى والأسماء(1/ 75141 تأليف: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريء الناشر: الجامعة 
الإسلامية - المدينة المنورة» تحقيق: عبد الرحيم القشقري. الطبعة: الأولى/ 4 ٠14١ه.‏ 

(6) الضعفاء والمتروكين (ص١١١).‏ 


29> الع 


في روايته؛ صار ساقط الاحتجاج ا 


4 - الحافظ الحيثمي (5"/ا - 17١8ه):‏ قال في «مجمع الزوائد»: (يزيد بن 
غراهو ب كذات) . 

٠‏ -الحافظ ابن حجر ("ل/ال/ا - 867ه): قال في كتابه «تقريب التهذيب»: 
(يزيد بن عياض .. كذبّه مالك وغبره)2". 

١‏ - الشيخ الألباني ١177(‏ -1570ه) في كتابه «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» رقم 1١5؟‏ في أحد الأحاديث: (هذا 
موضوع آفته يزيد بن عياض؛ كذبه مالك وابن معين وغيرهما). 

قلثٌ: ها هي تصريحات أئمة الحديث طوال التاريخ الإسلامي. بداية من الإمام 
مالك بن أنس الذي عاصر هذا الراوي الكذاب» ووصولا إلى الشيخ الألباني. 

المطلب الثاني: بيان أن هذه القصة الباطلة لا يُصدقها عاقل: 

هذه القصة المكذوبة لا يمكن أن يصدقها عاقل. 

لماذا؟ 

لأن نسخ عثمان للمصاحف كان سنة ١0‏ هه بينما حادث مقتل عثمان شهيدًا 
كان عام 0لاهء فهل يصدق عاقل أن المصريين لم يثوروا على تمزيق المصاحف إلا 


.)1١8 /7( المجروحين‎ )١( 
.)١5١/١( زفق مجمع الزوائد‎ 
.م١9485 تحقيق: محمد عوامة؛ الناشر: دار الرشد- سورياء‎ ))5١ تقريب التهذيب (ص؛‎ )*( 


كَشْف أكاذيب القِمّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوّثائِق الْمُصَوَّرَة) 


بعد مرور عشر سنوات؟!! 
المطلب الثالث: بيان إجماع الصحابة والتابعين على ما فعله عثمان نين 


ورضاهم به : 


ننقل لكم فيما يل تصريحات أئمة الإسلام طوال التاريخ الإسلامي, بداية من 
١‏ - مص مُصَعَبٌ بن سَعد بن أبي وقاص (المتوق ١٠٠ه):‏ من ثقات العا 
وهو ابن سَعْد بن أبي وقاص ‏ صاحب رسول الله ي. وقد نقل إجماع الصحابة 
الصحف التي كانت عند أم المؤمنين حفصة» وحرق المصاحف المخالفة. 
رواه - بإسناد صحيح - الإمام أبو عبيد القاسم بن سام 4-١60‏ 17ه) في 
كتابه «فضائل القرآن»» قال: (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي”''» عن شعية” “» عن أبي 
إسحاق” )» عن مصعب بن سعدء قال: ١‏ أَدْرَكُتٌ الناس حين شقق عثيان المصاحف 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه اتقريب التهذيب» ص”240177: (مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
.. ثقَة). 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص١‏ 275: (عبد الرحمن بن مهدي .. ثقة 
نبت حافظ. عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ما رأيثٌ أَعْلّم مِنْهُ). 
() قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص2377: (شعبة بن الحجاج .. ثقة حافظ 
متقنء كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث. وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال» 
وذَّبّ عن السَّنَّهَه وكان عابدًا). 


(4) قال ابن حجر في «تقريب التهذيب. ص”2»477: (أبو إسحاق السبيعي .. ثقة مكثر عابد). 


أَعْجَبَهُم ذلك. أو قال: لَّمْ يَعِبْ ذلك أحد»)”". 


وقال الإمام ابن كثير في «فضائل القرآن»: (قال أبو بكر بن أبي داود: «حدثنا 
أحمد بن سِنَانَء حدثنا عبد الررحمن. حدثئنا شعبة» عن أبي إسحاق؛ عن مُضْعَبِ بن 
سَعْدِ بن أبي وقاصء قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثان المصاحف 
فأعجبهم ذلك. أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد». وهذا إسناد صحيح .. هذه 
المصاحف.. كتبها زيد بن ثابت في أيامه .. ثم قُرِمَتْ على الصحابة بين يدي عثمان 
رضي الله عنه. ثم نفذت إلى الآفاق)”". 

١‏ - الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلّام 16٠(‏ - 74؟ه): قال في كتابه «فضائل 
القرآن»: (نَسَخَّه عثمان بإجماع من المهاجرين والأنصار .. ثم أطبقت عليه الأمة, فَلَمْ 
يختلف في شيء منه» يعرفه جاهلهم كا يعرفه عالمهم» وتوارثه القرون بعضها عن 
بعضء وتتعلمه الولدان في المكتب . وكانت هذه إحدى مناقب عثان العظام)”". 


* - الإمام أبو جعفر الطحاوى (78 - 71١‏ 7ه): قال فى كتابه «بيان م* 
مام ابو جعفر يي : 2 


. ع 


قلت: وهذا الإسناد صحيح؛ لأن شعبة كان لا يأخذ عن أب إسحاق إلا ما صرح فيه 
بالسماع» كما أن شعبة من سمع من أبي إسحاق قبل أن يكبر أبو إسحاق في السن, ك| هو مُقَرر 
ومُصّرح به في كتب الجرح والتعديل. 

)١(‏ فضائل القرآن (ص584). 

(؟) فضائل القرآن (ص78). 

(1) فضائل القرآن (ص6؟377). 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوَئائْق الْمُصَوَّرَة) 


الآثار»: (زيد بن ثابت - وهو كاتب الوحي لرسول الله - فكتب المصحف لعثهان 
بيده وتابعهم أصحاب رسول الله يك على ذلك؛ فصار إجماعًا)” . 


؛ - الإمام أبو بكر الآجري (لمتوفى ٠77ه):‏ قال في كتابه «الشريعة»: 
(مصحف عثان بن عفان ه الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة» ومّن بَعْدهم من 
التابعين: وأتمة المسلمين في كل بلن)7". 

ه - مكي بن أبي طالب (700- 417ه): قال في كتابه «الإبانة عن معاني 
القراءات»: (مصحف عثمان الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه واطْرِحَ ما سواه 
مما يخالف خطه .. وساعده على ذلك زُهاء اثني عشر ألفًا من الصحابة 
والنائية). 

١‏ - الإمام ابن عبد البر (774 - 577 ه): قال في كتابه «التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد؛: (أَجْمَ العلماء أن ما في مصحف عثان بن عفان - وهو الذي 
بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا - هو القرآن المحفوظ الذي لا 
يجوز لأحد أن يتجاوزه ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بها فيه .. وإنما حل مصحف عثمان 
هذا المحل لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه» ولم يجمعوا على ما سواه)©. 


- الإمام المازْريٌ (577-407ه): قال في كتابه «الْمُعْلِم بفوائد مُسْلم»: 


.)171/8( بيان مشكل الآثار‎ )١( 

.)81/5/١( الشريعة‎ )١( 

() الإبانة عن معاني القراءات (ص7”7). 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 7178). 


«2> الباب السابع 
(مُضحف عُنّان 5 الْمُجْمَع عَلَيْه)0". 

4 - الإمام أبو العباس القرطبي (01/8 -507ه): قال في كتابه «المفهم - 
شرح صحيح مسلم؛»: (انتشرت المصاحف التي كتبها عثمان» واجتمع عليها 
الصحابة في الآفاق» وقرأ المسلمون عليها)”". 

وقال أيضا: (فكلٌ ما تضمنته تلك المصاحف متواتر» مُجْمَعٌ عليه من الصحابة 
وري 

4 - أبو شامة المقدسبى (019 - 5760ه): قال في كتابه «إبراز المعان من حرز 
الأماني في القراءات السبع»: (كُتبت المصاحف باتفاق من الصحابة 6 بالمدينة: 
ونفذت إلى الأمصارء وأمروا باتباعهاء وترك ما عداهاء فأخذ الناس يها)9). 

٠‏ الإمام شمس الدين القرطبي 7٠0(‏ -١771ه):‏ قال في تفسيره «الجامع 
لأحكام القرآن»: (وكان هذا من عثان #ه بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة 
أهل الإسلام» وشاورهم في ذلك؛ فاتفقوا)"". 

١‏ - الإمام محبي الدين النووي 77١(‏ -575ه): قال في كتابه «التبيان في 
آداب حملة القرآن»: (فلم| كان زمن أب بكر الصديق كه .. فاستشار الصحابة #: في 


.)414/١( الْمُعْلِم بفرائد مُسْلم‎ )١( 

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 77/4). 

(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 417 400-4). 
(4) إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع(ص 09). 
(5) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 07). 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بالْوَثائِق الْمُصَوَّرَة) 


جمعه في مصحف. فأشاروا بذلك. فكتبه في مصحف. وجعله في بيت حفصة أم 
المؤمنين نظه يكنا. فلم| كان في زمن عثمان هه فنسخ من ذلك المجموع - الذي عند حفصة 
الذي أجمعت الصحابة عليه - مصاحف. وبعث بها إلى البلدان» وأمر بإتلاف ما 
خالفهاء وكان فِعْله هذا باتفاق منه ومن علي بن أب طالب وسائر الصحابة» 
00000 

7 - الإمام تقي الدين ابن تيمية (١18-571لاه):‏ قال في «مجموع الفتاوى»: 
(الْمُضْحَف الْعْثَاتَ الإمّام الَّذِي أَجْمَمَ عَلَيْهِ أَضْحَابُ رسول الله قق» وَالَبِعُونَ كُمْ 
بإِحْسَان وَالْدُدَهُ > بَعْدَهُن)”". 

١‏ -الإمام ابن كثير /٠١(‏ - 4لالاه): قال في فضائل القرآن »: (هذه 
المصاحف .. كتبها زيد بن ثابت في أيامه .. ثم قُرئت على الصحابة بين يدي عثمان 
رضي الله عنه» ثم تّفذت إلى الآفاق)”. 

وقال الإمام ابن كثير أيضًا: (وأمّر بها عدا ذلك من مصاحف الناس أن يرق 
وقد وافقه الصحابة في عصره على ذلك, ول يُنْكِره أحد منهم .. سادات المسلمين من 
الصحابة» ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعينء فَكُّلهم وافقوه)"©. 


١4‏ - الإمام ابن الجرّري /0١(‏ - 4177ه): قال في كتابه «النشر في القراءات 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن (ص95). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (101/17). 

(”) فضائل القرآن (ص86). 

(4) فضائل القرآن (ص77). 


د فاب الجابع 
العشر»: (فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخهاء ثم نردها 
إليك. فأرسلتها إليه .. كتب منها عدة مصاحف .. وأَحْمَعت الأمة المعصومة من 
الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف)0". 


6 - الإمام محب الدين النويري 8٠١١(‏ - ا80ه): قال في «شرح طيبة 
النشر»: (إنما أَمَرَهم «عثمان؟ بالنسخ من المصحف؛ ليستند مصحفه إلى أصل أب بكر 
المستند إلى أضل النبي » وعَيّن زيدًا؛ لاعتماد أبي بكر وعمر عليه» وضّمَّ إليه جماعة 
مساعدة له .. واجتمعت الأئمة على ما تضمنته هذه المصاحف وتَّرْك ما خالفها)”". 

75 - جلال الدين السيوطي (859 - 11١١‏ ه:: قال في كتابه «الإتقان في 
علوم القرآن»: (قد أَجْمَع الصحابة على نَفْل المصاحف العثمانية من الصحف التي 
كتبها أبو بكرء وأجمعوا على ترك ما سِوّى ذلك)”". 

- شهاب الدين الدمياطى (المتوفى /111١ه):‏ قال في «إتحاف فضلاء البشر 
في القراءات الأربعة عشر : (المصاحف العثمانية التي أَجْمع عليها الصحابة)7). 


)١(‏ النشر في القراءات العشر .)١0-1١5 /١1(‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(؟) مخطوط شرح طيبة النشر للنويري (لوحة /١5‏ الوجه أ). 

(") الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 179). 

(:) إ تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر(ص /177). الناشر: دار الكتب العلمية. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَول القرآن (بِالْوَئائِق الْمُصَوَّرَة) 


الكزبة السابعة 


كذبة أن عثمان يطعن في مصحف أبي بكر 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة ٠١‏ : الدقيقة 85 7): (عثهان يطعن بمصحف 
أبي بكرء فكيف سينقله؟!! وعدم رضاه با فيه» هذا الكلام ليس من عنديء هذا 
الكلام في صحيح البخاري: «قَالَ عُنَانُ لِلرَّهْطِ الْقَرَشِيّنَ الثَكانَةِ: ذا اختَلفتم أَنشم 
وَرَيْدُّ بن نَابِتٍ في َيْءِ مِنْ الْقرَآنِء فَاكْْبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْش؛ فَإِنا َل بِلِسَابهِمْ». 

'فكيف يكون مصحف عثمان نسخة عن مصضحف أبي بكر؟!!! 

إضافة إلى ذلك: إن زيد بن ثابت هو الذي قام بجمع مصحف أب بكرء فلو 
كان المصحف العثماني نسخة عما في مصحف أبي بكر لكان زيد هو المرجع في تحديد 
المكترب في مصحف أبي بكر .. أما غريب جدًا!! هذا الكلام موجود في صحيح 
البخاري .. فقول عثمان: «إِذَا اخْتَلَفتمْ أَنْثْمْ وَرَيْدُ بن نَابتٍ في عَيْءِ من الْقَرْآنٍ 
فَاكْبُومبِِسَانٍ قرَيْشِ؛ هو إلغاء لمرجعية مصحف أب بكر؛ فصارت الأولوية لرجال 
قريش على مصحف أب بكرء فكيف يكون المصحف العثماني نسخة عن مصحف أبي 
بكر؟!!! كلام فارغ 

وهنا نتساءل: هل اتُحْذْ من قصة الجمع الجديد وسيلة لإجراء تغييرات في 
الأصلء ثم حرق الأصول ليبقى ما غيروه وكأنه القرآن الأصلي؟!!). انتهى كلام 
الكذاب الخبيث. 


620 الابداماع 
قلتٌ: لقد أخفى القسيس الكذاب عن المشاهدين ما جاء في ١‏ 
البخاري» بعد قول عثمان: («إذَا اختَلَفتم أَنْثم وَرَيْدُ بن نَابتٍ في شَيْءِ م من القُآن 
فَاكتبُوهُ بلِسَانٍ قر - ُ يش »2). 
500000 : 


3 


فقد جاء في «صحيح البخاري:: (وَكَالَ عُنَانُ لِلرَّهطٍ الْقُرَشِيّنَ التكَانة: دإذا 
6 رمفو العامة 00000 
اختلفتم أَنْتُمْ وَرَيْدُ بن نَابتِ في تَيْءِ من الْقُرْآنِ فَاهْبُوهُ بلِسَانٍ قُرَيْشِ؛ فنا نزل 
بلِسَاتِم». فَمَعَلُواه حَنَّى إِذَا نَسَحُوا الصّحُفَ في الَصَاحِفء رَذَّ عُّان الصّحُفَ إِلَّ 
عفْص)00, 


فقرل الصحابي رضي الله عنه: ُو حَنّى إِذَا نَسَحُوا الصّحُفَ في 
الَصَاحِفيء رَدَّ عَُّانْ الصّحُْفَ إِلَ حَفْصَةَه صريح في أن اللجنة إنما نسخت 
المصحف من الصحف التي جمعها أبو بكر وكانت محفوظة عند أم المؤمنين حفصة 
رَوْجٍ رسول الله ق. 

فكيف يزعم القسيس الكذاب أن عثمان يطعن في مصحف أبي بكر بينا» رواية 
«صحيح البخاري» تصرح بأنهم نسخوا المصحف من صحف أبي بكر؟! 

أعضاء اللجنة كانوا ينقلون القراءات من الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. لذلك لا يُتصور أبدًا أن يختلفوا في ذلك؛ كيف يختلفون وَهُمْ 
يَسكُون من الضحف؟!! 


.)19/07 حديث رقم:‎ ,١1408/5( صحيح البخاري‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَوْل القرآن (بالْوَائِقَ الْمُصَوَّرَة) 


فأعضاء لجنة نسخ المصحف لم يختلفوا قط ولو في كلمة واحدة من القرآن 
الكريم. 

ولعل أحدكم يتساءل الآن: فلماذا قال لهم عثمان رضي الله عنه: (إذَّا اختَلفتُمْ 
ْنم وَرَيْدُ بن نَابتٍ في عَيْءٍ من القَرْآنِ فَاكْبُومُ بلِسَانِ قرَيْشٍ)؟ 

والجواب: أن القسيس الخبيث أخفى عن المشاهدين أنه قد كان من مهام لحنة 
نسخ المصاحف في عهد عثمان ه- تحديد رَسْم لكل كلمة من كلمات القرآن التي لها 
عدة قراءات ثابتة» فكانوا يحددون كيفية كتابة الكلمة بحيث تحتمل كل هذه 
القراءات الثابتة المتواترة عن رسول الله 8 (ذَكّرنا سبب قيامهم بهذه المهمة وأمثلة 
توضيحية في كتابنا هذا: صفحة .)١01‏ 

فإذا اتفقت اللجنة على رسمء فبها ونعمت. 

وإذا اختلف أعضاء اللجنة في تحديد الرسم» فلئكتب الكلمة على وَفْقَ لسان 
فريش. 

ولنذكر مثالا افتراضيًا يوضح ذلك: 

إذا افترضنا أن أعضاء اللجنة - عند كتابتهم لسورة الفاتحة - اختلفوا: هل 
يكتبون «الصراط» ؟ أم «السراط»؟ 

فالحل هو أن يكتبوها با يتفق مع لسان قريش» وقريش تنطقها بالصاد» فبذلك 
سيكتبونها «الصراط». (انظر تفصيل ذلك في كتابنا هذا : صفحة .)١56 21١69‏ 

قال الإمام ابن كثير في «فضائل القرآن»: (فجلس هؤلاء النفر يكتبون القرآن 


6 الباب السابع 
نسحا وإذا اختلفوا في وَضْع الكتابة على أي لَّغْة» رجعوا إلى عثهان)”". 

قلت: وحين رجع أعضاء اللجنة إلى أمير المؤمنين وصاحب رسول الله هه - 

(إذَا امَلفْتُمْ .. فَاْْبُوهُ بِِسَانِ ُرَيْشٍ). 

وقول عثمان رضي الله عنه: «فاكتبوه» صريح في أن الخلاف إنما كان في طريقة 
كتابة الكلمة. 


وقد أخفى القسيس الخبيث - أيضًا - عن المشاهدين قول الإمام ابن كثير 
والذي فيه التصريح بأن الخلاف إن! كان في طريقة كتابة الكلمة. 


.)7١ص( فضائل القرآن‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بالْوَثائِق الْمُصَوَّرَة) 


الكزية الثامنة 


كذبة هروب المفسرين من تفسير ل وَعَلِم أن فِيَكُمْ صَعًْا» 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة ».١74‏ الدقيقة :)١6‏ (هرب كل مفسري 
القرآن - على حد أبحائي - صدقونيء ما تركت مفسرًا إلا وأنظر ماذا يقول على هذه 
القصة. فأجده يقفز عندهاء هرب الجميع من التعليق على آية سورة الأنفال 55 
<وَعَلِمَ أت فِيكُمَ ضَعْقًا 4 «الأنفال:277. 

ما معنى «عَلِم الله»؟ هل عندما شرع النسبة الأولى 2٠١ :١<‏ لم يكن يَعْلم 
ضعفهم فشرع هكذا؟! ثم بعد هزيمتهم عَلِم الله ضعفهم؟! 

إن هذا القول يعتير كَفْر بمتتهى الصراحة . . فهو العليم الذي يعلم الغيب إلى 
آخر الزمان .. فيا علماء المسلمين تفطنوا لما وقع فيه محمد من كُفر؛ فلا ت تتستروا عليه 
وتتهربوا من التعليق على هذه الفضيحة!). انتهى كلام الكذاب الخبيث. 

قلتٌ: هذا كذب مفضوح» وتدليس قبيح. وتضليل صريح؟ وذلك لأن 
المفسرين قد فسروا هذه الآية تفسيرا واضحا لا إشكال فيه بحسب ما كان واقعًا 
للمسلمين؛ وبيان ذلك في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان أن المفسرين فسروا هذه الآية تفسيرا واضحا لا إشكال فيه. 


المطلب الثاني: تقل تصريحات أخرى عن جمْع من المفسرين وكبار أثمة الإسلام. 


2 4 : لاع لدم 

المطلب الثالث: سؤالان مُوَجّهان للقسيس الكذاب. ننتظر جوابه. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

المطلب الأول : بيان أن المفسرين فسروا هذه الآية تفسبرا واضحا لا إشكال فيه : 

من المتفق عليه عند العقلاء أن الله تعالى يَعْلم عِلْما قديا أزليا أنه في المستقبل في 
يوم محدد وفي ساعة محددة سيحدث الشيء الفلاني» فهذا من عِلّم العَْب المذكور في 
فوله تعا: ( عَلِ اميس وَآلدَة 4. 

يقول الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: (وَهُوَ سُبّحَانه عَالي 
الْمَيْب وَالشّهَادَة ‏ عَلِمَ مَايَكُون قَبْل أَنْ يَكُون)””". انتهى 

وكذلك من المتفق عليه عند العقلاء أن الله تعالى يَعْلم بحدوث هذا الشيء بعد 
حدوثه في الواقع الفعل» فهذا من عِلّْم الشهادة المذكور في قوله تعالى: ٠‏ عَلِمِ 
لْعَسِ وَآَلشْبدَة 4. 

يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: (وَقَوْله: « عَِ لقم وَآلشبكدة 4 أيْ: يَعْلّم 
كُل عَيْء يا مُتَاجِدهُ اباد وين يَِيب عَنْهُْ» وَلَا يَخْقَى عَلَنْهِ نه يْء)”". انتهى 

ولنضرب مثالا يوضح ذلك: 

نحن نَّعْلم أن الشمس ستشرق غدا صباحاء وستغرب آخر اليوم؛ فهذا عِلْم بها 
سيحدث في المستقبل. 
)0غ( الجامع لأحكام القرآن .)١617//7(‏ 


(1) تفسير ابن كثير (؟/ 4 00). 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوَئائْق الْمُصَوَّرَة 

ثم حين يأتي الغد ونرى الشمس قد أشرقت؛ فإننا نَعْلم حينئذ أن الشمس قد 
أشرقت بالفعل» فهذا عِلّْم بها حدث في الواقع 

فعندنا هنا عِلْمان: 

العلّم الأول: عِلْم بالشىء قبل حدوثه» فقبل حدوث هذا الشيء يكون الله تعالى 
عالما بأنه سيحدث . 

العِلّم الثاني: عِلْم بالشىء بعد حدوثه؛ وهو عِلْم الله بأن هذا الثىء قد حدث 
فِعْلا في الواقع الحقيقي. 

فالله تعالى يَعْلَّم - منذ الأزل - أن المسلمين سيصيبهم الضعف في المستقبل في 
وقت محدد» ثم حين يأتي هذا الوقت وتتحقق الإصابة بالضعف فِعْلاء فإن الله تعالى 

8 2 #» لاص 2 سر # د» و لا 

فقوله تعالى: « الْعَنَ حَف فَاللَهُ عَدَكُمَ وَعَلِمَ أن فيكم صَعَفَا #«الأنفال:77) 
معناه أن الله تعالى قد خفف عنكم الآن؛ لأنه عز وجل قد عَلِم أنكم الآن قد 
أصابكم الضعف. 


وهذا لا يُنافي أنه سبحانه وتعالى كان يَعْلّم قبل الخلق - منذ الأزل - 
المسلمين سيصيبهم الضعف في هذا الوقت في الزمن المستقبل. 

وفي ذلك يقول القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه «أحكام القرآن»: (وَمًا 
َْلَهُ: « وَعَلِمَ أن فِيَكُمْ ضَعَفًا 4 فَمَعْنَى َى تََلّقٍ العم ب «الآن»» وَِنْ كان الْبَاري آ 
يرل عَايه ليس لِعِلْوهِ أوَلُه وَلَكِنَّ وَجْهَهُ: أن اْبَارِيَ يَمْلَمُ النّىْء قَبْلَ أَنْ يَكُونَ وَهْوَ 
عَالِالعَيْبٍ .. 


- 


5 0 
8 


امس طلم عدا هيا ينا له ا غار 5 0 
عِلْمٌ جدَُّ ا يتعَلُ مذ الْأَحْوَالٍ .. فَالتَظَمَتْ الْمَسْأَلَهُ وَمَكَنَتْ يبا - وَالْحَمدُ لله - 
الْمَعْرِقَةُ)0". 

قلتٌ ولاك عون تاتضع لكر نويد الفتبدر ايك 

المطلب الثانى: تقل تصريحات أخرى عن جمع من المفسرين وكبار أئمة 
الإسلام: 

لزيادة قضْح ذلك الخبيث نذكر - إضافة إلى ما سبق - تصريحات جمْع من 
المفسرين وكبار أئمة الإسلام: 

١‏ - قال فخر الدين الرازي (045 -05١5ه)‏ في تفسيره «مفاتيح الغيب»: 
(فقوله: « آلْعَسَ حَفْفَآللَهُ عَدَكُمْ وَعَلِم أرنٌ فِيِكُمْ صَعْفًا 4 معناه: أن الآن حصل 
العلم بوقوعه وحصوله. وقَبّْل ذلك فقد كان الحاصل هو العلم بأنه سيقع أو 
شتعدف)0. 

” - وكذلك قال سراج الدين بن عادل الحنبلي (المتوق لالاه) في تفسيره 
«اللباب في علوم الكتاب»: (فقوله: « آَلْعََ حَفْف اللَهُ عَدَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُم 


.)579/7( أحكام القرآن‎ )١( 
م.‎ ١98١ الناشر: دار الفكرء الطبعة: الأولى/‎ .)73١7/10( مفاتيح الغيب‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَول القرآن (بِالْوثائّق الْمُصَوّرَة_ (220> 


صَعَْفًا 4 معناه: أن الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله. وقَبْل ذلك كان الحاصل 
هو العلم بأنه سيقع أو سيحدث)”". 
تناسب الآيات والسور»: (ط وَعَلِم 4 أي: قبل التخفيف وبعده» « أرنٌ فِيكُمْ 
صَعَفًا 4 أي في العّدد والعُدد .. فبعد التخفيف عَلِم ضعفهم واقعًاء ومَبْله عَلِم أنه 
5 0 
: - وقال أبو السعود العمادي (8944 - 447ه) في تفسيره «إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»: (والمرادٌ بعلمه تعالى بضعفهم: عِلْمه تعالى به من 
حيث هو متحققٌ بالفعل؛ لا عِلْمُه تعالى به مُطْلّقَاه كيف لا وهو ثابتٌ في الأزل)”". 
ه - وقد أجاب الإمام القرطبي عن هذه الآية وما يشابهها من الآيات بأن عِلّم 
الله تعالى بأن الشىء قد حصل - هو عِلّم الشهادة, أو «عِلّم الْمُعاينة». 
قال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: («وَمَا جَعَلنَا القبلة 
الى كنت عَلَيآ إلا َعَم مَن يَتَبَُ آلرَسُولَ مِمْن يَقَلِبُ عل عَقِبَيِوه .. مَعْتَاهُ هجلم 
لْمُعَايئّة» الذي يُوجِب الجرّاء » وَهُرَ سُبْحَانه عَال الْمَيْب وَالشّهَادَة » عَلِمَ مَا يَكُون 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب (2)077/9. الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: عادل عبد الموجود. 
الطبعة: الأولى/ 1994١م.‏ 

(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (741/7).» الناشر: دار الكتب العلمية: تحقيق: عبد 
الرزاق المهديء الطبعة: الأولى/ 1996١م.‏ 

() إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ 78). 


> الباب السابع 
قَبْل أَنْ يَكُون .. 

وَهَكَذّا كل مَا وَرَدَ في الكِتاب مِنْ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَوْلهِ تَعَالَ: « وَلِيَعَلَمَ الله 
اليرت َامبُوآ ويَكَخِدَ مِنَكُمَ سُبَدَآءَ 4 « آل عِمْرَانَ: .١ 14٠‏ ا وَلَْبلْوَدَكُمْ حَىٌ 
تَعل مَآلْمُجَهِدِينَ كز وَآَلصَّبرِينَ 4 ١‏ مُحَمّد: ١‏ 237 وَمَا أَشْبَه)0". 


١‏ - وقال الإمام حي الدين النووي في كتابه «المنهاج شرح صحيح مسلم»: 
(يَْتَحِنهُ لِيَصِيرَ ذَلِكَ وَاقِعَا بَارِرًا؛ قن لله تَعَالَ إِنَّا يُحَاقِبِ الْعِبَاد عَلَ مَا وَكَمَ مِنّْهُمْ 
َاعَلَ مَايَعْلَمهُ قبل وُقُوعه. وَإِلّا فهر سُبْحَانه عَال بجَمِيع الْأَْيّاء قل وُقُوعهًا. 

ماف ل اع و الوا كه ا د لءثير 5و ده ع 2 رب » 2 537 
وَهَذَا نَحُو قوله: 9 وَلَتَبَلوَنكُمَ حَتَْ تَعْلَمَ لْمُجَهِدِينَ مدكر وَآلصّببرِينَ 4 أيْ: 
تَعْلَمَهُمْ فَاعِلِينَ لِك مُتَصِفِينَ بهو)”". انتهى 

- وقال الإمام ابن تيمية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل»: (اتفاق سلف 
الأمة وأئمتها على أن الله عالم بها سيكون قبل أن يكونء وقد نص الأئمة على أن مَنْ 
نكر العِلّم القديم فهو كافر)"”. 

وأخيرا: 

يقول الإمام ابن تيمية في كتابه «الرد على المنطقيين»:(وعامة مَن يستشكل 
الآيات الواردة في هذا المعنى كقوله: ١‏ إلا لِتَعلّمَ #. 9 حَت تعْلّمَ # يتوهم أن هذا 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن /١(‏ /ا١١).‏ 


زفه6 المنهاج شرح صحيح مسلم .)198/1١1/(‏ 
("') درء تعارض العقل والنقل (2737/5). تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ تحقيق: محمد 
رشاد. الناشر: دار الكنوز الأدبية- الرياضء؛ ١79١ه‏ . 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حول القرآن (بِالْوَئائِق الْمُصَوَّرَة) 


يَنْفَي عِلّْمه السابق بأن سيكون. وهذا جَهْل؛ فإن القرآن قد أخبر بأنه يَعلم ما 
سيكون - في غير موضع. بل أَبْلَْ من ذلك أنه قدر مقادير الخلائق كلهاء وكتب 
ذلك قبل أنْ يخلقهاء فقد عَلِم ما سيخلقه عِلَّما مُمَصلاء وكّتب ذلك. وأخير بها أخبر 
به من ذلك قبل أن يكونء وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده. ثم لا حََلَقَهِ عَلِمَه 
كائناء مع عِلّْمه الذي تَقَدم أنه سيكونء فهذا هو الكمال. 

وبذلك جاء القران في غير موضع؛ بل وبإثبات رؤية الرب له بعد وجوده. ى| 
قال تعالى: ١‏ وَقُلٍ َعَمَلُوا فسَيَرَى آله عَمَلَكُرَ وَرَسُولَُء وَآلْمُؤْمئُونَ #«التوبة:ه١٠)‏ 
فأخبر أنه سَيَرى أعماهم .. فإذا خلق الأشياء. رآها سبحانه .. 


2 . 


قال تعالى: « وَمَا جَعَلَا الِْبَلة لنى كُحتَ عَلَيآ إلا لِتعلَمَ مَن يتَبعُ آلرَسُولَ مِمّن 
يَنقَلِبٌ عَلَْ عَقبَيْهِ 4البقرة: 2١47‏ البقرة .. 

قال جماعة من أهل العلم: .. لِتَعْلَمه موجودًا واقعًا بعد أن كان قد عَلِمَ أنه 
سيكون. 

ولفظ بَعْضهم قال: العِلْم على مَنِْلتَْن: عِلْمٍ بالثيء قَبْل وجوده. وعِلّم به بَعْد 
وجوده. والحُكم للعلم به بعد وجوده؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب. 

قال: فمعنى قوله: ف لِكَعَلَمَ 4 أي: لنعلم العِلّم الذي يُستحق به العامل الثواب 


والعقابء ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيكون؛ لكن 1 يكن المعلوم قد 
و 6 
وجد ٠‏ 


للق الرد على المنطقيين (ص 156 -4757). الناشر: دار المعرفة - بيروت. 


27> الباب السابع 
المطلب الثالث: سؤالان موجهان للقسيس الكذاب, ننتظر جوابه : 
السؤال الأول: 


العدد ه-47: (رَأَى الرَّبُّ أَنَ كَدَ الإنْسَانِ قَدْ كدر .. فَحَزن الرَّبّ أنه عَمِلَ الإنسان 


ف الأرضن: وكاس في قَلْبه فقال الرَّبٌّ: «أحو عن وَجْه الأرض الإنسان الذي 
حَلَقَتَه؛ الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء؛ لأني حَزِنْتٌ أن عَمِلْنّهم؛). 

قلتٌ: فهل الرب كان جاهلا بها سيفعله الإنسان» لذلك ندم الرب بعد أن خلق 
الإنسان؟!! 

تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

السؤال الثاني: 

جاء في كتابك المسمى ب «الكتاب المقدس» في صموثئيل الأول «الإصحاح :١5‏ 
العدد :2:١1١-٠١‏ (وكان كلام الرَّبّ إلى صَمُوئِيل قائلا: «تَدِمْتُ على أن جعلْتُ 
شَاول مَلِكا؛ لأنه رَجَعَّ مِنْ ورائي؛ ولَّمْ بِقِمْ كلامي»). 

قلتٌ: فهل الرب لم يكن يعلم أن شاول سيعصيه؛ فاختاره ملكاء ثم فوجئ 
الرب بعصيان شاول له؛ فندم رَبك أشد الندم على اختياره؟ !! 


تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حول القرآن (بالْوَئائِق الْمُصَوَّرَة 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة :١١5‏ الدقيقة 5 5): «جاء في «تفسير ابن 
كثير» يقول: ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين. وإن| اختلفوا .. فقال بعضهم: إنا 
ذكرت لنعرف بها أوائل السور. وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيها ل 
تذكر فيه . 

وقال آخرون: بل ابتدئ بها لنُْتَحَ لاستماعها أسماعٌ المشركين . وهو ضعيف 
أيضًا؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضهاء بل غالبها 
ليس كذلك, ولو كان كذلك -أيضًا-لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم. 
سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن سورة البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا 
خطابًا للمشركين). 

ثم قال القسيس الكذاب: (انظر ماذا يقول ابن كثير: فانتقض ما ذكروه بهذه 
الوجوه). 

ثم أخذ القسيس يخبط بيده على كتاب تفسير ابن كثير ويقول: (هذا ابن 
كثير!!). 

ثم قال القسيس الكذاب: ١لماذا‏ لم يستطع أحد من العلماء أو المفسرين العظام 
منذ بداية الدعوة؛ أي منذ ١5‏ قرن من الزمان وحتى الآن تفسير تلك الحروف 


>2 الباب السابع 
تفسيرا مقبولا؟!! 

لا يوجد؟! ١5‏ قرن؟!! ويقولون: مبين؟!! 

كيف يوحي الله يبكلمات لا يعرف الناس معانيها؟!! 

والمفروض أن يكون كلام الله مفهوما). انتهى كلام الخبيث الكذاب. 


قلتُ: لفضح قُبح كذب هذا القسيس الخبيث وتزويره - سيكون الكلام في 


مطلبين: 
المطلب الأول: نَقَل كلام الإمام ابن كثير الذي أخفاه القسيس الكذاب عن 
المشاهدين. 


المطلب الثاني: تقل تصريحات جنع كبير من المفسرين بمعنى الحروف المقطعة 
الذي قرره الإمام ابن كثير. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

المطلب الأول: تقل كلام الإمام ابن كثير الذي أَخْفاه القسيس الكذاب عن 
المشاهدين: 

القسيس الكذاب نقل عن الإمام ابن كثير أنه حكم بضعف قولين مما قيل في 
تفسير الأحرف المقطعة التي في أوائل السورء ثم أَحَُفّى ما ختم به الإمام ابن كثير 
كلامه؛ وذلك ليوهم السامع أن الإمام ابن كثير لا يعرف معنى هذه الحروف. 

ثم أخذ القسيس يخبط بيده على كتاب تفسير ابن كثير ويقول: (هذا ابن 
كثير!!). 


كدف أكاذيت القسّيسس الكنييين حول القرآن (بالوتائق المْصُورة 


يقصد أنه إذا كان ابن كثير - وهو من كبار علماء المسلمين - لا يعرف معنى 
الحروف المقطعة؛ فكيف يكون حال مَنْ هم دون ابن كثير؟! 

وبذلك يَسْهُل على القسيس الكذاب أن يقول: (لماذا لم يستطع أحد من العلماء 
أو المفسرين العظام منذ بداية الدعوة؛ أي منذ ١5‏ قرن من الزمان وحتى الآن تفسير 
تلك الخروق تفتسرنا مقير /45]! 

لا يوجد؟! ١5‏ قرن؟!! ويقولون: مبين؟!!). انتهى كلام الخبيث الكذاب. 
| وإليكم كلام الإمام ابن كثير الذي أخفاه عنكم القسيس الكذاب 
المرور: 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (وَكَالَ آحَرُونَ: بل إن ذْكِرَثْ هَذِهِ الحُرُوف في 
َوَائِل المّوّر التي ذُكْرَتْ فِيهَا بََانَا لِإِعْجَازٍِ الْقَرْآنء وَأنَّ الخلق عَاجِرُونَ عَنْ 
مُعَارَضَته بِمِثْلِه؛ هَذَا َع أل مركب ين هه اروف الْمقَطعة لني يََخَاطبُونَ ين 
وَقَدْ حَكَى هَذَا الْمَذْمَبِ الرّازِيَ في تفسيرة عن عَنْ الْمُرد وَجمع من الْمحَفقِيث 
وَحَكَى الْفَرْطَبِيَ عَن الْمَرّاء وَفُطْرْبٍ نحو هَذَا وَكَرَرَهُ الرَّعمْشَرِيَ في كَشَاف وَنَصَرَه 
نّم ّضرء وَإِلَيْهِ ذَمَبَ الشيْخْ الإمَام الْعَلّامَة أبُو الْحبّاس ابْن تَيْميّة وَعَيْحنَا الحافظ 
الْمُجْتّهد أبُو الحَجَّاجٍ الرّيّ» وَحَكَاهُ لي عَن ابن تمي . 

قَالَ الرَعْشَرِيَ: : و ترد كُلَهَا يحْمُو ع عَة في أوّل الْقَرْآن وَإنَّا كُررَتْ؛ لِيَكُونَ أَبْلَعْ في 
التَحَدٌ ي وَالتكبت كما عر قصّص كَثيرة» وكُرَ الذي بالصّريح في ماين .. 

لت [القائل هو ابن كثير]: وَينذَا كل سُورَة افتحَتْ الحرٌوف قلا هد أن ُذكر 
فيهًا الانتِصار لِلْقرْآنِ وَبيَان إِعْجَازه وَعَظَمَته وَهَذَا مَعْلُوم ِالإسْتَفْرَائ وَهُوَ الْوَاقِع 


> الباب السابع 

في يِسْع وَعِشْرِينَ سُورَة؛ وَجَذَا يَهُول تَعَالَ: © اله ذَلِكَالكنَث لا رَيَبَ فيد4. 
أنه َه و رهام رءه» معورلر ل مه يرى وش و ”ات 

0 لعي ا د 


سس م مامه 


سًَ نه 4 «الأعراف:١-5».‏ «8 الر حِعَبُ 5 لَك لِشْخْرِجَ لئاس مِنَّ 
ل رَيَهِمْ 9#إبراهيم:١-47.‏ ط الم © تنزيل الْكعّ بس لا رَيْبَ 
رب الْعَلَمِينَ © 4 «السجدة:١‏ -47. «( حم © تَنزِيل مِّنَ آلرَحنِ أَلرّحِيِِ 
م -01. ( حمر © عَسَق © كَدَالِكَ يُوحَ إِليَكَ وَإلى الْذِينَ من 
َبِكَ اكيم وي 4 «الشورى:١‏ توغ ذلك ين الآياف الذالة مل 
صِحّة مَا ذَهَب إِليْهِ هَؤْلَاءِ لَنْ أمْعَنَ النَظر)”". انتهى كلام الإمام ابن كثير. 


وإليكم صفحات مُصّوّرة من تفسير الإمام ابن كثير» فيها كلامه هذا: 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بالْوَائْق الْمُصَوّ 


م عَبوسْكَةَْطِي ةكامدّة , وض مطبرعة الشمّب واككثرمتٌ | 
ع شيؤطية أطرول يستوعب جربا التضسركله. 


م 
وز 2 :العم 
7 سر 2 هه و 9 7 0 مخ سل جهن مم 
لاافظ 
لواف ل نيلاتس لضت 


72-١‏ - عللامر) 


4١م‏ - 1459م 
القلتحّة النائية 
لاه 1444م 


ل حلرطية للتشر والنوزيم 
لمك المي السعودها - الرياعي - السوددي - شن السريدي العام - غرب النفق 


ص لب :9169 - رصن وروفي” 11179 ا ءث: 1671077) - فاكس : 7ه 07 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَؤل القرآن (بالْوّئائْق الْمْصَوَّرَة) 


ببسي ب الرَه الاول د سورة لليقرة: الآية )١(‏ 

ومن ههنا لحظ”') بعضهم فى هذا المقام كلاماء تقال: لا شك أن هلء اروف لم يتزلها سبححائه 
وتعائي عبئا رلا سفى؛ ومن ققل عن البهلة : إنْه لى االفرقن ما هر تعبد لا معنى له بالكلية: يقد أغطا 
خط كبيرا؛ فتعين أن لها مملى قى نفس الأمرء فإن صح لنا فيها عن للمصوم شىء قلنا به. وزلا 
ركفنا حيث ركقناء رقلنا : «آأمنا به كل من عمد ربناه 1ل حمران: 00 

ولم بجسم الملساء فيها على شىء معين. وإما اختلفراء فسن ظهر له يعض الأموال بدليل قعليه 
اتباعه. رإلا فالوقف حتى يتبين. هنا مقام . 

فلقام الآخر فى المكمة ظلتى اقتضت إيرفد هله الحروف فى لوائل السورء م" هى؟ مع قطم 
النظر عن ممانيها قى أتقسها. ففال بعضهم: إإما ذكرت لنعرف بها أوكئل السرر. حكاء ابن جزيره 
وهنا ضعيف١‏ لان الفصل حاصل بدرنها فيما لم تذكر فيه؛ وفيما كرت فيه بالبسلة تلارة وكتلية. 

وقال أخررن: يل ابتدئ بها اَمَنَمَ لاسشماعها أسمام للشركون - إذ27 تراصوا بالاعراض عن 
القرآن ‏ حنى إذا استمعوا له ثُلَى عليهم المؤلف م>. حكاه لبن جرير ‏ ليفآ  ٠‏ رهو اسميف ليشآ؛ 
لانه لو كن كذلك لكلن ذلك فى جميع الور لا '''يكرن فى بعضهاء بل غائبها لبس كذلك: ولو 
كان كذلك ‏ ايضا ‏ لانني”'' الابتداء بها فى لوائل الكلام معهم. سراء كان افتاح سررة أو غير 
ذلك . ثم إن هذه السورة وقلتى تليها أعنى البقرة وآل عمران مدنينان لبنا خطاباً للمشركين: فانتقض 
ما ذكروه بهله الوجوه. 

وقال أخررن: بل إثما ذكرت هذه الحروف فى أرئل الور النى دكرت فيها يبان لاعجار القرآن» 
وأن الحلق عاجزون عن معارضته بمته. هذا مع لنه [نركب]'' من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطيون بها 

ولهذا كل سررة انتتحت بالخروف قلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إحسجازء وعظمته؛ 
رهذا معلوم بالاستقراء: وهو الواقع فى تسع وعشرين سورة٠‏ ولهذا يقول تعالى : ج اقع. قالك 
الكناب لا ريب فيه 4 [البقرة: ١‏ 8.7 السم. الله لاه إلا هر فحني الوم نل فيلك فكتاب باحو 
معدا لما بين يديه [آل عمران؛ ١‏ ©]. 9 اللتعى . كاب أدرل بيك فلا يكن في ملذرلة حر ننه 4 
(الاعراف : ٠‏ 5 ا« قر كتنب أدرقه بيك فرج قلس من الطأننات إلى اللور لذن و4 لإبراعم: 
١‏ طالح. تتزيل الكتاب لارب فيه من رب العالمين 4 [بدة ٠١‏ 8.]7 حم فنزيل ذن الرحمن 
الرحيم» [نصلت: +٠‏ 3.57 حخ. عسل .كذلك مرحي فنك إلى للدين من فلك الله مير الحكيم 4 
الشررى: ١] - ١‏ وغير فلك من الآيات الدالة على صحة ما ذعب إليه هؤلاء لمن لمعن" النظرء 


رالله أعلم. 

(1) فى ني و الخصض؛. وى حا ظ: ضيخضن'!. (؟) فى ط: قرطة. 7 فى ط: امم 

)ص ب! فرلاء. اله)لى جا ظ: الآ ينحى». )١(‏ زيامة من جه طء ب 
”ب 28026. ه 


المطلب الثاني: نَقَل تصريحات جَمُعِ كبير من المفسرين بمعنى الحروف المقطعة 
الذي قرره الإمام ابن كثير: 

١‏ - أبو القاسم الزغخشري (4717 - 5178ه): قال في تفسيره «الكشاف» في 
سبب ذْكْر الحروف المقطعة: (كالتحريك للنظر في أن هذا المتلو عليهم - وقد عجزوا 


> الباب السابع 
عنه عن آخرهم - كلام مَنظوم من عَيْن ما ينظمون منه كلامهم؛ ليؤديهم النظر إلى 
أن يستيقنوا أن لَمْ تتساقط مَقَدِرَهم دونه ول تَظْهّر معجزتهم عن أنْ يأتوا بمثله بعد 
المراجعات المتطاولة؛ وهم أمراء الكلام وزعماء الحوار وهم الحرّاص على التساجل 
في اقتضاب الخطب. والمتهالكون على الافتنان في القصيد والرجزء ولم يبلغ من 
الجزالة وحسن النظم المبالغ التي بزت بلاغة كل ناطق» وشقت غبار كل سابق» ولم 
يتجاوز الحدٌ الخارج من قوى الفصحاءء ولم يقع وراء مطامح أعين البصراء؛ إلا لأنه 
ليس بكلام البشرء وأنه كلام خالق القوى والقدر . وهذا الول من القوة والخلاقة 
بالقبول بمَئْزل)”". 

١‏ - الإمام جمال الدين ابن الجوزي (508 -0417ه): قال في تفسيره «زاد 
المسير في علم التفسير»: (المعْنَى أنه لما كانت الحروف أصولًا للكلام المؤلّف» أخير 
أن هذا القرآن إنما هو مؤلّف من هذه الحروف. قاله الفراء» وقطرب . 

فإِنْ قيل: قَمَدْ عَلِموا أنه حروف. فا الفائدة في إعلامهم بهذا؟ 

فالجواب: أنه نه بذلك على إعجازه. فكأنه قال: هو من هذه الحروف التي 
تؤلفون منها كلامكمء فيا بالكم تعجزون عن معارضته؟! فإذا عَجِزّْتم» فاعلموا أنه 
ليس مِنْ قَوْل محمد عليه السلام)”". 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل »)54/١(‏ تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر الزتغخشريء الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

)١(‏ زاد المسير في علم التفسير »)35١/١(‏ تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت - 4٠5‏ ١هه‏ الطبعة: الثالثة. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَؤْل القرآن (بِالْوَئائْق الْمُصَوَّرَة) 

*' - فخر الدين الرّازي (554 -١5ه):‏ قال في تفسيره «مفاتيح الغيب»: 
(قاله المبرد واختاره مع عظيم من المحققين: إن الله تعالى إنما ذكرها احتجاججا على 
الكفار. وذلك أن الرسول 85 لََّا تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن. أو بِعَشْر سُوّر أو 
بسورة واحدة» فعجزوا عنه؛ أَنلّت هذه الحروف تنبيهًا على أن القرآن ليس إلا من 
هذه الحروف. وأنتم قادرون عليهاء وعارفون بقوانين المٌصَّاحة» فكان يجب أن تأتوا 
بمثل هذا القرآن. فَلَا عَجِرّْتم عنه دل ذلك على أنه من عند الله لا من البشر)”". 

قلتٌ: نفس هذا الكلام ذَّكّره سراج الدين ابن عادل (المتوفى 0لالاه) في تفسيره 
«اللباب في علوم الكتاب». 


؛ - الإمام شمس الدين القرطبي 5٠٠١(‏ -171ه): قال في تفسيره «الجامع 
لأحكام القرآن» في تفسير الحروف المقطعة التي في أوائل السور: (ثَالَ مُطْرْبٍ 
وَالْمَرَاِ وَعَبْرهمًا: هِيّ إشَارَة إلى حُرُوف الجَاءء أَعْلَّمَ الله يبا الْعَرَبِ جين حَحَدَاهُمْ 
بِالَْرآنٍ أنّهُ مُؤْتلف مِنْ حُرُوف هِيّ التي مِنْهَا بَاء كلامهم ؛ لِيَكُونَ عَجْرْهمْ عَنْهُ أب 
في الخ علهم: إذ] يارج عن كلامم . 

6- الإمام برهان الدين البقاعي ( - 886 ه): قال في تفسيره «نظم 
الدرر في تناسب الآيات والسور»: (ولمًا كان معنى «الم» هذا كتاب مِنْ جنس 
حروفكم التي قد فُقَتّم في التكلم بها سائر الحلّق» قا عَجَرْتم عن الإتيان بسورة ين 
مِئْله إلا لأنه كلام الله؛ أنْتَج ذلك كّاله)” . 


.)7 مفاتيح الغيب (5؟/‎ )١( 
.)184 /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)77/1١(روسلاو نظم الدرر في تناسب الآيات‎ )”( 


>2 الباب السابع 
١‏ - نظام الدين الحسن النيسابوري (المتوفى ٠85ه):‏ قال في تفسيره «غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان»: (وَرُودها مَسْرٌّودة هكذا على نمط التعديد؛ ليكون 
كالإيقاظ وقرٌّع العصالمن تحدى بالقرآنء أي: إن هذا المتلو عليهم- وقد عجزوا عنه 
عن آخرهم - كلام منظوم من عَيْن ما ينظمون منه كلامهم. فَلَوْلَا أنه كلام خالق 
القدر لَّمْ يَعْجِرَ معشر البشر عن الإتيان بمثل «الكوثر'. قَالّه المبرد وَجَمٌّ غَفِير .. 
وقد أَوْرّد الله الفواتح في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم .. 
تشتمل على أصناف أجناس الحروف .. وهذا دليل على أن الله تعالى عَدَّد على العرب 
الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم تَبْكِينَا لهم وإظهارًا لعجزهم .. ويؤيد ذلك أن 
الألف واللام لَنَا تكاثر وقوعه) جاءتا في مُعْظَّم هذه الفواتح مكررتين)0". 
- الشيخ سيد قُطْب رحمه الله تعالى: قال في تفسيره «في ظلال القرآن»: (تبدأ 
السورة بهذه الأحرف الثلاثة المقطعة: « ألف. لام؛ ميم ». يليها الحديث عن كتاب 
الله: © ذَلِكَ الحتَث لا رَيْبٌ فِيهِ هدى لِلْمُتّقينَ 4 . . ومثل هذه الْأَخْرّف يجيء 
في مقدمة بعض السور القرآنية .. إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مُوَّلْف من 
جنس هذه الأحرف. وهي في متناول المخاطبين به من العرب . ولكنه - مع هذا - 
هو ذلك الكتاب المعْجزء الذي لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مِثْلّه . 
الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله» أو بِعَشْر سُوَّر مثله» أو 
بسورة من مثله فلا يَمُلكون هذا التحدي جوابًا! 


والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في حَلْق الله جميعاء وهو مثل صُّنْع الله في كل 


.)١77 /١( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوثائِق الْمُصَوَّرَة) 


شيء وصّنْع الناس . . أن هذه التربة الأرضية مُوَّلّفة من ذرات معلومة الصفات . 
فإذا أخذ الناس هذه الذرات» فَقَصَّارى ما يصوغونه منها لبنة أو آجرة» أو آنية أو 
اسطوانة» أو هيكل أو جهاز؛ كائنًا في دقّته ما يَكُون . . ولكن الله المبِّع يجعل من 
تلك الذرات حياة» حياة نابضة خافقة» تنطوي على ذلك السر الإلهي المعُجز . . سر 
الحياة . . ذلك السر الذي لا يستطيعه بَكَرء ولا يَعْرف سِرّه بَشّر . . وهكذا القرآن .. 
حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلامًا وأَوْرَّانٌاه ويجعل منها الله قرآنًا وفرقاناء 
والمَرق بين صَنْع البشر وصنْع الله من هذه الحروف والكلمات - هو المَرْق ما بين 
الجسد الخامد والروح النابض . . هو القَرْق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة!)”". 

- العَلّامة محمد الطاهر بن عاشور ١7943(‏ - 97١ه):‏ قال في تفسيره 
«التحرير والتنوير» في معنى الحروف المقطعة: (سِيقَتْ مَسَاق التَهَجَّي مَمْرُودة على 
نمط التعديد في التهجية؛ َبكيًا للمشركين, وإيقاظًا لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو 
عليهم - وقد تحدوا بالإتيان بسورة مثله - هو كلام مؤلّف من عَيْن حروف 
كلامهم. 

كأنه يغريهم بمحاولة المعارضة» ويستأنس لأنفسهم بالشروع في ذلك بتهجي 
الحروف ومعالجة النطق تعريضًا بهم بمعاملتهم معاملة مَنْ لَمْ يَعْرف تقاطيع اللغة» 
بها تتَهَجّي الصبيان في أول تَعَلّمهم بالكتّاب؛ حتى يَكُون عَجْرُّهم عن المعارضة 
- بعد هذه المحاولة - عَجْرًا لا مَعْذْرَة هم فِيه. 


وقد ذَهَب إلى هذا القول المبرد وقطرب والفرّاء .. وهو الذي نختاره. وتظهر 


.م١9417-رشع الناشر: دار الشروق. الطبعة: الثالثة‎ ,)78/١( في ظلال القرآن‎ )١( 


92> الباب السابع 


المناسبة لوقوعها في فواتح السور أن كل سورة مقصودة بالإعجاز؛ لأن الله تعالى 
م وف »؛ فناسب افتتاح ما به الإعجاز 
بالتمهيد لمحاولته. 

ويؤيّد هذا القول أن التَّهّجّى ظاهر في هذا المقصد؛ فلذلك لَمْ يَسْألوا عنه؛ 
لظهور أمْره؛ وأنَّ التهعجي معروف عندهم للتعليم» فإذا ذُكِرَتْ حروف الهجاء على 
تلك الكيفية المعهودة في التعليم في مقام غَبْر صالح للتعليم» عرف السامعون أنهم 
عُومِلوا معاملة الميَحَلّ؛ لأنْ حالهم كَحَالِهِ في العَجْز عن الإتيان بكلام بليغ. 

و ا و 
تكرت 00 39 «الروم: 2700١‏ .. 

ويؤيده أنّ مُعْظَّم مَوَاقَع هذه الحروف في أوائل السور المكيّةَ عَدَا «البقرة» - 
على قول من جعلوها كلها مدنية - وهآل عمران؛» ولَعَلٌ ذلك لأنهما نزلتا ِب 
عَهْد ا هجرة من مكة» وأن قَصُد التحدي في القرآن النازل بمكة قَصد أَوَّلي. 


ويؤيده أيضًا الحروف التي أسماؤها مختومة بألف ممدودة - مثل «الياء» واهاء؛ 
و«الراء» و(الطاءة و«الحخاء»؛ - قُرِئَتْ فو فواتح السور مقصودة على الطريقة التي 
2 شور لت ا 


.م1٠٠١ الناشر: مؤسسة التاريخ العريء الطبعة: الأولى/‎ 35١1١ التحرير والتنوير(1/‎ )١ 


كَنْف أكاذيب القِمّيس الْكَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوَائِق الْمُصَرَّرَة 


الكزية العاشرة 


له مهو ٠و‏ 


كذية وجود قصة واقعية تفسر الحروف المقطعة 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة 110: الدقيقة 4): «لكي بين المقصود سنأتي 
بقصة واقعية حصلت في كتاب السيرة النبوية لابن هشام .. وتفسير ابن كثير.. 
والدر المنثور للسيوطي: عَن ابن عَبّاس أن أبا يار بن أخطب - من أهل الكتاب - 
مر برسول لله وَهَُ ينو فَاتحَة سورَة الْبَقَرَة (٠‏ ار ذَالِكَ الحم ب لا ريب فِيهِ4» 
َأَنّى أَحَاهُ بي بن أخطب في رجّال ين الْيَهُوده فَمَالَ: لَقَدْ سَمِعْت محَمَدَا يَْنُو فيا 
َل عَلَيْهِ ( ارج ذَلِكَ آلَحِعَبُ لا ريب فيد» فَمَتَى حَُيَ بن أخطب في 
أُولَيِكَ الَقّر من الْيَهُود إِلَ رسول الله فَقَانُوا له: يا ححجَد أل يُذْكَر لنا أنّك تَدْنُو فيا 
أنرَلَّ إليك « اتزرهم ذلِكَالحتب) ؟ 

فقَالا سول ا ا قترا جرلا نا ردن ون باد 501 قار الكر. 
َالُوا: لََدْبَعَتَ الله قَبلك أَنَِْاء وما علمنا أنه ين لَب منْهُمْ ما مد ذه ملك 

مخ إل أحطيا أوامعة اليف وَاحِدَة وَاللّام تَلَانُونَ وَاليِم أَرْبَعُونَ؛ 
فَهَذِهِ إخدى وَسَبْعُونَ سَنَة أَكَتَدُحْلُونَ في دين 33 مُدَة مُلّكه إِحْدَى وَسَبْعُونَ سَنَة ؟ 
نْمَ بل عَلَ رسول الله فَقَالَ: يا مُحَمّد مَل مَعَّ هذا غَْره؟ قَالَ: 8 . قَالَ مَا ذَاكَ ؟ 
قَالَ: « المص ». قَالَ: هذَه والله أَنْقَل وَأَطْوَل؛ اليف وَاجِد وَاللّام تَكَانُونَ وَاليم 


أرَبَعُونَ وَالصَّاد يَسْعُونَ؛ فَهُدَهِ إلخذئ وستون وماكة شته: 


عم مم هذا ايك شتوو ؟ زقال :34:25 الرك قال هذا امه و أطول» الألني 
مع 1 . ممع 9 


وَاجِدّة وَاللّام نَلَانُونَ وَالرّاء مِائَنَانِ؛ فَهَذِِإِخْدَى وَتَلَانُونَ وَِائنَا سَنّة. 

َهَل مَعَّ هَذَايَا ُحَمّد غَيْرْهِ ؟ قَالَ: نَمَمْ « المر». قَالَ: هَذِهِ أثْقَل وَأَطْوَلء الأيف 
وَاحِدَة وَاللّام تَكَانُونَ وَاليِم أَرْبَعُونَ وَالرّاء مِائَنَانِ؛ فَهَذِهِ إِخْدّى وَسَبْعُونَ وَمِائَانِ). 

ثم علق القسيس الكذاب قائلا: (هذا الكلام - الغير مفهوم - يسمونه «نظام 
حساب الجمل» الحروف المقطعة وهو سن على حساب الأرقام والأعداى هذا 
الكلام في العبرية والسريانية واستخدم أيضا في اللغة العربية» فالأعداد عندهم لا 
تُكتب: ١‏ 7 47 بل الأرقام الحسابية عندهم هي الحروف الأبجدية» حرف الألف 
- 1 حرف الباء - 7 وهكذا). انتهى كلام الخبيث الكذاب. 

قُلْتُ: القسيس الكذاب الخييث ارتكب هنا أربع جرائم كذب وتزوير 

جريمة التزوير الأولى: 

هذا القسيس الكذاب أخفى عن المشاهدين اعتراف اليهود للرسول 865 بأنهم 
فشلوا في تطبيق نظام حساب الأعداد على الحروف المقطعة التي في أوائل السورء 
فالقسيس توقف عن القراءة مباشرة عند عبارة: (فَهَذِهِ إخدى وَسَبْعُونَ وَمِائَنَانِ). 

وإليكم العبارة التالية ل هذه مباشرة والتى أخفاها الكذاب الخبيث: 


سا وى ير 7 
2 م ووم _-_28- 2 


(مُمَ قَالَ: لَمَد بس عَكَيْمَا أمْرّك يا محمّد حَتَّى مَا دري أَقَلِيلًا أَغطِيت؟ أمْ كَدِرًظ؟ 


)١(‏ تفسير ابن كثير (1/ »)١71‏ الناشر: دار طَيْبة. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بالْوَّئائّق الْمُصَوَّرَة) 
قلتُ: فهذا اعتراف منهم بفشلهم في تطبيق نظام الأعداد على الحروف المقطعة 
التي في أوائل بعض سور القرآن الكريم» لذلك حذف القسيس الكذاب هذه 
العبارة؛؟ لكي لا يفضح نفسه فيما زعمه من أن نظام حساب الأعداد هو الذي يُفسر 
الحروف المقطعة التي في أوائل السور. 
جريمة التزوير الثانية: 


أن هذا الكذاب أَحْمّى عن المشاهدين تصريح الإمام ابن كثير بأن هذه الرواية- 
مع ضعفها - تدل على بطلان مَسْلّك تطبيق نظام حساب الأعداد على الحروف 
المقطعة التي في أوائل السور. 

فقد قال الإمام ابن كثير في تفسيره للحروف المقطعة: (وَأَمَا مَنْ زَّعَمَ ًا دالَة 
عَلَ مَعْرِفَة الْمُدَد .. فَمَدْ ادّعَى مَا لَيْسَ لَه وَطَارَ في غَيْر مَطّارهء وَقَدْ وَرَدَ في ذَلِكَ 
حَدِيث صَعِيف. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ أَدَلَ عَلَ بُطْلان هَدَا الْمَسْلّك ين التّمَسّك به عَلَ 
صِحَّته)”"2. انتهى 

قلتُ: فقد اعترف اليهود بفشلهم حين قالوا: (لَقَدْ لبس عَلَينَا أمْرُك يا محَمّد 
حَتَى مَا تَدْرِي أقَلِيلَا أغطِيت؟ أَمْ كَِيرًا؟ َم قَالَ: قُومُوا عَنْه). 


وفيها يلي صوّر تم التقاطها من تفسير الإمام ابن كثير: 


)١(‏ تفسير ابن كثير :)١71/1(‏ الناشر: دار طَيْبة. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حول القرآن (بالْوَئائَِ الْمُصَوَّرَة) 


عت كنيز ة زط ةكامكة و مطبرعة الشمّب واكغرمت | 
قت رشي ططية أطرعل يسترعب برها التضيركله:__ | 


سم 
تقد / ا 
3 س 7 هه يه نآ 7 7 لح سل جيه له 
ب 


انظ 
لفو امال وترون لتر الضِتيٌ 


.ام ولالام) 


بحي المُقوقى تمحنوفلة 
الملِكمْة الأوزفت 
418١م‏ - 5147م 
التلحة النائسية 
ملاس - 1144م 


4 حار طيية للنشر والنوزيم 

٠ /‏ 
السلكة المربية السمردية - الرياض - السريدي - كي السويادي العام - قرب النقيل 
.ب: 81119 رضزيريدي 19109-ث2: 1107049 ا فاكس: لالاكنه؟) 


[ [ [ز[ز[ز 0 ا 1230 


المتزء الازل - مسورة اللقرة: الآية 017 سس سسسب 111 

وأما من رععم أنها دالة على ممرفة المددء راله تحرج من ذلك أرفات الحوادث والفئن 
والملا حجم. شد لدعى ما ليس له. وطار في غير مطارء. وفد ورد فى ذلك ححديث صعيف؛, رهر مم 
ذلك ادل على بعللان هذ؛ المنث من التمك به على صحتهة. رهر ما رواه محمد بن إمسحاق بن 
يارء صاحب الفازى. حدتتي الكلبى؛ عن أى صائم. عن ابن عباسن. عن جاير بن عبد الله بن 
رئاب. قال : مر أبو ياسرا'' بن أخطب؛» فى وجال من يهردء برسول الله يك وهر يتلر فانحة سورة 
القرة : الم . ذلك الكماب لا ريب فيه [ هدى للسلفين ]477 [لبقرة: .١‏ 19 فائى لساء حى بن أخطب 
فى وجال من اللهودء طال: تعلمون ‏ والله ‏ لد ممعت محمد يدنر ليما أنزن الله عله : 9 الم 
ذلك الكتاب لا ريب لي » ظال: أنت ممعئه؟ قال نمم. قال: فمشى سيى بن أخطب فى آرلتك 
النفر من فليهود'”' إلى رسرل اله 35: نشالوا: با مسسمدء آم يذكر آنك تتلو فيما أنزل الله عليك: 
< الم. ذلك الكناب لا ريب" 4 ؟ فقال رسرل لله يَتِك : «بلى26. فقالوا: جاءك”"! بهذا جيربل من 
عند الله؟ فقال: هلعم6. قالوا: لقد بمث اله قبلك أنياء ما نعلب7؟ بين لتبى منهم ما مدذ ملكه وما 
أجل آنه خيرك. فقام””) حيى بن اخطب. وآقبل على من كان ممهء فقال لهم: الالف راحلة؛ 
راللام ثلاثونء راليم أريمون. فهذء إحندى ومسعون مةء أفتدحلرن في دين نميه إك مدة سلحه 
ولجل أمته إحندى رسعرن منة؟ ثم أثبل على رسرل الله يل فثال: يا محمدء هل مم هنا غيره؟ 
قفال: «نمم؛. فال: ما ذاك؟ 1 ابلمنء وال: هذء أثقل وأطرل. الائف 0 راللام تعثرن؛ 
اليم أريعرن. رالماد سعورن'*'. فهذء إحدى مايا9 ومالة منة- اهل مع هذا يا محمد 
يرء''''؟ قال: «نمم». قال: ما زعك0''©؟ قال: «لرةه. قال: هذا" اثقل ع الاتف واحدة. 
راللام ثلاثون. رالراء ماكان. مهذه إحدى ولءاثون رماكا منة ٠‏ فهل مع هنا ي! مسمد غيره؟ قال: 
العمه. قال: ماذا؟ قال: المرء. قال: فهذء أثقل رأطرل؛. الالف 2 راللام ثلاثرن؛ واليم 
أربمرن. وفلراه ماتانء فهذه إحدى رسعرن رماكان؛ ثم فال: لقد لبس علا أمرك يا محمد. حتى 
ما ندرى أقليلا أعطيت أم كبرا. الم فال قومرا عنه. الم قال أبو ماسر" الاميه حبني بن اختطبء 


الجريمة الثالثة : كذب وتزوير: 
قال القسيس الكذاب في بداية حكايته للقصة: (لكي تبن المقصود سنأق بقصة 
واقعية حصلت في كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام .. واتفسير ابن كثير».. و«الدر 
المنثور» ا انتهى كلام الكذاب. 
قلتٌ: زعم هذا الكذاب أن القصة واقعية» وَأَحْمّى عن المشاهدين أن الإمام ابن 
كثير في تفسيره والإمام السيوطي في «الدرالمنشور» قد صَرَّحَا بعدم صحة هذه القصة. 
وأن الرواية باطلة. 


وإليكم تصريحاتهم|: 


كذف أكاذيب القِشيس اليبس حَوْل القرآن (بالوثائق الْمُصَوٌر 


مَعْرفَة الْمُدَد .. فَقَدْ اذَعَى مَا لَيْسَ لَه وَطَارَ في غَبْر مَطّاره. وَقَدْ وَرَدَّ في ذَّلِكَ حَدِيثْ 
ضَعِيف .. عَن ابن عبّاس. عَنْ جَابر بن عَبّد الله بن رَبَابِء قَالَ: مَرٌ أبو يَايِر بن 
أخطب في رجال مِنْ يجُود برسول الله 36 وَهُوَينْلُو قَاتحَة سُورة الْبقَرّة ..)”". انتهى 

قلتُ: هل قرأتم بأنفسكم تصريح الإمام ابن كثير حين قال: (وَأمًا مَنْ رّعَمَ أَنا 
َال عَلَ مَعْرقة الْمُدَّد .. فَقَد اذَعَى ما لَيْسَ لَه وَطَارَ في غَيْرِ مَطّاره وَقَدْ وَرَد في 
ذَلِكَ حَدِيث ضعِيف)؟ 

وذلك ظاهر في الصفحة الْمُصّرّرة التي عرضناها من تفسير الإمام ابن كثير. 

وقال الإمام جلال الدين السيوطي في تفسيره «الدر المنثور»: (أخرّج ابن 
إسخاق .. وابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن رباب. 
قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يبود برسول الله 5 وهو يتلو فاتحة سورة 
البقرة ..)”'". انتهى 

جريمة التزوير الرابعة: 

حذف القسيس الكذاب أول إسناد هذه الرواية الباطلة؛ لِيُخْفِى عن المشاهدين 
أنها رواية مكذوبة. 

وإليكم أوَّل الإسناد الذي أخفاه عنكم: 


قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (رَوَاُ مُحَمّد بن إِسْحَاق بن يَسَار صَاجِب 


.)١51/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(1) الدر النثور (81//1). 


) خم 4 الباب حك 


: 


فَهَذَا الحَديث مَدَاره عَلَ مُحَمّد بن السَّائْب الْكَلبِيَ وَهُوَ يمن 
بو)”'". انتهى كلام الإمام ابن كثير. 

قلتٌ: فحذف القسيس الكذاب شيئين: 

١‏ - حذف الخبيث بداية الكلام الذي فيه تصريح بأن الْكَلْبِيَ هو مَصْدَّر هذه 
الحكاية الباطلة» وأن الكَلبِيَ رواها عن بي صَالِح عن ابْن عبّاس» وسيأت معنى 
ذلك. 

- ثم حذف الخبيث أيضا تصريح الإمام ابن كثير في آخر كلامه بأن الْكَلِْيَ لا 
يُمتج بها يحكيه. 

وإليكم صورة هذا الجزء المحذوف من تفسير الإمام ابن كثير: 


ور _شممسس سسسب يس الله الاول ‏ صورة البقرة: الآبة (؟) 
سه نهذا مداره على محمد بن الائب الكلبى: وهر ممن لا يحتج بما انفرد به. ثم كان مقتضى هلا 
المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الاربعة عشر التى ذكرناهاء وذلك يلغ 
منه جملة كثبرة؛ وإن حسبت مع التكرر فانم واعظه”'2, رالله اعلم . 
ذلك لكبالا رب في شى ليزه 4 
قال ابن جريج: قال ابن عباس: ط ذلك الْكنَاب 4: هنا الكتاب. وكذا قال مجاهد. وعكرمة؛ 


)١(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 117). الناشر: دار طَيْبة. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الحَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوَثائِق الْمُصَوَّرَة) 


قلتٌ: فهل تعلمون من الْكَلِْيَ الذي روى هذه القصة؟ 
هو محمد بن السائب الكلبي» مات سنة 5457١ه""»‏ وقد صرح أئمة الحديث 
المعاصرين له بأنه كذاب. 


قال الإمام سفيان الثوري: (قال لنا الكلبي: ما حَدَنْت عَنيء عن أبى صالح. 
عن ابن عباس فهو كذب؛ قل تَرْوه)”". 
وقال الإمام سليمان التيمي”: (كان بالكوفة كذابان؛ أحدهما: الْكَلْبِيَ)”". 
والإمام سليمان التيمي مات سنة 57 ١ه»‏ فهو مُعاصر للكلبي. 
وإليكم بعض تصريحات أئمة الحديث على مدار التاريخ الإسلامي: 
١‏ - الإمام أبو إسحاق الجورْجاني (المتوق 04١ه):‏ قال في كتابه «أحوال 
)١(‏ عبذيب الكمال (786/ 757). 
فق الجرح والتعديل (0/ ع17). 
(*) قال الحافظ ابن حبان في كتابه «مشاهير علماء الأمصار؛ ص47»: (سليهان التيمى: وهو 
سليمان بن طرخان .. كان من عبّاد أهل البصرة وصاحيهم ثقة وإتقانًا وحِمْظَاء ممن كان يذب 
عن السَّّن .. مات بالبصرة سنة ثلاث وأربعين ومائة). 


وقال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه #تذكرة الحفاظ. :410١ /١‏ (سليهان التيمي 
الحافظ الإمام شيخ الإسلام؛ أبو المعتمر سليمان بن طرخان). 


وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 7/ /4771: (سليمان بن طرخان التيمي .. أحد 
سادة التابعين عِلّا وعَمَلَا). 


(:) الجرح والتعديل (7/ .)077١‏ 


© الك لمان 


الرجال»: (الكلبى محمد بن السائب كذاب ساقط)0". 


١‏ - الإمام أبو حاتم الرازي ١95(‏ -177ه): قال الإمام عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي في كتابه «الجرح والتعديل»: (سألت أبى عن محمد بن السائب 
الكلبي. فقال: الناس مجتمعون على تَرْكَ حديثه)”". 

- الإمام الحافظ ابن حبان (المتوفى 514٠ه):‏ قال في كتابه «المجروحين»: 
(الكلبي هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أَظْهّر من أن يحتاج إلى الإغراق 
في وَصّفه؛ يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسيرء وأبو صالح ل ير ابن عباس 
ولا سمع منه شيئا)”". 

: - الحافظ ابن حجر (7/ا/ا - 857ه): قال في كتابه «تبذيب التهذيب): 
(الْكَلْبِيَ .. قال الساجي: متروك الحديث .. وقد اتفق ثقات أهل النقل على ذمه 
وتَزك الرواية عنه)2". 


.)6 أحوال الرجال (ص؛‎ )١( 
.)77١ /7( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)7086 /7( المجروحين‎ )( 
.)١158/94( تهذيب التهذيب‎ )5( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بالْوَئائّق الْمُصَوّرَة 


الكزية الحادة عشرة 


]| كذبة أن زيد بن ثابت وجد - عند واحد - آيات مفقودة 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة :١٠١/‏ الدقيقة 8): 

(جاء في «تفسير الطبري» وأيضا في «أخبار المدينة» لابن شبة» وكذلك في 
«الفصل للوصل ال للنقل؟ لابن ثابت البغدادي: قال زيد: فأمرني عثئمان بن 
عفان أن أكتب له مصحفاء فلا فرغت عرضته عرضة. فلم أجد فيه هذه الآية من 
الأحزاب ظ من آلْمُؤْيِيينَ ِجَالصَدَهُومَ عَهَدُوا لْعلَيِْ متهم من قَطَئ كَبَهه 
وَِبّكم وكا بَدَّلُوأ تَبَدِيلاُ 4 «الأحزاب:277) قال: فاستعرضتٌ المهاجرين 
أسأهم عنهاء فلم أجذها عند أحد منهم, ثم استعرضتٌ الأنصارٌ أسألهم عنهاء فلم 
أجدها عند أحد منهمء حتى وجذتها عند شتزيمة بن ثابت» فكتبتهاء ثم عرّسته 
عرضَة أخرى؛ فلم أجد فيه هاتين الآيتين من سورة التوبة: 8 لَقَدَ جَآءَحم 
رَسُوك يِّنْ نكم عَرِيزُعَلَيّهِ ما عَيشْرْ حَرِيصٌ عَلَيكُم بِاَلْمُؤْيِيت رَمُوفُ 
رَحِيمرٌ © «التوبة:17/8١24‏ فاستعرضت المهاجرين» فلم أجدها عند أحد منهم. ثم 
استعرضت الأنصارٌ أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم. حتى وجدتها مع رَجل 
آخر يُذُعى نخزيمة أيضًاء فأثبتها في آخر «براءة»). 


)١(‏ هكذا قانها القسيس الجاهل؛ فهو لا يعرف كيف يقرأ ولا يَفْهّم ما يقرؤه!! والصواب: «الفصل 
للوصل الْمُدْرَج في النقل». 


ثم علق القسيس الخبيث الكذاب قائلا: (هاتين الآيتين وجدتا عند رجل واحد 
.. فالمصدر أحادي؛ واحد؛ لأنه ليس معه شاهد آخرء وليستا من المتواتر» فالمفروض 
أن يُرفضا ولا يُوضعا في القرآن. 


أفلا يشكك ذلك في مصداقية القرآن؟!!). 

ثم رفع الكذاب الخبيث صوته قائلا: (صاعقة!!). انتهى كلام النبيث. 

قلتٌ: قد أَنْيّتنا في جواب شبهة سابقة (في كتابنا هذا: صفحة 477) خطأ هذه 
الرواية» ونقلنا تصريحات أئمة الحديث بأنها خطأ من حيث الإسناد والمحتوى. 
وكشفنا الحقائق التى أخفاها القسيس الْمُرّوٌر عن المشاهدين. 

أما بخصوص هذه الكذبة فإليكم الروايات الصحيحة التي أخفاها القسيس 
الكذاب عن المشاهدين؛ تلك الروايات التي تصرح بأن أصحاب رسول الله 
يحفظون الآيات الثلاث,. وإنما كان زَّيْد بن نَابتِ يبحث عنها مكتوبة» فلم يجدها 
مكتوبة إلا عند واحد. 

بخصوص آية سورة الأحزاب: 

جاء في «صحيح البخاري» عن زَيْد بن ثَابتِ هه أنه قال: (فََدْتٌ آيَةَ مِنْ سُورَةٍ 
الْأَخْرَابٍ كنت كَثيرًا أَسْمَعٌ رسول الله # يَفْرَؤْمَاء 1 أَجِذْهَا مَمَ أَحَد إِلّا مَعَ خُرَيِمَة 
07 0 ص 0 


000( : البخارى (7/ /ا/71. حديث رة : 7,85 5). الناش, : المكتة السلسة. 
صحخح : كم 2 5 - 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَيِيس حَوْل القرآن (بِالْوَئائْق الْمُصَوَّرَة) > 
فقال: (آيةَ مِنْ سُورَةٍ الْأَخْرَّابٍ كُنْتٌ كَئِيرًا أَسْمَعٌ رسول الله و يَفْرَوُهَا). 

فالآية سمعها الصحابة كَثِيرَا من رسول الله يق ويحفظونها في صدورهم. وإنما 
كان زيد 5 يبحث عنها مكتوبة. 

بخصوص آيني سورة التوية : 

الحديث رواه الإمام أبو داود ف مسئده #مسئد أبي داود الطيالبى» بإسناد 
صحيح؛ والإمام أبو داود الطيالسي من أتباع التابعين (178١-4١٠اه)”".‏ 


جاء ف «مسئد أبي داود الطيالسي»: (حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدِ عن عَنٍ الزَهرِي» 
0204-0 ورور 


حدثنا عبيد بن السَّبّاقء أن ريدي ن َابتٍ ل قَالّ: لت أيه كت أَسْمَعٌ 
رسول الله 5 2 يَأ يتاه فَالَْمَسْنهَا و وتنا عل ريق بن انك لا قد جَاءَكم 
رَسُولك مِّنْ أُنفْسِكجَ 4 َأخْمَنُّهًا في سُو 0 

يي 00 
زيد ه يبحث عنها مكتوبة. 

ورٌواة هذا الحديث هم أنفسهم رُواة قصة جمع القرآن في «صحيح البخاري'. 
)١(‏ الثقات (8/ 775) للإمام ابن حبان. 


(؟) مسند أبي داود الطيالسي )٠١١/1(‏ الناشر: دار هجرهء تحقيق: محمد التركي» الطبعة: 
الأول/ 1999١م.‏ 


لا 


وإليكم بيان صحة الإسناد: 


2 © وه » 0 
١‏ - إِبْرَاهِيم بن سَعْدِ: ثقة حجة” 0 


١‏ - الزْهْرِيَ: مُتفق على جلالته وإتقانه”". 


فالإسناد صحيح! رواه الثقات بإسناد متصل. 

وإليكم تصريحات كبار أثمة الإسلام بأن تلك الآيات كانت محفوظة في صدور 
أصحاب رسول الله 5» وإنما كان زَّيْد بن نَابتِ يبحث عنها مكتوبة» فلم يجدها 
مكتوبة إلا عند واحد. وهذا لا يطعن في ثبوت الآيات بالتواتر؛ لأن التواتر متحقق 
بحفظ الصحابة لها في صدورهم بعد أن سمعوها كثيرا من رسول الله و. 

وها هي تصريحات أثمة الإسلام بين أيديكم: 

١‏ - الإمام الخطابي (719 - 188ه): قال في كتابه «أعلام السنن في شرح 
صحيح البخاري؛:: (قوله: «كنت أسمع رسول الله 3 يقرأ بها» يبين لك أن تتبعه آي 
القرآن من مظانه إنما كان للاستظهار والتوكيد» لا لاستحداث العلم به بذُنَ)0. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب. ص 49:: (إبراهيم بن سعد .. ثقة حجة). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب. ص05 5:: (الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ متمق 
على جلالته وإتقانه). 

(©) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص277/7: (عبيد بن السباق .. ثقة). 

(:) أعلام السنن في شرح صحيح البخاري (7/ 774). 


كشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَوْل القرآن (بالْوَثائِق الْمُصَوٌّرَة) 
١‏ - أبو الحسن السخاوي (0/8ه - 547ه): قال: إن بحثوا عن صحيفة 


كانت قد كتبت فيها تلك الآية بين يدي الرسول 5 وأرادوا الوقوف عليها فلم 


توجد إلا عند خزيمة)” ". 


*'- أبو شامة المقدسي (514 - 575ه): قال في كتابه «المرشد الوجيز في علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز»: (ومعنى قوله: «فقدت آية كذ! فوجدتها مع فلان ..2 .. فلم 
يجد كتابة تلك الآية إلا مع ذلك الشخصء وإلا فالآية كانت محفوظة عنده وعند 
و 

وقال أبو شامة المقدسي أيضا: (الجمع في الصحف كان في زمن أبي بكر 
والنسخ في المصاحف كان ني زمن عثمان» وكان ما يجمعون وينسخون - معلوما 
م . 

: - شمس الدين الكرماني (/ا١/ا‏ - 85لاه): قال في كتابه «الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري»: «فإن قلت: كيف جاز إثبات الآية في المصحف 
بقول واحد أو اثنين» وشرط كونه قرآنا: التواتر؟! قلت: كان متواترا عندهم؛ ولهذا 
قال: «كنت أسمع رسورل الله ' يقرؤها؛ لكنه لم يجدها مكتوبة في المصحف إلا 


عنده)0*) 


)00( نقله عنه أبو العباس الونشريسي (المتوى 414ه) في كتابه «المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب) .61١1/17‏ 

(؟) المرشد الوجيز في علوم تعلق بالكتاب العزيز (ص١31).‏ 

(") المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص55). 

(:) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١١١ /١1(‏ 


ةم ! الباب السابع 
وقال أيضا: (فإِنْ قُلَتّ: شزط القرآن كونه متواتراء فكيف أثبت فيه ما لم يجده 
مع أحد غيره؟! 

قلتٌ: معناه: لم يجده مكتوبا عند غيره .. كانت متواترة عندهم؛ مسموعة لهم 
من فم رسول يد وسورتها وموضعها معلومة لهمء ففقدوا كتابتها. 

فإِنْ قُلْتَ: لما كان القرآن متواترا فى هذا التتبع والنظر في العسب؟! 

قلتٌ: للاستظهارء لا سيما وقد كتب بين يدي رسول الله )”". 

5 - الحافظ سراج الدين ابن الملقن (7/77 - 5 ٠8ه):‏ قال في كتابه «التوضيح 
- شرح صحيح البخاري:: (قال زيد: وجدتها مع خزيمة - يعني: مكتوبة - ولم 
يقل: عرفني أنها من القرآن» مع تصريح زيد بأنه سمعها من رسول الله خ)”". 

وقال أيضا: («0 أجدها مع أحد غيره» قيل: يريد وجدها عنده مكتوية)0 . 


5 -الحافظ ابن حجر العَسشقلاني (1/7/ا - 807ه): قال في كتابه «فتح البار 


5١ 6 


بشرح صحيح البخاري:: (تَوَقف عَنْ كِتَابَة الآية مِنْ آخر سُورَة بَرَاءَة حَتى وَجَدَ 
مَكْتُوبَة» مَمَ أَنّهُ كان يَسْتَحْضِرهَا هُرَ وَمَنْ ذَكَرَ مَعَهُ .. وَكَّانَ غَرَضْهِمْ أَنْ لَا يُكْتَبٍ إِلّا 
قَوْله: 71 أجدمًا مع أَحَد غَيْره) أَيْ: مَكْتويّة؛ لا تَقَدّمَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ لا يَكْتَفى 


)0( التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)11١/557(‏ 
(") التوضيح لشرح الجامع الصحيح /5١(‏ 547). 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوّئائِق الْمُصَوَّرَة 
ِالفْظٍ دُون الْكنَابَة .. وَقَائدَة التَبّع: الْمُبَالمَة في الِسْتِظْهَار وَالْوقُوف عِنْدَ مَا كُتبَ 
َيْن يَدَيْ النبيَ 5 .. وَالَق أَنْ الْمُرَاد بالتَفي تفي وُجُودمًا مَكْنُوبَة: لا نَفْي كَوْعها 
0 


- الإمام بدر الدين العيني (75/ - 800 ه): قال في كتابه «عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري»: (قال زيد: «وجدتها مع خزيمة» يعني: مكتوبتين» وم 

8 - شهاب الدين القسطلاني (8651 -477ه): قال في كتابه «إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري»: (واستشكل كونه أثبتها في المصحف بقول واحد أو اثنين؛ 
إِذْ شرط كونه قرآنا التواتر. 

وأجيب بأنه كان متواترا عندهم؛ ولذا قال: «كنت أسمع رسول الله 4 يقرأ 
كن 


4 - الشبخ محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوى 17717ه): قال في كتابه «مناهل 
العرفان في علوم القرآن»: (ولا يطعن في ذلك التواتر ما مر عليك من أن آخر سورة 
براءة لم يوجد إلا عند أبي خزيمة؛ فإن المراد أنه لم يوجد مكتوبا إلا عنده» وذلك لا 


.)١17/9( فتح الباري‎ )١( 

(1) عمدة القاري (14/ 387)» تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني؛ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

(©) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (47/0)» تأليف: شهاب الدين بن محمد الخطيب 
القسطلاني. الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» الطبعة السابعة- 17157ه. 


ميدي الام 


يناف أنه جد محفوظا عند كثرة غامرة من الصحابة بَلَعَتْ حَد التواتر. 


وقد قُلنا غير مرة: إن المعول عليه وقتئذ كان هو الحفظ والاستظهار. وإن) 
اعتمد على الكتابة كمصدر من المصادر؛ زيادة في الاحتياط» ومبالغة في الدقة 
وار 

الخلاصة : 


ها هي أمامكم تصريحات أئمة الإسلام على مدار التاريخ الإسلامي» فلاذا 
أخفاها القسيس الكذاب عن المشاهدين؟!! 


.)507 /١( مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حول القرآن (بِالْوَئائِق الْمُصَوَّرَة) 
الكزءة الثانية عشرة 


كذبة رَفض عمرلآية جاءت بها حفصة 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة5١٠:‏ الدقيقة5:): (رُفضت آية جاءت بها 
حفصة زوجة الرسول» هذا الكلام موجود ف «الدر المنثور. ج١/‏ ص ”0/7 
للسيوطي: «قالت حفصة: إذا انتهيتم إلى هذه الآية فأخبروني « حَدفِظوا عَلى 
ألصَّلَوتِ وَالصّلّوة آَلْوْسْطَئْ #«البقرة:2778 فل بلغوا إليها قالت: اكتبوا 9 والصلاة 
الوسعطى هي صلاة العصر #. فقال لها عمر: ألك بهذا بينة؟ قالت: لا. 

قال: فوالله لا تُدُّخل في القرآن ما تشهد به امرأة إلا بإقامة بينة»). 

ثم علق الخبيث الكذاب قائلا: (يعني امرأة النبي ورفضوا لها آية!! 

عايز أقول: ألا تثقون يا سادة في زوجات الرسول؟!!! 

فإن حفصة هذه هي التي استؤمنت على حفظ الجمع الأول للقرآن!!.. 

وتساؤل آخر: كيف يحكم عمر هذا الحكم على هذه الآية دون أن يرجع إلى 
الرقاع والعُشُب؟!! لكن يبدو أنه لم يكن هناك رقاع أو عسب. وإلا كان رجع 
إليها!!). انتهى كلام الخبيث الكذاب. 

قلتُ: القسيس الْمُرّور حذف - كعادته - بداية كلام السيوطي وبداية الرواية؛ 
لكي لا يكتشف المشاهد كَذِبٍ هذه الرواية» وإليكم النص كاملا من «الدر المنثور»: 


5 الباب السابع 

جاء في «الدر المنثور»: (من طريق سليهمان بن أرقم» عن الحسن وابن سيرين 
وابن شهاب الزهري .. قالوا: لما أسرع في قتل قراء القرآن يوم اليمامة .. لقي زيد بن 
ابت عمر بن الخطابء فقال له: إن هذا القرآن هو الجامع لديننا .. وقد عزمت على 


أن أجمع القرآن في كتاب. 

فقال له: انتظر حتى نسأل أبا بكر. فمضيا إلى أبي بكر فأخبراه بذلك. 

فقال: لا تعجل حتى أشاور المسلمين .. وأمر أبو بكر مناديا فنادى في الناس: 
من كان عنده من القرآن شىء فليجئ به. 

قالت حفصة: إذا انتهيتم إلى هذه الآية فأخيروني ا حَنفِطُوأ على ألصّلَوتِ 
ا 20 

الحقيقة الأولى : 

أن هذه الحكاية كَذِب؛ ففي هذه الحكاية أن زيد بن ثابت يحاول إقناع أي بكر 
بجمع القرآن» وهذا عكس الحقيقة الثابتة في «صحيح البخاري»» حيث جاء فيه أن 
أبا بكر هو الذي حاول إقناع زيد بن ثابت ليجمع القرآن. 

فقد نَبَتَ في «صحيح البخاري" أن زَيْد بن ن نابت ذه قال: (بَعَتَ إِلَّ أبو بكر 


كل اثر اتام وين معز كل رات إنّكَ رَجُلُ شَابٌ عَاقَلٌ لا نتّهِمُكَ؛ 


.)77-10/77 /١( الدر المنثور‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَّسِيس حَوْل القرآن (بأ ) الئاق الْمْصَرَّرَة) .> 


قَالٌ زَيدٌ : .. كَيِفَ تَفْعَلَانِ شنا ليَفْعَلَهُ سول الله يدد؟ 


قال أبو بَكر: هوّ وَالله خيرٌ. هَل يل بحت ربعي حلّى شرح لله سَذرِي 

لِنَذِي شَّرَحَ الله لَهُ صَدْرَ أي بَكْر وَءْ ا 

الحقيقة الثانية : 

بداية كلام السيوطي توضح أن مصدر هذه الحكاية المكذوبة هو سليمان بن 
أرقم, وقد حذر أئمة الحديث - على مدار التاريخ الإسلامي - من سليمان هذا ومن 
رواياته الباطلة الْمّذْكّرة بل لقد حذر منه أئمة الحديث المعاصرين له. 

(نقلنا تصريحاتهم في كتابنا هذا: صفحة 100). 

الحقيقة الثالثة : 

أن هذه الحكاية كَذْب!؛ ففي هذه الحكاية أن الصحابة لم يكونوا يعلمون بالآية 
التي أخبرتهم بها حفصة؛ وهذا عكس الحقيقة الثابتة في (صحيح مسلم»؛ حيث مجاء 
فيه أن الصحابة كانوا يعلمون هذه الآية ويقرءونها فترة من الزمنء إلى أن نسخ الله 
تعالى تلاوتها. 

فقد تَبَتَ و في «صحيح مسلم» عن الْبَرَاءٍ بن عَازِب» قَالَ: (تَرَلَثْ هذه الْآيهُ 
« حَهِظوأ على آلصّلَوَتٍِ وصلاة العصر» 

تَقَرََنَاهَا مَا شَاءَ الله ثُمّ نَسَخَها الله قَنَرَلَتْ 9 حَفِطوا عَلى الصّلَوت وَآلصلَرة 
لْؤوْسَطَئ 4. 


)001( صحيح البخاري (1/ ٠‏ حديث رقم: 931903) المكتبة السلفية. 


.>6 الباب السابع 


2 > ا لوك اا ب م امك 11 -25 0 ال كن ل اماه 11 5 
َال رَجَل كان جَالِسًا عِندَ شَقِيق لَهُ: هِيَ إذن صَلاة العضر. فقال الْبرَاء: قد 


اغرؤتق كزئن وله وَكنت تسحه 1" 


الخلاصة : 


كل هذه الحقائق أخفاها القسيس الكذاب عن المشاهدين!! 
فلماذا يلجأ القسيس إلى الكذب والتزوير والتدليس؟!! 


كَشّْف أكاذيب القِسّيس الْحسِيس حَوْل القرآن (بالْوَئائق الْمُصَوّرَه_ <2)) 


مقو 


كذبة رَفض الصحابة لآية جاء بها ابن مسعود 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة :٠١0‏ الدقيقة 544): (من محازي جمْع القرآن: 
رَفْض ما جاء به عبد الله بن مسعود. نقرأ في «كنز العمال» ج 7 ص 54 27 للمتقي 
الهنديء قال: قال عبد الله بن مسعود:«اكتبوا 9 وَالْعَصَرِو إن الْإِننَ لَفى خْسْرٍ»» 
وأضاف: «وإنه فيه إلى آخر الدهر» فَرُفِض). انتهى كلام الكذاب الخبيث. 

قُلتُ: القسيس الْمُرَّور حذف - كعادته - بداية كلام المتقي الهندي وبداية 
الرواية؛ لكي لا يكتشف المشاهد كَذِب هذه الرواية» وإليكم النص كاملا من «كنز 
العمال»: 

جاء في «كنز العمال»: (عن سليمان بن أرقمء عن الحسن وابن سيرين وابن 
شهاب .. قالوا: «لما أسرع القتل في قراء القرآن يوم اليامة .. لقي زيد بن ثابت 
عمر بن الخطاب ققال له: إن هذا القرآن هو الجامع لدينناء فإنْ ذهب القرآن ذهب 
دينناء وقد عزمت أن أجمع القرآن في كتاب. 

فقال له: انتظر حتى أسأل أبا بكر. فمضيا إلى أبى بكرء فأخيراه بذلك. 

فقال: لا تعجلا حتى أشاور المسلمين .. وأمر أبو بكر مناديًا فنادى في الناس: 


من كان عنده من القرآن شيء فليجئ به .. 


«498 الباب السابع 
وقال عبد الله بن مسعود: اكتبوا ا 
قلتٌ: فظهرت بذلك حقيقتان: 
الحقيقة الأولى: 


المح او ل اال جل 

يحب الغراده وهذا 0 الحقيقة الثابتة في ا يعد حرث جاء فيه أن 

فقد 5 في «"صحيح البخاري» أن رَيْد بن نَابتِ #دقال: (بَعَتّ إل أبُو بكر 
أ أكن الاق رون مكنا يتان اث كر .. إِنّكَ وَجُلٌ شَاثٌ عَاة 1 
قَدْ كُنْتَ تَكْتّبُ الْوَحْيَ لرسول الله 35 قتبّْ الْقَرْآنَ فَاجمَعْهُ. 

لايس 0 الله يكلد؟ 

أبُو بَكْرِ: هُوَ وَاللْه خَيْرٌ. لمي حت مرجي حتَى طَرَحَ الله د صَدْرِي 

0 ل مَرَ )7 

الحقيقة الثانية : 

بداية كلام المتقي ال هندي توضح أن مصدر هذه الحكاية المكذوبة هو سليمان بن 
)١(‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (1/ 544)» تأليف: علاء الدين علي المتقي بن حسام 


الدين الهندي. دار النشر: دار الكتب العلمية - ببروت - 48ه-48وؤام الطبعة: الأولى» 


تحقيق: محمود عمر. 
00 صحيح البخاري (1/ »”٠‏ حديث رقم: 71418)» المكتبة السلفية. 


كَشْف أكاذيب القِسَيسِ ن الْحَسِيس حَوْل القرآن (بالوَ تق الحمرية) 


أرقم» وق ”حدر أكنة الحديث - على مدار التاريخ الإسلامي - من سليان هذاء 
ومن رواياته الباطلة الْمُنْكّرة: بل لقد حذر منه أئمة الحديث المعاصرين له؛ وإليكم 
بعض تصريحاتهم بذلك: 

١‏ - الإمام حُحَمّدُ بن عَبْدِ الله الأنصَارِيٌ (715-114ه): حذر من سليمان بن 


أرقم» فقال: (كُنا - ونحن شباب - تُنْهَى عن مجالسته. وَذَّكَرٌ منه أَمْرًا عظيً))”". 


قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (حُحَمَدُ بن عَيْدٍ الله بن النَى 
الأنصَارِيٌ الإِمَامء العَلامَة المحدث» التق قَاضِى 0 .. عَاشَ يك وَتَسْعِينَ 
َ. 0010 
حد أ 


كر د من وَل أغل رِوَايَة 


2 ب - سم 6ه 2 ص 5 و - َم 
سَنَه وَكَانَ أسند أهل زَمَانِهِ .. وَمَا في شوخ البَخَارِيٌ أحد 


4 


بل لَهُ عِنْدَ البْخَارِيٌ تُظَرَاء)”". 

١‏ - الإمام يحسى بن معين9©) (1777-154ه): قال: (سليمان بن أرقم أبو معاذ 
ليس يسوى فلسّاء ويس بتيئْء)”. 
٠"‏ - الإمام 0 بن عَلنٌ الَلّدكر ) (ولد بعد ١٠١‏ ه): قال: (سليهان بن 


.)2778/1١( المجروحين‎ .23٠١ /4( الجرح والتعديل‎ )١( 

زه سير أعلام النبلاء ( 9/ 757ه-07/4). 

(©) قال الحافظ ابن حجر في «تشريب التهذيب» ص/1097: (يحيى بن معين .. ثقةَ حافظ مشهور» 
إمام الجرح والتعديل). 

(4) الجرح والتعديل (4/ .)3٠١‏ 

(5) قال الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء» :»471/11١‏ (المَلَاسٌ عَمْرُو بن عَلعٌ .. الْحَافِظً» 


5 امشو لوه لاوس ير صمو ل ااعبط وعد سخ هد اوعة حه طاوفة قام عية 
الإمَامُ امود الاق .. وُلِدَ سَنَة تيِفٍ وَسَينَ وَمانَةٍ .. مَاتَ .. سَنَة يسع وَأَرْبَعِينَ وَمائَيْنِ). 


أرقم 2 ليس بثقة؟ روى أحاديث 01 
- الإمام أحمد بن حنبل (74١-141ه)‏ إمام أَهْل السنة: قال: (سليان بن 
أرقم لَبِسَ بِنَىْء لايرْوَى عنه الحديق)0. 


ه - الإمام البخاري (914١-57١ه):‏ قال في كتابه «الضعفاء الصغير»: 
(سليمان بن أرقم .. تركوه)””". 

5 - الإمام أبو إسحاق الجوزجاني «المتوى 754ه): قال في كتابه «أحوال 
الرجال»: (سليمان بن أرقم ساقط)”". 

- الإمام الحافظ ابن حبان (المتوق 7514ه): قال في كتابه «المجروحين؛: 
(سليمان بن أرقم .. كان تمن يَقلِب الأخبار, ويّروي عن الثقات الموضوعات)””. 


قلتُ: «الموضوعات» يقصد بها الحكايات المكذوبة الْمُخْتَلَقَة يني تم رَضْعَها 


وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب. :»,١/8‏ (عمرو بن علي: .. قال الدارقطني: 
كان من الحفاظ .. وقد صنف «المسند» و«العلل» و«التاريخ»» وهو إمام مُنْقِن). 
)١(‏ الجرح والتعديل (5/ .)3٠١‏ 
(؟) الجرح والتعديل (5/ ».23٠١‏ الكامل في ضعفاء الرجال (؟/ .)51١‏ 
(5) الضعفاء الصغير (ص67). 
(4) أحوال الرجال (ص؛ .)٠١‏ 
(5) المجروحين .)73758/١(‏ 


كدق اكاذيب القتيين الخنيس حول القراك (بالوئائق المْصَوّوة) > 
م - قال الشيخ الألبانى (17 -470١ه)‏ في كتابه «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. رقم: 47019 في أحد الأحاديث: 
(هذا إسناد ضعيف جدَّاءٍ سليهان بن أرقم متروك). 
وقال أيضا في الحديث رقم «477/47: (سليمان بن أرقم متروك الحديث). 
الخلاصة : 
كل هذه الحقائق أخفاها القسيس الكذاب عن المشاهدين!! 


فلماذا يلجأ القسيس إلى الكذب والتزوير والتدليس؟!! 


40 الباب السابع 
الكزية الراعة عشرة 


كذبة رَفْض زيد لآية جاء بها عمر 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة .٠١5‏ الدقيقة :)7١‏ (زيد بن ثابت رفض آية 
أخرى أتى بها عمر بن الخطاب. يا نهار أبيض! عمر بن الخطاب الخليفة جاء بآية 
فرفضوها! 

هذا الكلام ليس من عندي, هذا الكلام موجود في «الإتقان في علوم القرآن؛ 
للسيوطي. قال: الآية التي لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت قال: اكتبوهاء فإن 
رسول الله و جعل شهادته بشهادة رجلينء فكتبت. 

والسيوطي يكمل وقال: وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها؛ لأنه كان وحده). 
يدعون أنها كانت موجودة. ولم يجدوا هذه الآية فيها؟ .. 

إذا كانت هذه الرقاع والعسب موجودة؛ لو كانت الأصول موجودة وأن جمع 
القرآن ما كان إلا محرد نسخ لما فيها دون زيادة أو نقصان ى) يدعون. فكيف يتجرأ 
عمر ويدعى أن هذه الآية من القرآن؟! كيف؟! 

اللهم إلا إذا كان عمر متأكدا أنه لا وجود لهذه الرقاع والعسب أساسا؛ فادعى 


ما ادعاه 


ثم ألا يُعتبر رفض الآية التي أتى بها عمر - وهو لن يقول شيئا غلط؛ إنه خليفة 


كشنت أكاذيب القسيمن الْكَمِسن خَو ل القران (بالوتائق العحصررة) .6 


- ألا يعتير رَفْض هذه الآية نتقص وحذف لآية من آيات القرآن؟ 

فالقرآن تم فيه حذف وإضافة). 

ثم قال الخبيث الكذاب في الدقيقة 79: باععوان انا تجر ينانا جديدة 
في هذا المورضوع. جاء في «الدر المنثور » لجلال الدين السيوطي: «عن زرء قال: قال 
ل أن ب كيه إن قد رابع سؤر الأحزاب وإ كان تحادل سورة البقزة ولق 
قرأنا فيها آية الرجم «الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز 
حكيم»» قَرْفِمَ منها ما رُفِع». يعني أَلْفِيّ .. فالمفاجأة هنا أنه ظهر شاهد آخر غير عمر 
للآية وهو أ بن كعب). انتهى كلام الخبيث الكذاب. 

قلتُ: هذا كذب قبيح» وتزوير مفضوح؛ وذلك لأن الإمام السيوطي ل يقل ما 
زعمه عنه الخبيث الكذاب؛ ولفضح كذبه وتزويره سيكون الكلام هنا في خمسة 
مطالب: 

المطلب الأول: تصريح السيوطي بأنه يَذكر في كتابه هذا روايات ضعينة 
ومتقطعة عحَيوَلة التضدر: 

المطلب الثاني: فَضْح جريمة الكذب والتزوير التي ارتكبها القسيس الخبيث. 

المطلب الثالث: بيان أن رواية عمر المذكورة ليست صحيحة: وأنها ضعيفة 
تجهولة الْمَصْدَر. 

المطلب الرابع: بيان أن الرواية الصحيحة عن عمر تخالف ما زعمه القسيس 
الكذاب. 


المطلب الخامس: بيان أن رواية أبي - التي ذكرها الخبيث - صريحة في أن آية 


> اذاب التابع 
وإليكم تفصيل ذلك: 
المطلب الأول: تصريح السيوطي بانه يذكر في كتابه هذا روايات ضعيفة 
ومنقطعة مُجهولة المصدر: 
وذلك لأن الإمام السيوطي ل يقل ما زعمه عنه المخبيث الكذاب. وإنم| الذي فعله 
السيوطي هو أنه ذكر رواية بإسناد منقطع ومجهول المصدرء فقد اعتمد السيوطي على 
أن ضَعْف الرواية يظهر لكل ناظر مبتدئ في طلب العِلّم؛ فهذا يتضح بمجرد ذِكر 
الإسناد الذي يظهر انقطاعه. 
ولذلك فقد حذر السيوطي من حذف أسانيد الروايات؛ وذلك لأن عَدَّمِ ذِكْر 
إسناد الرواية يؤدي إلى اختلاط الروايات الصحيحة بالضعيفة وعدم التمييز بينها. 
وفي ذلك يقول السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»: (ألّفَ في التفسير 
خلائق, فاختصروا لاتق وتّقلوا الأقوال 1 فدَّحَل من هنا الدخيل» وَالْمَبَسَ 
الصحيح بالعليل .. نّم يقل ذلك عَنّْهِ مَنْ يججيء بَعْده؛ ظانًا أنَّ له أضْلًا)”". انتهى 
والسيوطى في كتابه هذا يذكر الروايات الضعيفة والمنقطعة المجهولة المصدر - 
التى ليس طا إسناد متصل - والصحيحة. 
فقد صرح السيوطي في كتابه هذا بأنه يذكر فيه الروايات الضعيفة والمنقطعة 


.)5٠١ /”( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَؤْل القرآن (بِالْوَئائّق الْمُْصَوَّرَة) 2 
وإليكم تصريحه بذلك: 
قال السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»: (وَإِذْ قد انتهى بنا القول فيا 
أَرَْناه من هذا الكتاب, فلنختمه با وَرَدَ عن النبي يك من التفاسير المصرح برفعها 
إليه)”", 
ثم ذكر روايات كثيرة جداء ثم قال: (فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة 
المصرح برفعها: صحيحها وح حسّنهاء ضعيفها ومَرْسّلها ا لي 
فالسيوطي قد ذكر في كتابه هذا روايات ضَعَّمَها هوء وروايات صَحَّحَهاء 
وروايات لم يتكلم عليها من جهة الصحة والضعف. 
ومن ذلك قول السيوطي في كتابه هذا في موضع واحد: (أخرج الدارقطني 
وأبو نعيم والحاكم في تاريخه بسند ضعيف عن نافع عن ابن عمر .. 
وأخرج الواحدي من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر .. 
وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن أب هريرة ..)”". 
المطلب الثاني : فضح جريمة الكذب والتزوير التي ارتكبها القسيس الخبيث: 
القسيس الكذاب زعم أن السيوطي قال أن زيد بن ثابت رفض آية أتى بها 
عمرء هكذا نَسَبَ الخبيث الكلام للسيوطي؛ لِيُوهِم المشاهدين أن أحد أئمة 


.)507 /7( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)078 /7( الإتقان في علوم القرآن‎ 00 
.)5١17 /1( فرق الإتقان في علوم القرآن‎ 


> الباب السابع 
المسلمين يعترف بذلك. 

ولكن .. 

الإمام السيوطي ل يقل ما زعمه عنه الخبيث الكذاب. وإنما الذي فعله السيوطي 
هو أنه ذكر رواية بإسناد منقطع ومجهول المصدر. وإليكم كلام الإمام السيوطي: 


قال السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»: (أخرّج ابن أشته في 
«المصاحف» عن الليث بن سعد قال: أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد .. وأن 


آخر سورة براءة لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت» فقال: كتبوها فإن رسول الله #6 
جعل شهادته بشهادة رجلين» فكتب. وإن عُمَر أتى بآية الرجم. فلم يكتبها؛ لأنه 
كان وحده)”'". انتهى 

قلتٌ: فقد اعتمد السيوطي على أن ضَعْف الرواية يظهر لكل ناظر مبتدئ في 
طلب العِلّم؛ فهذا يتضح بمجرد ذكر الإسناد الذي يظهر انقطاعه» وذلك يظهر با 
سيأت في المطلب الثالث. 

المطلب الثالث: بيان أن رواية عمر المذكورة باطلة وليست صحيحة؛ لأنها 
مُجهولة المُصدر: 


من خلال الرواية التي ذكرها السيوطي يمكن الجواب عن الأسئلة التالية: 
السؤال الأول: من الذي حكى هذه الحكاية الباطلة؟ 


الجواب: إنه الليث بن سعد. 


.)١77'/١1( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوَئائِق الْمُصَوَّرَة 


السؤال الثاني: هل شاهد الليث هذه الحكاية بنفسه؟ 
الجواب: لا؛ لأن جَمْع القرآن كان سنة ؟١ه‏ تقريباء أما الليث بن سعد فلم 
يُولّد إلا عام 94-97ه”'"» يعني وُلد بعد جَنْع القرآن بأكثر من ثمانين عاما. 


السؤال الثالث: مَن الذي أخير الليث بن سعد مهذه الحكاية الباطلة؟ 


الجواب: الْمَصْدّر مجهول! 
المطلب الرابع: بيان أن الرواية الصحيحة عن عمر تخالف ما زعمه القسيس 
الكدذاب: 


ذكرنا أن الرواية التي ذكرها السيوطي ليست صحيحة:» وهي رواية مُنكْرَة؛ 
لأنها تخالف الرواية الصحيحة الثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


فقد جاء في #سنن ن الترمذي» بإسناد صحيح: (حَدَكَنَا أَحمَدُ بن مَنِيع. حَدَكنَا 


ِسْحَاقُ بن يُوسْف الْأَزْرَقُء عَنْ داو بن أبي هِنْدِ عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيْبِ. عَنْ 


- عو مه -ء- و 6ه 5 
«رَجَمْ رسول الله ين 0 معيو 
ا 0 2 قَُ :2 
الله لَكَتَبْتَهُ فى الْمُضْحَفب؛ فَإن قد 1 0 
1 عم 

فيكفرون به)). 


قال 0 الترمذي: 506 ع عدف حسن 2 صَحِيِحٌ)”'2. 


)01( جاء في «تهذيب التهذيب» 4517/8 للحافظ ابن حجر : (وَلِدَ الليث سنة 84). 


فم سنن الترمذي (78/14. حديث رقم: 1١13١‏ ). 


> الباب السابع 


وإليكم بيان أن هذا الحديث قد رواه الثقات: 


١‏ - أَحمََ بن مع ةا 


فى ابس 0" 0 


- إِسْحَقٌ بن يُوسف الْأَرْرَقٌ: ثقة 

*' - ذَاوّد بن أَبي هِنْد: ثقة د29 . 

- سَعِيد بن الْحُسَيّبٍ: ثقة حُجة فقيه"». 

وكذلك أخرجه الحافظ ابن حجر بإسناده هو في كتابه «تهذيب التهذيب». 
قال : (وقد وَقَع إبي حديث بإسناد صحيح. لا مَطْعَن فيه فيه تصريح سعيد بسماعه 
من عمر .. عن سعيد بن المسيب» قال: سمعت عمر بن الخطاب قال على هذا المنبر 
يقول: «عسى أن يكون بعدي أقوام يكذبون بالرجم, يقولون: لا نجده في كتاب 
الله. لولا أن أزيد في كتاب الله ما ليس فيه لَكَتَبْتَ أنه حق» قد رجم رسول الله ي» 
ورجم أبو بكرء ورجمت». هذا الإسناد على شرط مسلم)”””. انتهى كلام الحافظ 
دمص 


قلتُ: فقد صرح عمر بن الخطاب - نفسه - بأن آية الرجم ليست من كتاب 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص 40:: (أحمد بن منيع .. ثقة حافظ). 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب» ص؛ :2١١‏ (إسحاق بن يوسف .. ثقة). 

(1) قال الحافظ ابن حجر في كتابه #تقريب التهذيب. ص8 ::٠١‏ (داود بن أبي هند .. ثقة مُْقِن). 

(1) قال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه «الكاشف. :4544/١‏ (سعيد بن المسيب .. أحد 
الأعلام وسيد التابعين .. ثقة حجة فقيه). 


(6) تهذيب التهذيب (1/ 717). 


كَشْف أكاذيب. القِسيس الخَسِيس حول الارآن !باَئائق 6 


عات فص د اك 75 


الله وأنها منسوخة التلاوة. 


وقد روى الإمام البيهقي هذا الحديث - بإسناد صحيح م في كتابه «السنن 
الكبرى»؛ وقال: (فى هذا وَمَا قَبْلَهُ دَلألَهُ عَلَ أَنَّ آية | الرّجْمِ حُكْمُهًا نابت وَتِلاوَْها 
مَنْسوحَةٌ وَهَذَا ًا لآ أَعْلَمُ فيه خلاقا)”". 

وبوضح ذلك أيضا ما تُبَتَ في «صحيح مسلم؟ عن عَبّد الله بن عَبّاسِء قال: 


عم هرم 


قَالَ عمد عُمَرُ بن الطاب وَهُوَ جايس عَلَ مر رسول الله : (إنَّ الله قد بَعَتَ مُحَمَدَا 35 


الحو وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتَابّء فَكَانَ ما ينا أل عَلَيْهِ أيه الرَّجْمٍ َرََنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا 


مهم روسو 2ه هه سس ع هرلىر 


تامار رك روولااة اردع 0 َأَخشّى إِنْ طَالٌ بالنّاسٍ زَمَانْ أَنْ يَقَولَ 
َئلُّ: ما نَجدٌ الرَّجْمَ في كاب الله فَيَضِلُوا ب َك تر َك اله إن ادجم في 
كاب لله حقّ عل من زَنَى د أصَسَ من الرججالٍ وَالَاء دا َامتْ اليه أز كان 
الحبل أو الإغْيرَافُ)". 

قال الإمام أبو العباس القرطبي في شرحه ل «صحيح مسلم»: (قول عمر: 
«كان مما أنزل الله تعالى على نبيه و آية الرّجِمء فق رأناهاء ووعيناهاء وعقلناها» هذا 
نصٌّ من عمر هه على أنَّ هذا كان نزآتائثل. وق آخره اها يدل غل أنه تسم كرنيا 
من القرآن» وبقي حُكْمُها معمولًا به وهو الرّجم . وقال ذلك عُمر بمحضر 
الصحابة . رضى الله عنهم ‏ .. وشاعت هذه الخطبة في المسلمين» وتناقلها الرّكبان. 


)١(‏ السئن الكبرى .)25١١/8(‏ تأليف: أحمد بن الحسين أبي بكر البيهقى, تحتيق: محمد عبد القادر 
عطاء الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة. الطبعة: ١4‏ 4١ه-‏ 19414م. 


(1) صحيح مسلم (7/ /1111. حديث رقم: 1191). 


10> الباب السابع 
ولم يسمع في الصحابة - ولا فيمن بعدهم - مَنْ أنُكر شيئًا ينا قاله عُمرء ولا راجعه 
في حياته ولا بعد موته؛؟ فكان ذلك إجماعا منهم على صحة هذا النوع من النسخ؛ 
وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم)”. 

المطلب الخامس: بيان أن رواية أبي بن كعب - التي ذكرها الخبيث - صريحة 
في أن آية الرجم منسوخة التلاوة: 

رواية أي بن كعب - التي ذكرها الخبيث - جاء فيها: (إني قد رأيت سورة 
الأحزاب .. ولقد قرأنا فيها آية الرجم .. فَرَفِمَ منها ما رُفِع؟). 


قلت: رواية أب ذه صريحة في أن آية الرجم قد نسخ الله تلاوتها؛ لأنه قال: 
(فَرَفِمَ منها ما رُفِع)» كا نَطَمَها القسيس الكذاب أمام المشاهدين» وهذا من غبائه 
وخذلان الله تعالى له. 

قال الطاهر ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير»: («فَرَفِع فيا رُفِع؟ أي: 
تخ فيها سخ من تلاوة آياتها)''". 

5 5 7 5-0 0 و 

قلت: فهذه شهادة من أب بأن آية الرجم تُسخت فيا تُسخ من سورة 
الأحزابء والآيات التى نيخت تلاوتها لا يجوز كتابتها في المصحفء وهذا ل 
يكتبها عمر بن الخطاب #ه في المصحف؛ لأنه يَعْلمٍ أن الله تعالى قد نسخ تلاوتباء 
وإنا بَقِي حُكمها فقط» وهذا أحد أنواع النسخ: نَسْخ التلاوة مع بَمَاء الحُكُم. 


(1) التحرير والتنوير (7187/71)» الناشر: الدار التونسية للنشر. الطبعة: 1484م. 
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الكزية الخامسة عشرة 
كذبة تزبيف الصحابة للتاريخ 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة 5 :٠١‏ الدقيقة :)7١‏ 


(أما قوهم أن زيد بن ثابت كان الوحيد الذي حضر العرضة الأخيرة للقرآن 
من النبي على جبريل. فأكتفي ردا على ذلك با جاء في «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
ج7/ ص ١40‏ يقول: حتى إذا كان العام الذي قُبض فيه رسول الله » نزل جبريل 
فأقرأه القرآن مرتين؛ قال عبد الله: فقرأت القرآن من في رسول الله «من فم 
رسول الله» و ذلك العام. والله لو أني أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني لركبت 
إليه. والله ما أعلمه). 

ثم قال الكذاب الخبيث: (ويؤكد ذلك ما جاء في «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» لأبي الفضل العسقلاني ج9/ ص؛ 4: وَمِنْ طريق يجَاهِد عن ابْن عَبّاس 
ثَالَ: أي الْقِرَائَينِ َرَوْنَ كَانَ آخر الْقِرَاءَة ؟ قَالُوا: قرَاءَة ريد بن نابت» َقَالَ: لاء إن 
رسول الله ود كَانَ يَعْرِض الْقَرْآنَ كل سَنَة عَلَ جبريلء قََا كان في السّنّة التي بض 
فِيهًا عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَنَْنِه وَكَانْتْ قِرَاءَة إبْن مَسْعُود آخرهمًا). 

ثم أخذ يصفق بيديه ويصرخ قائلا: (وَكَانَتْ قِرَاءَة ابن مَسْعُود آخرهمّاء يزيفون 
التاريخ!!!). انتهى كلام الخبيث الكذاب. 


قلتٌ: لقد ارتكب القسيس الكذاب - كعادته - جريمتي تزوير» حيث قام 
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ذلك في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: كشف تزوير وتحريف القسيس لكلام الحافظ أبن حجر 
العسقلاني. 

المطلب الثاني: كشف تزوير وتحريف القسيس لكلام ابن سعد. 

المطلب الثالث: بيان أن رواية ابن عباس باطلة مُتهالكة 5ُدْثّرة وفساد 
الاستدلال مها. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

المطلب الأول: كشف تزوير وتحريف القسيس لكلام الحافظ ابن حجر 


٠ أي‎ 


العسقلاني: 
إليكم كلام الحافظ ابن حجر العسقلانٍ ف «فتح الباري شرح صحيح 
عفيم . ع#قع انه 6 او لانن زر 2 6 الى ظله مل ٠.‏ امل 4 
(قد رَوَى أحمد وَابِن أبي دَاوْدَ وَالطَبَرِي مِنْ طريق عبَيْدَة بن عَمْرو السَّلَانّ أن 
«الَّذِي جَمَمَ عَلَيْهِ عثّان النّاس يُرَافِق الْعَرْضَة الْأَخِيرّة. 
5 2 1 و اي 8 0 05 عع 1 2 5 6ت 
ومن طريق محمد بن سِيرِينَ قال: كان جئرِيل يعارض النبِي 5 بالقرانٍ .. 
نَرَوّدَ أن قوَاءتنا أخدتث الْعراءانت عهدًا يَالْما مه الأحيدة». 
وَعِنْد الحتاكم نَحُوه مِنْ حَدِيث سَمُرَة وَإِسْنَاده حَسَنء وَقَدْ صَحَّحَهُ هو 


وَلفظه: «عَرِض القَرْآن عَلَ رسول الله عَرْضَاتء وَيَقولونَ إِنْ قِرَاَنَنَا هَذِهِ هي 
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الى نه )الأخروة: 


وَمِنْ طريق مَُاهِد عَن ابن عَبّاس: «قَال: أي الْقِرَاءنَْنٍ َرَوْنَكَانَ آخر الْقِرَاءَة ؟ 
ا 2 - هه - 3 1 0 ١‏ ده - 2 
الراك قرَاءَة زيفديق تايكة فثال: لاك إن رهز ل الاق كان تشر فى العران كل من 
ٍِ 1 0 فاص 18 او ل ل ماعن موعدم روطو سر ماه ادو ااه 
عَلَ جِيْرِيل» فلا كان في السّنة التي قبضَ فِيهًا عرَّصَه علَيْهِ مَرَتيِنِ وَكَانت قِرَاءَة ابن 
هي 2 26 
مُسعود آخرهما». 

وَهَذَا يعابر ديكا شَحرة وك )9 

قلتُ: فالحافظ ابن حجر العسقلاني قد أَنْبَت الرواية التي تفيد أن الذي جمع 
عثمان عليه الناس - عن طريق زيد بن ثابت - يُوَافِقٍ الْعَرْضّة الأخيرة» وصرح بأن 
إسنادها حسّن. 

فقد قال الحافظ ابن ححر: (حديث سَمُرَّةِ وَإِسْنَاده حَسَن). 

ثم ذكر الحافظ ابن حجر طريق مجاهد. وقال: (وَهَذَا يُغَاير حَدِيتْ سحَرة ومن 
وَافَقَهُ). 

فظهر بذلك أن الحافظ ابن حجر العسقلاني ينكر رواية مجاهد التي فيها أن 
قراءة ابن مسعود توافق العرضة الأخيرة» وهذا هو الذي أثبتناه في المطلب الثالث؟ 
وهو أن رواية مجاهد منكرة باطلة» وسيأي تفصيل ذلك. 

فأين جريمة التزوير التي ارتكبها القسيس الخبيث؟ 


القسيس الْمُرّور حذف كل كلام الحافظ ابن حجر الذي ذكرناه» ونقل رواية 


.)44 /4( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
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مجاهد فقط؛ لكي يخدع المشاهدين ويجعلهم يتوهمون أن الحافظ ابن حجر العسقلاني 


يصحح رواية مجاهد هذه. 


إنه قسيس كذاب مُرّور خبيث!! 

المطلب الثاني : كشف تزوير وتحريف القسيس لكلام ابن سعد: 

لقد حذف القسيس الْمُرّور - كعادته - بداية كلام الإمام ابن سعد الذي فيه 
إسناد هذه الرواية» والذي به يتضح أن هذه الرواية ليست صحيحة؛ لأن مصدرها 
مجهرل! 

وإليكم نص كلام الإمام ابن سعد كاملا: 

قال الإمام ابن سعد ف «الطبقات الكبرى؛: (أخبرنا هاشم بن القاسمء قال: 
أخبرنا المسعودي. عن القاسم - يعني ابن عبد الرحمن - قال: كان جبريل ينزل على 
رسول الله 5 يقرئه القرآن كل عام في رمضان مرة» حتى إذا كان العام الذي قبص 
فيه رسول الله #5 نزل جيريل فأقرأه القرآن مرتين. 

قال عبد الله: فقرأت القرآن من في رسول الله # ذلك العام ..)” '“. انتهى 

قلتٌ: هذه الرواية ليست صحيحة؛ إسنادها مُظْلِم فيه علتان» كل عِلة منهها 
تكفي لرفض هذه الرواية؛ وبيان ذلك فيما يلي: 

العلة الأولى: 


هذه رواية مُرْسَلَّة مجهولة الْمَصْدَّرء فإسنادها فيه انقطاع؛ لأن القاسم بن عبد 


. تأليف: محمد بن سعد البصري. الناشر: دار صادر - بيروت‎ ,.)١50 /7( الطبقات الكبرى‎ (١) 
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الرحمن ليس من الصحابة» فهو لم يُولّد في زمن رسول الله 35» بل إنه إنها ولد بعد 
موت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» وبيان ذلك فيا يل: 

قال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه «الكاشف:: (عبد الله بن مسعود .. 
نات الذي لوقنو 1 

وقال الإمام شمس الدين الذهبي فِ كتايه لاسير أعلام النبلاء»: (القَاسمْ بن 
عَبْد الرّحْمْنِ .. وَلِدَّ في صَدْرٍ خلاقةٍ مُعَاوِيةً)!". 

قلتٌ: ومعاوية بن أبي سفيان #دتولى الخلافة سنة 4١‏ ه تقربيًا(”". 

والسؤال الآن: 

إذا كان القاسم لم يولد إلا بعد وفاة ابن مسعود رضى الله عنه. قَمَن الذي حكى 
للقاسم هذه الرواية عن ابن مسعود؟! 

الجواب: الراوي مجهول! 

العلة الثانية: 


أن هذه الرواية سمعها أبو النضر هاشم بن القاسم من المسعودي بعد أن اختلط 
عقل المسعودي. فقد صرح بذلك الإمام أحد بن حنبل» وقد كان الإمام أحمد 
)١(‏ الكاشف (١//ا09).‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء (0/ .)١1953‏ 
فو تاريخ بغداد .)5١١ /١(‏ 
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معاصرا لأبي النضر هاشم بن القاسمء وذكر ذلك أثمة الحديث في كُتّبهم طوال 


ومن ذلك تصريح الإمام ابن سعد - نَفْسه - في «الطبقات الكبرى» التي نقل 
منها القسيس المُرٌور الرواية» وإليكم بعض تصريحاتهم: 
١‏ - الإمام أحمد بن حنبل ١74(‏ - ١15ه):‏ قال: (اختلط المسعودي 


١ 
70 


وقال الإمام أحمد أيضا: (كل من سمع المسعودي بالكوفه فهو جيد .. ومَن 


سمع منه ببغداد فهو في الاختلاط)”". 
وقال الزمام أحمد أيضا؛ (المسعودي مَنْ سمع منه بكي يطعن 5 سماعهم 
ف 

منه) . 


وقال الإمام أحمد أنقيا: (سماع عاصم وأبي النضر وهؤلاء من المسعودي بعد ما 
اختلط)20. 


؟ - الحافظ ابن عمار (77١-147ه):‏ قال في المسعودي: (كان نَبْنا قبل أن 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجال /١(‏ 0؟7). 

(؟) العلل ومعرفة الرجال (7/ .)0١0‏ 

(7) موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعِلّله (5/ »0377١‏ الناشر: عالم الكتب 
- بيروت. جمع وترتيب: أبي المعاطي النوري وآخرينء الطبعة: الأولى/ 511١ه‏ - 1481م 
َقلّا عن سؤالات الميموني (140). 

(4) تاريخ بغداد .)55١/1١(‏ 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوَئائِق الْمُصَوَّرَة) 


يختلط. ومَنْ سمع منه ببغداد فسماعه ضعيف)”". 

قال الإمام الذهبي في كتابه «تذكرة الحفاظ:: (ابن عمار الحافظ الإمام الحجة أبو 
جعفر محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي؛ شيخ الموصل .. له كتاب كبير في الرجال 
والعلل .. وقال النسائي: ثقة صاحب حديث. وقال الخطيب: كان أحد أهل الفضل 
المتحققين بالعلم» حسن الحفظ. كثير الحديث. وقال يزيد بن محمد الأزدي: كان ابن 
عار من أهل الموصل. كان قَهُها بالحديث وعِلَلِه رَحَالُا فيه)(". 

3# الإمام محمد بن سعد ١78(‏ -١77ه):‏ قال في كتابه «الطبقات الكبرى»: 
(المسعودي .. اختلط في آخر عغمره)”. 

؟ - الإمام أبو جعفر العقيلي (المتوق 777ه):: قال في كتابه «الضعفاء 
الكبير»: (المسعودي كُوفيء تَغَير في آخر عُمْرهء في حديثه اضطراب)”. 

ه - الحافظ ابن حبان (المتوفى 05"اه): قال في كتابه «المجروحين»: (عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود الحذلي الذي يقال له: «المسعودي» .. مات سنة ستين 
ومائة .. اختلط في آخر عُمره اختلاطا شديدا حتى ذَهَبّ عَفْلّهِ .. فاستحق الترك .. 
وهو الذي روى عن عمرو بن مرة .. عن معاذ بن جبل أنه قال: «أحيلت الصلاة 


.)55١/١١( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ (؟/ 545). الناشر: دار الكتب العلمية؛ ببروتء الطبعة: الأول. 
(*) الطبقات الكبرى (355/5). 

(4) الضعفاء الكبير (؟7375/5), 


فب اباك البايع 
ثلاثة أحوال ..» وهذا خبر باطل مقلوب من أوله إلى آخره)”'©. 

١‏ - الإمام الحافظ تقي الدين ابن الصلاح (551 - 117ه): قال في مقدمته 
في علوم الحديث: (المسعودي ممن اختلط .. وذكر حنبل بن إسحاقء عن أحمد بن 


حنبل أنه قال: سماع عاصم - هو ابن علي - وأبي النضر وهؤلاء من المسعودي بعد 
ما اختلط)”". 


/طا - الإمام صلاح الدين العلائي (5945 - ١آلا‏ ه): قال في كتابه 
«المختلطين»: (المسعودي: .. قال أحمد بن حنبل: «.. إن) اختلط ببغداد»)0". 

8 - الإمام الحانظط زين الدين العراقى (5؟/ا -5١8ه):‏ قال في كتابه شرح 
التبصرة والتذكرة»: 

وو التقاك كين افسيرة اتظل ٠‏ لازو ويه اران شط 

تَخْوْعَطَاءوَمُوَابِنٌالمَائبٍ وَكَاجريريسَ هِدٍوَأبيِ 


سيفمم الفَكُودي وَآتِرَاحَكَورْفي الحقِدٍ 


.. الْحُكْمُ فيمّن اختلط أَنهُ لا يُقبل مِنْ حديثه ما حدَّتٌ بهِ في حال الاختلاط .. 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص797). 
(*) المختلطين (ص077): الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة -: تحقيق: د . رفعت عبد المطلب وعلي 
مزيد.. الطبعة: الأولى/ 1ه -1995م. 
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وإنما يتميزُ ذلك باعتبارٍ الرواةٍ عنهمْ» فمنهمْ مَنْ سَمِعَّ منهم قبل الاختلاط فقطء 
فممّن اختلطً في آخر عُمْرِهِ: .. المسعوديٌ .. قد ميّرّ الأئمةٌ بينَ جماعة ممَنْ سَمِعَ 
منة في الصحدّء أو الاختلاطٍ . 

فممِّنْ سَمِعَ منه قديًا قبل الاختلاط: وكيع وأبو نعيم الفضل بن دكينٍ .. 

ومن سَمِعّ منه بعد الاختلاط: أبو التتضر هاشم بن القاسمء وعاصمٌ بن 
علة)". 

9 - ابن الكيال الشافعى (المتوق 4794ه): قال في كتابه «الكواكب النيرات في 
معرفة من اختلط من الرواة الثقات»: (المسعودي .. الإمام أحمد ذكر أنه اختلط 
ببغداد. وأن سماع مَن سمع منه هناك ليس بشيء .. وذكر حنبل بن إسحاق عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: سماع عاصم بن علي وأبي النضر هاشم من المسعودي بعدما 
اختلط)”'. 

٠‏ - الشيخ الألباني (1775 -470١ه):‏ قال في كتابه «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» رقم: 259: (المسعودي كان قد اختلط؛ 


فلا حجة فى حديثه). 


)١(‏ شرح التبصرة والتذكرة (؟/ 0341-7374» الناشر: دار الكتب العلمية. 
(؟) الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثتقات (ص؛ 20 تأليف: محمد بن أحمد بن 
يوسف أب البركات الشافعيء الناشر: دار العلم - الكويت . تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 


الباب السا 
(:11.» حم ل 


وقال أيضا في «السلسلة الضعيفة. رقم:257: (المسعودي ضعيف؛ 


لاختلاطه). 
المطلب الثالث: بيان أن رواية ابن عباس باطلة متهالكة منكرة, وفساد 
الاستدلال بها: 


هذه رواية باطلة ومُذْكّرة» ليس ها إسناد صحيح. وتخالف الروابات الصحيحة 
الشابتة. 


انظر تفصيل ذلك في كتابنا هذا (صفحة .)5١6‏ 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوَئائق الْمُصَوّرَة 


الكذية السادسة عشرة 


كذبة اختيارأبي بكر وعمر لزيد لسهولة السيطرة عليه 


سألَتُ المذيعة القسيس الكذاب في (الحلقة :٠١5‏ الدقيقة ل651): (في رأيك ما 
الذي جعل عمر وأبا بكر يختارون زيد بن ثابت دون ابن مسعود؟!). 

فأجاب القسيس الكذاب قائلا: (هنا بيت القصيد ومربط الفرسء فإني أعتقد 
أنهم يُفضلون أن يوكل الأمر لشاب صغير يتحكمون فيه؛ لأن عبد الله بن مسعود 
ليس من السهل أن يخضع لرأعهم فيحذف أو يضيف ما يريدون). انتهى كلام 
الكذاب الخبيث. 

قلتٌ: هذا كذب؛ لأن القسيس الكذاب أخفى عن المشاهدين ما تبت فى 
لاصحيح البخاري؟ حين أشار عمر بن الخطاب على خليفة المسلمين أبي بكر 
- إلى زيد بن ثابت» وقال له 


مشو سم 


الصديق بجمع القرآن؛ فبَعَت أبُو بَكْرٍ - وعنده عمر 
بو بَكرٍ: 

(إِنْكَ وَجُلٌ شَابٌّ غَاتِلٌ لَا تَتهِمُكَ؛ قَد كُنْتَ تَكْتّبُ الْوَحيَ إرسول الله يق متب 
لقان اغئثة. 

قَالَ رَيْدٌ: .. كَيِف تَفعَلان عَبنَا 1 يَفْعَلُهُ رسول الله 35؟). 

قلتٌ: ها هو زيد , بن ثابت يَعْلن اعتراضه واستنكاره صراحة في وَجْه خليفة 
المسلمين وفي وجْه عمر بن الخطاب. لا يخشى في الله لؤْمة لاثم؛ د جميعا. 


طانك الباب السابع 
50056 ل ا 

(إنْكَ رَجُلُ شَابٌّ عَاقِلُ لَاتتَهِمُكَ؛ قَدْ كُنْتَ تَكّْبُ الْوَحْيَ لرسول الله 3 فتَبّمْ 
0 


صحيح الا و لَهُ 5 عقاك مقتقي خمو ف 1 يه بكلا 0 ا 
فَيَكُون أنشّط ًا يُطْلَب مِنْهُ. 

وَكَوْنه عَاقِلَا؛ فيَكُون أَوْعَى لَهُ. 

وَكَوْنه لا ينهم َتَرْكن التفس إِلَيْه. 

وَكؤْنه كَانَ يَكْتُب الْوَّحْي؛ ؛ فَيَكُون أَكْثْر ا ةلك 


ودبيو 


وَمَذْهِ الصّفَات الَّتِي إِجْتَمَعَتْ لَهُ قَدْ تُوجَّدٍفي غَبْرْه لَكِنْ مُقَرّقَة)27. انتهى 


بسر 2 
سل 
1 


وقال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء»: (ابِنِ مَسْعُورٍ.. 
ام تناع قن احج 2 باإكرلة: ولأ ريداكا كا ترش لوسرل الله ل 
هر إِمَامٌ في الرسْم)"'' 

وقال الإمام أبو عمرو الداني 71١(‏ - 444ه) في كتابه «المقنع في ر 


مصاحف الأمصار» عن سبب اختيار زيد ي: (كتب الوحي للنبي 25 .. وأن قراءته 


)000( فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ .)١7‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء /١(‏ 184). 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَول القرآن (بالْوّئائْق الْمُصَوّرَة) 
كانت على آخر عرضة عرضها النبي على جبريل عليهم| السلام)”". 

وقد تَبَتَ في «صحيح البخاري» عن الْبَرَاء بن عَازِبِ رضي الله عنه» قال: ل 
يرَلَتْ © لا يَسَعَوى لْفَعِدُونَ ين الْمُؤيينَ 4 ( وَأْجودون فى سبل ا س4 


«النساء :7 قَالَ النبِي : «اذع لي ريده وَليَجِئْ باللّْح وَالدَوَاةِوَالْكَيفٍِ» ثم قَالّ: 
اكْنَْ ..)20 الحديث 


ح اي 


عل كتاية لخي . 

ويدل على حُسْن اختيار رسول الله 4 لزيد هه أن زيد بن ثات لا يخشى في الله 
لَوْمة لاثم؛ فقد أَعلن اعتراضه واستنكاره صراحة في وَجْه خليفة المسلمين» وفي 
وَجه عمر بن الخطاب» د جميعا. 

فهذا هو زيد بن ثابت رضى الله عنه» بل هذا هو شأن أصحاب رسول الله 6. 

لا يسكتون على شيء يخالف ما سمعوه من النبي #6 أو يخالف ما علموه من 
حاله ي. 

ويؤكد ذلك ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيه) - واللفظ 
للبخاري -عن عُمَر بن الحَطَّابٍ رضي الله عنه. قال: : (سَمِعْتٌ هِشَامَ بن حَكِيِمٍ بن 


رَاميَفْرَأسورة ارهن في حَيَاقٍ ل الله و فَاسْتَمَعْتٌ لِقَرَاءَتَه فَإِدَا يرا مَل 


(1) صحيح البخاري (9/ 775, رقم: 114). المكتبة السلفية. 


م .1 31 الباب السابع 


1 7 2 0ه 8 عن 2 مع كر ٠.‏ 00 لاتيم # ا ااة 
و دده ا يه الله ي؛ فكدت أَسَاوِرَُهُ في الصلاق 5-007 
سيو قو 0 1 


٠ 0‏ فَليبْتُهُ بردائه» فَقُلْتُ: م مَنْ قر َك هَذْوِ المُورَةً الَتِى سَمِعْتكَ تقر قَالَ: 
ا انها ستول الله يي 


فَقَلْتٌ: كَذَيْتَ؛ قَإِنَ رسول الله قد أَْرَأَنِيهَا عَلَ غَيْر مَا قَرَأَتَ فَانْطُلَقَتٌ به 

3 موامك ده ا رو الوط كردت 0 

أقُودُه إل رسول الله يك فَقُلْتُ: إِنْ سَمِعْتٌ هَذَا يَقْرَأبِسُورَة الْمرْكَاذٍ عَلَ حُرُوفٍ 1 
ا 
تقر ئنيها. 


- 


قَقَالٌ رسول الله 2 «أَرْسِلَهُ ..2"0)0. الحديث. 

قال الإمام ابن عبد البر (/77 - 457 ه) في كتابه «التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد»: : (في هذا الحديث : . ما كان عليه عمر من ن الغعضب في ذات الله؛ 
فإنه كان لا يُبالي قريبا هلا بعيدا فيه وقد كان كثير التفضيل لحشام بن حكيم بن 
حزام. ولكن إذ سيمع منه ما أنكره. ل يسامحه)”". 

وقال القاضى عياض في كتابه «إكال المعلم - شرح صحيح مسلم»: (قوله: «ثم 
لببته بردائه» هو الأخذ بمجامع ثوب الرجل ف عَْقِهِ وجَذْبه بها .. كل هذا يدل على 
تشددهم في أمر القرآن» وقراءته على ما سمعوه من النبي - عليه السلام - والتحري 
3-0 8 0,2( 
في تلاوته) : 


:05١ /١( صحيح البخاري (1/ 774 حديث رقم: 5447) المكتبة السلفية» صحيح مسلم‎ )١( 
.) 4148 رقم:‎ 

.)07319-118/8( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(©) إكمال المعلم (/ 187). 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْخَسِيس حَوْل القرآن (بالوئائق الْمُصَوٌّرَة__ 4202 
تكد لات 20 7ج الس له 

وقال أبو العباس القرطبي في كتابه «المْهِمْ يا أشكل مِنْ تلخيص كتاب 
مُسْلِمْ»:: (قوله: «فْلَيَبتُهُ بردائه؛؛ أي: جمعت ثوبه على حَلّقه .. وهذا من عمر كه 
غَبْرةٌ على كتاب الله وقوة في دينه)0". 

وقال شهاب الدين القسطلاني 86١(‏ - 477ه) في كتابه «إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري» («كدت أن أُعَجل عليه» .. أي: أن أخاصمه وأظهر بوادر 
غضبي عليه .. ثم لببته .. بردائه» جعلته في عنقه وجررته به؛ لئلا ينفلت» وإنما فعل 
ذلك به اعتناء بالقرآن وذَبا عنه» ومحافظة على لفظه ىا سمعه من غير عدول إلى ما 
تجوزه العربية» مع ما كان عليه من الشدة في الأمر بالمعروف)”". انتهى 

قُلْتُ: هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو نفسه الذي أشار على أبي 
بكر #ه بجمع القرآن في الصحف, فكيف يجرؤ إنسان على تغيير حرف واحد من 
القرآن في هذا العصرء بل وكيف يجرؤ إنسان على النطق بكلمة واحدة منه بكيفية 
تخالف الكيفية التي سمعوا رسول الله و ينطق بها؟!!! 


هيهات هيهات. 


.)4 60-4417 الْنْهمْ لا أشكل مِنْ تلخيص كتاب مُسْلِمْ (؟/‎ )١( 


(؟) إرشاد الساري (775/5). 


> الباب السابع 
الكزية السااعة عشرة 


كذبة أن ابن مسعود كره لزيد نسح المصاحف 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة 5 :٠١‏ الدقيقة 057): «جاء في سنن الترمذي: 
عن عبد الله بن عَتَبة أن عَبْدَ لله بن مَسْعُودٍ كر لِرَيدِ بن نَابتِ نَمْمَّ المصَاحِفِه 
وَكَالَ: فيا مَْثرَ الْمُسْلِهِينه أأْعَرّلُ أناعنْ تشخ كان المُضحفه وَيَتوَلَاهَا رَجُلٌ 
وَالله لَمَنْ أَسْلَكْتٌ عنذما كان في صلْبٍ رَجُلٍ كَافِر بودي؟!». حديثه عن رزَيْدَ بن 
نَابتِ). ْ 

ثم صرخ القسيس الكذاب قائلا: (بيغترض). 

قلتٌ: هذا تزوير وكذب بلغ الغاية في القبح» وإليكم ما جاء في اسنن نن الترمذي» 

ملا؛ لتكتشفوا بشاعة هذا التحريف والتزوير: 

قال الإمام الترمذي: (ثَالَ الزُهْرِيُ: فَأَخْبَرَنِ عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عَتبََ أن 
عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ كَرِةَ لِرَيْدِ بن نَابِتٍ نَسْحَ الْمَصَاحِفِء وَفَالَ: يا مَعْثَرَ 
الْمُسْلِمِنَ أعرَلْ عَنْ تخ كِب الْمُصْحَفِ وَيََوَلَاهَا رَجُلّ الله لَقَد أسْلّمْتُ ونه 
لَفِي صُلْبٍ رَجُلٍ كَافِرِ؟! يريد زَيْدَ ‏ بو 


قلتُ: فظهر بذلك أن هذه رواية ضعيفة لم تصح ول تَْيْت؛ لأن الذي حكى 


330+: سنن الترمذي (5/ 3,480 رقم:‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسَيم ن الْخَسِيس حَوْل القرآن آن (بالء أوَنائق الْمصَوّرَة) مع 


ذلك عن عَبْد الله بن مَسْعُودٍ إنم) هو عَبَيْدٌ الله بن عَبْدِ الله بن عَتْبَةَ وليس عبد الله بن 


7 


وعَبَيْدٌ الله لم يُذْرِك عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ رضى الله عنه؛ فروايته عنه مُرْسَلة؛ يعني 
منقطعة؛ وقد مات عبد الله بن مسعود 77-77ه”"2. بينم| مات عبيد الله 94ه”". 

والسؤال الآن: 

إذا كان عَبَيْدُ الله بن عَبْد الله بن ع عتَبَهَ لم يَذْرِك عَبْدَ الله بن مَسْعُودِ فَمَن الذي 
ا 

الجواب: مجهولء الراوي مجهول. 

وإليكم بعض تصريحات كبار أئمة الحديث بذلك: 


قال الحافظ صلاح الدين العلائي (579414-١51/اه)‏ في كتابه «جامع التحصيل 
في أحكام المراسيل»: (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة .. ذكره ابن المديني فيمن لا 
5 له لقاء زيد بن ثابت» وفي «التهذيب») أنه روى عن ابن مسعود وعمار وأن 
ذلك مُرْسَل أيضًا)”". 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص27”77: (عبد الله بن مسعود .. مات سنة اثنتين 
وثلاثين» أو في التي بعدها). 

(؟) قال الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ. :494/١‏ (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود .. 
مات عبيد الله سنة ثمان وتسعين على الصحيح). 

(7) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص777). 


> الباب السابع 
وقد قال الحافظ العلائي في مقدمة كتابه هذا: (فياتصال الإسناد عرف الصحيح 

من السقيم؛ وصان الله هذه الشريعة عن قول كل أفاك أثيم؛ فلذلك كان الإرسال 

في الحديث علة يثْرَك بها ويُتَوَّقف عن الاحتجاج به بسببه؛ لِمَا في إبهام الْمَرْوِي عنه 
> +(0) 

من الغرّر) '. 


وقال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» في 


إحدى الروايات: (مِنْ رِوَايّة عَبَيْد الله بن عَبْد الله بن عَتْبَةَ بن مَسْعُوده عَنْ عَم أبيه 


عَبْد الله بن مَسْعْود وَل يُذْركَة)". 

وقال الشيخ الألباني في كتابه «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيئع في الأمة» رقم: 571 45: (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عبد الله بن 
مسعود قال: «..». لكنه منقطع بين عبيد الله وعبد الله بن مسعود). 

الخلاصة : 

أن القسيس لحأ إلى التزوير والتحريف حيث زعم أن الراوي عن ابن مسعود 
هو عبد الله بن عتبة» وعبد الله بن عتبة0" قد أذْرك ابن مسعودء وبذلك يكون 
الإسناد صحيحًا بعد عملية التحريف والتزوير!! 

لكن الحقيقة أن الراوي مجهول كا تم توضيحه تفصيلا. 


)١(‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص77). 
(5) قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب» 0/ 177:: (عبد الله بن عتبة .. أذْرَك النبي تكله 


ورآه» وروى عنه وعن عمه عبذ الله بن مسعود). 


كَشْف أكاذيب ! القِسيس الْحَسِيس حَوْل القرآن ا (بالوَنا لْوَنائق الْمُصَوّرَة) جه> 


ومن شدة جهل ان أنه نطق الاسم هكذا: (ابن عَبَة) بفتح العين والتا 
والصواب أنه هكذا: : (اعتية) , بضم العين» وسكون على التاء. 


ومن أين لهذا الغبي الجاهل أن يَعْرِف المَرّْق بين الفتح والضم والسكون؟!! 


>4 الباب السابع 


الكزية الثامنة عشرة 


كذبة أن كتاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تم تأليفه للرد على 


حلقات القسيس الخسيس 


في برنامج (حوار الحق» الحلقة: ٠١7‏ الدقيقة: 45) أمسك القسيس الكذاب 


كتاب «حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» ورفعه بيديه أمام الشاشة 


وهويقول: 
(أُوَجّه حديثي إلى علماء الأزهر الذين كتبوا هذا الكتاب للرد على حلقاتنا). 
انتهى كلامه. 


قلتٌ: هذا من شدة غباء هذا الكذاب الخسيس؛ لأنه قد فضح نَفْسه بذلك؛ لأن 
غلاف هذا الكتاب مكتوب عليه أنه مطبوع عام 7١٠٠7م,‏ وهذا القسيس الخسيس 
إنما بدأ حلقاته يعد هذا التاريخ. 

وبيان ذلك فيما يلي: 

قال القسيس الكذاب في (الحلقة: 217١‏ الدقيقة: 4): (منذ تاريخ © يونيو سنة 
84 إلى اليوم 7١‏ أغسطس .30١4‏ أي: على مدى ثلاثة أشهر ونحن في موضوع 
واحد؛ وهو الناسخ والمنسوخ .. علاوة عل مناقشة نفس الموضوع سابقًا في برنامج 
«أسئلة عن الإيهان» من الحلقة ٠١‏ إلى الحلقة 5 » هذا الكلام تم في عام 7٠١1"‏ 
ميلاديًا). انتهى كلام الكذاب. 


كَشْف أكاذيب القنّيس الكَّسِيس حول الترآن (بالوَئائق الْمْصَوَرَة 42 

فقالت له المذيعة الكذابة: (طبِعًا كُلنا نذكر هذاء لما طلعت حلقات الناسخ 
والمنسوخ في عام ٠٠١7“‏ كان لها صدى وصدمة للإعلام ورجال الدّين» وانعكست 
على صفحات الجرائد). انتهى كلام الكذابة. 

قلتّ: فقد اعترف هذا الكذاب بأنه بدأ حلقات النسخ (الحلقات رقم: 1٠١‏ - 
5) في عام 2٠١‏ وحلقته عن جمع القرآن وحرق المصاحف هي الحلقة رقم 
)١9(‏ من برنامجه: «أسئلة عن الإيهان». 

ثم قام هذا الخسيس بإعادة فتح هذه الموضوعات في برنامج «حوار الحق» قِ 
عام 4١٠٠م‏ كما اعترف بلسانه. 

:والسؤال الآن: 

كيف لكتاب مطبوع عام ٠٠١7‏ أن يكون ردًا على حلقات تم تقديمها في 
*٠م؟!!‏ 

وهل هذا الدَكِرّة الجاهل الغبي يحتاج إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

إن أصغر طالب من طلّاب المسلمين كفيل بفضح هذا الجاهل وكشف عَوْرَته. 

إنما أراد هذا النَكِرّة - بهذه الكذبة - أن يَنْْخْ صورته أمام ضعاف العقول من 
المشاهدين. 

وفيها يلي صورة لغلاف كتاب «حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين؛ 
الذي عرّضه الكذاب على الشاشة: 


جمهورية مصر العربية 
وزارة الأوقاف 
المجلس الأعلى للشنون الإسلامية 


إشراف ونقديم 
أ.د. محمود حمدى رَقَزُوقَ 
وزير الأرقاف 
ورئيس الاجلس الا على للشئون الإسلاميضي 


4 مد 
م 


3 


2 


-< ,. 0 8 هم 6 


5 
0-1 
ب ا 
الها اعد 


25 


0 

1 
١ج‏ 8 
5 تحدم 


هل أَدْركثُم الآن بشاعة كذب وتزييف هذا القسّيس الخسيس؟! 


كدف أكاذين القتين لكين حول القرآن«بالونائق العْصِررة) 


الكزية الناسعة عشرة 


كذبة حَرْقَ مروان مصحف حفصة خوفًا من كشف تلام عثمان بالمصاحف 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة 1١1‏ : الدقيقة :)0١-4/‏ (مروان بن الحكم 
والي المدينة حرق المصحف الذي كان عند حفصة يوم أن دفنوها ى! جاء في صحيح 
ابن حبان ج١٠/‏ 70 يقول: لما توفيت حفصة أرسل إلى عبد الله بن عمر بعزيمة 
ليرسل بهذه الصحف. فساعة رجعوا من جنازة حفصة أرسل بها إلى مروان فحرقها 
مخافة أن يكون في شيء من ذلك اختلاف لما نسخ عثمان». 

صاعقة صاعقة!). 

ثم قال الكذاب الخبيث: (لماذا يخشون من مصحف حفصة ويحرقونه؟!! 

بحجة أنه ربا جد فيه ما يخالف مصحف عثمان! 

ياللعجب! ماهو الأصل؟! 

المفروض أنه إذا وجد ما يخالف في مصحف حفصة. يأخذوا بها في الأصل وهو 

ولكن هذا يدلك على أن مصحف عثان كان يختلف عن مصحف حفصة الذي 
هو مصحف أب بكر من الجمع الأول» وبحرقه ضاعت الحقيقة» وتأكد تحريف 
القرآن وتزييفه). انتهى كلام الخبيث. 


45 الباب السابع 


قلث: هذا الفسيسن الكذات أت برواية مُنكرَة باطلة» وأخفى عن المشاهدين 
الرواية الصحيحة التى أثبتها أئمة الحديث. 


والكلام هنا في أربعة مطالب: 

المطلب الأول: بيان أن الرواية التي ذكرها الخبيث مُنْكَرَة وباطلة. 

المطلب الثاني: بيان أن الرواية الصحيحة تُصرح بمطابقة مصحف عثان 

المطلب الثالث: مقارنة بين إسناد الرواية الْدْكَرَة الباطلة وإسناد الرواية 
الصحيحة - تُؤكد حِمْظ الله تعالى للإسلام. 

المطلب الرابع: ذكر الأسباب التي جعلت مروان يطلب مصحف حفصة رضي 
الله عنها. 


وإليكم التفصيل: 


جاء في صحيح ابن حبان: (أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» قال: .. فحدثني 
سالم بن عبد الله قال: لما توفيت حفصة أرسل إلى عبد الله بن عمر بعزيمة ليرسل 
بهاء فساعة رجعوا من جنازة حفصة أرسل ابن عمر إلى مروان فحرقهاء محافة أن 
يكون في شيء من ذلك اختلاف لما نسخ عثهان رضي الله عنه)””. 

هذه الرواية - كما نرى - إنما حكاها يونس بن يزيد الأيل» عن ابن شهاب 


.)730 /٠١( صحيح ابن حبان‎ )١( 


كَشف أكاذيب القِمّيس الْكّسِيس حل القرآن (بالْوئائق الْمُصَوَّرَة) 


الزهري؛ وإليكم تصريحات أثمة الحديث التي تؤكد أن هذه رواية مُنْكَرَة باطلة» 
تخافة للرواية الصحيحة التي ستأتي في المطلب الثاني: 

." قال وكيع: (رأيت يونس الأيلي» وكان سيئ الحفظ)”‎ - ١ 

وقال وكيع أيضا: (لقيت يونس بن يزيد الأيلي؛ وذاكَرْنُه بأحاديث الزهرى 
المعروفة» وجهدت أن يُقِيم لي حديثاء فا أقامه)”". 

؟ - قال الإمام أحمد بن حنبل: (يونس كثير الخطأ عن الزهري)””". 

وقال الإمام أحمد أيضا: (في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري)”. 

وأيضا: (سئل الإمام أحمد بن حنبل: مَنْ أَنْبّت في الزهري؟ قال: معمر. 

قيل له: فيونس؟ قال: روى أحاديث منكرة)”". 

" - قال الإمام أحمد بن حنبل: (قال يحيى بن شعيدة كلت لابن المنارك: (أكقت 
لي حديثا»..وظن يحيى أن ابن المبارك يرويه عن معمر عن الزهري. 

فقال ابن المبارك: إِنْ أَرَدته عن يونس؛ يعني: كَتَبْنه لك. 

فقال لنايين: إن كان من يونين لم أرذه. فاه 
)١(‏ الجرح والتعديل (144/4). 
)١(‏ الجرح والتعديل .)١48/9(‏ 
(5) الجرح والتعديل (5118/4). 


(4) تهذيب الكبال (717/ 0686). 
(5) تهذيب الكمال (77/ 0806). 


مركب الات الجاع 
#الاعي :ا بصي بوتاو كا لمعم تنه مك مر و 


المطلب الثاني: بيان أن الرواية الصحيحة تُصرح بمطابقة مصحف عثمان 


قال ابن أبي داود في كتابه «المصاحف»: (حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا أبو 
اليهان قال: أخبرنا شعيب» عن الزهريء أخبرني سالم بن عبد الله: أن مروان كان 
يرسل إلى حفصة يسأها الصحف التي كتب منها القرآن» فتأبى حفصة أن تعطيه 
إياها قال سالم: فللا توفيت حفصة ورجعنا من دفنهاء أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد 
الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف. فأرسل بها إليه عبد الله بن عمرء فأمر بها 
مروان فشققتء فقال مروان: ‏ إنها فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ 
بالمصحف,ء فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب»؛ 
أو يقول إنه قد كان شيء منها لم يكتب 6)”". 

ذكر الإمام الحافظ ابن كثير هذه الرواية في «فضائل القرآن» وقال: (الكتب 
المجتمعة .. عند حفصة ننقد» فلم| جمعها عثمان ‏ في المصحف. ردها إليها .. هي 
بعينها الذي كتبه» وإنا رتبه» ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء ف) زالت 
عندها حتى ماتتء ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها .. كما رواه أبو بكر بن أبي 
داود: «.. قال مروان: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف» 


- العلل ومعرفة الرجال(؟018/1. رقم: ١717)؛ الناشر: المكتب الإسلامي. دار الخاني‎ )١( 
1988م الطبعة: الأول تحقيق: وصي الله بن محمد عباس.‎ - ه١‎ 4٠08- بيروت. الرياض‎ 
.)١٠١”ص( المصاحف‎ )0( 


كَشْف أكاذيب القَسَّيم ن الْخَسِيس حَوْل الثر آن ١‏ (بالوَئائّق الْمَضَوّرة) >2 
فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب أو يقول: إنه 
كان شيء منها لم يكتب». إسناد صحيح)' '". انتهى كلام الإمام ابن كثير. 


قلتُ: فالإمام ابن كثير قد صحح إسناد هذه الرواية» وفي هذه الرواية 
ا ا 

فقد أعلنها مروان صراحة حين قال: (إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كب 
وحفْظ بالمصحف). 


وإليكم بيان أن الرواة ثقات: 


١‏ - محمد بن عوف: ا 
؟ - أبو اليهان: ثقة ثبت 
_- 0 الناس في لزه ي9) 
4 ابن شهاب الزهري: متفق على جلالته وإتقانه". 


.)85-80 فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص ٠ ٠‏ 0:: ( محمد بن عوف .. ثقة حافظ). 

(©) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص75١2:‏ (أبو اليهان الحمصي: مشهور بكنيته. ثقة 
0 

(؛) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب. ص2777: (شعيب بن أبي حمزة .. ثقة عابد. قال 
ابن معين: من أَنْبَتْ الناس في الزهري). 

(0) قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص8 ٠‏ 3»: (الزهري: أبو بكر الفقيه الحافظ. متفق 
على جلالته وإتقانه). 
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ه - سال بن عبد الله: نَبْتء أحد الفقهاء السبعة”". 


المطلب الثالث: مقارنة بين إسناد الرواية المذْكَرَة الباطلة وإسناد الرواية 
الصحيحة - تُؤكد حفظ الله تعالى للاسلام: 

الرواية المنُكَرّة الباطلة التي ذكرها الخبيث الكذاب قد رأينا أن الذي حكاها عن 
الزهري إنا هو يونس بن يزيد» ورأينا أن يونس هذا كان كثير الخطأ عن الزهري؛ 
أي أنه يُخطئ كثيرا حين يروي عن الزهري؛ والسبب في ذلك هو أنه كان سيئ 
الحفظ لأحاديث الزهري. 

أما الرواية الثابتة الصحيحة فإسنادها كما يل: 

(أبو اليهان»؛ عن شعيبء. عن الزهري). 

أما بخصوص رواية شعيب عن الزهري: 

فإليكم تصريحات كبار أئمة الحديث بضبط وإتقان شعيب. وأن كتابه بلغ الغاية 
في الصحة والضبط. وقد كان كاتبا للزهري: 

١‏ - قال الإمام أبو يعلى الخليلٍ (المتوفى 447 ه).في كتابه «الإرشاد في معرفة 
علماء الحديث»: (شعيب بن أبي حمزة .. ثقة متفق عليه .. أَنْتَى عليه الأئمة)”". 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص 2737: (سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
.. أحد الفقهاء السبعة» وكان تتا عابدا فاضلا). 

)١(‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث .)١194-1١98/١(‏ تحقيق: د. محمد سعيدء الناشر: مكتبة 
الرشد- الرياض.ء الطبعة: الأول- 1505١ه.‏ 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوَئَائْق الْمُصَوَّرَة) 


.. وقال الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء»: (شعَيْبٌ بن أب عَمْرَةَ‎ - ١ 


ار ل 8 
الإمَام الثقة. المتقمن. الحافظ 1 


قَال: : حَدِيْته يشب حَدِيْتٌ الإملآو؛ .. 
ع له - ْ 2ه 5 . ١ 3 2-2 - ٠‏ 
وَشْعَيْبٌ -رَحمَهُ الله- فَقَدْ كَانَتْ كنَبُهُ نبَايةَ في الحُسنء وَالإتَقَانِء وَالإِغْرَاب)7". 


" - وقال الإمام يحيى بن معين: (شعيب من أثبت الناس في الزهري؛ كان 
كاتبا له)”". 


وقال أبو بكر الأثرم: (عن أحمد بن حنبل: نظرت في كب شعيب» كان ابنه 
يخرجها إلي» فإذا با من الحسن والصحة ما يقدر - فيها أرى - بعض الشباب أنْ 
يكتب مثل تلك صحة وشكلا ونحو هذا)”". 
حمزة» فإذا كتب مصححة. لا يكاد يخرم منها شي 0 


ه - وقال الإمام أَبو رُرْعَةَ الدّمَشْقَىُ في تاريخه: (أخبرن أَحْمَدٌ بن حَنْبلء قال: 


.)١91-189 /1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) تهذيب التهذيب (7017/4). 

(5) عبذيب الكمال (318/15). 

(:) سؤالات أبي داود للإمام أحمد (5917)., الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - 
14 هه الطبعة: الأول. تحقيق: د. زياد محمد منصور. 


> الباب السابع 


« شوم ع ع شعى ر ووه 


ا 0 ل 1 د > سرهم اي 
رَأيت كتبٌ شَعيْب» فرأيت كتبا مُضبوطه مَقيدة» وَرَفْعَ مِنْ ذكره. 


عه بو - 


َقَْت: فَأينَ هُوَ مَنْ يُوْنْسَ بن يزيد ؟ قَال: قؤقه)”". 

5 - وقال أَبُو رُرْعَةَ الدَّمَضْقَنُ في تاريخه: (سمعت علي بن عياش يقول: كان 
شعيب بن أبي حمزة عندنا من خيار الناس .. وكان ضنينا بالحديث» وكان يعدنا 
المجلسء فنقيم نقتضيه إياه» فإذا فَعَلء فإنم| كتابه بيده ما يأخذه أحد)”". 

الآن علمنا قوة ضبط وإتقان رواية شعيب عن الزهري. 

والسؤال الآن: 

من الذي روى عن شعيب؟ 

الجواب: إنه أبو اليهان. 
ففيها تتجلى عظمة حفظ الله تعالى لهذا الدين بأن سخر هؤلاء الأئمة لضبط 
الروايات الصحيحة. وكشف الروايات الباطلة. 

قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (كَالَ أَبُو زرْعَةَ الدّمَشْقَىُ: ١حَدَنِي‏ 
أدبن عل قال: رايت كت شفينه قرآيث كا مشبرطلة حقيد ةير 


)١(‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص١١35.‏ رقم: .)3١97‏ الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الأولى- 447١م.‏ وأيضًا: سير أعلام النبلاء (/5/ 191-١864‏ ). 


إفهة تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص١١7.,‏ رقم: 2)») تمجذيب الكال .)018/١7(‏ 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الحَسِيس حَو الكنيسن حول لق آن (بالونائق الْمُصَوَّرَة 22 


كَل يَمْقَوبٌ المَسُويُ في (تارعه): احَدتى سلبان بن الكُوفٌ قَالَ 

كلت لأن لياق مال أسكتك:« إذا دكت سَعيت بن أن ع2 6 كلت: أخينا 
شعنت 

ل مَرِض سُعَيْبٌ .. فَأَاُ إسْمَاعِيلٌ بن عَيّاشٍ.. في رجا من أل «نصء أن 


ا 10 وم ووس سس اك مو سه 


صَعْرهُم فََالوا: كنا نُحِبّ أن نَكْنّبَ عَنْكَه وَكُنْتَ عَتَحْنَاء فَدَعَا بقفة 


هَل 01111111111 


قَلْت [الكلام للومام الذهبي]: فَهَذًا َايَدُلفق عل أنعا َه مَا يَرْوِيه ألو لحان ع 


ه 


ِالإجَارَة وَيعَيرٌ عَنْ ذَلِكُ: ب ب «أخيرتك وَرِوَايَاتٌ أبي ايان عنة ابه ف 


ال حِبْحَيْن 4 وَذْلِكٌ بصِيعَة: أ نا وَمَنْ رَوَى شنا مِنَ الأ الإجَارَةٍ عَنْ مثلٍ 


شُعَيْبٍ بن أب حمر في إِنَمَانِ كته وَضَبِطِه قَذَِكَ جه عِنْدَ 52 


ال رودص 5 ود 


١ 
0 و سعيب ترح آنه فقل كانت‎ 


كنبهُ يبَايَة في | ُسْنٍ وَالإِتَقَانٍ وَالإِعْرَابِ) 


قلخ وقد وبا لماكل : 


)01( سير أعلام النبلاء (1/ .)١191-189‏ 


ما السبب في أن يونس أتى بمنكرات عن الزهري؟ 

الجواب: شعيب كان كاتب الزهريء وكان يدث في الدرس من كتابه» وكتابه 
لا يفارق يدهء وأبو اليهان أخذ هذه الكتب من شعيب. فلا يخال للخطأ هنا. 

أما يونس فقد كان سيئ الحفظ لأحاديث الزهريء فهو لا يحفظها جيداء فكان 
بخطئ حين يدث من حفظه. 

وني ذلك يقول الحافظ ابن رجب في كتابه «شرح العلل الصغير»: (يونس بن 
يزيد .. قال أحمد”'': إذا حدث من حفظه يخطىع) (). 

قلتٌ: والآن وصلنا إلى مرحلة اليقين بأن الصواب والحق في قصة مروان هو 
الذي جاء في رواية أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. 

أما رواية يونس عن الزهري فهي رواية مُنكرة باطلة. 

لعل القسيس الخبيث الكذاب - الآن - قد أيقن صَدْقٍ الله تعالى حيث قال: 
« إنا حْحنُ ترْلَْا آلذَّكرَوَإِنا له لحَفِطُونَ » «الحجر:4». 

فَحِفْظ القرآن هو حقيقة واقعة. 

المطلب الرابع : ذكر الأسباب التي جعلت مروان يطلب مصحف حفصة رضي الله 
عند : 


جاء في الرواية الصحيحة الثابتة قول مروان: ( إنها فعلت هذا لأن ما فيها قد 


)١(‏ هوالإمام أحمد بن حنبل. 
(0) شرح العلل الصغير (؟/ 776)» الناشر: مكتبة المنار - الأردن, الطبعة: الأولى/ /401١ه‏ - 
/41١م.‏ تحقيق: الدكتور ممام عبد الرحيم سعيد . 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَوْل القرآن (بالْوثائْق الْمُصَوّْرَة) 
كُتِب وحُفظ بالمصحف. فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه 
الصحف مرتاب. أو يقول: إنه قد كان شيء منها لم يكتب ©). 


وفي هذه الرواية الصحيحة تصريح بأن مصحف عثمان 5ه مُطابق تماما لمصحف 

فقد أعلنها مروان صراحة حين قال: (إن,) فعلت هذا لأن ما فيها قد كتِب 
وحفظ بالمصحف). 

ولماذا أراد مروان شق الصحف التي كانت عند حفصة؟ 

الجواب: نجده في قول مروان: (فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في 
شأن هذه الصحف مرتابء أو يقول: إنه قد كان شيء منها لم يُكتب). 

ولتوضيح قوله هذا نذكر ما يلي: 

ذكرنا في كتابنا هذا (صفحة 1717) أن لجنة نسخ المصحف في عهد عثمان #ه كان 
من مهمتها تحديد رسم للكلمة بحيث تحتمل كل القراءات الثابتة المتواترة التي أنزها 
الله تعالى. 

وذكرنا مثالين: 

المثال الأول: 

في سورة الفاتحة قرأ رسول الله 5 9 مالك يَوّْمِأللوير..ي 4 فكتب الصحابة في 
صحيفة سورة الفاتحة بهذه القراءة» وكذلك قرأ 5 ©« ملك يَوْمٍِالددير..ي 4. فكتبها 
الصحابة في صحيفة أخرى. 


> عه 


المثال الثاني: 


في سورة الفاتحة قرأ رسول الله يك 9 الصراط # فكتب الصحابة في صحيفة 
سورة الفاتحة هذه القراءة» وكذلك قرأ و 9 السراط #» فكتبها الصحابة في صحيفة 
أخرى. 

فكانت نتيجة ذلك أن كبر حجم الصحف التي تم جمعها والاحتفاظ بها في 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ثم حفظت عند زوج رسول الله يد وأم المؤمنين 

لكن هذه اللجنة - في عهد عثمان د- حددت رسم الكلمة الأولى هكذا 
ملك # وهذا الرسم يمكن أن يقرأه القارئ (١‏ ملك 4. وكذلك يمكن أن يقرأه 
«مالك4 بتقدير الألف بعد الميم؛ يعني باعتبار أن هناك أَلِف تقديرية بعد الميم» 
فأصبح الرسم ظإ ملك » يحتمل القراءتين. 

وكذلك حددت اللجنة رسم الكلمة الثانية هكذا 8 اآلصّرّط 4. وهذا الرسم 
يمكن أن يقرأه القارئ ( الصراط 4. وكذلك يمكن أن يقرأه ا السراط 4. 

وبذلك أصبح حجم الصحف أقل. 

وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية في «مجموع النتاوى؛»: (إذَا كَانَّ الخَطّ وَاحِذَا 
وَاللَمْظُ مْتَمَلَاكَانَ ذَلِكَ أ : خصّرً في الرّسْم م 


)4٠00 /١1( مجموع الفتارى‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حل القرآن (بِالْوَئَائِق الْمُصَوَّرَة) 
فإذا طال الزمان» وجاء جاهل با فعلته لجنة نسخ المصحف في عهد عثمان رضي 
الله عنه» ورأى مصحف عثان. والصحف التي كانت عند حفصة نقدا؛ فسيقع في 
وَهُم خطأ؛ لسببين: 
السبب الأول للوّهُم الخطأ: 


محتمل أن يأتي جاهل فيجد في صحف حفصة: صحيفة فيها قراءة «مالك»» 
وصحيفة فيها قراءة «ملك»؛ ولا يجد في مصحف عثان إلا رسم «ملك»؛ فيتوهم أن 
«الصراط» وصحيفة فيها قراءة «السراط»؛ فيتوهم أن الصحابة لم ينسخوا قراءة 
«السراط». 

فكونه جاهلا بالعربية جعله لا يعلم أن رسم «الصراط؛ يحتمل القراءة بالسين 
لأنها الأصلء. فالجاهل بعبقرية الصحابة في رسم المصحف ستصدر منه هذه 
الجهالات حين ينظر في الصحف الأصلية التي عند حفصة #قه. 

السبب الثاني للوَهُم الخطأ: 

الجاهل حين يرى حجما ضخما وعددا كبير جدا من الصحف عند حفصة قف 
بيننا يرى المصحف الذي في يده أقل من ذلكء فلجهله بكيفية رسم الصحابة 
للمصحف سيتوهم أن هناك مالم ينقله الصحابة من تلك الصحف. 


وفي ذلك يقول الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه #مناهل العرفان في 


م151 الباب السابع 
علوم القرآن؛: (قال: «إنما فعلت هذا لأني خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب 
في شأن هذه الصحف مرتاب» أي: يظن أن فيها ما يخالف المصاحف؛ فإنها كانت 
صحفا منثورة لا تأخذ شكل المصاحف المجموعة المنظومة)0". 


وإليكم صورة لحجم أحد المصاحف المنسوخة بعد كتابة رسم واحد يحتمل 
القراءات الصحيحة كلها: 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوَثائِق الْمُصَوَّرَة) 


فإذا كان هذا هو حجما لمصحف بعد كتابة رسم واحد محتما القراءات 
الصحيحة كلهاء فكيف كان حجم الصحف التي كانت عند حفصة ننقه والتي 
كانت فيها جميع القراءات تفصيلا ؟!! 

فإذا طال الزمان» وجاء الْجَهَلّةَ فمن المحتمل أن يقعوا في الوَعْمَئْن المذكورَين 
سابقا. 

وبذلك يظهر لنا وّجْه الحكمة في)| فعله مروان. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


6 الباب السابع 
الكزية العشرون 


كذبة حرق عثمان لستة أَحَرْف من الاحرف السبعة 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة :٠١5‏ الدقيقة 7”7): (عثمان بن عفان أحرق 
ستة أحرف. فهذا تحريف في القرآن بالنقص .. فيكون القرآن الموجود الآن بين 
المسلمين هو قرآن مُحَرف؛ لأنه خال من بقية الحروف). 

ثم صرخ الخبيث الكذاب قائلا: (كلام الله تحرقوه؟!! كلام الله تضيعوه؟!!). 

وقال الخبيث الكذاب في (الحلقة ٠١7‏ : الدقيقة :)١7-1١16‏ (هل من حق عثمان 
أن يلغي شيئا من قرآن منزل لم يلغه رسول الإسلام؟! هل من سُلطانه؟! فكيف 
يلغي ستة أضعاف القرآن المنزل؟!! هل فكر المسلمون في ذلك من قَبْل؟! هذه 
مشكلة لازم كل واحد يفكر فيها). 

وقام الخبيث الكذاب في (الحلقة :1١7‏ الدقيقة )١9‏ بِتَقَل رأي الإمام الطبري 
في أن عثهان ده اقتصر في كتابة المصحف على حرف واحدء. ثم قال: (هذا كلام 
الكتب!). 

وقال الخبيث الكذاب في (الحلقة ١١7‏ : الدقيقة 7177) ما خلاصته: (نزل القرآن 
بسبعة أحرفء فقام عثمان بحرق ستة منهاء فظهرت قراءات عَشْرء فهل الناس الآن 
يحتاجون إلى عثمان جديد ليحرق تسع قراءات؟!). انتهى كلام الخنبيث الكذاب. 


قلتٌ: الخبيث الكذاب اعتمد في كل أكاذيبه تلك على زَعْمِ أن عثران ذه أحرق 


كشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حول القرآن (بالْوَئائْق الْمُصَوَّرَة) 


ستة أحرف من الأحرف السبعة» وزعم - كذْبًا - أن هذا هو كلام الكتبء ولم ينقل 
إلا الرأي الشاذ. وأخفى الكذاب الخبيث عن المشاهدين أن جمهور علماء المسلمين 
قد أنكروا هذا القول الفاسدء وصرحوا - طوال التاريخ الإسلامي - بأن عثمان كه 
لم يحرق شيئًا من الأحرف السبعة. بل أَنْبَت في المصحف كل القراءات الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله يذ التي لم تُنْسَخ تلاوتهاء وقد سبق تفصيل ذلك في كتابنا هذا 
(صفحة: /ا61١158-1١).‏ 

وفيا يلي ننقل لكم بعض تصريحات أئمة الإسلام على مدار التاريخ الإسلامي 
والتي تكشف شدة قبح كذب هذا القسيس الخبيث وتزويره وتدليسه: 

١‏ - الإمام أبو عبد الله الحارث المحاسبي (المتوفى 57 ١ه):‏ قال في كتاب «فهم 
اسن :(وآها تعلن الوواففن بأنععان أخرق المتاضك: وإله ول ملف وعين؛ 
فإن هذا من فضائله وعِلّْمه؛ فإنه أَصْلّح .. وكان ذلك واجبًّا عليه» ولو تَرّكه لَعَصَى؛ 
فيه من التضييع» وحاشاه من ذلك .. أَخْرّقَ مصاحف قد أُودِعَتٌ ما لا يحل 
قراءته. وفى الجملة: إنه إمام عدل غير معاند ولا طاعن في التنزيل؛ ولم يحرق إلا ما 
يجب إحراقه؛ ولهذا لم يُنْكِر عليه أحد ذلك؛» بل رضوه وعَدوه من مناقبه» حتى قال 
عن الو وليت ما ولي عثمان؛ لعملت بالمصاحف ما عمل4)”'. 

؟ - القاضى أبو بكر الباقلاني (1407-718ه): قال: (ليس الأمر على ما 
َوََنْتُم من أن عثمان ف جمعهم على حرف واحد وقراءة واحدة» بل إنما جمعهم على 
القراءة بسبعة أحرف وسبع قراءات» كلها عله عند الأ ثابتة عن الرسول 


(1) قله عنه الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن» /١‏ 5 4 1). 


0 


٠» وعدرد‎ 


وقال أيضًا: (الصحيح أن هذه السبعة أَحْرّف قد كانت ظهَرَتْ وَاسْتَقَاضَ 
عَنّْ الرسول يق وَصَبَطلَهَا عَنْهُ الأقةة وَأنتَهَا عُتَان وَالخبَاعَة في التضحفت)0. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه «الانتصار للقرآن»: (القوم عندنا لم 
يختلفوا في هذه الحروف المشهورة عن الرسول 6 التي لم يَمُتْ حتى تلم مِنْ دينه أنه 
أقرأ بها .. وإنم) اختلفوا في قراءات .. لم تقم بها حجة .. فمنع عثان من هذا .. 
وأخذهم بالمتيقن المعلوم من قراءات الرسول 2. 

فأما أن يستجيز هو أو غيره من أثمة المسلمين المنع من القراءة بحرف ثبت أن 
الله أنزله ويأمر بتحريقه والمنع من النظر فيه والانتساخ منه وتضييق على الأمة ما 
وسعه الله تعالى» ويحرم من ذلك ما أحله الله ويمنع منه ما أطلقه وأباحه؛ فمعاذ الله 
أن يكون ذلك كذلك)”". 

وقال أيضًا: (فوجب بذلك القطع على تصويب كل قارئ ببعض هذه الأحرف 
السبعة وأنها بأسرها من عند الله تعالى» وأن عثمان أبن وعبد الله بن مسعود م 
يختلفوا قط في شيء من هذه الأحرف السبعة» ولا أنكر أحد منهم على صاحبه 
القراءة ببعضها .. وأن عثمان لم يحرق شيئا من المصاحف لتضمنها شيئا من هذه 


(1) مَل عنه أبو شامة المقدسي في كتابه (المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيزء ص4١١).‏ 
0( َقَلّه عنه القاضي عياض في كتابه (إكيال المعلم بفوائد مسلمء 7/ .)١190-١89‏ 
(؟) الانتصار للقرآن (ص١87-1769)»‏ الناشر: دار ابن حزم- بيروت؛ تحقيق: د.محمد عصام» 


الطبعة: الأولى/ 1477ه-1١10م.‏ 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بالْوئائق المُصَوّرَة_ 002 
القواءاك و أنه إن حرق معها نا اتسغل لتنا ارول الله اد لتنمته الكرة 
وتفسيرها + أ افيد لق لو ود ارا كان اراك لح ونم وخر 
رَسْمهء فلم يَعْرف ذلك مَن سَمِعَّه'". فيجب - إذا كان ذلك كله - أذ المصاحف 
التضمنة ئل هذه الأمورء وتصفية آثارهاء واللنع من التمسك بها والانتساخ منها إذا 
كان ذلك من أَجْلَّبٍ الأمور لفساد تقل القرآن)”". 


- الإمام أبو عمرو الداني (7/1 - 45 4ه): قال في كتابه «جامع البيان في 
القراءات السبع»: (وجملة ما نعتقده من هذا الباب .. أن القرآن منزل على سبعة 
أحرف كلها شاف كاف وحق وصواب. وأن الله تعالى قد خير القراء في جميعها .. 
وأن أمير المؤمنين عثمان ‏ ومَنْ بالحضرة مِنْ جميع الصحابة قد أثبتوا جميع تلك 
الأحرف في المصاحف. وأخبروا بصحتهاء وأعلموا بصوابهاء وحَيّروا الناس فيهاء 
كما كان صنع رسول الله 3)”". 
وقال الإمام أبو عمرو الداني - أيضًا - في كتابه «المقنع في رسم مصاحف 
الأمصار»: (فإِنْ سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف 
الزوائد في المصاحف. قلتٌ: السبب في ذلك عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان 


)١(‏ يقصد أن مَن سَمِع الآية من الرسول 45 قديً) فإنه قد لا يَعْلم بعد ذلك بأن هذه الآية ثُيسخت؛ 
وذلك لسفره وابتعاده عن الرسول ي2. 

(؟) الانتصار للقرآن (ص777- 754). 

() الأحرف السبعة للقرآن (ص١51-7).‏ للإمام أبي عمرو الداي» تحقيق: د. عبد المهيمن طحان 
الناشر: دار المنارة- السعودية. الطبعة: الأولى/ 414١ه‏ -19910م, وهو جزء من كتاب 


(جامع البيان في القراءات السبع) للإمام أبي عمرو الداني. 


2 الباب السابع 
لَنَّا جمع القرآن في المصاحف. ونَبَتَ عنده أن هذه الحروف من عند الله عز وجل 
كذلك مُترلة» ومن رسول الله مسموعة, وعَلِم أن جمْعها في مصحف واحد على 
تلك الحال غير متمكّن إلا بإعادة الكلمة مرََّئْنِ وفي رسم ذلك كذلك من التخليط 
والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به؛ فَمَرّقها في المصاحف لذلك. فجاءت مُنْبنة في 
بعضها ومحذوفة في بعضها؛ لكي تحفظها الأمّة ى) نزلت من عند الله عز وجل؛ وعلى 
ما معت من رسول الله 35؛ فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل 
الأمصار)0"). 


قلتُ: قد ذكرنا مثالا يوضح ذلك في كتابنا هذا (صفخة: .)179/1-11٠١‏ 

5 - الإمام أبو الوليد الباجي (07٠47/5-14ه):‏ قال في كتابه «المنتقى - شرح 
موطأ مالك»: (فَإِنْ قِيل: هَل يَقُولُونَ: إِنَّ جِيمَ هذ السّبْعَةٍ الأخرْف تَابتةٌ في 
الْمُضْحَني؛ فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ بجَمِيِعِهًا جَائدَة؟ 
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قبل كم كلك تعُولُ)” 

- الإمام البغوي (1475-١٠0ه):‏ قال في كتابه شرح السنة»: (الصحابة و 
جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله - سبحانه وتعالى - على رسوله ف من غَبْر 
أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئًا .. فكتبوه كما سمعوا من رسول الله يق من غير أنْ 
قَدّموا شيئًا أو أخروا)!". 


.)١15-١١8ص( المقنع في رسم مصاحف الأمصار‎ )١( 

(؟) المنتقى .)5١١/7(‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء تحقيق: محمد عبد القادرء الطبعة: 
الأولى- 1999م. 

(9) شرح السنة (0517/84). 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بالْوائِق الْمُْصَوّرَة 


5- القاضي عياض (171 - 55 0ه): قال في كتابه «إكمال المعلم - شرح 
صحيح مسلم»: (وذهب قَوْم من ضَعَفَة القراء والمنتسبين إلى الحديث وجماعة من 
المعتزلة: أن عثمان كتب المصحف وجمع الناس على بعض الأحرف السبعة وترّك 
باقيها نظرا للمسلمين لَِا حَدَثْ من الاختلاف. وأن الذي جمع عليه كان آخر 
العرضء وهذا قول مُذْكّر مهجور. ولا يصححه تَقَل ولا عَقل)". 

؛ - علم الدين أبو الحسن السخاوي (508 - 147ه): قال في كتابه «جمال 


ع 


مَك 


القراء وكال الإقراء»: (والذي لا يُسَّك فيه أن عثمان وه كنب جميع القرآن بجميع 
وجُوههء وم يغادر منه شيئًاء ولو ترك شيئًا منه لَمْ يواقق عليه)”". 

- الإمام أبو العباس القرطبي (8/اه - 507ه): قال في كتابه «المفهم - 
شرح صحيح مسلم؛: (وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف في حروفٍ 
يزيدها بعضهم؛ وينقصها بعضهم؛ فذلك لأن كُلّا منهم اعتمد على ما بَلَقّه في 
مصحفه أو رواه؛ إِذْ قد كان عثمان 5 قد كتب تلك المواضع في بعض نُسخ 


.)١91 /8( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
قال الإمام شمس الدين الذهبي (717 ه - 58لاه) في كتابه «سير أعلام النبلاء»‎ 
(القَاضِي عِيَاض .. الإمَامُ العَلَّامَُ الحَافِظٌ الأوْحَدُ شَبْحُ الإشلام .. استبحر من‎ 1115 
ْ 1 ا ل‎ 
قَالَ القَاغِي ؟ تيسن الدين في «وَفِيّات الأعيّان»: هُرٌ إِمَام الحتديث في وَفْتِه وَأعْرفٌ النّاس‎ 
بعُلُومِو َبالنْحْرء للم وَكَلآم العَرّبء وَأيَامهِم اناب‎ 


(؟) حال القراء (773/51). 


89> الباب السابع 
المصاحف. ولم يكتبها في بعض؛ إشعارًا بأن كل ذلك صحيح, وأن القراءة بكل منها 
جائز .. فكل ما تضمنته تلك المصاحف متواترء مُجْمَعٌ عليه من الصحابة 


وغيرهم)". 

4 - أبو شامة المقدسبي (5094 -176ه): قال في كتابه «المرشد الوجيز في علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز»: (صار الأصل ما استقرت عليه القراءة في السنة التي توفي 
فيها رسول الله و بعد ما عارضه به جبريل عليه السلام في تلك السنة مرتين» ثم 
اجتمعت الصحابة على إثباته بين الدفتين» وبقي من الأحرف السبعة - التي كان 
أبييح قراءة القرآن عليها - ما لا يخالف المرسوم .. وما لا يجحتمله المرسوم الواحد 
فرق في المصاحف, فكتب بعضها على رسم قراءة» وبعضها على رسم قراءة أخرى. 
وأمثلة ذلك كله معروفة عند العلماء بالقراءات)0. 

٠‏ - برهان الدين إبراهيم بن عمر الْجَعْبَري (140 - ا"الاه): قال في 
كتابه «كنز المعانٍ في شرح حرز الأماني في القراءات السبع»: (الصحيح أن المصاحف 
العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة؛ ا تجتمع الصحابة على َرْكْ قراءة بض 
رسول الله وي عليها)”". 

١‏ - شمس الدين الكرماني (1١/876-1لاه):‏ قال في موسوعته «الكواكب 


الدراري في شرح صحيح البخاري»: (الصحف كانت مشتملة على جميع أحرفه 


.)15 0-4149 /15( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)80 (؟) المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص‎ 
.)17١ كنز المعانٍ في شرح حرز الأماني في القراءات السبع (ص‎ )*( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَوْل القرآن (بالوَثائق الْمُصَوّرَة_ 700 
ووجوهها التي نزل بها على لغة قريش وغيرهم)”". 

وقال الكرماني - أيضًا في كتابه هذا: (فإنْ قُلت: كيف جاز إحراق القرآن؟ 
قلتٌ: المحروق هو القرآن المنسوخ. أو المختلط بغيره من التفسير .. وفائدته أنه لا 
يقع الاختلاف فيه؛ جزاه الله تعالى أحسن الحزاء ورضي عنه)”". 


١‏ - الإمام ابن الجرّري (١417376-05ه):‏ قال في كتابه «النشر في القراءات 
العشر»: (الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا أنه قرآن» وما علِموه استقر في 
العرضة الأخيرة» وما تحققوا صحته عن النبي # مما لم ينسخ .. فإن الصحابة - 
رضوان الله عليهم - تلقوا عن رسول الله و ما أمره الله تعالى بتبليغه إليهم من 
القرآن لَفْظه ومعناه جميعَاء ولم يكونوا ليسقطوا شيئًا من القرآن الثابت عنه يو ولا 
يمنعوا من القراءة 0 

٠7‏ - الحافظ شهاب الدين ابن حجر العَسقلاني (”الالاه - 857ه): قال في 
«فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛: (الخَقّ أَنَّ الذي جُمِمَ في الْمُضْحَف مُرَ 
الْمُتَقَىَ عَلَ إِنْرَال الْمَفَطُوع به الْمَكُْوبِ بِأَمْر التي #8 وَفِيهِ بَْض ما املف فيه 
الأخرْف السَبْعَة .. كنا وَقَمَ في الْمُضْحَف الْمَكيَ « تَجْرى مِن خَحَيِهَا آلأنْهِرُ 4 في 
آخَرٍ ابرَاءَة' وف غَيْره بِحَذْفٍ مرا وَكَذَّا مَا وَقَمّ من اختلاف شاه اماد 


مِنْ عدة وَاوّات ثَاببَة بَعْضهًا دون يبَغضء وَعِدَةَ هَاءَات وَعِدَةِ لامّات. وَنَحُو ذَلِكَ 


() النشر في القراءات العشر (1/ 88-87). 


:> الباب السابع 


وَهْرَ تحْمُول عَلَ أَنّهُ تَرَلَ بِالْأمْرَيْنِ مَعَا وَأَمرَ رَ النبَيّ # بِكِمَابته لِسَخْصَيْنِء أو أَعْلَمَ 
بدَلِكَ شَخْصًا وَاجِدَاء وَأمَرَهُ إَِْامبَا عَلَ الْوَجهَيْنِ)”". 


- الإمام محب الدين النويري 8١١(‏ -/8601ه): قال في كتابه #اشرح طيبة 
النشر» في المصاحف العثمانية: (ذهب الجمهور إلى أنبا مشتملة على ما يحمله رسمها 
من الأحرف السبعة فقطء جامعة للعرضة الأخيرة لم يترك منها حَرْفاء وهو الظاهر؛ 
لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المستفيضة تدل عليه)2'. 

- جلال الدين السيوطي (859 - 11١‏ ه): قال في كتابه «الإتقان في 
علوم القرآن»: (تنبيه: .. قد أَجْمَع الصحابة على تَفْلٍ المصاحف العثمانية من الصحف 
التي كتبها أبو بكر وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أغهبا مشتملة على 
ما يحتمل رَسْمُها من الأحرف السبعة فقطء جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها 
النبي على جيريلء متضمنة لهاء لم تترك حَرْهًا منها)”". 


0( فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ .)7١‏ 
() مخطوط: شرح طيبة النشر للنويري (لوحة 74/ الوجه ب). 
(©) الإتقان في علوم القرآن (1/ .)١79‏ 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بالْوَثائِق الْمُصَوّرَة_ 9+ 


الكية الحادية والعشرون 


فمد الآيات كان بعد الجمع الثاني وتكوين سورة من ثلاث آيات 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة ١٠١7‏ : الدقيقة 8): 

(جاء في تفسير الطبري وأيضا في أخبار المدينة لابن شبة» وكذلك في «الفصل 
للوصل المرج”'' للنقل» لابن ثابت البغدادي: قال زيد: فأمرني عثمان بن عفان أن 
أكتب له مصحفاء فلم| فرغت عرضته عرضة؛ فلم أجد فيه هذه الآية من الأحزاب 
ف( ين آلمُؤْينَ رِجَال صَدَقُوأ ما 50 َمِْهُم مُن قَضَى محَبَهُر َنم من 
9 وما بَدَّلُوأ تَبَدِيلاٌ 4 «الأحزاب: 77ل قال: فاستعرضتٌ المهاجرين أسأهم 
عنهاء فلم أجذها عند أحد منهمء ثم استعرضتٌ الأنصارٌ أسألهم عنهاء فلم أجدها 
عند أحد منهم.» حتى وجدّتها عند خزيمة بن ثابت» فكتبتهاء ثم عرّضته عَرضَةٌ 
أخرى. فلم أجد فيه هاتين الآيتين من سورة التوبة: « لَقَدَ جَآءَكُمَ رَسُولك مِنْ 
سكم عَزِيزٌ عَلَْهِ نا عَيطز حَرِيصٌ عَلْكُم بِالْمُؤبِيرت روف رَحِيدٌ 14 
التوبة:74١2‏ فاستعرضت المهاجرينء؛ فلم أجدها عند أحد منهمء ثم استعرضت 
الأنصارٌ أسأهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم؛ حتى وجدتها مع رَجل آخر يُدُعى 
00 أيضًاء فأثبتها في آخر "براءة»» ولو تَمَّتْ ثلاث آيات لجعلتها سورة على 


)١(‏ هكذا قالها القسيس الجاهل؛ فهو لا يعرف كيف يقرأ ولا يَمْهّم ما يقرؤه!! والصواب: «الفصل 
للوصل الْمُدْرّجٍ في النقل». 


ثم علق القسيس الخبيث الكذاب قائلا: (تعليقي: هذا يوضح أن آيتي التوبة 
وآية الأحزاب كلها كانت مفقودة حتى الجمع الثاني. 

وبعدين انظروا التصرف: لو كانت ثلاثة كنت جعلتها سورة»!! 

هل أنت تؤلف القرآن؟ أم هذا في اللوح المحفوظ؟!! حاجة غريبة جدًا!!). 

ثم علق الكذاب الخبيث قائلا: (لنا تعليقات: ١‏ - الجمع الأول بدأ بعد معركة 
اليهامة في سنة ١ه‏ أي بعد موت محمد بسنتين» ويلاحظ أن طيلة هذه المدة كانت 
ابعل" عزن متورة التوبة مفقودتين .. ولا أحد يدري عنهما شيئا. فأين كانت آية 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 ؟! 

ثم أن هاتين الآيتين وجدتا عند رجل واحد .. فالمصدر أحادي؛ واحد؛ لأنه 
ليس معه شاهد آخرء وليستا من المتواتر» فالمفروض أن يُرفضا ولا تُوضعا في 
القرآن. 

أفلا يُشكك ذلك في مصداقية القرآن؟ !!). 

ثم رفع الكذاب الخبيث صوته قائلا: (صاعقة!!). 

ثم قال في الدقيقة 17 : (الجمع الثاني للقرآن كان في عهد عثمان بن عفان الذي 
تولى المخلافة سنة “7ه والعجيب أن ما استعرضناه من كتب التراث .. كلها تؤكد 
أن آيتي سورة التوبة وآية سورة الأحزاب كانت مفقودة حتى الجمع الثاني في عهد 


)١(‏ هكذا قاها القسيس الجاهل» والصواب هكذا: «كانت آيتان»؛ لأنه آيتان» اسم #كان» مرفوع. 


كَشْف أكاذيب لع لقِسّيس الْحْسِيس حول الة, آن : رثا الْمُصَوّرَة) >2 
عثهان .. 

كيف تُفقد آيات من القرآن طوال ١7"‏ سنة من موت محمد إلى خلافة عثمان بن 
عفان؟!! فهل تبقى بعد ذلك مصداقية للقرآن؟!! 

٠١‏ سنة والآيات مفقودة!! إنها الصاعقة عقة!). انتهى كلام الخبيث الكذاب. 

قلتٌ: القسيس الخبيث لجأ إلى الكذب والتزوير والتدليس؛ حيث أخفى عن 
المشاهدين تصريحات كبار أئمة الحديث بأن هذه الرواية خطأ؛ لأنها من طريق 
عمارة بن غزية» وعمارة هذا قد أخطأ في إسنادها وفي محتواهاء وقد صرح بذلك أئمة 
الحديث. وأنّبَتوا الروايات الصحيحة الثابتة. 

وسيتضح لكم - من التفصيل الآ - أن أئمة الإسلام في القرون الأولى - منذ 
أكثر من ٠٠٠١‏ سنة - قد كشفوا الخطأ الذي في هذه الرواية فَوْر صدوره من 
عمارة بن غزية. 

ففي نفس العصر الذي روى عمارة بن غزية هذه الرواية الباطلة عن الزهري - 
جاء أئمة الحديث الثقات فسمعوا الزهري بأنفسهم؛ وضبطوا الرواية عن الزهري 
نفسه» ثم حاء بعدهم الإمام البخاري واعتمد هذه الروايات المضبوطة الصحيحة 
في كتابه (صحيح البخاري"'» ونبذ رواية عمارة. 

المطلب الأول: بيان أن الرواية في المراجع الثلاثة من طريق عمارة بن غزية. 

المطلب الثاشي: بيان أن القسيس الخبيث يتعمد الافتراء والكذب. 


صب الباب العابع 


المطلب الثالث: بيان الخطأ الأول في الرواية التي ذكرها الخبيث الكذاب. 
المطلب الرابع: بيان الخطأ الثاني في الرواية التى ذكرها الخبيث الكذاب. 
المطلب الخامس: تصريحات أئمة الحديث بخطأ هذه الرواية. 


المطلب السادس: زيد ‏ وَجَدَ آيتي التوبة وآية الأحزاب مكتوبة في جمع أبي بكر 


وإليكم تفصيل ذلك: 


المطلب الأول: بيان أن الرواية في المراجع الثلاثة من طريق عمارة بن غزية : 


ولبيان ذلك نستعرض أسانيد الرواية في المراجع الثلاثة التي ذكرها الخبيث: 

جاء في تفسير الإمام الطبري: (عن عمارة بن غزيّة عن ابن شهاب؛ عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد» قال: كك روات 

وجاء في «تاريخ المدينة»: (عن عمارة بن غزية؛ عن ابن شهابء. عن خارجة بن 
زيد. عن زيد بن ثابت هه قال: 1" وزكر الروالة. 

وجاء في «الفصل للوصل الْمُدْرَّجَ في النقل»: (عن عمارة بن غزية» عن ابن 
شهاب» عن خارجة بن زيدء عن أبيه زيدء قال: ..)” فذكر الرواية. 

قلتُ: فاتضح بذلك أن هذه الرواية - في المراجع الثلاثة - إنما هي من طريق 


.)757/-757/١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)1١١7-1١١1 /9( تاريخ المدينة‎ )5( 


(5) الفصل للوصل الْمُذْرَجٍ في النقل (899-191//1). 


كنت أكاذين القشيين الحمسن خَرّل القرآن (بالؤائق المْصَورة) 222 


عمارة بن غزية. 

وقد قال الحافظ ابن حبان في كتابه «مشاهير علماء الأمصار»: (عمارة بن غزية 
.. كان يخطىع)” '". 
قلتٌ: وسيأي - في المطلب الخامس - تصريحات كبار أثمة الحديث بأن 
عمارة بن غزية قد أخطأ في إسناد ومحتوى هذه الرواية. 

لكن القسيس الخبيث الكذاب لجأ إلى الكذب والتزوير والتدليس؛ لإخفاء هذه 
التصريحات عن المشاهدين. 

المطلب الثاني : بيان أن القسيس الخبيث يتعمد الافتراء والكذب: 

هذا الكذاب ذكر أنه ينقل من كتاب «الفصل للوصل المدرج» للخطيب 
البغدادي» وستنقل لكم أول رواية ذكرها الخطيب البغدادي في هذا الباب في كتابه 
المذكور: 

قال الخطيب البغدادي: (باب ذكر الأحاديث التي مَْن كل واحد منها عند 
راويه بإسناد غَيْر ألفاظ فيه؛ فإنها عنده بإسناد آخر .. 

فمن ذلك حديث .. عن ابن شهابء عن عبيد بن السباق. عن زيد بن ثابت: 
أن عمر بن الخطاب جاء إلى أبي بكر الصديق» فقال: إن القتل قد أسرع في قراء 
الناس أيام اليامة .. قال زيد: فدعاني أبو بكر. فقال: إنك رجل شاب» كنت تكتب 
الوحي؛ فاجمع القرآن واكتبه .. فجعلتٌ أتبع العُسب. قال: وقَقّدتُ آية كنت 


)١(‏ مشاهير علماء الأمصار (ص ١750‏ )., الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة: 1909م. 


09> الباب السابع 
سمعتها من رسول الله يِه لم أجدها عند أحد. فوجدتها عند رجل من الأنصار 
«١‏ ين لْمُؤْيِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ مَاعَنهَدُوا آله عليهِ 4 فأضفتها إلى سُورتها .. فكانت 
نلك المح عت ال بكر يح ناك )01 


قلتٌ: قد رأيتم الآن أول رواية ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه الذي استند 
إليه الخبيث الكذاب «الفصل للوصل المدرج»». فالرواية صريحة في أن ققد آية سورة 
الأحزاب إنما كان في الجمع الذي تم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكن 
الخبيث الكذاب أخفى ذلك عن المشاهدين!! 


المطلب الثالث : بيان الخطأ الأول في الرواية النى ذكرها الخبيث الكذاب: 


جاء في رواية عمارة بن غزية: (فأمرنيٍ عثمان أن أكتب له صَحُفاء وقال: إن 
جاعل معك رجلا لبا ..» فجعل أبان بن سعيد بن العاصء فلما بلغوا ١‏ دَايَة 
ملكو أن يَأْتِيَكُمُ آلمَابُوتُ 4 قال زيد: فقلت: التابوه. وقال أبان: التابوت). 

قلتٌ: وهذا خطأ من عمارة بن غزية» وقد صرح بذلك أثئمة الحديث؛ فقد قُيِل 
أبان بن سعيد قَبْل خلافة عثمان رضي الله عنهما. 

وفي ذلك يقول الإمام ابن عبد البر في كتابه «الاستيعاب في معرفة الأصحاب:: 
(قال موسى بن عقبة: تل أبان بن سعيد يوم أجنادين. وهو قول مصعب والزبير 
وأكثر أهل العلم بالنسب .. وكانت وقعة أجنادين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة 
في خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه)7"). اننهن 


.)0794-797 /١( الفصل للوصل المدرج‎ )١( 
.)58/١( الإستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )1( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القر آن (بالْئائّق الْمُصَوَّرَة) > 
وقد نبت الحافظ ابن حجر بُطْلان الرواية التى فيها أن أبان بن سعيد بن 
العاص شارك في نسح المصحف في خلافة عثمان» رضي الله عنهما. 


فقال الحافظ ابن حجر في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة»: (وهو كلام يقتضي 
التناقض والتدافع؛ لأن عثان إنما أمر بذلك في خلافته» فكيف يعيش إلى خلافة 
عثهان مَنْ تل في خلافة أبي بكر؟!! 

بل الرواية التي أشار إليها ابن عبد البر رواية شاذة .. والمعروف أن المأمور 
بذلك سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص؛ وهو ابن أخي أبان :بت شعيق)”". 

. وقال الخطيب البغدادي في كتابه «الفصل للوصل المدرج في النقل»: (سعيد بن 
العاص هو الذي خالف زيدا في التابوت؛ وذّكر عمارة بن غزية في روايته أنه أبان بن 
سعيد. وذلك'وَهُم؛ لأن أبان تل بالشام في وقعة أجنادين سنة ثلاث عشرة .. ولا 
0 شين 

المطلب الرابع: بيان الخطأ الثاني في الرواية الني ذكرها الخبيث الكذاب: 


لكي تُدرك هذا الخطأ لابد من التفصيل التالي: 


البخاري»: 


القصة الأولى: حكاها عبَيْد بن السّبّاق للزهري؛ وهي قصة زَيد بن ثابت مع 


.)١177/1( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.)40 5 /١( الفصل للوصل المدرج في النقل‎ )0( 


زص> نانع 


أبي بكر وعمرء وفيها قصة آيتي سورة التوبة. 


القصة الثانية: حكاها أنس بن مالك ه للزهري؛ وهي قصة زَيْد بن نابت مع 
عثمان. 

القصة الثالثة: حكاها حَارجّة بن رّيْد بن نابت للزهري؛ وهي قصة زرَيْد بن 
نّابت- أبيه - حين فَقّد آية سورة الأحزاب. 

فهاذا فعل عمارة بن غزية فى الرواية التى ذكرها الخبيث الكذاب؟ 

قام عمارة بن غزية بدمج هذه القصص جميعا وحذف أسانيدها؛ فجعلها كلها 
بإسناد واحد من طريق خارجة بن زيدء وحكاها بالترتيب التالي على أنها قصة 
واحدة كبيرة: 

(قصة زيد مع أبي بكر وعمرء ثم قصة زيد مع عثمان» ثم قصة آية سورة التوبة» 
ثم قصة آية سورة الأحزاب). 

فأدى ذلك إلى أن يتوهم القارئ أن خارجة بن زيد حكى للزهري كل ذلك مرة 
واحدة» وأن ققد آية التوبة وآية الأحزاب كان في خلافة عثمان رضى الله عنه. 

وهذا خطأ كبير وقع فيه عمارة بن غزية» ولأن الله تعالى قد حفظ الدين؛ فقد 
سَخْرَ جماعة من الرواة الثقات الذين رووا عن الزهري هذه الأحداث بكل دَق 
فظهر بذلك خطأ عمارة. 

ونذكر في المطلب التالي بعض تصريحات أئمة الحديث الذين حَفِظ الله تعالى بهم 
الدين الإسلامي. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حول القرآن رآن (بِالوَئائّق ق الْمُصَوَّرَة) 6 رنع» 
المطلب الخامس :تصريحات أنمة الحديث بخطأ هذه الرواية : 
تصريح الحافظ ابن حجر: 


قال الحافظ شهاب الدين ابن حَجّر العَسْقلاني ("الالاه - 807ه) في كتابه 


لقعم اا عن ألس بن علد ويه قفد تند يه 


الأخراه ,عن خارجة ين رلد بن نابت عَنْ أبيه .. 


وَأَغْدت عمَارّة بن عَزِيّة قَرَوَاهُ ع عَن الزْهْرِيٌ» فَقَالٌ: ١عن‏ | خارجة بن زَيْد بن 
نَابتء عَنْ أبيه»» وَسَاقٌ الْقِصّص الثلاث بطُويا: قِصّة رَيْد مَعَ أبي بكر وَعْمَرِ؛ نم 
َه ليق ع ا شاع قد زف بن قلت اي شورةالأخزاب. 
رع الطَبرِيٌ» و الخَطِيب في «الْمُدْرَج؛ أن ذَلِكَ وَهم مله وك أَدْرَجَ بَمْض 
الأسائيد عل )00 

قلت: هذا يوضح أنه مشهور عند أثمة الحديث أن الخطيب البغدادي في كتابه 
«الفصل للوصل الْمُدْرّج في النقل» قد أَنْبَتَ خطأ عمارة في هذه الرواية. 

وهذا هو نفسه المرجع الذي عرضه القسيس الكذاب على الشاشة أمام 
المشاهدينء لكنه أخفى عن المشاهدين تصريح الخطيب البغذادي بخطأ الرواية. 


دلق فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ .)١١7‏ 


د الات التايع 

تصريح الخطيب البغدادى: 

ذكرنا أن الخطيب البغدادي بدأ الباب بذكر رواية فيها تصريح بأن ققد آية سورة 
الأحزاب كان في عهد أبي بكرء فقال في كتابه «الفصل للوصل المدرج في النقل»: 

(باب ذكُر الأحاديث التي مَنْن كل واحد منها عند راويه بإسناد غَيْر ألفاظ فيه؛ 
فإنها عنده بإسناد آخر .. 

فمن ذلك حديث .. عن ابن شهاب؛ عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت: 
«أن عمر بن الخطاب جاء إلى أبي بكر الصديق فقال: إن القتل قد أسرع في قراء 
الناس أيام اليهامة ..20)4. 

ثم أَكْمَل الخطيب البغدادي نقد الروايات قائلًا: (عن عمارة بن غزية, عن ابن 
شهاب. عن خارجة بن زيد. عن أبيه زيد. قال: لا فُتل أصحاب رسول الله يي 
باليهامة دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق .. قال زيد: فأمرني أبو بكر 
فكتبته .. فللا هلك عمر كانت الصحيفة عند حفصة .. ثم إن حذيفة قَدِم من غزوة 
غزاها قبل أرمينية» فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان بن عفان .. فأمرني عثمان أن 
أكتب له صحفاء وقال: إني جاعل معك رجلا لَبيبا ... فجعل أبان بن سعيد بن 
العاصء فل بلغوا 8 دَايَةَ مُلكِدد أن يَأْتِيَكُمُ أَلئَابُوتُ» قال زيد: فقلتٌ: 
التابوه. وقال أبان: التابوت ..فل) فرغت عرضته عرضة. فا أخطأ إلا هذه الآية 


مير 


« مِنَ آلْمُؤْيِيينَ رِجَال صَدَقوا ما عَنهَدُوا آلّهَ عَلَيْهِ 4 .. فاستعرضت المهاجرين 


.)7917/1( الفصل للوصل المدرج في النقل‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيِس حَوْل القرآن (بالْوَئائْق الْمْصَوَّرَة 


جَآءدَكمْ رَسُواك مِنْ أُنفْسِكُمْ 4 الآيتين» قال: فاستعرضت المهاجرين أسأهم 
عنها ..1). انتهى 

ع 37 0 . . 5 ٠.‏ 5 5 0-3 . يا 

قلت: ثم بدا الخطيب البغدادي يشرح كيف أخطأ عمارة بن غزية في روايته 
هذه فقال الخطيب: 

(هكذا روى هذا الحديث إساعيل بن جعفر .. عن عمارة بن غزية» وقد وَهِمَ 
عمارة إِذْ روى جميعه على هذه السياقة: عن ابن شهاب. عن خارجة بن زيد بن 
تابخ عن اه 

ؤذلك أن ابن شهاب كان يروي من أول الحديث إلى كون الصحيفة عند حفصة 
بنت عمر عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت» وكذلك كان يروي قصة الآيتين 
اللتين في آخر سورة التوبة عن عبيد أيضًا. 

وأما حديث عثان مع حذيفة عند قدومه من فرج إرمينية فإن ابن شهاب كان 
يرويه عن أنس بن مالك. 

وكان يُرسل الرواية لقصة اختلافهم في التابوت والتابوه» ولا يُسْيِدها عن 
أحد. 

وكان يروي قصة الآية التي في سورة الأحزاب .. عن خارجة بن ريد بن ثابت 
عن أبيه. 


بين جميع ذلك إبراهيم بن سعد .. في روايته عن ابن شهاب .. حديث 


«99> الباب السابع 


إبراهيم بن سعد الذي جمع فيه الروايات الثلاث, وميّر بعضها من بعض ..)”". 


قلتٌ: وقد يسأل سائل: 

وكيف استطاع أئمة الحديث الوصول إلى هذه الحقائق بهذه الدقة 
العالية؟!! 

والجواب: إن هؤلاء الأئمة قد قضوا حياتهم في تَتّبع الروايات وجمعها وفحصها 
فحصا دقيقاء فحين يجد الإمام حماعة من الرواة الثقات يروود حديئا فيه قصة 
معينة ثم يجدون راويا واحدا يخالف كل هؤلاء الثقات في حكاية القصة بأن يروي 
ما يناقضها؛ فحينئذ يُذْرِك هؤلاء الأئمة النقاد أن هذا الراوي قد أخطأ في روايته 
(انظر تفصيل ذلك في كتابنا هذا: صفحة .)18-1١17‏ 

ويتضح لكم ذلك ني قول الخطيب البغدادي وهو ينتقد رواية عمارة بن غزية: 

(قد وَهِمّ عمارة إِذْ روى جميعه على هذه السياقة .. بين جميع ذلك إبراهيم بن 
سعد .. في روايته عن ابن شهاب .. 

قد روى قصة أية الأحزاب مُفْرّدة: شعيب بن أي حمزة؛ ومعمر بن راشد» 
وهشام بن الغازء ومعاوية بن يحبى الصدفي؛ أْبَعتهم عن ابن شهاب الزهري. عن 


خارجة بن زيد بن ثابتء عن أبيه .. 


فأما حديث إبراهيم بن سعد الذي جمع فيه الروايات الثلاث وميّر بعضها من 


(1) الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 1-788 40). 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَؤل القرآن (بِالْوَئائّق الْمُصَرَّرَة_ .0206© 


00) : 


ثم انطلق الخطيب البغدادى يمْرد ما رواه الآخرون سردا تفصيليا؛ ليثبت أن 
عمارة بن غزية قد أخطأ في روايته هذه التى يعتمد عليها الخبيث الكذاب. 

والسؤال الآن: 

لماذا أخفى القسيس الخبيث كل هذه الحقائق والتصريحات عن المشاهدين؟!! 

تصريح الإمام الدارقطني: 

وقد سُئل الإمام الدارقطني (185-1507ه) عن رواية عمارة بن غزية هذه التى 
ذكرها الخبيث الكذاب. 

فقال الإمام الدارقطني في كتابه «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»: (حديث 
زيد بن ثابت عن أبي بكر الصديق في جمع القرآن .. هو حديثٌ في جمع القرآن . 
ورواه الزْهْرِي عَن عُبّيد بن السباق» عن زيد بن ثابت, حَدَّث به عن الزّمْرِي 

إبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد. وشعيب بن أبي حمزة» وعبيد الله بن أبي 

ورواه عمارة بن غزية عن الزْهْرِي فجعل مكان «ابن السباق» «خارجة بن 


زيد بن ثابت». وجعل الل#ديث كله عنه. 


2 
مه 


وإنما روى الزهري. عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه من هذا الحديث 


.)50١-7599/1( الفصل للوصا المدرج في السقل‎ )١( 


ا الباب السابع 


5 يقرؤها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت». 

ضبطه عن الزّمْرِي كذلك إبراهيم بن سعدء وشعيب بن أبي حمزة» وعبيد 
الله بن أبي زياد. 

وذكر إبراهيم بن سعد - مِنْ بَيْنهِم - عن الزْهْرِي فيه أسانيد .. 

حديث عمارة بن غزية الذي وَهِم فيه على الزّهْرِي وجعل صلة الحديث كله عن 
الزّهْرِيء عَن خارجة بن زيد عن أبيه .. 

والصحيح من ذلك رواية إبراهيم بن سعد. وشعيب بن أبي حمزة» وعبيد 
الله بن أبي زيادء ويوتّس بن يزيده ومن تابعهم عن الزّهْرِي؛ فإنهم ضبطوا 
الأحاديث عن الزّهْرِيء وأسندوا كل لفظ منها إلى رواية» وضبطوا ذلك)”". انتهى 

الخلاصة : 


ويتضح لكم بذلك أن أئمة الإسلام في القرون الأول - منذ أكثر من ٠٠٠١‏ 
سنة - قد كشفوا الخطأ الذي في هذه الرواية فؤْر صدوره من عمارة بن غزية. 

ففي نفس العصر الذي روى عمارة بن غزية هذه الرواية الباطلة عن الزهري - 
جاء أئمة الحديث الثقات - كإبراهيم بن سعد وغيره - فسمعوا الزهري بأنفسهم. 
وضبطوا الرواية عن الزهري نفسه. ثم جاء بعدهم الإمام البخاري واعتمد هذه 
)١(‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية .)١88-1857/1١(‏ الناشر: دار طيبة - الرياضء الطبعة: 

الأولى/ 6٠4١ه-‏ 1586م, تحقيق: د. محفوظ الرحمن السلفي. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حول القرآن (بالْوَئائّق ال م2 لعصورة) 1/0 


فا بال هذا القسيس الكذاب يأتي اليوم ليلوث أساعنا بأكاذيبه تلك التي 
فضحها أئمة الحديث منذ أكثر من ٠٠٠١١‏ سنة؟!! 

عي 3ز الله دان محيك فال: : 8 إنًا ححنُ ترَلَتا آلنَّكْرَوَِا لَه للحَفِظُونَ 4. 
جد آيتي التوبة وآية الأحزاب مكتوبة في جمع أر 


كذبة فُقَد الآيات في الجمع الثاني قد تم بيان بطلانها في مبحث مستقل بكتابنا 
هذا (صفحة 4 بعنوان: (زيد # وجَدَ آيتي التوبة وآية الأحزاب مكتوبة في جمْع 


0 »> الباب السابع 
الكذية الثانية والعشرون 


كذبة سكوت زَيْد حين أخطا عمرفي الآية ؛ خوفا منه 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة :٠١‏ الدقيقة 55): (جاء في الدر المثور 
«ج؟/ ص2559 أن الخليفة عمر بن الخطاب قرأ سورة التوبة «آية :١٠١١»‏ 
«والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصارٌ الذين اتبعوهم بإحسان» فرفع 
«الأنصار»» ولم يلحق الواو في «الذين» حذف واو العطف من «والذين». 

فقال له زيد بن ثابت: لا يا أمير المؤمنين» إنها «والذين» . 

فقال عمر: «الذين؟ . 

فقال زيد: أمير المؤمنين أعلم). 

ثم عَلّقَ الخبيث الكذاب قائلا: (أنت حافظ القرآن وجاءوا بك لتجمعه. 
فتقول: أمير المؤمنين أَعْلّم؟!! ولماذا لم يجمعه أمير المؤمنين؟!! إنه أمر غريب!!). 

ثم أكمل الكذاب كلامه: (فقال عمر: اثتوني بأبي بن كعب. فأتاه» فسأله عن 
ذلك؟ فقال أي إنها في الأصل:«والذين» : 

ثم عَلّقَ الخبيث الكذاب قائلا: (لو كان عمر يرى مصداقية كلام زيد ل 
انصرف عنه إلى أبي بن كعب وطلب رأيه؛ أفبعد هذا كله يوثق بجمع زيد هذا؟!! 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القر آن (بِالْوّئائّق التضرة 6 0 :»> 
فكيف يُكلف شخص ببذه الصفات والأخلاق بأن يجمع القرآن مرتين؟! .. ذلك 
ألا يُثير الشكوك في القرآن؟!). انتهى كلام الكذاب. 

قلتُ: هذا الْمُرَّور - كعادته - حذف اسم راوي هذه الحكاية؛ لكي لا يُكْتَشف 
أن هذه القصة الباطلة إنما حكاها راو مجهول. 

كما أن القسيس الكذاب أخمّى عن المشاهدين الروايات الصحيحة الثابتة في 
«صحيح البخاري» والتي تؤكد أن هذه رواية مُنْكّرة باطلة» وبيان ذلك في جوابين: 

الجواب الأول: بيان أن هذه الرواية من طريق مجهول. 

الجواب الثاني: بيان أن هذه رواية مُنْكّرة باطلة؛ تخالف الروايات الصحيحة 
الثابتة» ويرفضها العقل السليم. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

الجواب الأول : بيان أن هذه الرواية من طريق مجهول : 

إليكم بداية النص الذي حذفه القسيس الكذاب: 

جاء في الدر المنثور: (عن حبيب بن الشهيد؛ عن عمرو بن عامر الأنصاريء أن 
عمر بن الخطاب قرأ ..). 

قلتٌ: عَمْرِو بن عَامِر لم يُدرك زَّمَن هؤلاء الصحابة» ولم يسمع منهم؛ فهو قد 
ولد بعد موت عمر بن الخطاب #ه بها يقارب حخمسين عامًا أو أكثر. إنه ولد بعد 
موت هؤلاء الصحابة جميعا بزمن طويلء وبيان ذلك فيا يلي: 


١‏ - مات عمر #2 سنة 17هء ومات أبي بن كعب نه في زمن عمر 5ه في قول 
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الأكثر””'» ومات زيد بن ثابت د سنة 44ه في قول الأكثر”". 


- ولد حبيب بن الشهيد عام 0-19ه”"» وعمرو بن عامر من نفس طَبَقَة 
حبيب بن الشهيد. 

ولتوضيح ذلك: صرّح الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه «تقريب التهذيب' أنه 
قام بتقسيم الرواة إلى طبقات من حيث الترتيب الزمنيء يعني من حيث العَضر 

قال الحافظل ابن حجر: (فإنني لما فرغت من تهذيب «(تبذيب الكمال» في أسراء 
الرجال .. أحكم على كل شخص منهم .. ثم التعريف بعصر كل راو منهم .. 
وحصر طبقاتهم في اثنتيى عشرة طبقة .. أما الطبقات: 

فالأولى: الصحابة .. 

الثانية: طبقة كبار التابعين .. 


الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين .. 


(1) قال الحافظ ابن حجر في #تهذيب التهذيب» /١‏ 4114 في تاريخ وفاة أي بن كعب: (الأكثر عل 
أنه في خلافة عمر). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة» 7/ 414 46: (مات زيد سئة اثنتين أو 
ثلاث أو خمس وأربعين .. وفي خحس وأربعين قول الأكثر). 

(”) قال الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ /١‏ 2114: (حبيب بن الشهيد .. وٌلِد سنة ثهانين» أو قبلها 


بسنة). 


الرابعة: طبقة تليهاء جل روايتهم عن كبار التابعين .. 


الخامسة: الطبقة الصغرى منهم, الذين رأوا الواحد والاثنين» ولم يثبت لبعضهم 
السّماع من الصحابة)”". 


ثم قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (حبيب بن الشهيد .. من 
الخدافننة) 0 

وقال الحافظ ابن ححر في «تقريب التهذيب» أنقيناء (عمرو بن عامر الأنصاري 
.. من الخامسة)”2. 

والسؤال الآن: إذا كان عمرو بن عامر ولد بعد وفاة عمر بن الخطاب م 
بعشرات السنين, فَمَن الذي أخبر عمرو بن عامر هذه القصة؟ 

الجواب: الراوي مجهول. 

فهذه القصة ليس لا إسناد متصل» فهي رواية من طريق يجهول. فالاستدلال 
مها فاأسد. 

الجواب الثاني : بيان أن هذه رواية مذكرة باطلة ؛ تخالف الروايات الصحيحة 
الثابتة, ويرفضها العقل السليم : 

هذه رواية مُنكّرة باطلة؛ لأنها تخالف الرواية الصحيحة الثابتة في «صحيح 
)١(‏ تقريب التهذيب (ص”لا-178). 


زفق تقريب التهذيب (ص١15١).‏ 


(5) تقريب التهذيب (ص177). 


جبت الباب السابع 


البخاري» حيث حاء فيها: 


(عَنْ زَيْدِ بن نَابتٍ ء- وكان ممن يكتب الوحي لرسول الله د 
أبُو بَكْر يَقمَلٍ أَهْلٍ الْيَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرٌ .. 

طض يم 
إرسول الله 5ه قَتتبّْ الْرْآنَ َاممَعْهُ 


- 


قَالَ زَيدٌ: الي ا الله ل؟ 


قَالَ أ أبو بَكْر: هو وَاللّه خية. قَلَمْ يَرَلْ > ث مُرَاجََتِي على شَرَحَ الله صَدْرِي 
لِلَّذِي شَرَحَ الله لَهُ صَدْرٌَ أي بَكْرِ وَعْمَرَ وَرَأَيِثُ في ذَلِكَ الذي رَأَيَا؛ تتبث الْقرْآنَ 
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س » 


جمعة تاي رس حر ولمرة ار رجز مار 


عب حت تو لله نّم عِدْدَ حَفْصَةً بلي 0 


قلتٌ: ها هو زيد , بن ثابت يُعْلن اعتراضه واستنكاره صراحة في وَجْه خليفة 
المسلمين وفي وَجْه عمر بن الخطاب. لا يخشى في الله لّؤْمة لاثم» رضي الله عنهم 
فكيف يزعم القسيس الكذاب أن رَيْد بن نَابتِ ء سكت عن قول الحق لخوفه 
من عمر رضي الله عنه؟!! 

أضف إلى ذلك: 


في هذا الحديث الصحيح تصريح باجتماع أبي بكر وعمر وزيد؛ لاتخاذ قرار جمع 


)١(‏ صحيح البخاري (4/ 4٠‏ ”. حديث رقم: .)1190١‏ المكتبة السلفية. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَؤْل القر إن (بِالْوَثائِق الْمُصَوَّرَة) 


القرآن» وفيه تصريح بقيام زَيْد بالجمع. وأن الصحف التي مِعَثُ تم الاحتفاظ بها 


وهنا سؤالان: 

السؤال الأول: هل يُعْقَل أن يختلف زيد وعمر في قراءة آية بعد أن تم الاتفاق 
من قَبْل؟!! 

السؤال الثاني: هل يُعْقَلٍ أن يجهل عمر القراءة الصحيحة وقد كانت الصحف 
محفوظة عنده وفيها القرآن كله؟!! 

الخلاصة : 


الرواية التي ذكرها القسيس الكذاب ما هي إلا رواية مُذْكّرة باطلة مجهولة 
المصدر؛ تخالف الروايات الصحيحة الثابتة» ويرفضها العقل السليم. 


الكزية الثالثة والعشرون 


كذبة أن ابن مسعود كان أكفا من ريد لنسخ المصحف 


طعن الخبيث الكذاب في اختيار أبي بكر وعمر وعثمان #: لزيد لنسخ المصحف». 
َرَعَم أن ابن مسعود #ه كان أكفأ من زيد للقيام بهذه المهمة. 

قال القسيس الكذاب في (الحلقة ٠١7‏ : الدقيقة :)7١‏ (عبد الله بن مسعود كان 
أحفظ منهء بشهادة محمد نفسه. كى] جاء في مسند أحمد: «مَنْ سَرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقرْآنَ 
عَضًا كا أن لقره عل قِرَاءةٍ ابن أَمعَيْدِه) . انتهى كلام الكذاب الخبيث. 

قلتٌ: بل معنى هذا - كبا هو ظاهر من لفظ الحديث - اتصاف ابن مسعود ه 
بحسن الترتيل والتلاوة وجودة الأداء. 

وني ذلك يقول الإمام شمس الدين الذهبي (17/77” ه - 18 /اه) في كتابه ااسير 
أعلام النبلاء»: (لأنَ رَْدَا كَانَ يَكْنّبُ الوّحيَ إرسول الله يق فَهُرَ إِمَامّ في الرَّسْ 
وَابْنُ مَسْعُودٍ فَِمَامٌ في الأدَاء)”". ْ 

وقال مكي بن أبي طالب (50*-477ه) في كتابه «الإبانة عن معاني 
القراءات»: (فَإِنْ لق زري اع الني #6 أن قال: «من أراد أن يقرأ القرآن غضاء 
فليقرأه بقراءة ابن أم عبد» يعني: ابن مسعود.. 

فالجواب: ما قاله الخبين بن كن انقو :1 إن معنى ذلك أن ابن مسعود 


.)488 /1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَؤْل القرآن (بالوَ ائِق الْمْصَوَرَهه ر.> 
كان يُرتل القرآن. فحَض النبي ل الناسّ على ترتيل القرآن بهذا القول. 

دليله: قوله في الحديث الآخر: «فليسمعه من في ابن مسعود» فحض على سماع 
ترتيل القرآن)””": التق 

قلتٌ: الحْسَيْنْ بن عَيَ الجُعْفِيٌ هو أحد أعلام أتباع التابعين (107-119ه), 
عاش في القرن الثاني الهجري. 

قال الإمام شمس الدين الذهي (7177- 58لاه) في كتابه «سير أعلام 
النبلاء»: (الحُسَيْنُ بن عَنٌّ بن الوَلِيدٍ الجُعْفِيٌ: الإِمَامُ المَدْرَهُ الحافظء الممْرئٌ» 
جَوٌتُ الزَّاهِدُ بَقِبُّ الأغلم .. تَصَدَّرَ لِلإفْرَاءِ .. وَحَدِيُهُ في كُنّبِ الإشلام السَنَهء 
وَفي «مُسْئَدٍ أَخمد)”". 

قلتُ: ققد أجاب أئمة الإسلام عن هذا الحديث منذ أكثر من ألّف 
وثلاثائة سَنّة. 

فلاذا يُعيد الخبيث الكذاب نفس هذه الشبهة بعد أكثر من ألف وثلاثاثة سنة؟! 

وقد نبت في ااصحيح البخاري» عن الْيَرَاء بن عازب رضي الله عنهء قال: (لَا 
تَرَلَتْ 9 لا يَسْتَوى الْفَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْيِيينَ 4 (١‏ وَأْجَهِدُونَ فى سَبِيِلٍ اللّهِ © قَالَ 
الت قلد: «اذْعٌلي ريده وَلْيَجئٌ باللّْح وَالدَّوَاٍوَالْكتفِه تم قَالَ: اكَنبْ ..). 

فهذا حديث صحيح صريح في أن زيد بن ثابت # قد اسْتَأمََهِ رسول الله وك 
على كتابة الوّحْيء وأنه يل رآه تتوفر فيه الكفاءة لكتابة القرآن الكريم 


)١(‏ الإبانة عن معاني القراءات (ص945-/81). 
(1) سير أعلام النبلاء (9/ /500-591). 


الكذية الرادعة والعشرون 


كذبة تكوين عمر :4 لسورة من ثلا 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة ٠١0‏ : الدقيقة 56): (نرى بعض المخازي 
الأخرى من الروايات التالية: جاء في «مسند أحمد. ج١/‏ ص154١»:‏ عن ابن عَيْدٍ 
لله بن لزب كال أت الحَارثُ بن حَرَّمَة ََانَينِ الْآيبْنٍ مِنْ آخر بِرَاءَة: « لقَد 
جَآءَكُمْ رَسُوك يِنْ أُنفيِكُمَ 4 إِلَ عُمَرَ بن الحَطابٍء فَقَالَ له عمر: مَنْ مَعَكَ 
عَلَ هَذَا ؟ كَالَ: لا أذري وَلله وأني أَشْهَدُ لَسَمِعْتَُا مِنْ رسول الله #5 وَوَعَيْتُها 
وَحَفِظتهَا فَمَالَ عُمَرٌُ: وَأَنَا أَشْهَدُ لَسَمِعْتهَا أنا أيضا مِنْ رسول الله يق تم قَالَ: لَو 
ا خاي كور عل عدو نازو لكبا إلا لطبو شر بور 
العرَآن1 فَضَنُوَهَا فيه 

زيد بن ثابت يقول: فَوَضَعَْهًا في آخْر بَرَاءََ). 

ثم قال الكذاب: (يتضح من هذه الرواية أن المتصدي لجمع القرآن كان على 
درجة كبيرة من حرية التصرف في توزيع آيات القرآن وكأنه يرى أن تقسيم آيات 
القرآن خاضع لرأي البشرء هيخترع لها سورة؟ هي سورة نزلت؟ أم أنت ستخترع 
لها سورة يا راجل إنت؟!!! خِزْي!! .. يا حلاوة). انتهى كلام الخبيث الكذاب. 

قلت: القنيس المرور أحفن عن الخامدي» تأده أعباءمينية جذا: 


التسيون الجروز حذف - ععادته - اسم الراوي الذي يوضح فساد 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حول القرآن (بِالْوَئائّق الْمْصَوٌرَة) 


وبُطلان هذه الرواية وعدم صحتها وهو محمد بن إسحاق. 

١‏ - القسيس الْمُرّور أَخْقّى أن الإمام أحمد - تَفْسه - صاحب «المسند؛ قد 
حذر المسلمين من تدليس محمد بن إسحاق إذا لم يذكر اسم الراوي الذي سمع منه 
الرواية. 

" - القسيس الْمُرّور أخمّى تصريحات أئمة الإسلام وإجماعهم على أن ترتيب 
الآيات في السور إنها كان بوحي من عند الله تعالى» لا مَدْحَل لإنسان في ذلك. 

المطلب الأول: بيان بطلان هذه الرواية وعدم صحتها. 

المطلب الثاني: بيان إجماع المسلمين على أن ترتيب الآيات في السور بوحي من 
الله تعالىى. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

المطلب الأول: بيان بطلان هذه الرواية وعدم صحتها : 

جاء في «مسند أحمده: (عَنْ مُحَمْدِ بن إِسْحَاقٌ» عَنْ يَختى بن عَبّاوِ عَنْ أبيه 
عبّادِ بن عَيْدِ الله .. قَالَ: أَنَى الحارث بن حََرَّمَة بَائَْنٍ اَن مِنْ آخر بَرَاءةً: ..)0"©. 

فهذه الرواية من طريق محمد بن إسحاق, وهو لم يُصرح بأنه سمعها بنفسه من 
الراوي الذي سمع منه الرواية مباشرة» ويقفز إلى الراوي الذي بعده في الإسناد. 


.)١710 مسند أحمد (115/1» حديث رقم:‎ )١( 
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والإمام أحمد الذي ذكر هذه الرواية في مُسْنّده قد حذر - بنفسه - من تدليس 


محمد بن إسحاقء وتتابع أئمة الحديث - على مدار التاريخ الإسلامي - على 
التحذير من روايات محمد بن إسحاق إذا لم يُصرح بالسماع. وإليكم بعض هذه 

١‏ - قال الإمام أحمد بن حنبل (754١-141ه):‏ (قَدِمٍ محمد بن إسحاق إلى 
بغداد. وكان لا يُباللي عمن يحكي؛ عن الكلبى وغيره)”". 

قلتّ: وقد صرح أئمة الحديث المعاصرين للكلبي بأنه كذاب (انظر تفصيل 
ذلك بكتابنا هذا: صفحة 7/9). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل أيضا في ابن إسحاق: (هو كثير التدليس جدًا)”". 

؟ - وقال الحافظ ابن حبان (المتوى 5 75ه) في كتابه «الثقات» في ابن إسحاق: 
(كان يُدَلس على الضعفاء؛ فوقع المناكير في روايته من قِبَل أولنك)”". 

" - وقال الإمام ابن 1 5 ابن إسحاق: (يُحَدّثْ عن المجهولين أحاديث 
باطلة)0). 


.)517١ /1١( تاريخ بغداد‎ )١( 

.)197 /7( الجرح والتعديل‎ )١( 

(5) الثقات (0/ 747). 

(4) تهذيب الكمال: (515/75). وقال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه (سيرأعلام النبلاء» 
00١‏ (ابِنُ تُمبْر محَمَدُ بن عَيْد الله .. الحَافِظٌ الحُجّةُ عَيْحْ الإشلام .. وُلِدَ سه َيف 


لاق لاضع القفئط احق ا كل امه و اماف ا لوو خوك ع ٠‏ عن لدأ عارك ار 4 اا 
وَسستينَ وَماتةِ» فهِرَ مِنْ أْرَانٍ أَحمَد بن حَنْبّل وَعِلٌّ بن المِينيٌ .. وكان رَأْسَافِ العلم وَالعَمَل. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حَوْل القرآن (بِالْوَئائِق الْمُصَوّرَة) 


: - وقال الخطيب البغدادى (1477-79417ه) في كتابه «تاريخ بغداد»: (قل 
أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء؟ لأسبابء منها أنه 
كان يتشيع 3 ويدلفن ف حديعه)0". 

ه - وقال الإمام أبو بكر البيهقي (558-7814ه) في كتابه #السئن الكبرى»: 
ُحَمّدُ بن إِسْحَاقٌ بن يَسَارٍ إِذَا ليَذْكْرِ اسم مَنْ حَدَّتَ عَنْه 1 يُفْرَح يه)”". 

فنقول للقسيس الكذاب: لا تفرح برواية اين إسحاق هذه. 

وقال الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» في ابن إسحاق: 
(لقَمُوا عَلَيْهِ في رِدَاتِهِ عَنْ أَهْلٍ الكِتَابِ» ثُمْ عَنْ ضعفاء الناس وَتَدلِيسِه 
َسَامِيَهَة)77. 

” - وقال الحافظ صلاح الدين العلائي (1-5795١5لاه)‏ في كتابه «جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل»: (محمد بن إسحاق .. مشهور بالتدليسء؛ وأنه لا 
يَحْتَج إلا بها قال فيه: ١‏ حدثنا»)0). 


قَالَ أبُو إسعِيلَ المُرْمِذِيٌ: كَانَ أحمَدُ بن حَدْبل يُحَظُمُ محَمَدَ بنَ عَيْدِ لله بن ثُمَبرِ تَْظِيًا عَحِيبًا 
وَقَالٌ أو حَاتِم بن حبّانَ: كَانَ مِنَ الممّاظٍ الْقَنيب وَأَهْلٍ الوَرَع في الدّينِ). 
)10( تاريخ بغداد .)5115/١(‏ 
)١(‏ السئن الكبرى (17/5). 
(*) الأسماء والصفات (75/ 03770 الناشر: مكتبة السوادي. 
(4) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص١57).‏ 


كاك مدهي 
/ا - وقال الحافظ ابن حجر في كتابه «طبقات المدلسين»: ( محمد بن إسحاق .. 
مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم, وَصَفَه بذلك أحمد 


والدارقطني وغيرههما)”". 
المطلب الثاني : بيان إجماع المسلمين على أن ترتيب الآيات في السور بو< 


الله تعالى : 


١‏ - قال الإمام بدر الدين الزركشي (5:/ - 54ل ه) في كتابه «البرهان في 
علوم القرآن»: (فأما الآيات في كل سورة .. فترتيبها توقيفي بلا شك؛ ولا خلاف 
فيه؛؟ وهذا لا يجوز تعكيسها؛ لأنه قال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السور هو من 
النبي و ..». وقال القاضى أبو بكر: «ترتيب الأيات أمر واجبء. وحم لازم؛ فقد 
كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا»)”". 

” - قال الإمام جلال الدين السيوطي (849 -١51ه)‏ في كتابه «الإتقان ني 
علوم القرآن»: (الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفيء لا سبْهَة 
في ذلك. وأما الإجماع فَتَمَلّه غير واحدء منهم: الزركشي في «البرهان»؛ وأبو 
جعفر بن الزبير في مناسباته. وعبارته: «ترتيب الآيات في سُوّرها واقع بتوقيفه 2 
وأمْره من غَبْر خلاف في هذا بين المسلمين». انتهى. وسيأق من نصوص العلباء ما 
يدل عليه. 


)١(‏ طبقات المدلسين (ص١2))»‏ الناشر: مكتبة المنار - عمان - 8٠7‏ ١ه‏ - 1947م الطبعة: 
الأولى؛ تحقيق: د. عاصم القريوتي. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن .)507/١(‏ 
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وأما النصوص فمنها: .. أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: «قلت لعثهان: 
« وَالْذِينَ يُكَوَفْوَنَ مكُح وَيَذَّرُونَ أزواجًا #*البقرة:274 قد نسختها الآية الأخرى؛ 
قَلِمّ تكتبها ولَّمْ تدعها ؟ قال: يا ابن أخي. لا أُغَيِر شيئا منه من مكانهة”"» 

وشنها امنا رواه مسلم عن أب الدرداء مرفوعا: «من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدجال؟ .. 

ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالا ما نَبَتَ من قراءته لسور عديدة كسورة 
«البقرة» و«آل عمران» و«النساء» في حديث حذيفة» و«الأعراف» في «صحيح 
البخاري» أنه قرأها في المغرب .. واق؛ في «صحيح مسلم' أنه كان يقرؤها في الخطبة 

.. وما كان الصحابة لِيُرّتبوا ترتييًا سمعوا النبي #6 يقرأ على خلافه؛ فَبَلَعْ ذلك مَبْلْ 
التواتر .. 

وقال ابن الحصار: ترتيب السور ووضْع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي» 
كان رسول الله و يقول: «ضعوا آية كذا في موضع كذاءء وقد حصل اليقين من 
النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله ق)”"". 

7 - وقال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوفى 17751 ه) في كتابه «مناهل 
العرفان في علوم القرآن»: (انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على 


)١(‏ قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن»: (فهذا حديث 
أبلج من الصبح في أن إثبات هذه الآية في مكانها - مع تشخها - تَوْقِيفِي لا يستطيع عثهان - 
باعترافه - أن يتصرف فيه؛ لأنه لا مجال للرأي في يثْله). 

(1) الإتقان في علوم القرآن .)19/0-١571//١(‏ 


هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف كان بتوقيف من النبي يِِ عن الله تعالى» وأنه 
لا محال للرأي والاجتهاد فيه. بل كان جبريل ينزل بالآيات على الرسول # ويزشده 
إلى موضع كل آية من سورتها. ثم يقرؤها النبي #6 على أصحابه؛ ويأمر كُتاب الوحي 
بكتابتها مُعَيْنَا لهم السورة التي تكون فيها الآية» ومَؤضع الآية من هذه السورة. 
وكان يتلوه عليهم مرارًا وتكرارًا في صلاته وعظاته وفي كمه وأحكامه. وكان 
يُعَارض به جبريل كل عام مرة» وعارضه به في العام الأخير مرتين. كل ذلك كان 
غل الأركي مغرو ف لنا'ق السناعت:<زكذلك قان كن بدن يطقظ القراك ال قينا 
منه من الصحابة حفظه مرتب الآيات على هذا النمط. وشاع ذلك وذاع وملا البقاع 


والأساع يتدارسونه فيا بينهم ويقرءونه في صلاتهم» ويأخذه بعضهم عن بعض. 
ويسمعه بعضهم من بعض بالترتيب القائم الآن؛ فليس لواحد من الصحابة 
والخلفاء الراشدين يد ولا تَصَرّف في ترتيب شيء من آيات القرآن الكريم. بل الجمع 
الذي كان على عهد أبي بكر لم يتجاوز تقل القرآن من العسب واللخاف وغيرها في 
صحف. والجمع الذي كان على عهد عثان لم يتجاوز تَقَلّه من الصحف في 
مصاحف. وكلا هذين كان وَفْق الترتيب المحفوظ المستفيض عن النبي 4# عن الله 
تعالى. 

أجل: انعقد الإجماع على ذلك تامّاء لارَيْبٍ فيه. ومن حكى هذا الإجماع جماعة» 
منهم: الزركشي في «البرهان»؛ وأبو جعفر في «المناسبات»)” ". 


.)51١ /١( مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
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الكذية الخامسة والعشرون 


كذية أن عثمان ا حذّف آيات من سورة الأحزاب 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة :١77/‏ الدقيقة 75): (جاء في «فضائل القرآن 
اللقاسم بن سلام: عن حميدة بنت أبي يونس» قالت: ترا عل أي وهو ابن انين 

٠. ٠.‏ 4 م2 رمه -> مبر هي 1 امس 
سنة» في مصحف عائشة: « إن آله وَملِكَئَهُ يُصَلونَ عَلَى لبن يناجا اأزيرت 

عو ٠‏ َ 0 >9 ده م - 

َأمَنُوأً صَلوأ عَلَيهِ وَسَلِمُواْ تَسَليما 4 «الأحزاب:27» إلى هنا جاء في سورة 
الأحزاب» ولكن ما حَذِفٌ من القرآن هو بقية الآية: «وعلى الذين يصلون الصفوف 
الأولى» قالت: كان ذلك قبل أن يُغَير عثهان المصاحف). 

ثم يصرخ الكذاب الخبيث قائلا: (يا دي الْبَلْرَى!). انتهى 

قلتٌ: القسيس الْمُرّور حذف - كعادته - اسم الراوي الذي يوضح فساد 
وبطلان هذه الرواية وعدم صحتهاء وإليكم ما أخفاه الخبيث عن المشاهدين: 

جاء في «فضائل القرآن» للقاسم بن سلام: (.. أخيرني ابن أبي حميدء عن حميدة 
بنك أي يونس قالت قرا عل أن وهو ابن تان ن تداق مصتحفاعافة ,)00 


قلتٌ: فظهر بذلك أن مَصُدَّر هذه الرواية الباطلة هو ابن أبي حميد. وهو 


.)77” فضائل القرآن (ص1‎ )١( 


ك6 الباب السابع 
محمد بن أبي حميد”''» وقد قام أتمة الحديث من القرون الأولى - وطوال التاريخ 
الإسلامي - بتحذير المسلمين من هذا الرججل وحكاياته الباطلة» وإليكم بعض 


تصرمحاتهم: 


.. الإمام يحجبى بن معين (08١-177ه): قال: (محمد بن أبى حميد‎ - ١ 
0 ضعيف لَيْسَ حديثه‎ ْ 

١‏ - الإمام أحمد بن حنبل (74١-141ه)‏ إمام أَهْل السنة: قال: (محمد بن 
أبى حميد أحاديثه أحاديث ا : 

* - الإمام أبو حاتم الرازي ١95(‏ - /ا71ه): قال عبد الرحمن بن أبي حاتم 
الرازي: (سألت أبى عن محمد بن أبى حميد. فقال: كان رجلا ضرير البصرء وهو 
مُنْكّر الحديث» ضعيف الحديث .. يروي عن الثقات بالمناكبر)0». 


- الإمام البخاري (94١-507١ه):‏ قال في كتابه «التاريخ الكبير»: 


)١(‏ لقد تَوَهم البعض أن ابن حميد - هنا - هو حميد بن أبي حميد الطويل» وهذا خطأ؛ لأن الإمام 
ابن جرير الطبري أخرج رواية في تفسيره «جامع البيان.» قال: (.. حدثنا مُحَمّد بن أب حمَيْد» 
عَنْ حميْدَة ابنّة أي يُونُس مَؤْلَاة عَائمَّة » قَالَتْ: أَوْصَتْ عَائْمَة لا بِمَتَاعِهًا. فَرَّجَدْت في مُضْحَف 
عَائْشَّة: 9 حَفِظُوأ على آلصَّلَوتِ وَالصّلَّوة آلْوْسْطَئ © [البقرة: 174] وَحِيَ الْعَضر). 

قلتُ: فظهر بذلك أن مُحَمّد بن أبي ميد هو الذي يروي عن حُميْدَة ابه أبي يُونُس . 

(؟) الجرح والتعديل (7777/90). 

(©) الحرح والتعديل (17/ 937737). 

(:) الجرح والتعديل (0/ 517). 
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اساسا اد ال اال ااا الام اال ا ل 
(محمد بن أبي حميد .. مُنْكّر الحديث)”2. 

ه - الإمام الحافظ ابن حبان (المتوفى 7515ه): قال في كتابه «المجروحين»: 
(حمد بن أبي حميد .. كان شيخا مغفلاء يلب الإسناد ولا يَفْهّم ويلزق به المدن ولا 
يَعْلّم؛ فلما كثْر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج بروايته)") 

5 - الإمام شمس الدين الذهبي (58-711/اه): قال في كتابه «الكاشف»: 
( محمد بن أبي حميد 00 

7 - الشيخ الألباني (177 -١47١ه):‏ قال في كتابه «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. رقم 247١‏ في أحد الأحاديث: 
(محمد بن أبي حميد ضعيف جداء قال البخاري: «منكر الحديث:» وقال النسائي: 
اليس بثقة؛) 

ثم 

ليس هذا فقط؛ بل إن ابن حميد هذا قد زعم أن حميدة بنت أبي يونس هي التي 
أخبرته هذه الحكاية الباطلة» وحميدة هذه مجهولة» غير معروفة. 

وفي ذلك يقول الشيخ الْمُحَدَّثْ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري: (حميدة 
ابنة أبي يونس مولاة عائشة: لا أدري مَنْ هيء ولا ما شأنها؟ لم أجد لها ذِكْرًا في كل 


(1) المجروحين (771/7). 
(”) الكاشف (1577/7)., 


20 الا ادنم 
المصادر التى بين يَدي)”". 


فظهر بذلك أن هذه الحكاية الباطلة مَصٌدَرها مجهول! 


أضف إلى ما سبق: 


هذه الرواية باطلة مُْكَرَة؛ لأنها تخالف الرواية الصحيحة الثابتة في «صحيح 
البخاري» عن رَيْد بن نَابتِ ه- حين جمّع القرآن - قال: (فقدت آية .من سورَة 
الْأخرَابٍ كُنْتُ كَثيرًا أسْمَعُ رسول الله # يَقْرَؤْهَاء 1 أَجِذْهَا مَمَ أَحَدٍ إِلّا مَعَ خرَيمَة 
الْأنصَارِيٌ .. «( يِنَآلَمُؤْمِيينَ رجَالصَدَقُوأ ما عنهَدُو علي 4)”". 

قلتُ: فظهر بذلك أن زَيْد بن نَابتِ وجد كل آيات سورة الأحزاب مكتوبة عند 
جمْع كثير من أصحاب رسول الله # إلا آية واحدة فقط هى التى وَجَدَها مكتوبة 
عند صحابي واحد. فكل آيات القرآن الكريم - التي ل يَنْسَخ الله تلاوتها - تم إثباتها 


)١(‏ تفسير الطبري (9/ 17/4). خخرج أحاديثه: أحمد شاكرء الناشر: مكتبة ابن تيمية. الطبعة: الثانية. 
(؟) صحيح البخاري (5/ لالا”ء رقم: 417/84).: المكتبة السلفية. 
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الكزدة السادسة والعشرون 


كذبة ضياع آيات من سورة الأحرزاب 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة :١1717‏ الدقيقة ): (جاء في كتاب «الإتقان 
في علوم القرآن» ج؟/ ص255 جلال الدين السيوطي: «عن عائشة» قالت: كانت 
سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي أكثر من مائتي آية» فل! كتب عثمان المصاحف لم 
نفدر منها إلا على ما هو الآن. ثلاثة وسبعون آية! فأين بقية الآيات التي ميَت؟!). 
انتهى كلام الخبيث الكذاب. 

ثم علق المذيع الخبيث قائلا: (علشان ذلك يسمونه «مصحف عثان»؛ لأنه أخذ 
الذي على مزاجه). 

قلتٌ: القسيس الْمُرّور حذف - كعادته - اسم الراوي الذي يوضح فساد 
وبطلان هذه الرواية وعدم صحتهاء وإليكم ما أخفاه الخبيث عن المشاهدين: 

قال جلال الدين السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»: (عن ابن شيعة» 
عن أبي الأسود. عن عروة بن الزبير» عن عائشة؛ قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ 
في زمن النبي يق مائتي آية ..)”". 


قلتٌ: وهنا نلاحظ * سيئين مهمين: 


.)557/57( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


حيد»> الباب السابع 

الشيء الأول: 

أن القسيس الخبيث لا يستطيع أن يقرأ النص دُون أن يُرّور ويحذف ويضيف من 
عنده» فلفظ الرواية هو: (مائتي آية)» لكن الخبيث الكذاب قرأها أمام المشاهدين: 
(أكثر من مائتي آية)!!. 

الشيء الثاني: 

حين نقلنا كلام السيوطي من كتابه ظهر لنا أن مَصَدَر هذه الرونية الباطلة هو 
ابن لهيعة؛ وهو عبد الله بن لهيعة (المتوفى 117/4١ه)»‏ وقد قام أئمة الحديث المعاصرين 
لابن لميعة - وطوال التاريخ الإسلامي - بتحذير المسلمين من رواياته وحكاياته 
الباطلة”'"» وإليكم بعض تصريحاتهم: 

١‏ - الإمام عبد الرحمن بن مهدي”" (175١-198ه):‏ سُثل: «تحمل عن ابن 
لميعة؟4: فأجاب: (لاء لا تحمل عنه قليلا ولا كثيرا؛ كَتَبَ إِلّ ابن لهيعة كتابا فيه: 


«حدثنا عمرو بن شعيب»» فقرأته على ابن المبارك» فأخرج إِلِّ ابن المبارك من كتابه 
عن ابن لميعة» فإدًا: احدثني إسحاق بن أبى فروة» عن عمرو بن شعيب»7)2". 


قلتٌ: فابن لميعة كتب للإمام ابن مهدي أن عمرو بن شعيب حكى له رواية 


)١(‏ هناك تفصيل بخصوص روايات ابن فيعة: ذَكَرْنُه في كتابي «الرد على القرضاوي والجديع» 
ص27598. 

() قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» ص١‏ 275: (عبد الرحمن بن مهدي .. ثقة 
َبْتء حافظ. عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ما رأيثٌ أَغلم منه). 

(؟) الجرح والتعديل (75717/5). 


كشك أكاذيب القكيسن النكييين حول القرآن (تالر ثائق الْنْصوَرَة) 


معينة ثم فوجئ الإمام ابن مهدي بأن الإمام ابن المبارك نقل من كتاب ابن لهيعة أن 
الذي حكى له هذه الرواية لابن لهيعة هو إسحاق بن أبى فروة» وإسحاق هذا 
حكاها عن عمرو بن شعيبء أي أن ابن طيعة لم يسمع هذه الحكاية بنفسه من 
عمرو بن شعيب مباشرة؛ فإسحاق هو الواسطة بين ابن هيعة وعمرو بن شعيب» 
لكن ابن لهيعة أخفى هذه الواسطة؛ فأصبحت الرواية كأن مصدرها عمرو بن 
شعيب الثقة وليس إسحاق بن أبي فروة (سيأتي كلام الإمام ابن حبان الذي يوضح 
ذلك). 

فهل تعلمون من إسحاق هذا الذي أخفاه ابن هيعة من الإسناد؟ 

الجواب: قال الإمام يحيى بن معين (04١-1175ه):‏ (إسحاق بن أبى فروة 
كذاب)0". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل (74١-141ه)‏ إمام أَهْل السنة: (لا تَجل الرواية 
عندي عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة)” "2. 

١‏ - الإمام أبو رَرْعَة الرازي ١(‏ ٠-7558ه):‏ قال: (كان ابن طيعة لا يَضبط. 
وليس ممن يَحْتّج بحديئه)”". 

1# الإمام الحافظ ابن حبان (المتوفى 4 75ه): قال في كتابه «المجروحين»: (قد 
سَبرْتُ أخبار ابن شيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه. فرأيت التخليط في رواية 
)١(‏ الجرح والتعديل (771//1). 


.)5110//5( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)١41/5( إفرة الجرح والتعديل‎ 


د الباب السابع 
المتأخرين عنه موجودًاء وما لا أصْل له مِن رواية المتقدمين كثيرًا .. فرأيته كان يُدّلس 
عن أقوام صَعْمَى عن أقوام رآهم ابن طيعة ثقات؛ فالتَرَقَتْ تلك الموضوعات بهم 
.. وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كُّبه ففيها مناكير كثيرة .. فوجَب التتكب 
عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كُبْه؛ لما فيها من الأخبار الْمُدَلّسة عن الضعفاء 
والمتروكين؛ ووّجَبَ ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كُتُبه)”". 


قلتٌ: قوله «الموضوعات» يقصد الحكايات المكذوبة الْمُخْبَلّتَةَ التي تم 
وَضعها كَذِبًا. 

؛ - الإمام المدْمِذِي ٠١9(‏ - 4/١ه):‏ قال في كتابه «سَئّن الترمذي»: (ابْنُ 
فِيعَةَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيث)”. 

ه - الإمام الإمام شمس الدين الذهبي (58-7177لاه): قال في كتابه 
«الكاشف»: (عبد الله بن طيعة .. العَمّل على تضعيف حديعه)0". 


.)١17-١17/؟( المجروحين‎ )١( 

(؟) سُنْن الترمذي »))15/1١(‏ المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي, الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

.)04١ /١( الكاشف‎ )©( 


كفك أكاذيت القكس الكييين عر لبالقرا د ١‏ بالوتائق المصرو 8 2 


الكذية السابعة والعشرون 


كذبة أن ابن عمر.#: اعترف بضياع قرآن كثير 


قال القسيس الكذاب في الحلقة :٠١١‏ الدقيقة 07): (في كتاب «الإتقان في 
القرآن » للقاسم بن سلامء وفي «روح العاني في تفسير القرآن العظيمء 
ج١/‏ ص 27560 للألوسيء؛ كل هذه المراجع تقول: «عن ابن عمر بن الخطاب قال: لا 
يقولن أحدكم: قد أخذت القرآن كله. وما يدريه ما كله؟ فقد ذهب منه قرآن كثير» 
ولكن لِيَقَلُ: قد أخذت منه ما ظهر؛.). 

ثم عَلَّقَ القسيس الكذاب قائلا: (لأن الباقي ضاع). انتهى كلام الخبيث 
الكذاب. 

قلتٌ: والله لقد أصبح هذا القسيس الكذاب يُفْرَبٍ به الْمَثّل في التزوير 
والتحريف والكذب والتضليل. 

فهذه المراجع الثلاثة التي ذكرها الخبيث قد صرح أصحابها بأن ابن عمر # كان 
يتكلم عن الآيات التي نسخ الله تلاوتها ورَسْمها قَلّم نُكْنَبِ في المصاحف. فنحن 
الآن لا نعرف عدد الآيات التي أنزها الله تعالى على رسوله يد ثم نَسَخ الله تلاوتهاء 
وذلك لأن معنى أن الله نسخ تلاوتها أنه لا يجوز لأحد أن يقرأها ولا يجوز لأحد أن 
يكتبها في المصحف؛ لأن الله تعالى قد نسخ تلاوتها. 


زم ي» الباب السابع 
فمن أقبح الكذب أن يزعم هذا الخبيث أن تلك الآيات ضاعت؛ وإنما الذي 

حدث هو أن الله تعالى نسخ تلاوتها؛ فَلَمْ تَعُدْ تتْلَء لذلك لم تَصِل إلينا هذه الآيات 
كا ل تَصِل إلى الذين كان يكلمهم ابن عمر رضي الله عنه. 

فالمراجع الثلاثة - التي ذكرها الخبيث الكذاب - إن ذكروا حديث ابن عمر ‏ 
كمثال على نسخ التلاوة» وليس لضياع القرآن. 

وإليكم نصوصهم لكشف كذبه وتزويره: 

المرجع الأول: 

قال جلال الدين السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن؛: (الضرب 
الثالث: ما نُسخ تلاوته دون حكمه .. وأمثلة هذا الضرب كثيرة: قال أبو عبيد: .. 


عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم: «قد أخذت القرآن كله»؛ وما يدريه ما كله؟ قد 
ذهب منه قرآن كثير» ولكن لِيْقَلَ: قد أخذت منه ما ظهر)0". 

المرجع الثاني: 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «فضائل القرآن»: (باب ما رفع 
من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن 
أيوب» عن نافع عن ابن عمره قال: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما 
يدريه ما كله ؟ قد ذهب منه قرآن كثير» ولكن ليقل: قد أخذت منه ما ظهر منه)”". 


.)17/7( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)3١١ص( فضائل القرآن‎ )١( 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حول القرا ن (بالوثائة قَالْمْصْوّوَ) 6 


وإليكم صورة من كتاب «فضائل القرآن» ليتأكد لكم بشاعة جريمة 
التزوير التى ارتكبها هذا القسيس الخبيث: 


1-7 


ان 


تعره 


اين نشي بد > أعلامة 


يرل كوي تررق 


ف أن )4ك«كق 
حللها, تبط وعراصيه 
رده عر كك ربل 
وري اثريه 


ذلك 


دجْسي. يواوثت 


وهذه صورة للصفحة التي فيها قول ابن عمر رضي الله عنه: 


سسسكهه باب ما رفع من القرآن بعد نزوله 
ولم يثبت في المصاحف 


ههد/ب ١١‏ © /حدئا إسماعيل بن إبراهيم. عن أيوبٌ. عن نافعم. عن ابن عمر 
قال: 
لا يقرلنٌ أحدكم قد أخذتٌ القرآن كلّه! وما يدريه ما كلّه؟ قد2'© ذهب 
منه قرآن كثير. ولكن ليقل: قد اخلتٌ منه ما طهر منه2"0. 
9 حدالني ابن أبي مريم. عن ابن لهيغة, عن أبي الأسود. عن عُروة بن 


د الباب السابع 


قلتُ: وبذلك تتضح لكم جريمة التزوير البشعة التي ارتكبها القسيس 
الكذاب. 


المرجع الثالث: 


قال الألوسي في كتابه «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم»: (أجمعوا على عدم 
وقوع النقص فيها تواتر قرآناء كما هو موجود بين الدفتين اليوم. نعم؛ أُسقطَ زّمَن 
الصديق مالم يتواتر وما نسِخَّثْ تلاوته وكان يقرأه مَن لَمْ يَبْلّغه الدسخ .. ومثله 
كثير» وعليه يُحْمَل ما رواه أبو عبيد عن ابن عمر قال: «لا يقولن أحدكم: قد 
أخذت القرآن كله. وما يدريه ما كله؟ قد ذهب منه قرآن كثيرء ولكن لِيَقَلُ: قد 
أخذت منه ما ظهر». والروايات في هذا الباب أكثر من أن تُخصى)”". 


وإليكم صورة غللافب كتاب #روخ المعاني»: 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 786)» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حول القرآن (بِالْوّئائق الْمُْصَوّرَة) 


تان 


زد لضوواليك اا 


لان المشفين وحن الحاغنين مرحم أمل المرتق 
رمس دام الملا أن اافتشل 
تهات ابي ابد جمرة الالونى الصاتىي 
المرى م «#+ااه سني لت ترام 
صب اررعة وألين عله نسل 
الاعارن رالمية آمين 


زاون 


هنبك مره واصحبح للرة قتاية بان من ورئةا زاف خط وإحناء علامة المرقن 
( الرعوم اليد مر متكي الترسي البسادي ) 


دن د 
تمه 


صر : درب الارك رفم ١‏ 


صصى الات لتاب 


وإليكم صورة لنفس الصفحة التي ذكرها القسيس الْحُزّور «ج١/‏ ص 0 7): 


دلام الصوفيةف القرآن ١‏ 
والماعة فهو كذ بأو سوحفهملانهم أجمموا عىعدموةرعالنقص فيماتوار قرآ نا 5 هو موجود بين الدقين 
اليوم.نعم أسقط زمن ااصديق مال يتوائر وما نسخت تلاوته وذان يفرأه من لم يسلغه النسخ ومالم يكن فوج 
العرضة الاخيرة ولم يأل جهدا رضى اقه تعالى عنه فى تحقيق ذلك إلا أنه لم بننشر نوره فى الآفانى إلا زمن 
ذىالنور ينفلهذا نسب اليه 6 روىعن حيدة بن بونس أن مصحف عائشة رضىاقه عنها(إناقهوملا كته 
يصلون عل النى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسدروا تسليماً )ب وعل الذين يصلون الصفوف الآ ولموأنذاك 
قبل أن بير عثمانا لصاحف فا أخرج أحمدعن أ ىّةالةاللىرسرلاته صلالله تمالطيه ومل : دإناقهأمر أن 
اقرأ عليك ذقرأ على( لم يكز الذبى كفروا م رأهرالكتاب والمشركين منفكينحتى تأتبم البينقرسولمن اقه 
بتار حمفا مطهرةفيبا كتب قبمة وما تفرق الذين أونوا الكتا بإلاءن بعدماجاءتهم البينة)إن الدين عند الله 
الحنيفية غير المشركة ولا اليبودية ولا اللنصرانية ومن يفمل ذلك فلن يكفره» ‏ وؤيرواية«(ومنيممل صالحا 
يكفره وما اختلف الذي نأو نوا الكتاب إلا من بعد ماجاءلهمالبينة)-إنالذين كفروا وصدوا عزسييل 
الله وفارقوا الكتاب ا جاءهم أولتك عند النه شر البرية ماؤان الناس إلا أمة واحدة م أرسل انه النيين 
مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة وريؤتون الزقاة ويعبدون اقه وحده أولتك عند الله خير 
لبه بية جز اؤمم عند ربهم جنات عدن تحرى من تحتبا الآنبار خالدينفيها أبداً رضىاقه عنهم ورضوا عنه ذلك 
لمن خشى ربه » وفى رواية الحاغ ه قرأ فيها ولو أن ابنآدم سألواديا مزمال فأعطيه يسأل ثانيا ولو سأل 
ثانيا فأسطيه يسألثالتا ولا يملا' جوفابن آدمالا الترابو يتوباقه علىمنتاب» وماروىعنه أينا أنه كنب 
وعصحفه سورتىا لم والحفد ‏ اللهم[نانت ينك نتففرك وش علكولانكفرك وتخلع ونترك من يفجرك 
الأهم إباك نمبد ولكنس ل و نسجد وإليك نسمى وحفد نرجو رتك وخشىعذابكإن عنابكبالكفار ملحق- 
فهر من ذلك القيلومئله كثير ,وله حمل مارواه أبر عيد عن ابن جمرقال لايقولن| حدم قد أخذتالقرآن جب 
كله ومابد, به ماكله قدذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد اخذت منهماظهر,والروايات فى هذا ابابا كثر 
من'ن تحصى إلا 'نها عحموقة على ماذ ئناه مرأين ذلكما بق وله الشبعىالجسور (ومن جم ل القمامنورافالممن نور)» 


لءلنادر ل مامالة. 
والسؤال الآن: 
لماذا ارتكب القسيس الخبيث كل تلك جرائم التزروير والكذب؟!! 
الجواب: لصد الناس عن الإسلام؛ وهيهات هيهاتء فقد قال تعالى: « هو 
ص - ك2ى 1 ديم كو مر كٌُ 52 ماس بي مور امه سي ” و 
النزكت أَرْسَلٌ رَسُولَهُ, بالهدئ وَدِينٍ الحَق ليظهره. على الددين كله وَلَْوْ كّرة 
لْمُشْركُورت 4 «العوبة:"2*8. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حول القرآن (بِالْوَئَائْق الْمُصَوَّرَة) 


الكذدة الثامنة والعشرون 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة0١٠:‏ الدقيقة 01): 


(أكتفي اليوم بِذِكر حقيقة أخرى بخصوص مخازي جمْع القرآن» تتعلق بعلي بن 
أبي طالب: جاء في كتاب «الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي: أنه عند بيعة أبي بكر 
قَعَد على بن أبي طالب في بيته» فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتنك. 

فأرسل إليه. فقال: أكرهت بيعتي ؟ قال: لا والله. 

قال أبو بكر: ما أقعدك عني؟ 

قال علي: رأيت كتاب الله يزاد فيه؛ فحدثت نفسى ألا ألبس ردائي إلا لصلاة 
حتى أجمعه). انتهى كلام الخبيث الكذاب. ْ ١‏ 

قلتٌ: القسيس الْمُرّور حذف - كعادته - اسم الراوي الذي يوضح فساد 
وبطلان هذه الرواية وعدم صحتهاء وإليكم ما أخفاه الخبيث عن المشاهدين: 

قال جلال الدين السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»: (عكرمة قال: لما 
كان بعد بيعة أبي بكر قعد علي بن أبي طالب في بيته ..)”'2. 


قلتٌ: فَظَهّر بذلك أن هذه الرواية ليست صحيحة؛ مَصُدرها مجهول؛ فهى 


.)17١ /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


>0١‏ ملس 
رواية مُرْسَلة. يعني في إسنادها انقطاع؛ وذلك لأن عكرمة إنما وَلِد بعد موت أب بكر 
الصديق 4ه بأكثر من عشر سنوات تقريبا؛ فقد مات أبو بكر الصديق #ه سنة 
1“ بينا ولد عكرمة سننة لاه أو بغذه". 
5 ل قا غات 5 : 
2 2( 
عنهما - مُرَسَل)” ". 


والسؤال الآن: 
إذا كان عكرمة لم يولد إلا بعد موت أب بكر #ه بأكثر من عَشر سنوات. فَمَن 
الذي أخبر عكرمة هذه الحكاية؟ 


فلماذا أحُمّى القسيس الكذاب هذه الحقائق عن المشاهدين؟ !! 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه «تهذيب التهذيب» 210777/4: (أبو بكر الصديق .. توفي يوم 
الإثنين في حمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة). 
(؟) قال الإمام ابن حبان في كتابه #مشاهير علماء الأمصارء ص875:: (عكرمة مولى بن عباس .. 


(*) جامع التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص778). 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حول القرآن (بالْوَئائق الْمُصَوّرَة 


الكزية التاسعة والعشرون 


كذبة عَدّم الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة ١٠١7‏ : الدقيقة 4 :)١‏ 
(هل الله يُجْرَج من الناس فيُنزل لهم قرآنًا على مزاجهم ولغتهم؟!!!). انتهى 
كم القنيسن الخسيين: 

. قلتُ: هذا بَلَعْ الغاية في الغباء!! فقد ظهر لكل عاقل أنه من عظيم رحمة الله 
تعالى بعباده أنْ أنزل القرآن الكريم على سبعة أخرّفء وأننا في أشد الحاجة إلى هذه 
القراءات في عصرنا هذاء وقد تم تفصيل ذلك بكتابنا هذا (صفحة: .)7/4-1١/7‏ 

لكن هذا الحاقد يتكلم من منطلق ربه المزعوم الذي زعموا - كذبًا وافتراءً - أنه 
شاء قَثْل يسوع (عيسى عليه السلام) على الصليب بعد المعاناة بأشد أنواع العذاب» 
وما كان ذلك - في زعمهم - إلا للتكفير عن خطيئة إنسان آخر هو آدم عليه السلام 
حين أكل من الشجرة!!! 

فهذا هو رمم المزعوم؛ يعذب ويقتل يسوع لأن إنسانا غيره أخطأ!!!! 

لايفعل ذلك إلا ظالم غشيم!!! تعالى الله عن ذلك عَلُوًا كبيرًا. 

لذلك فهذا الحاقد يُستبعد تماما ويُستنكر أن يرحم الله عباده بأن ينزل القرآن على 
وَفْقَ عاداتهم ولهجاتهم في النطق؛ لرفع المشقة عنهم عند تلاوته» وتيسيرها هم. 


»> الباب السابع 
الكذية الثلاثون 


كذبة الاكتفاء بشاهدين لإثبات آية في القرآن 


قال القسيس الكذاب في «الحلقة :٠١©‏ الدقيقة 15:: (إِنْ كان الجمع الأول 
للقرآن - كما يقولون - هو جمع الوثائق التي كتبها كنب الوحي في حضرة رسول الله 
قلاذا كلف يدجن امك مع ةانق الحفاظظ» واشترظ اين عن الشهرة عل دف 
ما يقوله الحفاظ. كما جاء في «كنز العمال» للمتقي الهندي. وأيضًا في كتاب «الإتقان 
في علوم القرآن؛ للسيوطيء عن هشام بن عروة قال: لَمَا قتل كثير من القرّاء يوم 
اليهامة» أمر أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت» فقال: «اجُلِسَا على 
باب المسجدء فلا يأتينى) أحد بشيء من القرآن تُتُكرانه يَشْهَّد عليه رجُلان إلا 
أنبتهاه»). انتهى كلام الكذاب الخبيث. 

قلثُ: لقد أَحَْمّى القسيس الخسيس عن المشاهدين أن الإمام جلال الدين 
السيوطى قد صرح ف كتابه «الإتقان» بانقطاع إسناد هذه الرواية. يعنى: يوجد 
انقطاع بين عروة ومَنْ حكى عنهم هذه الحكاية» فلا يوجد اتصال بين عروة وبينهم» 
فَمَن الذي أخبر عروة ببذه الحكاية؟ 

الخواب: الممدر خهول! 

فهشام بن عروة ثقة لا يكذب. وأبوه عروة بن الزبير ثقة لا يكذبء لكن هل 
الذي أخبر عروة هذه الحكاية كان أيضًا ثقة لا يكذب؟ أو: هل كان قوي الذاكرة. 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حَوْل القرآن (بالونائق لضو ةة) > 
لا يخطئ فيه ينقله؟ 
الجواب: لا أحد يَعْلَّم شيئًا عن مَصْدَّر هذه الحكاية! 


فهذه رواية باطلة لا تصحء مَصٌدرها مجهول؛ لأن أبا هشام بن عروة هو عروة 
بن الزبير بن العوام» وقد وُلد عروة عام 77ه”" في أول خلافة عثمان د وزمن 
الواقعة التي يحكيها إنما كان عام 7١ه‏ في عهد أبي بكر الصديق #ه. ففي زمن 
حدوث هذه الواقعة لم يدن عروة موجودًا على سطح الأرضء وإنما ولد بعدها بأكثر 
من عَشْر سنوات!! 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي (1915 -١71/اه)‏ في كتابه «جامع التحصيل 
في أحكام المراسيل»: (عروة بن الزبير .. قال أبو حاتم وأبو زرعة: «حديثه عن أبي 
بكر الصديق وعمر وعلي # مُرْسَل) .. وذكره ابن المديني فيمن لم يَنْبّت له لقاء زيد 
بن ثابت). انتهى 

قلت: «مُرْسَل» يعني منقطع. فلا يوجد اتصال بينه وبين أبي بكر وعمر وزيد 
ود؟ لأنه إنما ولد بعد جمْع القرآن بأكثر من عَشّْر سنوات. 

فهذه القصة الباطلة مَصَدَّرها يجهول. 


04 


ويكفي لفضح هذا الكذاب الْمُرَّرّر أن تَغرض لكُم الصفحة مُصَوَّرّة من كتاب 
«الإتقان في علوم القرآن»: 


.)17/7١( تهذيب الكمال‎ )١( 


سدع بسنا لصم ١‏ ل لقم سم مي ل جرس مو ابس مها لمم ل 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حول القرآن (بِالْوَئائق الْحُصَوَرَ 6 رعنحهك 


اسسليحب-ب--تايي_ب ادم 


البرع الثامن عشر في جمعه رئرتيية 


وأخرج لبن أبي داوذا '2: من طريق يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب 
قال: هدم عمرٌ فقال: م كان تلق م رسول لله لله شمعاً من القرن 
ُليَات به. وكانوا / يكتبون ذلك في العسْحُف والالواح والعُسّبء وكان ل ١7/١‏ 
اه يَقْبْل من احد شمدا حتى يُشّْهِدٌ شهيدان /؛ وهذا يدل على أن زيداً:"' 
كان لا يكتفي بمجرّد وجدانه مكتوباً حتى يشهد به مْنْ تلا سماعاء مع 
كون زيد كان يحفظظً» فكان يفعلُ ذلك مبالفة في الاحتياط .٠‏ 
وأخرج ابن أبي داوده”2 أيضاء من طريق هشام بن عَرِوَةٌ عن ابيه: أن أبا 
بكر قال لعمرٌ ولزيد: اقمدا على باب المجد: فمّنَّ جاءكما بشاهدين 


0 . رجاله لقات مع انقطاعه . 00-6 


قال ابن حج''!2: : ٠‏ وكان الراذ بالشاهدّين الحمْظ والكعاب» . وقال 


١(‏ )في المصاحف )١41/١(‏ ح *5, في إسناده اتقطاع؛ لان يحمي بن عبد ارحس للم 
هلق حمر رضي الله عنه. إذ ولد في عغلافة عشمان رضي له عنه كلما قال لير حاتم ومات 
ستة أربع ومكة؛ كما في التهذيب ( 50.١١‏ ): وعزاه له الحافظ لبن كثير في فضائل 
القرآن /7؟ به مختصراء ركذا الخافظ اين حجر في الفعع )1١- ١6/5‏ 

)١(‏ ابن تابث بن الضحاك؛ ابو سعيد ا لمزرجي الأنصاري المحابيء كالب انرحي مقر 
القرضي (ات: © غ). انظر : السير 45/5 : الإصابة 857/5 

(؟) في الصدر السايل نفسه (114-178/1) ح 77 واوله لا استطر ... وكدًا ساقة 
الحافظ ابن كثير في غضائل القرآن /7؟ وقال؛ «منقطع ٠‏ . سه 
واكدا عبرل له الحافظ اين حجر في الفتح ( ١4/5‏ ) وقال: ٠رجاله‏ لقات مع 
انقطاعد» . 

1١1/5 )الفتح‎ :( 


ننبيه : 


جاء أيضًا في هذه الصفحة الْمُصّوَّرَة: (من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب قال: قَدِم عُمَّره فقال: ‏ من كان تَلَقَى من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شينًا من القرآن فليأت به .. وَكَانَ لا يَقبَل مِنْ أحَد سََيْنَا حَنّى يَنْهّد شهيدان). 


4١د‏ . الباب السابع 

قلتٌ: هذه - أيضًا - رواية باطلة لا تصح, مَضُدرها مجهول؛ وذلك لأن يحيى 
بن عبد الرحمن بن حاطب إنم| ولد عام 77ه”'"2» وزمن الواقعة التي يحكيها كان عام 
© ففي زمن حدوث هذه الواقعة لم يكن يحيى بن عبد الررحمن موجودًا على 
سطح الأرضء وإنا ولد بعدها بحوالي عشرين عامًا!! 


.)87377/71( تهذيب الكمال‎ )١( 


ل ماك 
خاتمة 


لا أجد كليات أختم بها سوى ما ختمث به سائر مؤلّفاي» حيتٌُ قلتٌ: 

(كُلَّا بحئتُ في مسألة من مسائل هذا الدين . كلما ازداد يقيني بأن هذا الدين من 
عند الله حَفا ؛ ذلك لأنني أجد الدلائل صريحة وقطعية . وأجدها مجتمعة على معنى 
واحد ظاهر » فيستقر في قلبي يقينٌ بأن هذا المعنى هو أحد معالم المنهج الذي أمرنا 
الله تعالى باتّباعه .. ولعل القارئ الكريم قد لمس أهمية دراسة علم أصول الفقه , 
وعلم مصطلح الحديث ؛ فهما سلاحان من أسلحة المسلم في مواجهة من يحاول 
تحريف معاني النصوص الشرعية). انتهى 

إن لجوء هذا القسيس الخسيس «كذابية بطرس»وأمثاله - إلى الكذب والتزوير 
والتزييف يدل - دلالة قطعية - على أنهم لم يجدوا في الإسلام ثغرة واحدة للطعن من 
خلاهاء ولعل الخبيث الكذاب - الآن - قد أيقن صَدَّق الله تعالى حيث قال: 
١‏ إنا نحن تنا آلذكْرَِنًا لَه لحَفِظُونَ 4 «الحجر:29. 

فَحِفْظ القرآن هو حقيقة واقعة. 

وعلينا أن نترككم الآن» وننطلق - بعون الله تعالى - إلى رحلة جديدة من المعاناة 
مع أهل الباطل؛ لإكمال سلسلة كشف أكاذيب «كَذَابيّة بطرس» وأعوانه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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أحكام القرآن تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي. الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر - لبنان. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 
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مفاتيح الغيب أو (التفسير الكبير) » تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
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الشوكاني. الناشر: دار الفكر - بيروت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تأليف: أبي القاسم محمو؛ بن 
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الانتصار للقرآن: تأليف: القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني الناشر: دار ابن حزم- 
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بيروت» تحقيق: د. محمد عصام القضاة. الطبعة: الأولى/ 114171ه- ١١٠1م.‏ 

البرهان في علوم القرآن» تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله الناشر: دار 
المعرفة - بيروت » تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم»الطبعة: ١901١ه.‏ 

تأويل مُمْكل القرآن, تأليف: أبي محمد عبد الله بن قتيبة» الناشر: دار التراث - القاهرة. 
تحقيق: السيد صقر الطبعة: الثانية/ 17417١ه-‏ "191/1 م. 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان (ص١22376).‏ الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلبءطبعته: دار البشائر الإسلامية- بيروت» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة. 

التحبير في علم التفسير تأليف: جلال الدين السيوطيء الناشر: دار العلوم- الرياض؛ 
تحقيق: فتحي عبد القادر, الطبعة: الأولى/ 1154507ه-1987م. 

فضائل القرآن . تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام, الناشر: دار ابن كثير» تحقيق: مروان 
العطية وآخرون. 

فضائل القرآن, تأليف: أب الفداء ابن كثيرء تحقيق: أبي إسحاق ال حويني, الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» الطبعة: الأولى/ 5١54١ه.‏ 

في ظلال القرآن »تأليف: سيد قطبء الناشر: دار الشروقء الطبعة: الثالثة عشر/ 1941 م. 
اللباب في علوم الكتاب .تأليف: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة: الأولى/ ١19948‏ م. 

مناهل العرفان في علوم القرآن. تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني, الناشر: دار الفكر - 
لبنان » الطبعة: الأولى/ 11417ه- 1997م 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء تأليف: برهان الدين أبي الحسن البقاعي الناشر: دار 
الكتب العلمية» تحقيق: عبد الرزاق المهدي؛ الطبعة: الأولى/ 1990١م.‏ 

تفسير السمرقندي المسمى (بحر العلوم). تأليف: نصر بن محمد بن أحمد أبو .الليث 
السمرقندي. الناشر: دار الفكر - بيروت. تحقيق: د. محمود مطرجي. 


| علم قراءات القرآن الكريم | 


الإبانة عن معاني القراءات» تأليف: مكي بن أبي طالب الناشر: دار نمضة مصرء تحقيق: عبد 
الفتاح شلبي. 

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع تأليف: عبد الرحمن بن إساعيل بن 
إبراهيمء الناشر: شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصرء تحقيق: إبراهيم عطوة عروض. 
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)4١(‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 

(57) التذكرة في القراءات الثهان» تأليف: أبي الحسن طاهر بن غلبون» رسالة ماجستير بجامعة أم 
القرى- كلية اللغة العربية- السعودية» إعداد: أيمن رشدي سويد., إشراف: د. محمود 
الطناحي و د. عبد الفتاح شلبي» ١٠114١ه-0١198م.‏ 

(*4) جامع البيان في القراءات السبع .رسالة دكتوراه عام 405١ه‏ بجامعة أم القرى - كلية 
الشريعة - السعودية؛ إعداد: عبد المهيمن عبد السلام الطحان. 

(44) جمال القراء وكمال الإقراء تأليف: علم الدين أبي الحسن السخاويء الناشر: مكتبة التراث - 
مكة المكرمة. تحقيق: د. علي البواب, الطبعة الأولى: 504 ١ه‏ - 1941 م. 

(45) حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبعء تأليف: القاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي» 
دار النشر: دار الكتاب النفيس - بيروت -/!٠5١هء‏ الطبعة: الأولى. 

(47) السبعة - في القراءاتءتأليف: أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميميء الناشر: دار 
المعارف - مصرء تحقيق: شوقي ضيف. 

(4) كنز المعاني في شرح حرز الأماني في القراءات السبع » رسالة ماجستير بكلية القرآن الكريم 
بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة ٠(‏ 57 ١ه)»‏ تحقيق: يوسف محمد شفيع. 

(44) المبسوط في القراءات العشرء تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين الأصبهاني» تحقيق: سبيع حمزة 
حاكميء الناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

(49) شرح طيبة الالناشر في القراءات العشرء تأليف: محب الدين النويري» مخطوط. 

(00) المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز» تأليف: أبي شامة المقدسيء الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروتء تحقيق: إبراهيم شمس الدين. الطبعة: الأولى/ 5 147 ١ه-7١٠1م.‏ 

(01) المقنع في رسم مصاحف الأمصارء تأليف: أبي عمرو الدانيءالناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية» تحقيق: محمد قمحاوي. 

(؟0) منجد المقرئين.تأليف: شمس الدين ابن الجزريء الناشر: دار الصحابة- طنطاء تحقيق: محمد 
الشعباني. الطبعة: الأولى/ 1٠7م.‏ 

(0) النشر في القراءات. العشرء تأليف: شمس الدين ابن الْجَرّريء الناشر: دار الكتب العلمية- 
بيروت» تحقيق:على محمد الضباع. 

(05) غيث النفع. تأليف: أبي الحسن علي بن سالم الصفاقسي. رسالة دكتوراة بكلية الدعوة 
وأصول الدين (4177١ه)-‏ جامعة أم القرى- مكة المكرمة» تحقيق: سالم محمد الزهراني» 
إشراف: د. شعبان إسماعيل. 

(055) الاحرف السبعة للقرآن وهو جزء من كتاب (جامع البيان في القراءات السبع) ٠‏ تأليف: أبي 
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عمرو الدان» تحقيق: د. عبد المهيمن طحان» الناشر: دار المنارة- السعودية؛ الطبعة: الأولى/ 
1ه-99١م.‏ 

(07) الإقناع في القراءات السبع »تأليف: أبي جعفر أحمد بن علي الأنصاريء الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت. تحقيق: أحمد فريد مزيد, الطبعة: الأولى/ 14١14١ه‏ - 1199م 

(010) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» تأليف:طاهر الجزائري الدمشقى. 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. طبعته: دار البشائر الإسلامية- بيروت» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة: الثالثة/ 5١5١ه.‏ 


(68) الأسماء والصفات. تأليف: الإمام أبي بكر أمد بن الحسين البيهقي, الناشر: مكتبة السوادي. 
الطبعة: الأولى-1417اه. 

(09) البحر الزخار (مسند البزار)» تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار, الناشر: 
مؤسسة علوم القرآن - بيروتء مكتبة العلوم والحكم - المدينة» الطبعة: الأول -409١ه.‏ 
تحقيق: د. محفوظ الرحمن . 

(00) دلائل النبوة» تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, الناشر: دار الكتب العلمية ودار 
الريان» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء الطبعة الأولى-/98١م.‏ 

(11) سنن البيهقي الكبرىء تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أب بكر البيهقي. تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» ١51١4‏ -949414١م.‏ 

(5) سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي. الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروتء تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

(7) سنن الدارقطنيء تأليف: علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي, الناشر: دار المعرفة - 
بيروت - 1785 ه- 1937ء تحقيق: السيد عبد الله هاشم ياني المدني. 

(14) السنن الصغرى. تأليف: أحمد بن الحسين بن على البيهقى أبي بكر الناشر: مكتبة الدار - 
المدينة المنورة - ١4٠١‏ - 1484ء الطبعة: الأولى؛ تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى. 

(15) السنن الكبرىء تأليف: أحمد بن شعيب أب عبد الرحمن النسائيء الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت -» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان» سيد كسروي حسن. الطبعة: الأولى١ ١4١‏ ه- 
10امم. 

() الشريعة. تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري. دار النشر: دار الوطن - الرياض - 
ه - 1144م الطبعة: الثانية؛ تحقيق: د. عبد الله بن عمر بن سليمان. 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي 
البستي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١514‏ ه - 2.1497 الطبعة: الثانية» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. 

صحيح البخاريء تأليف: محمد بن إسماعيل أب عبد الله البخاري الجعفي, الناشر: دار ابن 
كثير» البيامة - بيروت - ١8٠01‏ ه - ».١194817‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب اليغا. 
صحيح البخاريء تأليف: محمد بن إسماعيل أب عبد الله البخاري. الناشر: المطبعة السلفية 
ومكتبتها- القاهرة؛ تحقيق: محب الدين الخطيب و محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة: 
الأول/ ١٠٠1١ه.‏ 

صحيح مسلم. تأليف: مسلم بن الحجاجء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

المستدرك على الصحيحين. تأليف: محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت -١51١ه‏ - 140١م‏ الطبعة: الأول تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوطه الناشر: 
مؤسسة الرسالة - مصر. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن حنبل» الناشر: مؤسسة قرطبة- مصر. 

سند أي داود الطيالسي» تأليف: سليمان بن داود أبي داود الطيالسي, الناشر: دار المعرفة - 
ببروت. 

مسند أبي داود, الناشر: دار هجرء تحقيق: محمد التركيء الطبعة: الأولى/ 1999 م. 

مصنف ابن أبي شيبة» تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيء الناشر: مكتبة 
الرشد - الرياض - »١ 5٠4‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

مصنف عبد الرزاق» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن عمام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 
المعجم الكبير تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أب القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد 
المجيد. الناشر: مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية. 5 1987-١15٠‏ م. 

الأدب المفرد. تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري . الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» 
تحقيق: محمد عبد الباقي., الطبعة: الثالئة/ ١ه‏ -1989م. 
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| شروح الحديث 


إرشاد الساري في شرح صحيح البخاريء تأليف: شهاب الدين بن محمد الخطيب 
القسطلاني. الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» الطبعة السابعة- 11777١ه.‏ 

إكال المعلم شرح صحيح مسلمء تأليف: القاضي أب الفضل عياض: الناشر: دار الوفاءء 
تحقيق: يحيى إسماعيل» الطبعة الأولى-159/8١م.‏ 

أعلام السنن في شرح صحيح البخاريء تأليف: أبي سليان الخطابي» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى/ 1147/8هم-/1١1م.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء تأليف: محمد عبد الرحمن بن عبد الر.حيم المباركفوري 
أبي العلاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الير 
النمريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 211817 تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي, محمد عبد الكبير البكري. 

التوضيح لشرح الجامع الصحيحء تأليف: سراج الدين أبي حفص عمر بن علي المعروف بابن 
الملقن» الناشر: وزارة الأوقاف- قطرء تحقيق: دار الفلاح» الطبعة: الأولل/ 4754١ه-‏ 
آم 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» 
لناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١4١١‏ هه الطبعة: الأولى. 

شرح السنة» تأليف: الحسين بن مسعود البغويء الناشر: المكتب الإسلامي. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط . 

شرح صحيح البخاريء تأليف: أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي» . 
الناشر: مكتبة الرشد. السعودية/ الرياض - 14177 اه. 

شرح مشكل الآثار تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة أبي جعفر الطحاويء الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروتء تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الطبعة: الأولى/ 1404 ١ه‏ -9417١م.‏ 

شرح معاني الآثار. تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبي جعفر 
الطحاوي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 17484., الطبعة: الأولل. تحقيق: محمد 
زهري النجار. 

عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذيء تأليف: الإمام أبي بكر ابن العربي» الناشر: دار 
لكتب العلمية. 
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(47) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني, الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

(9) غريب الحديث» تأليف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستيء الناشر: جامعة أم القرى 
- مكة المكرمة - .18٠7‏ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي. 

45 غريب الحديثء تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء الناشر: مطبعة العاني - بغداد 
- 17591» الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبد الله الجبوري . 

(5) غريب الحديث؛ تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١8٠5‏ ه- 486١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبد المعطي أمين. 

(47) فتح الباري شرح صحيح البخاري. المؤلف: أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: محب الدين 
الخطيب. الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

(407) فتح الباري للحافظ ابن رجب الحنبلي» الناشر: دار الغرباء الأثرية - المديئة المنورة» الطبعة: 
الأولى -46475١ه.‏ 

(90) فتح الباري» تأليف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي» الناشر: دار ابن 
الجوزيء الطبعة: الثانية - 1477١ه.‏ 

(99) كشف المشكل من حديث الصحيحين. الناشر: دار الوطن - الرياضء تحقيق: البواب. 

(١٠٠3)الكواكب‏ الدراريء تأليف: شمس الدين الكرماني. الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الثانية/ ١٠4١ه‏ -1981م. 

(١١٠)مرقاة‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تأليف: علي بن سلطان محمد القاري دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت -5477١ه‏ -١١٠1م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: جمال عيتاني. 

(7١٠)لمعلم‏ بفوائد مسلم. تأليف: الإمام المازري, الناشر: الدار التونسية للالناشره المؤسسة 
الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات. الطبعة: ١944‏ م. 

(١٠)المفهم‏ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, تأليف: أبي العبّاس القرطبيء الناشر: دار ابن 
كثير- بيروت/ دار الكلم الطيب -بيروت. الطبعة: الأولى/ /1١11١ه‏ -13197م. 

(4١٠)لمنتقى‏ شرح الموطأء تأليف: أبي الوليد سليهان الباجيء الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الأولىل-1555١م.‏ 

(١٠)المنتقى‏ شرح الموطأء تأليف: أبي الوليد سليهان الباجيء الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

(١٠)لمنهاج‏ شرح صحيح مسلم بن الحجاجء المؤلف: أبو زكريا يحبى بن شرف النووي. الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الثانيق» 7957١ه‏ . 

(0١٠)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر. تأليف: أبي السعادات المبارك بن محمد الجزريء الناشر: 


حي قائمة ال لْمَراجِع 


المكتية العلمية - بيروت - 5799١ه‏ - 915١م‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 


الطناحي. 


(١2)تدريب‏ الراويء تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض. 

(9١٠)توجيه‏ النظر إلى أصول الأثرء تأليف: طاهر الجزائري الدمشقيء دار النشر: مكتبة 
المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة: الأول/ 417١ه‏ - 19946م, تقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة 

(١١1)جامع‏ التحصيل في أحكام المراسيل» تأليف: أبي سعيد العلائي. تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي, الناشر: عالم الكتب» بيروت» ط. الثانية» ١945‏ م. 

(١١1١)شرح‏ علل الترمذيء تأليف: الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي؛ الناشر: دار الملاح» تحقيق: نور 
الدين عتر. ١91/8‏ م. 

(5١1١)شرح‏ علل الترمذي. تأليف: الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي الناشر: مكتبة المنار - الزرقاء 
- الأردن - /17٠84١ه‏ - 19417مء الطبعة: الأولى؛ تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد . 

(7١١)شرح‏ نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر تأليف: ابن حجر العسقلاني» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

(14١1١)صيانة‏ صحيح مسلم, تأليف: أي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء تحقيق: موفق 
عبد الله عبد القادر الناشر: دار الغرب الإسلامي. بيروت: 1١408‏ ه 

(15١1١)علوم‏ الحديث. تأليف: أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاحء الناشر: دار الفكر 
المعاصر - بيروت. الطبعة: /117”91١ه‏ - 1917/7 م, تحمقيق: نور الدين عتر. 

0 غفغفتح المغيث شرح ألفية الحديث, تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى -"7٠1١اه.‏ 

(0١١)الكفاية‏ في علم الرواية» تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي, تحقيق: إبراهيم المدني, الناشر: 
المكتبة العلمية- المدينة المنورة. 

(0114انزْهَة النظر في تَوْضِيح تُحْبَةٍ الفِكر. تأليف: ابن حجر العسقلاني؛ الناشر: مكتبة التوعية 
الإسلامية» طبعة سنة ١٠84١ه.‏ 

(119١)النكت‏ على كتاب ابن الصلاح, تأليف: أحمد بن حجر العسقلانيء الناشر: دار الراية - 
الرياض. الطبعة: العالئة- 416١ه.‏ 


(١٠١1)شرح‏ التبصرة والتذكرة » تأليف:زين الدين عبد الرحيم العراقي » الناشر: دار الكتب 
العلمية: تحقيق: عبد اللطيف الحميم وماهر الفحلء الطبعة: الأولى/ 7١٠7م.‏ 

1 )التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير» تأليف: محي الدين بن شرف النوويء الناشر: 
دار الكتاب العربي- بيروت» تحقيق: محمد عثمان الخشت. الطبعة: الأولى/ 146١ه-‏ 
06امم. 

(7١١)التقييد‏ والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء تأليف: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» دار النشر: دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى/ 
84ه- :1970م تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. 

(1)الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي , 
الناشر: مكتبة المعارف - الرياض »١4٠7-‏ تحقيق: د. محمود الطحان. 

(14١)الموقظة‏ في علوم الحديث. تأليف: الإمام شمس الدين الذهبيء الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلبء طبعته: دار البشائر الإسلامية - بيروت. الطبعة: الأولى - 85٠8١ه.‏ 


| علم أصول الفقه | 


(115)أصول الفقه لابن مفلح» تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح.ء الناشر: مكتبة العبيكان» 
الرياضء ١5995‏ م. 

التحبير شرح التحريرء تأليف: علاء الدين المرداوي الحنبلي» تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» 
د. عوض القرنيء د. أحمد السراحء الناشر: مكتبة الرشدء الرياض» ١٠٠7م.‏ 

١110‏ )المسودة» تأليف: آل تيمية» الناشر: مطبعة المدني» مصر. 

(118١)الإحكام‏ في أصول الأحكام, تأليف: علي بن محمد الآمدي. الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت» تحقيق: سيد الجميل» الطبعة: الأول - 54 ٠18١ه.‏ 

(19١)إرشاد‏ النقاد إلى تيسير الاجتهاد. تأليف: محمد بن إساعيل الصنعانيء دار النشر: الدار 
السلفية - الكويت - .١8 ٠65‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد. 

١10 (‏ )البحر المحيطء تأليف: الإمام بدر الدين الزركشي, الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: د. 
محمد محمد تامرء الطبعة: الأول -١47١ه-‏ ١٠١1م.‏ 

(13)تشنيف المسامع» تأليف: بدر الدين الزركشيء تحقيق: أبي عمرو الحسيني, الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأول ١٠٠7م.‏ 

(177)رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجبء تأليف: تاج الدين السبكي. تحقيق: علي عرض 
وعادل عبد الموجود. الناشر: عالم الكتب. بيروت؛ ١999‏ م. 


مد قائمة الْمَراجع 


(17)الغيث الهامع شرح جمع الجوامع. تأليف: ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي؛ 
الناشر: دار الفاروق الحديثة» الطبعة: الأولى/ ١147١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

(1)لمستصفىء تأليف: أبي حامد الغزالي» الناشر: دار الفكرء مطبوع مع فواتح الرحموت . 

(15)المحصول في أصول الفقه. لأبي بكر ابن العربيء الناشر: دار البيارق. 

3 الموافقات في أصول الشريعة» تأليف: أبي إسحاق الشاطبيء تحقيق: الشيخ عبد الله درازء 
الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت» 1ام. 

(130)التحرير في أصول الفقه. تأليف: ابن امام كيال الدين محمد بن عبد الواحد. الناشر: 
مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء 1977 م. 

(30 )التقرير والتحبير» تأليف: ابن أمير الحاج. ضبطه: عبد الله محمود» الناشر: دار الكتب 
العلمية, الطبعة الأولى ١469‏ م. 

(0 افواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت مطبوع مع المستصفى. الناشر: دار الفكر - بيروت. 

(140١)كشف‏ الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. تأليف: علاء الدين عبد العزيز البخاري؛ 
الناشر: دار الفاروق الحديثة» الطبعة: الثانية -1417١ه-‏ 1946م. 

(41١)مُسلم‏ الثبوتء تأليف: محب الله بن عبد الشكور الناشر: دار الفكرء مطبوع مع المستصفى 
للغزالي. 

(57١)الضياء‏ اللامع شرح جمع الجوامع ٠‏ تأليف: أحمد بن عبد الرحمن الشهير ب «حلولو» . الناشر: 
مركز ابن العطار- القاهرة» تحقيق: نادر العطار, الطبعة: الأول/ ©1417 ١ه-‏ 4 ١٠1م.‏ 

(47١)حاشية‏ البناني على شرح جلال الدين المحلي ل«جمع الجوامع .تأليف: عبد الرحمن بن جاد الله 
البناني» الناشر: مكتبة مصطفى الحلبى - مصرء الطبعة: الثانية. 

(44١)شرح‏ الأصول من علم الأصول .٠‏ تأليف :محمد بن صالح العثيمين الناشر: دار البصيرة» 
تحقيق: نشأت كمال المصري. 

(45١)مختصر‏ ابن الحاجب في أصول الفقه مع شرح العضد وحاشية التفتازاني؛ تأليف: جمال الدين 
أبي عمرو بن الحاجب. الناشر: عباس أحمد الباز- مكة المكرمة, الطبعة: الثانية/ 07٠4١ه-‏ 
547ام. 

(45١)منم‏ الموانم عل جمع الجوامع. الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» تحقيق: د. سعيل 
الحميري. الطبعة: الأولى/ ١17١ه-‏ 1948م. 

(0١)المجموع‏ شرح المهذب. تأليف: أبي زكريا محي الدين بن شرف النوويء الناشر: دار الفكر . 

(54١)المهذب‏ مع المجموع. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء الناشر: دار الفكر - 


بروت. 


قائمة الْمَراحٍ رك 


(49١)الكوكب‏ الساطع شرح جمع الجوامعء تأليف: جلال الدين السيوطيء الناشر: مكتبة 
مصطفى الباز - مكة والرياضء تحقيق: محمد الحبيب. الطبعة: الثانية/ 47١‏ ١ه‏ - ١٠٠1م.‏ 


)06 
الفقه والفتاوى 


(١9١)البيان‏ والتحصيلء تأليف: أب الوليد بن رشد. الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
84 ام. 

(؟9١)الاستذكار‏ الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠٠مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: سالم محمد عطا- 

(16)الْمُحَلٌ. تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبي محمد دار النشر: دار الآفاق 
الجديدة - بيروتء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. 

(184)مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(155١)لمعيار‏ المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب نقله عنه أبو 
العباس الونشريسي . الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت. الطبعة: ١01٠4١ه‏ - 1981م. 

(167)لمجموع المذهب في قواعد المذهب . تأليف: صلاح الدين خليل كيكلدي العلائي رسالة 
ماجستير بكلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» إعداد: حسن الفكيء 
١ه‏ 


(100)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: مجموعة» 
الناشر: دار العاصمة, الرياض» 5١5اه.‏ 

(158١)درء‏ تعارض العقل والنقل» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
الناشر: دار الكنوز الأدبية» الرياض» ١1791١ه.‏ 

(154)الرد على المنطقيين؛ تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » الناشر: دار المعرفة - 
بيروت. 

(١٠1)مجموع‏ الفتاوى » تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني » الناشر: مكتبة ابن تيمية» تحقيق: 
عبد الر حمن بن محمد بن قاسمء الطبعة: الثانية . 


7 قائمة الم |- 


التراجم والجرح والتعديل والتاريخ 


(11١)أحوال‏ الرجالء تأليف: أبي إسحاق يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني. الناشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت - »15٠5‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: صبحي السامرائي. 

(77١)الإحاطة‏ في أخبار غرناطة » تأليف:لسان الدين بن الخطيب » الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» تحقيق: د. يوسف علي طويلء الطبعة: الأول/ 474١ه‏ - ١10م.‏ 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث؛ تأليف: الخليل بن عبد الله القزوينيء تحقيق: د. محمد سعيد 
عمرء الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» ٠9‏ 8١ه.‏ ا 

(74١)الاستيعاب‏ في تمييز الأصحاب. تأليف: يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق: على محمد 
البجاويء الناشر: دار الجيل» بيروت» 7١5١ه.‏ 

(115١)الإصابة‏ في تمييز الصحابة» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعيء الناشر: دار 
الجيل - بيروت » تحقيق: علي محمد , الطبعة: الأولى/ 1417 ه- 14417م. 

()االاعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)؛ 
تأليف: خير الدين الزركلي الناشر: دار العلم للملايين؛ الطبعة: الخامسة -1985١م.‏ 

١117‏ )البداية والنهاية» تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير, الناشر: مكتبة المعارف - بيروت. 
(14١)البلغة‏ في تراجم أثمة النحو واللغة» تأليف: محمد بن يعقوب الفيرو زأبادي, الناشر: جمعية 
إحياء التراث الإسلامي - الكويت ٠‏ تحقيق: محمد المصري ., الطبعة: الأولى/ /1١5١ه.‏ 

(19١)تاريخ‏ أبي زرعة للقي الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 997١م.‏ 

1١‏ )تاريخ الإسلام. تأليف: شمس الدين أب عبد الله الذهبيء الناشر: دار الكتاب العري؛ 
تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمريء الطبعة الثانية-٠99١م.‏ 

(171)تاريخ المدينة المنورة » تأليف: أبي زيد عمر بن شبة النميري البصري «الناشر: حبيب محمود. 

(177 )تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك). تأليف: الإمام أبي جعفر بن جرير الطبريء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

1 )تاريخ بغداد, تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي, الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. 

١17 4(‏ )تاريخ دمشقء تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكرء الناشر: دار الفكر - بيروت - 
06» تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 

(175)التبيين لأسماء المدلسين. تأليف: إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي. الناشر: مؤسسة 
الريان - بيروت - ١5١5‏ - 159414. الطبعة: الأول. تحقيق: محمد إبراهيم داود. 


(177)تذكرة الحفاظ. تأليف: شمس الدين الذهبيء الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة: 
الأولى. 

)قريب التهذيب» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة. الناشر: دار الرشد» 
سورياء 5485ام. 

(11)عهذيب التهذيب». تأليف: ابن حجر العسقلاني» الناشر: دار الفكرء بيروت» 4ام. 

(0)تهذيب الكمال. تأليف: يوسف بن عبدالرحمن المزيء تحقيق: بشار عواد. الناشر: مؤسسة 
الرسالة. بيروت» 8ام. 

(14)الثقات. تأليف: محمد بن حبان أبي حاتم البستيء الناشر: دار الفكر. الطبعة: الأولى/ 
6ه- 910 ١م.‏ تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 

()لجرح والتعديل» تأليف: ابن أبي حاتم الرازي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» 167م. 

(187)سؤالات أبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني للإمام أحمد بن حنبل؛ الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة - 5١51١هه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. زياد محمد منصور. 

(187)سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطنيء الناشر: مكتبة المعارف- الرياض» تحقيق:د.موفق 
عبد الله الطبعة: الأولى/ ١19815‏ م. 

(184)سير أعلام النبلاء. تأليف: أي عبد أئله الذهبي الدمشقى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد 
العرقسوسمى. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة: التاسعة - 841١7‏ اه. 

(186)الضعفاء الصغير. تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي, الناشر: دار الر عي 
- حلب . تحقيق: محمود إبراهيم زايد الطبعة: الأولى/ 1797 ه. 

(187)الضعفاء الكبير. تأليف: أبي جعفر العقيل» تحقيق: عبد المعطي أمين قالعجيء الناشر: دار 
المكتبة العلمية. بيروت» ط. أولى. 4ام. 

(187)الضعفاء والمتروكين. تأليف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى. الناشر: دار الوعى - 
حلب . تحقيق: محمود إبراهيم زايد ؛ الطبعة: الأولى/ 147١ه.‏ 

(184)طبقات الشافعية الكبرى. تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكاني السبكي, الناشر: هجر - 
417 اه. الطبعة: ط؟. تحقيق: د. تحمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو . 

(6)لطبقات الكبرى. تأليف: محمد بن سعد البصري الزهريء, الناشر: دار صادرء بيروت . 

(110)طبقات المدلسين. تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعيء الناشر: مكتبة المنار - 
عمان - 407١ه‏ - 197م, الطبعة: الأولى تحقيق: د. عاصم القريوتي. 

(١9١)غاية‏ النهاية في طبقات القراءء تأليف: شمس الدين ابن الجزري, الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت. تحقيق: ج. برجستراسرء الطبعة: الأولىء/ 7١١1م.‏ 
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(1947١)الكاشف‏ في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تأليف: أبي عبد الله الذهبي الدمشقي؛ 
تحقيق: محمد عوامة. الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية: مؤسسة علوم القرآن- جدة» 
7م 

(19١)الكنى‏ والأسماء. تأليف: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين. الناشر: الجامعة 
الإسلامية - المدينة المنورة ٠‏ تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقريء الطبعة: 
الأول/ 5 ٠1١ه.‏ 

(195١)الكواكب‏ النيرات» تأليف: محمد بن أحمد بن يوسف أبو البركات الذهبي الشافعي. الناشر: 
دار العلم - الكويت ٠‏ تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي. 

(146١)لسان‏ الميزان» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي. الناشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت - ١4105‏ -1985ك» الطبعة: الثالثة» تحقيق: دائرة المعارف النظامية - 
الهند -. 

(197)المجروحينء تأليف: ابن حبان البستي. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. الناشر: دار الوعي. 

(191)المختلطين, تأليف: أبي سعيد خليل بن الأمير العلائي. الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة -» 
تحقيق: د . رفعت عبد المطلب و علي مزيد. , الطبعة: الأولى/ /1١151١ه‏ - 1447م. 

(144١)لمدلسين,‏ المؤلف: أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي» الناشر: دار الوفاء» المحقق: 
د ١‏ رفعت فوزي عبد المطلب. د. نافذ حسين حماد الطبعة: الأولى/ 416١ه‏ - 19946م. 

(1944١)مسائل‏ الإمام أحمد بن حنبل رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري » الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروتء تحقيق: زهير الشاويش.ء الطبعة: الأولى/ ٠٠1١ه.‏ 

(٠)مشاهير‏ علماء الأمصارء تأليف: ابن حبان البستيء تحقيق: م. فلايشهمرء الناشر: دار الكتب 
العلمية-بيروت- 19809م. 

(1١١٠)معجم‏ الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. تأليف: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة: الأولى/ ١١4١1ه‏ - 
١0م‏ 

(7١3)معرفة‏ الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم 
تأليف: أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوني نزيل طرابلس الغرب. الناشر: 
مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية» تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستويء الطبعة: 
الأول/ 6٠4١ه-‏ 15980م. 

(7١٠)معرفة‏ الصحابة » تأليف: أبي نعيم الأصبهاني, الناشر:دار الوطنء تحقيق: عادل العزازي؛ 
الطبعة: الأولى/ 1994١م.‏ 
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( ١٠7)معرفة‏ القراء الكبار على الطبقات والأعصار تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز 
الذهبي أبو عبد الله الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت , تحقيق: بشار عواد معروف . شعيب 
الأرناؤوط » صالح مهدي عباس . الطبعة: الأولى/ 4 ١٠1١ه.‏ 

(0١٠)مُعَدَمَة‏ فتح الباري (هَدْي الساري)» تأليف: الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني, الناشر: دار 
الريان للتراث. 

(١1)موسوعة‏ أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعِلّله » الناشر: عالم الكتب - 
بيروت؛ جمع وترتيب: أبو المعاطي النوري وآخرين, الطبعة: الأول/ ٠1411١ه‏ - 19817م. 

(0١٠)ميزان‏ الاعتدال في نقد الرجال» تأليف: حلي الاين عية بن امد الذهبي. الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - .١1446‏ الطبعة: الأولى» تحقيق تحقيق: الشيخ علي محمد معورض 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

(١3)جامع‏ التحصييّل”ق أحكام المراسيل؛ تأليف: أبي سعيد بن خليل بن كيكلدي 0 
الناشر: عالم الكتب - بيروت ٠‏ تحقيق: حمدي عبدالمجيد اللمفي ٠‏ الطبعة: الثا 
/ 7 1ه-1/61لام. 

(9١3)التمييز»‏ تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . الناشر: مكتبة الكوثر - المربع - 
السعودية . تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء الطبعة: الثالثة/ ١٠5١ه.‏ 

(١٠2)التاريخ‏ الكبير» تأليف: محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري؛ دار النشر: دار الفكرء تحقيق: 
السيد هاشم الندوي. 

(11١7)وفيات‏ الأعيان و انباء أبناء الزمان؛ تأليف: أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان» 0 : دار الثقافة - لبنان» تحقيق: إحسان عباس. 


(؟١3)السلسلة‏ الصحيحة: تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف؛» الرياض 

(117)السلسلة الضعيفة. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: مكتبة المعارف. الرياض. 

(4١؟)صحيح‏ سنن أبي داود- الكتاب الكبير» تأليف: الشيخ الألباني» الناشر: دار غراس - 
الكويت. الطبعة: الأولى/ "1411١ه‏ -7١٠1م.‏ 

(15١؟)علل‏ الترمذي الكبيرء تأليف: محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق: صبحي السامرائي. 
وآخرين. الناشر: عالم الكتب, بيروت. 5509١ه.‏ 

(١1)علل‏ الحديث. تأليف: ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس. تحقيق: محب الدين 
الخطيب. الناشر: دار المعرفة» بيروت». 1556١ه.‏ 
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(١1)العلل‏ . تأليف: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: د. خالد الجريسي»؛ الرياض» 
الطبعة: الأولى -15477اه. 

(114)العلل الصغير للترمذي. المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذيء تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرينء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

(19١5)العلل‏ الواردة في الأحاديث النبوية» تأليف: الإمام أبي الحسن الدارقطني, الناشر: دار طيبة - 
الرياض - 05٠114ه-‏ 1486 م, الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله السلفي. 

(١711)العلل‏ ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد. برواية المروزي وصالح والميمونيء الناشر: دار الإمام 
أحمد- القاهرة» نحقيق: وصى الله بن محمد عباسء الطبعة: الأولى- 471 اه. 

(171)العلل ومعرفة الرجالء الناشر: المكتب الإسلامي. دار الخاني - بيروت» الرياض -408١ه‏ 
- 158م, الطبعة: الأولى» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس. 

(77)مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي»ء الناشر: دار الفكرء 
بيروت.٠؟7١41١ه.‏ 

(17؟)صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» بقلم: الشيخ الألباني» الناشر: مكتبة الدليل - 
السعودية؛ الطبعة: الرابعة/ 5414١ه‏ -1991م. 

(775)صيانة صحيح مسام. تأليف: أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ١‏ بن الصلاح. . الناشر: دار 
الغرب الإسلامي - بيروت ٠‏ تحقيق: موفق عبدالله 

.)75١160(‏ الطبعة: الثانية/ ١5٠58‏ ه. 

(117)بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكامء تأليف: للحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسن علي 
بن محمد بن عبد الملك. الناشر: دار طيبة - الرياض ٠‏ تحقيق: د. الحسين آيت سعيد » الطبعة: 
الأول / 1414ه-19917م 

170)التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. الناشر: دار باوزير» الطبعة: الأولى/ 4174١ه‏ - 
٠م‏ 

(71)الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى / 
1ه-19487م. 

(119)صحيح وضعيف الترمذي ء الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. الطبعة: الأولى/ ١147اه‏ - 
٠٠آم.‏ 

(30)الفصل للوصل المدرج في النقل» تأليف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكرء الناشر: 
دار الهجرة - الرياض .ء تحقيق: محمد مطر الزهراني , الطبعة: الأولى / 14١5١ه.‏ 

(7171)كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تأليف: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين ا هندي؛ 
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دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1414١ه-1148م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
مود عمر. 


(777)تهذيب اللغة » تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري . الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت » تحقيق: محمد عرض مرعب . الطبعة: الأولى / ١١٠7م.‏ 

(77777)العين؛ تأليف (منسوب إلى): أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد. تحقيق: د. مهدي المخزومي 
ود. إبراهيم السامرائي, الناشر: دار الملال. 

(374)الصحاح في اللغة, الناشر: دار العلم للملايين» تحقيق: أحمد عطارء الطبعة: الثانية/ بيروت 
84م-191074م. 

(75)لسان العرب (5 مجلدات) تأليف: محمد بن مكرم بن منظورء الناشر: دار المعارف - 
القاهرة تحقيق: مجموعة؛ طبعة: الأولى/ 11057ه-1981م. 

(1777)لسان العرب ١5(‏ مجلد)؛ تأليف: محمد بن مكرم بن منظور . الناشر: دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الأولى. 

(1170)مقابيس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الناشر: دار الجيل - بيروت - 
لبنان - 47١ه‏ - 1443م الطبعة: الثانية تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

(778)المحكم والمحيط الأعظم, تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدّهء دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 


كتب أخرى 


(374)ألفية السيرة النبوية» تأليف: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيء الناشر: دار 
المنهاج. تحقيق: السيد محمد بن علوي. 

(10١)العواصم‏ من القواصم. تأليف: أبي بكر بن العربيء الناشر: دار التراث - القاهرة؛ تحقيق: د. 
عمار الطالبي. 

(١14١)كتاب‏ المصاحف. تأليف: أبي بكر بن أبي داود السجستاني عبد الله بن سليهان» دار النشر: 
الفاروق الحديثة - مصر / القاهرة - 477١ه‏ - 7١٠٠م‏ الطبعة: الأوللى؛ تحفيق: محمد 
عذة. 


(741)المدخل إلى السنن الكبرىء تأليف: تأليف: أحمد بن الحسين البيهقى أب بكرء الناشر: دار 
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الخلفاء - الكويت. تحقيق: د محمد ضياءء الطبعة: ها 
محمد. دار النشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

(44١1)معجم‏ البلدان» المؤلف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله. الناشر: دار الفكر - 
بيروت . 

(745)معجم المؤلفين. تأليف: عمر رضا كحالة» الناشر: مكتبة المثنى. و دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» /1561م. 

5 الكتاب المسمى ب (الكتاب المقدس). الناشر: دار الكتاب المقدس - مصر. الإصدار السابع 
07 -الطبعة الأولى. 


مقدمة المؤلف و 0 ل اط و ا ابا ملواو ا ل ا ا 
بالوثائق المصورة : وثيقة تُثبت: زكريا بطرس شاذ جنسيًا؛ يغتصب الأطفال 517 
تنبيهات مهمة عاب وناك نسح لمم موا لكا وم لوطو تروك وى «لمالان وال لفاو تع ام واف و ل 1 
إلباب الأول 
53 مات من علم مطح الحديث 

الْمُقَدّمة الأولى: أهمية الأسناد في شريعة رب العالمين والتَّتبّت في قبول الأخبار ”5 
المطلب الأول: أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين اذ[ 00011 
المطلب الثاني: اذا اشتّمئلت بعض كُنّبٍ الحديث - وغيرها - على روايات ضعيفة 

ولَمْ تقتصر على الصحيحة؟! اس 0 

ما الذي يَفْعله أعداء الإسلام؟ ا 00001011 1111 
المطلب الثالث : لماذا لَمْ يتجنَّبٍ العالم كتابة الأحاديث التي لا يثق في رُواتها؟ 0 
المطلب الرابع: عِلّم الحنيث من عجائب الدنيا التي اختّصٌّ الله بها المسلمين 5 
الْمُقدّمة الثانية: حُكْم رواية الْمُدَلْس ا 
المطلب الأول: ذكْر مثال افتراضي؛ لتقريب معنى «التدليس» 0 
المطلب الثاني: حُكُم رواية الْمُدَلّْس ا ااا 0000 
الْمُقَدّمة الثالثة: 0 ا 0 1[1ذ1ذ1ذ[زذ1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ [ 0/111 
المطلب الآأول: تعريك #المرضل * 0 0000 
المطلب الثاني: حُكُم الْمُرْسَل الا مار سسا اول وول وا ا 1 
الْمُقَدّمة الرابعة: الْمُدْرَج ا 


المطلب الآأول: تعريف «الْمُذْرّج» مع ذِكْر مثال للتوضيح ......................... 2527 


184 


ل 


73 
>30 


رعق الفهرس 


المطلب الثاني: طُرّق معرفة الْمُذْرَج 0 
المطلب الثالث: مثالان مُهمان لتوضيح الْمُدْرّج في روايات ابن شهاب الزهري 1 
المطلب الرابع: تصريح كبار أئمة الحديث بأن الزهري كانت عادته أنْ يُذْرِجٍ في أحاديثه 
كلمات يُرسلها دُون إسناد أو يقوها مِن عند نفسه 7 
الْمُقَدّمة الخامسة: هل يُشْترَط - عند الْحُكُم بصحة حديث أو ضَعْفه - أن يكون قد 
تكلم عليه علماء الحديث السابقين؟ 01010121 00 


الباب الثاني 
95 0 26 
نزول القران على سبعة أحْرف- معناه والحكمة منه 


المبحث الأول: نزول القرآن على سبعة أحرف 1 ذ[1[ز[ذ[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 000000 
المبحث الثاني: معنى الأحرف السبعة ل ل 


المبحث الثالث: هل كل كلمة أو كل آية في القرآن لا سبعة قراءات؟ ............... "١‏ 
المبحث الرابع : الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف ووهووووووووووووووه وووووووو 8 


المبحث الخامس: هل ما زلنا نحتاج إلى تنوع القراءات؟ سق مام أ الوا وو ا 1/47 
المبحث السادس: معاناتي الشخصية جين كنْتٌ جاهلًا بالقراءات ا ا 
المبحث السابع: هل قد يَحْفَى وج التيسير في إحدى قراءات آية معيئة؟ 1 
المبحث الثامن: الأحرف السبعة دليل على أن القرآن من عند الله تعالى 00 


المبحث التاسع: الأحرف السبعة دليل على فضل أمة الإسلام البو 1 
المبحث العاشر: كيف أنزل القرآن على سبعة أخْرّف فقط مع أن قبائل العرب أكثر من 
ذلك؟ ا ااا ااا 0 ا ا 


الباب الثالث 


مراحل كثابة المصحف من عهد الي إلى عهد عسْمان 
المبحث الأول: المدة التي استمر فيها نزول القرآن الكريم على رسول الله يلفه. مي مي 


نهرس الموضوعان ااا ااا اا ا ااا اا 6200 


> 


المبحث الثانى: الحكمة من نزول القرآن مُفَدََقَا على ثلاث وعشرين سنة الا 
المبحث الثالث: نزول القرآن مُمَرََّا دليل على أنه من عند الله تعالى اللا اا 
المبحث الرابع: ترتيب نزول الآيات ونَسْخ التلاوة تروك ا م ا اا 
المبحث الخامس: هل كان العرب يعتمدون على الحفظ ؟ أَمْ على الكتابة ا 
البحث السادس: هل كان النبي وكْهُ يحتاج إلى تكليف الصحابة بجمع القرآن في 

حياته؟ ااا 0 اا 


المبحث السابع: القرآن محفوظ في صدور المسلمين من عهد النبي وله إلى اليوم 0 امن 
المبحث الثامن: استحالة تحريف حَرْف واحد من القرآن أو حَرّكة الحَرف من قَنْحَة 


وغَيْرها بوت سانا سنو م ل بع ا ا ا 
اللبحث التاسع : كل آيات القرآن الكريم كُِبت في حياته ول 5507 ار ا 
المبحث العاشر: عل صل كل الرنحى القزآل إن كن الفمذالة وهنا الب كلذ ::.. هم 
المبحث الحادي عشر: مع القرآن مكتوبًا في عَهُد أبي بكر الصديق وه عام 7ه 1 
المبحث الثاني عشر: المصادر التي اعتمدت عليها لَجْنة الْجَمْع بقيادة زيد بن ثابت .. ١54١‏ 
اللبحث الثالث عشر: مهام لَجْنة جمْع القرآن في عَهْد أبي بكر الصديق نه 11 
المبحث الرابع عشر: نَسْخْ الْمَصاحف في عَهْد عثمان نه عام 0 اه اال ا ا 
اللبحث الخامس عشر: سبب اختلاف قراءات القرآن بين أَهْل الشام وأَهْل العراق في 

عَهْد عثمان ظَهنه عام 60 اه ا ا 
اللبحث السادس عشر: بيان أن عثمان #5 إن) تَسَخ القرآن من الصّحُف التي جمعها 

أصحاب رسول الله في عَهُد أبي بكر دقن ب 0 ملو 101 
المبحث السابع عشر: مهام لَجُنة نسخ المصاحف في عَهْد علمان دنه ا 
ماذا تَضُنْع اللجنة إذا لم تستطع تحديد رسم يحتمل جميع القراءات الثابتة؟ م 134 
ماذا تَضْنْع اللجنة إذا لم يتفق أعضاؤها على تحديد رسم للكلمة؟ ا 


المبحث الثامن عشر: بيان أن عثان مي نَل كل الأحرف السبعة التى نزل عليها 


> الفهرس 


القرآن إلا ما ُسخت تلاوته اد تا عا ل السو ات ا 
المبحث التاسع عشر: بيان إجماع الصحابة على المصحف الذي نسخه عثمان ظينه الل 
المبحث العشرون: زَيْد نه وَجَدَ آيتي التوبة وآية الأحزاب مكتوبة في جمْع أبي بكر عام 

اه اا ببب01022 0 ااا ا 


الباب الرابع 
اللبحث الأول: شبهة امتناع ابن مسعود عن تسليم مصحفه لعثمان ومعارضته له .... ١78‏ 


المبحث الثاني: كذبة أن ابن مسعود يُنْكِر كَوْن الْمُعَوَدَتَيْن من القرآن اا ل افا 
المطلب الأول: خلاصة ما نَبَتَ وصّح في هذا الموضوع لاا سا ساسا أفذا 


المطلب الثاني: بيان أن الحديث الذي جاء فيه أن ابن مسعود ونه لم يكتب الْمُعَودْتين 
في مصحفه - قد جاء فيه - في الوقت نفسه - تصريح النبي كله بأن جبريل أمره 


بقراءتهما ل لاا 
المطلب الثالث: الدليل على أن ابن مسعود نه صَرح بأن الْمُعَودتِين وَحْي مُتّل من 

عند الله تعالى ا امام با ب يماط سدم الوا ارو و ا ا ارا 
المطلب الرابع: بيان ثبوت كَوْن الْمُعَوَذْتين من القرآن يوا مُتَوائرًا ذا 
المطلب الخامس: بيان أن ابن مسعود 5ه عَلِم كَوْن الْمُعَودْتين من القرآن» وقرأ القرآن 

كاملا على أصحابه بها في ذلك الْمُعَودْتِين آز ز ز ز 00000 ااا 
المبحث الثالث: هل قرّر ابن عباس أن قراءة ابن مسعود توافق العَرْضّة الأخيرة دُون 

قراءة رَيْد ؟ الامامودا اه انول اونبو قاو اسك لو ار وا ا م 5 
المطلب الأول: ذكْر ثلاثة أسانيد لهذه الرواية الضعيغة المذكرة مك ام نا لاا 
المطلب الثاني: بيان ضعف أسانيد هذه الرواية وتهالكهاء وفساد الاستدلال مها ا 


المطلب الثالث: بيان أن هذه رواية منكرة؛ تخالف الروايات الصحيحة الثابتة 00000 


الباب الخامس 
النسخ في القرآن وبيان فساد شبهات التصارى حوله 
المبحث الأول: بيان أضل معنى النسخ في :لغة العرب م 
المبحث الثاني: بيان معنى النسخ عند علماء المسلمين ا ل ناد الاو اد ا 1 
المبحث الثالث: بيان أنواع النسخ انف افا ال سب اله موا 1 وم ا 011 
المبحث الرابع: بيان الجكمة من تخ بعض الأحكام الشرعية عموما اس 0 
الممبحث الخامس: بيان الحكمة من تسْخ احُكْم مع بقاء تلاوة الآية 1101 
المبحث السادس: بيان الجكمة من نسُح تلاوة بعض الآيات 3 
اللبحث السابع: كلمات مهمة جدًا للإمام الشاطبي في موضوع التّسخ 0 
المبحث الثامن: بيان ع مار 0 اواو ومو 0 
المبحث التاسع: بيان أنه عند نشخ آية لا يُشْتَرَط أن يأتي الله بآية ناسخة 1 
الباب السادس 
الأدلة القطعية على تواتر القرآن بجميع قراءاته الصحيحة 
هذا الباب لبيان فساد قول فئتين من الناس ادس لط نر ال م ل ا م 
المبحث الأول: معنى التواتر و او 111 


المبحث الثاني: بيان إجماع أثمة المسلمين على اشتراط التواتر في تقل القرآن والقراءات. 5145 
المبحث الثالث: تصريحات أهل العلم بأن تواتر القرآن والقراءات: قد تحقى في الواقع ٠‏ 514/8 
البحث الرابع: بيان تُفرقة بعض التأخرين بين تواتر القرآن وتواتر القراءات. 

ومخالفتهم للإجماع تمسر فا اوور امسر ب بج رعو الع الو ا 31 
المبحث الخامس: تصريحات العلاء بأنه قد يتواتر عند قوم مَالَّمْ يتواتر عند غيرهم .. 55١‏ 
المبحث السادس: سبب شذوذ بعض التأخرين في رهم بين توات تر القرآن وتواتر 

القراءات ا ماو ل 


الفهرس 


المبحث السابع: رُدود أهل العِلّم على مَن شَذَ فمَرّى بين تَوَابُر القرآن وتواتر القراءات 5717 
المبحث الثامن: الأدلة القاطعة على تواتر القرآن بجميع قراءاته الصحيحة المشهورة... 776 


المرحلة الأولى: تقل القرآن من رسول الله كه إلى أصحابه توعان وكام او م قي 
المرحلة الثانية: تقل القرآن من أصحاب رسول الله ويد إلى التابعين في القرن الأول 
المجري اي 11 1 1[ 1 1 ع0 
المرحلة الثالثة: تقل القرآن من التابعين إلى أتباع التابعين 00 0 00 
المرحلة الرابعة: اقتصار المؤلفين على ذِكْر بعض مشاهير القراء كَهُمَثلِين لقراءات أضْل 
بلادهم مق اك وإ ا اح لوك ال د ست خط مانو و كال الا و ا ا ا 1 
تنبيه مهم : اختيارات القراء المشهورين إنما كانت تَخْتار من القراءات المتواترة ل 
المرحلة الخامسة: نَمل القرآن بعد القرن الثاني المجري ل 131 
اللبحث التاسع: تقل القرآن بقراءاته بطريق التواتر في كل عَضْر - جَعَل من المستحيل 
أن يستطيع إنسان تغرير حرف واحد منه 0010 ا 
الواقعة الأولى: ماذا فعل الْمُصَلُون مع الإمام الذي قرأ «جَنَّاتٍ؛ هكذا: «جَنَّاتٌ1؟ .... 1149 
الواقعة الثانية: ماذا فعل أئمة الإسلام في ابْن مِقَسَم حين قرأ 9 خَلّصوأ عِيا4 
هكذا: « حَلَصُوائجُبا»4 0 
اللبحث العاشر: تفسير ما رُوِيَّ عن الإمام أحمد أنه كَرِه أشياء من قراءة حمزة  "١0‏ 
الباب السابع 

بالوثائق المْصيرة: كف أكاذيب ١‏ القَسْيس التق امور حَوْل القرآن الكريم 
الكذبة الأولى (بالوثائق المصورة) : مثال صارخ على التزوير 0 
الكذبة الثانية: كِذْبة أن الحجاج الثقفي غَيّر آيات في المصحف ا 
المطلب الأول: بيان أن هذه الحكاية مَكْذُوبة 11111111 1 [ ا 1 00 


المطلب الثاني (بالوثائق المُصورَة) : تَضْح كَذِب القسيس. وأنه يتَعَمّد تضليل الناس . 57١‏ 
المطلب الثالث: بيان أنه مستحيل أن يستطيع أحد أن يُغَير حَرْفا من الممسحف لض 


الكذبة الثالثة: كذبة أن ابن العربي وصف عثان بالظلم 000 1# 
الكذبة الرابعة: كذبة حساب الجُمل 0 #طظ1292 
الكذبة الخامسة: كذبة اعتراض العرب على وجود كلام أعجمي في القرآن .... 
المطلب الآول: بيان جرائم الكذب والتزوير التي ارتكبها القسيس الخبيث ًس6آظظ2 
المطلب الثاني: الأدلة القاطعة على عدم وجود كلام أعجمي ني القرآن ا 
الكذبة السادسة: كذبة اعتراض المصريين على حَرىَ عثهان للمصاحف 52 
المطلب الأول: بيان جريمة التزوير التي ارنكبها الخبيث كو ا اي 
المطلب الثائي: بيان أن هذه القصة الباطلة لا يُصدقها عاقل ا 
المطلب الثالث: بيان إجماع الصحابة والتابعين على ما فعله عثمان ضهن ورضَاهم به 
الكذبة السابعة: كذبة أن عثمان يطعن في مصحف أبي بكر 25000 
الكذبة الثامنة: كذبة هروب المفسرين من تفسير « وَعَلِمَ أن فيكم صَعْفًا »4 
المطلب الأول: بيان أن المفسرين فسروا هذه الآية تفسيرًا واضحًا لا إشكال فيه .. 
المطلب الثاني: تقل تصريحات أخرى عن جَمْع من المفسرين وكبار أثمة الإسلام . 
المطلب الثالث: سؤالان مُوَجّهان للقسيس الكذاب. ننتظر جوابه 0 


الكذبة التاسعة (بالوثائق المصورة): كذبة أن العلماء لم يستطيعوا تفسير معنى 


المطلب الأول (بالوثائق المصورة): نَقْل كلام الإمام ابن كثير الذي أَُفاه القسيس 


الكذاب عن المشاهدين ا الم ادقن وو التو اا الل لاد لج و مس م 


المطلب الثاني: نَثْل تصريحات جَمْع كبير من المفسرين بمعنى الحروف المقطعة الذي 


قرره الإمام ابن كثير ا 


م.م.. 


وميه 


وعميعوم 


يو تللم 


الكذبة العاشرة (بالوثائق المصورة): كذبة وجُود قصة واقعية تفسر الحروف المقطعة. 


جريمة التزوير الأول ا 000 
جريمة التزوير الثانية (بالوثائق المصورة) 00000 


ان 


الجريمة الثالثة: كذب وتزوير لس 1 
جريمة التزوير الرابعة (بالوثائق المصورة) امم ا 1 
الكذبة الحادية عشرة: كذبة أن زيد بن ثابت وجّد - عند واحد - آيات مفقودة اال 
الكذبة الثانية عشرة: كذبة رَفْض عمر لآية جاءت بها حفصة م 
الكذبة الثالئة عشرة: كذبة رَفْض الصحابة لآية جاء بها ابن مسعود ا ا 
الكذبة الرابعة عشرة: كذبة رَفْض زيد لآية جاء بها عمر 00 
المطلب الأول: تصريح السيوطي بأنه يُذكر في كتابه هذا روايات ضعيفة ومنقطعة بجهوله 


المطلب الثاني: فَضْح جريمة الكذب والتزوير التي ارتكبها القسيس الخبيث ا 1 
المطلب الثالث: بيان أن رواية عمر المذكورة ليست صحيحة., وأنها ضعيفة ججهولة 


المطّلب الرابع: بيان أن الرواية الصحيحة عن عمر تخالف ما زعمه القسيس الكذاب .. 4١7‏ 
المطلب الخامس: بيان أن رواية أي - التي ذكرها الخبيث - صريحة في أن آية الرجم 


الكذبة الخامسة عشرة: كذبة تزييف الصحابة للتاريخ مأ ا ساسا اا 
المطلب الأول: كشف تزوير وتحريف القسيس لكلام الحافظ ابن حجر العسقلاني الت 
المطلب الثاني: كشف تزوير وتحريف القسيس لكلام ابن سعد 11 
المطلب الثالث: بيان أن رواية ابن عباس باطلة متهالكة مُنْكرة» وفساد الاستدلال بها .. 475 
الكذبة السادسة عشرة: كذبة اختيار أبي بكر وعمر لزيد لسهولة السيطرة عليه 0 
الكذبة السابعة عشرة: كذبة أن ابن مسعود كره لِرَيْد نَسْخ المصاحف 1 
الكذبة الثامنة عشرة (بالوثائق المصورة): كذبة أن كتاب المجلس الأعلى للشئون 

الإسلامية تم تأليفه للرد على حلقات القسيس الخسيس او 1 


الكذبة التاسعة عشرة: كذبة حَرْق مروان مصحف حفصة خوفا من كشف تلاعب 


عثمان بالمصاحف ا 01 
المطلب الأول: بيان أن الرواية التي ذكرها الخبيث مُنْكَرَة وباطلة 0 
المطلب الثاني: بيان أن الرواية الصحيحة تُصرح بمطابقة مصحف عثان لمصحف 
حفصة ناف 1 1 ا 
المطلب الثالث: مقارنة بين إسناد الرواية الُدكَرَة الباطلة وإسناد الرواية الصحيحة - 
تُوكد حِفْظ الله تعالى للإسلام طنط اعون وات لجا وق ال 0 
المطلب الرابع: ذِكْر الأسباب التي جعلت مروان يطلب مصحف حفصة فيه ال 
الكذبة العشرون: كذبة حرق عثمان لستة أحرف من الأحرف السبعة التي نزل عليها 
القران الكريم مكحا الامو و اف ج33 وو وج فق لجالا الي ايو ماد ا 
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